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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبىلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهدلّهالحمد

الإخْلاصسُورَة

بنأحمدالعباسأبوالدينتقى-اللّهرَحمهُ-الإسْلامشَيْخسُئل

ثلثتعدلأنهاأَحَذ!لمماللَّهُهُوَ؟)قُلْ:سورةفىوردعما-عنهاللّهرضى-تيميةَ

وردماهل"،و"الفاتحة1!والْكَافِرُونَأَيُّهَايَاقُلْو،1""الزلزلة:سورةفىوردوكذلك،القراَن

وماذلك؟منثبتوماذلك؟روىومن؟البعضفىأمالمجموعفىثابتالمعادلةهذهفى

بتقدير-المفاضلةهذهوهل؟-وجلعز-إليهبالنسبةواحداللّهوكلامالمعادلةهذهمعنى

هلالقديمةوالأسماءالقديمةوالصفاتلا؟أموالصفاتالأسماءإلىمتعدية-ثبوتها/

ووجهذلك؟قالكتبهأىوفى؟بذلكالقائلومن؟قديمةأنهامعبينهاالمفاضلةيجوز

ونقلى؟عقلىدليلمنيمكنبماذلكفىالترجيح

عنه:اللّهرضى-فأجاب

فأخرجوا-ومسلمكالبخارى-الصحيحأصحابأخرجهالذىأما،دلّهالحمد

يصحلم:قالأنهالدارقطنىعنوروى(،الإخلاصأسورةو!هأَحَلىٌاللّهُهُوقُلْالرفضل

قال"الكتاب"فاتحةفضلأخرجواوكذلكفضلها.فىصحمماأكثرسورةفضلفى

يذكرلممثلها")1(،القرآنفىِولاالإنجيلفىولاالتوراةفىينزللم"إنهفيها:!!

ثكتعدل"إنهاو:!هأَحَلىٌاللَّهُهُو)قُلْفىقالكماالقرآنمنجزءًاتعدلأنهافيها

قال:قالالخدرىسعيدأبىعنالمشْرِقىَالضحاكعنالبخارىصحيحففى"،القرآن

عليهمذلك؟"،فشقليلةفىالقراَنبثلثيقرأأنأَحَدُكُمْ"أيعجز:لا!صحابه!ؤااللّهرسول

وفى")2(.القرآنثلثالصمدالواحد"اللّه:قالاللّه؟رسولياذلكيطيقأيناوقالوا:

أحدكم"أيعجز:قال!ول!صالنبىعنالدرداءأبىعنطَلْحَةَأبىبنمَعْدَانعنمسلمصحيح

أصح""وهذا:هريرةأبىروايةعنوقال،هريرةواْبىكعببنأبىعن)3125(التفسيرفىالترمذى)1(

2/413.وأحمد(149)الصلاةفماوالنسائى

.925(81/)1المسافرينصلاةفىومسلم5(0)15القرآنفضائلفىالبخارى)2(
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أَحَدٌ!الفَهُهُوَقًلْ"29:قال؟القرآنثلثبقرأوكيف:قالواالتمراَن؟"/ثل!،ليلةفىيقرأأن

")1(.القرآنتلثتعدل

ثلاثةَالقراَنَجَزَّأاللّه"إن:قالغا!طهلمج!النجىعنالدرداءأبىعن-أيضًا-مسلموروى

عنالبخارىص!جحوفى.")2(القرآنأجزاءكأ5جزءًا!لأ،أَحَدْالفَةهُو!قًلْفجعل.أجزاء

يقرأ:رجلاًسهحرجلاًأنسعيد؟أبىعن،!مَعْ!حَعَةأبىبناللّهعبدبنالًرحمنعبد

الىجلوىن"لىذلكفذىقلىشَاحمةالنبىإلىبءأجىشلمايرددها،فيأَحَدٌاللَّهُهُوَقُلْلإ

عنوأخرج")3(.القرآنلخثلشدلإنها،بيدهنفسى))والذى:!لط!لهلمجهاللّهرسولفقاليَحقَالُّهَا،

منيقرأ!عا.حم!اللّهرسول!زمنفىقامرجلاًأنالنعيانبنقتادةأخىأ!نى:قالسعيدأبى

عنمسلمصحجحوفى)4(.بنحوه،الحديث..عليهايزيدلاأَحَدكل!،اللّهُفوَقُلْنم!السحر

:قال"القرآنثلثعليكمسأقرأفإنى"احشدوا،:صطًيغاللّهرسولقالةقال!هريرةأبى

رهـضناؤقال،دخلثملاأَح!اطَّ!هُوقُلْأة:فقرأعللاشِبماللّهف!ض!3"حشلىمنفح!ثط

يخ!اللّهنبىحْرجتم.أدخلهالذىفذاكالسماء،منجاءهحْبرًاهذاأرىإنى:لبعض

لفظوفي(.القراَن")ْثكتعدلإنهاألا،القرآنثلثعليكمسأقرأ:لكمقلت"إنى:فقال

اللّةهو!،قًلْ:فقرأ"القرآنثلثعاجكم"أقرأ:فقال/!!حمهاللّهرسولعليناخرجتقالل!

.-خيها)6(حتىقيالم!دمدُاللَّهُ.أَحَدّ

عنالترمذقفروىأ(،الكافروأء:أ!،اثكافرُونَأيُّهاياقُلْ؟""و""الزلزلةحديثوأما

نصفلهعدلت!زُلْزِلَتِإفىا،9لمأ:قم))من:!لى!هاللّهرسولقال:قالمالكابنأنس

:قالعباسابنوعن.القهـآن")7(ربعلهعدلت!ام!اثكافرونَأَثهايَاقًلْلمثرقرأومن،القرآن

شدلئم!أائكافِرُونأَيُّهَايَاو،!قُلْ،ال!رآذنصفتعدلإَ،زئزلتإذا"!ر:!لمججالهااللّهرسولقال

.()1غريب:منهماكلعن؟قالالترمذ!ارواهماال!تهراَن"ربع

كنت:قالالمعلىبقسعيدأبىءنص!حيحهفىالبخارىَفروىَ"الفاتحة"،حديثوأ!ا

كنتإنى،اللّهرسوليا:فقلت!أ.جبهفلم!ن!اللّهرسولفدعانىالمسجد،فىأصلى

:والثم24(،:الاء!ال1ثمم!عاكُمْإذأوللرّسُوللِلَهاسخجِيبُواذءاللهيقل"ألمكأقال.أصلى

026(./)811المسافري!صلاةكأمسلم)2(2(.9؟)811المسافرينصلاةفىمسلم)1(

.ا4ْ،4ْ31/الحديثغريصفىالنهايةانغلمقليلةاما!أى:يخماتُهاه0ِ(ح)13ال!رآدفضائلفىالبخارى)3(

261،./)812المسافرينصلاةكأهـسلم)5(5(.لأ)4النترالىؤنحاثلفي!البخارى)4(

،)3928(القراَلىفضائلضىالرمد!)/\((262/)112المسافري!صا،ةشىسلم)6(

2(.491)القرآدفضائلفىالرمذق)8(



السغهىلا!،الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُ"،لم:قال"القرآنفىسورةأعظمهىسورة"لا!علمنك

عن،الرحمنعبدبنالعلاءحديثمنوالمسانيدالسننوفى")1(.العظيموالقراَنالمثانى

فىأُنزلماسورةأعلمك"ألا:كحببنلا"بىقال!ه!اللهرسولماأن،هريرةأبىعن،أبيه

تخرجألاأرجو/"فإنى:قالمثلها"الفرقانفىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولاالتوراة

،القرآنأمعليهفقرأت؟"الصلاةفىتقرأ"كيف:فيهوقالماتعليها"،حتىالبابهذامن

القرآنفىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولاالتوراةفىأُنزلما،بيدهنفسى"والذى:فقال

العلاءعنالموطأفىمالكورواهأُعطيت!")2(.الذىالعظجموالقرآنالمثانىالسجعإنهامثلها،

عنمسلمصحيحوفىمرسلا33(.-كُريزبنعامرمولى-سعيدأبىعنالرحمنعبدابن

لأقُلْ:قطمثلهنيرلمالاجلةأنزلتآياتتر"ألم:مجط!صاللهرسولقالقالما:عامربنعُقبة

صطَانص:اللهرسوللىقال:لفظوفىلَأ،")14،الناسِبربِّأَعُوذُ!قُلْو،إةائفَلقِبرَبِّأعُوذُ

لمأنهالصحيحالحديثهذافىأخبرفمتهد(،المعوذتان")ْ،قطمثلهنيرلماَياتٌعلىَّ"أُنزل

فىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولاالتوراهفىينزللمأنهأحبركما،المعوذتينمثلير

بعض.علىالقرآلىبعضفصليبينمماوهذا،الفاتحةمثلالقرآن

فَصَل

السؤالفهذا،اللهكلامالجميعكوندىالاشتراكمعالمه!ادلةهذهمعنىعنالسؤالوأما

شيهئين:يخضين

لا؟أمبعضمنأفضلبعصههلاللهكلامأنأحدهما:

ذلكد؟سببوما؟القرآنثلثتعدل؟أَحَدٌاللَّهُهوَقُل!كون!نىما:والثانى

:فنقول/

:يقولونفطوائفمنتشرًا،نزاعاديهامتنازعونوالناس،كبيرةمسألةفهو،الا!ولأما

"الفاتحة"عنأخبرحيث،النبويةالن!وصبهنطقتكما،بعضمنأفضلاللهكلامبعض

القراَنثلثتعدلأنها"الإخلاص"سورةعنوأخبرمثلها.الثلاثةالكتبفىينزللمأنه

5(.00)6القرآنفضائلفىالجخارى(1)

1(،0/112)5الحثشيرفىالكبرىفىشالنسائى"،صحيح"حسن:وقال)2875(،القرآنفضائلفىالترمذىَ)2(

الذهبى،واْقرهوصححه،1558/المستدركفىوالحاكم)6482(،مسندهفىيعلىوأبو،2413/وأحمد

2،375.376/الكبرىالسننفىالبحهقىو

264(.)814/المسافرينصلاةفىصسلم)4()37(.183/الصا،ةفىالموطأفىمالك)3(

265(.)814/المسافرينصلاةفىمسلم)5(
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القرآنفىآيةأعظمالكرسى""آيةوجعل.الحروففىلمقدارهامساواتهايمنعلثلثهوعدلها

لا!بىقال!ي!اِالنجىأنمسلمصحيحفىذلكثبتوكماأيضًا،الصحيحفىذلكثبتكما

الله:قلت:قال؟"أعظممعكاللهكتابفىآيةأىأتدرىالمنذر،اْبا"يا:كعبابن

فقلت::قالاْعظم؟".اللهكتابمنآيةأىأتدرىالمنذر،أبا"يا:قال.أعلمورسوله

المنذر")1(.أباالعلمُ"لِيَهْنِك:وقالصدرىفى!صرب:قال،ثهالْقيُّومُالْحَيُّهُوَإِلاَّإِلَهَلااللَّهُ،)

الآيةلهذهإن،بيدهنفسى"والذى:فيهوزاد،مسلمبإسنادمسندهفىشيبةأبىابنورواه

فىوقالالقراَن)3(.آىسيدةأنهاوروى")2(.العرشساقعندالملكتقدسوشفتينلسانًا

قط")4(.مثلهنير"لم:المعوذبن

1(،60:البقرةأ!ومِتلِهَاأَوْمنْهَابِخَيْرٍنأْتِنُنسِهَاأَوْآيةمِنْنَنسَخْمَا،ز:تعالىقالوقد

وأتارةبمثلهايأتىقدالآيةتلكلكوناللهمنبيانٌوهذامثلها،أومنهابخيريأتىأنهفأخبر

فالتوراةوأيضًا.أخرىوتتفاضلتارةتتماثلالآياتأن/علىذلكفدل،أخرىمنهاخير

قال.الثلاثةالكتبأفضِلالقرآنبأنالمسلمينعلِممعاللّهكلامجميعهاوالقرآنوالإنجيل

المائدة:أ!،عَلَيْهِومُهَيْمِنًاالْكتَابِمِنَيَدَيْهِبَيْنَلِّمَامُصَدِّقَابالْحَقِّالْكتَابَإِلَيْكَوأَنزَلْنَا؟9:تحالى

تعالى:وقال9(،الحجر:أ!،َلَحَافِظُونَلَهُوَإِنَّاالذِّكْرنَزَّلْنانَحْنَ!إِنًّا:ر!الىووال48(،

بَعْضُهُمكَانَوِلَوْبِمِثْلِهِيَأْتونَلاالْقُرْآنِهَذَابمِثْلِيَأْتواأَنعَلَئوَالْجِنُّالإِن!ساجْتَمَعَتلَّئِنِ)قُل

مَّثَانِيمّتَشَابِهًاكتَابَاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَاللَّهُ!:ر!الىوقال88(،:الإسرِاء1!،ظَهِيرًالِبَعْف!ٍ

23،،:الزمرأ!واللَّهِذِكْرِإِلَىوَقُلُوبُهُمْجُلُودُهمْتَلِينُثُمَّربَّهُمْيَخْشَوْنَالَّذِينجُلُودُمِنْهُتَقْشَعِرُّ

وغيراللّهعندمنالمنزلةالا!حاديثسائرمنأحسنأنهعلىفدل،الحديثأحسنأنهفأخبر

وساء.87،:الح!جرأ!والْعَظِيمَوَالْقُرانَالْمَثَانِيمِّنَسَبْعًاآتَيْنَاكَوَلَقَدْ!ثو:تعالىوقال.المنزلة

بهذااختصاصلهالعظيمالقراَنأنعلىيدلفإنه،كلهالقرآنأوالفاتحةبذلكالمرادكان

كذلك.ليسماعلىالوصف

وأ،بمثلهيأتوابأنالخلقتحدىوقدوعزيزًا،وكريمًامجيدًاكلهالقرآناللّهسمىوقد

!وصَادقِينَكَانُواإيئمِّثْلِهِبِحَدِيث!فَلْيَأْتُوا:فقالمنهسورةبمثلأو،منهسورعشربمثل

بَسُورةٍفَا"تُوا):وقال،(13:أهودمُفْتَرَيَاتٍ!،متلِهِسُوَرٍبِعَشْرِفَأْتُوا2):وقال،34(:الطورأ

.23(:البقرةأأ،مِّثْلِهِمِّن

.81/258(0)المسافرينصلاةفىمسلم)1(

."الصحيحرجالورجالهأحمدرواه":6321/المجمعفىالهيئمىوقال،5141،142/أحهفى)2(

"يخرجاهولمالإسناد"صحيح:وقال،1056/المستدركفىوالحاكم)2878(،القرآنشضائلفىالترمذى)3(

)2171(.الشعبفىوالبيهقى،الذهبىووافقه

9.صتخريجهسبق)4(



بدونولاقراءتهمعغيرهيقرأأنلا!حدفليسهو،إلاالصلاةفىيقرألابأنهوخصه

غيريقوملاوكذلك،عليهالقدرةمع/مقامهغيرهيقومفلا،قرآنبلاي!لىولا،قراءته

وأبتركها،الصلاةتعادفرضبأنهاقيلسواء،المسلمينباتفاقوجهكلمنمقامهاالفاتحة

قراءةإنأحد:يقلفلم،سنةإنها:قيلأو،عليهإعادةولاتاركهايأثمواجبةبأنهاقيل

وجه.كلمنلقراءتهامساوغيرها

سعدمثل-الصحابةعنذلكثبتكماطاهر،إلامصحفهيمسلابأنهالقرآنوخص

سنةبهومضت.وغيرهم-الا"ربعةالفقهاء-والخلفالسلفوجماهير-عمروابنوسلمان

علىودل،لهكتبهأنهفىريبلاالذىحزمبنلعمروكتبهالذىكتابهفى؟لم!!واللّهرسول

الا!ربعةالفقهاء-العلماءجماهيرعندالقراَنالجنبيقرألاوكذلك)1(.اللهكتابذلك

السنة.ذلكعلىدلتكما-وغيرهم

كانوإن،نفسهفىأفضلأنهعلىيدلتشريفهتوجببأحكامالكلامينأحدوتفضيل

فىتعالىالربسنةمنعلمماخلافوهذا،مرجحبلاالمتماثلينلا!حدترجيحًاذلك

الشرعية.معالعقليةالدلائلعليهتدلماوخلاف،خلقهوفىبلشرعه

وق!ال55(،الزمر:أ!ورَّبِّكُممِّنإِلَيْكُمأُنزِلَمَاأَحْسَنَوَاتَّبِعُوار!:تعالىقالفقدوأيضًا،

وقال(،17،18:الزمرأ!لأ!أَحْسَنَهُفَيَتَّبِعُونَالْقَوْلَيسْتَمِعُونَالَّذِينَ.عِبَادِفَبِشِّرْح9:لىظ

فيماأنعلى/فدل.(451:الا"عراف1ثوبِأَحْسَنِهَايَةخُذُواقَوْمَكَوَأْمُرْبِقُوَّةٍفَخُذْهَال!:ظلى

ذإ؟المنسوخدونبهالا!خذيجبالذىالخاسخهوالا"حسنكانسواء،وأحسنحسنأنزل

ذلك.غيركانأومثلها،أومنهابخيريأتىإلاآيةينسخلاكان

الذىوهو،السلفعنالمأثورالقولهوبعضمنأفضلبعضهاللّهكلامبأنوالقول

كتبفىمنتشركثيربذلكالقائلينوكلام،وغيرهمالا!ربعةالطوائفمنالفقهاءأئمةعليه

اللّهبأنالحديثلهذاتفسيرهفىسُرَيْج)2(بنالعباسأبىعنذكرهسيأتىمامثل،كثيرة

الا!سماءمنهوثلثووعيد،وعدمنهوثلث،أحكاممنهثلث:أقسامثلاثةعلىالقراَنأنزل

.والصفاتالا!سماءجمعتالسورةوهذه.والصفات

السننفىوالبيهقى،)1328(مصنفهفىالرراقوعبد،1121/والدارقطنى،)1(1991/الموطأفىمالك)1(

.1/87

نحوله،الا"شهببالبازيلقبوكانالشافعيينعظماءمنكان،البغدادىسريجبنعمربنأحمدالعباسأبومو)2(

الا"عيانأوفياتهـ.603سنةبهاهـ،وتوفى924سنةبغدادفىولد"،والخصال"الأقساممنها،مصخف004

1.1185/والاءعلام4/287،بغدادوتاريخ1،66/
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اْبوقال!.الصلاةفىالفاتحةتعييندسألةفىوأحمدالشافعىأصحابذكرهماومثل

نإ:قولهموأما-:"الاصطلام"كاستابفىال!افع!!السمعانىمحمدبنهـضصور-المظفر

بالقرآنتعلقتقدالا!حكامسائر:قلت.بالفأتحةتختص!!لابالقرآنالمتعلقةالا!حكامسائر

علىمشروعةالتعيينعلىالفاتحةقراءةعندناأنبدلمل؟الخصوصعلىوهذا،العمومعلى

فىوجبتلماالفاتحةقراءةإنأصحابنا:5ضالوق!:قال!.السنةعلىوعندكمالوجوب

بهيحصلماوأقل،بالإعجازغيرهعنامتازالقرآزلاءن؟الفاتحةتتعينأن،وجبال!لاة

عنعوضاتصلحولا!نها،المثانىالسبعلا!نها،السورأشرفالسورةوهذه،سورةالإعجاز-

سورةتشتمللاماعلىتشتملولأنهاعنها؟ءأعوضالسورجميعتصلح/ولاالسورجهجع

والدعاءوالاستعاذوالاستعانةللربالتحميد؟3الثناءمنوذلك،الآياتمنقدرهاعلىما

فتعينت،الحالاتأشرفالصلاةوكانتا!--!ر،أشرفالسورةهذهصارتفإذاالعبد،من

هذهأنالشافعىأصحابعننقلفقد،لفطههذا.الحالاتأشرففىالسورأشرف

ماغيرهاعلىشرفهامنوبينوا،الحالاتأشرفالصا،ةأنلمحماالسور،أشرفالسورة

.ذكروه

أبىالقاضىابنيعلىأبىكالقا!ىاحمد،أصحابمنذكرهصذلكذكروكذلك

محمألةفىقال-نقلتخطهومن-تعليقهدىقال!الفراء،ابنيه!لىأبىالقا!ىابنحازم

الصلاة!نقولأنافهوالمسألةفىالمعتما-الطريؤأما:الصلاةفه!ركناالفاتحةقرأءةكون

أشرفوالفاتحةالسور،أشرفلهايتعينأرفوجب،القراءةديهاوجبتالعباداتأشرف

شيئين:إلىالطريقةهذهتمهيدفىأنا/نحتاجواعلم:قالتتعيرأنفوجبالسور،

دْلكعاىواستدل!.السورأشرفالحمدأن.والثانى،العباداتاْشرؤءالصلاةأن:أحدهما

والحكم.،والمعنى،فالنص،أشرفالكتابفاتحةأنعلىالدليلوأما:قال!ذكرهبما

!وَلفَيالنبىعنسعيد/اررررىأبىوعرنحيرها.منعوضأنهام!تقدمفما،النصأما

وأزبعةكتابمائةاللّهاْنزل:سىالبصالحسنوقال.")1(السمكما5شفاءالكتاب"فانخة:قال!

أودعثم،والفرقانوالزبوروالإبحيلالتوراةمنها:أربعة!اعلوهأودعالسماء،منكتب

فاتحةالمفصلعلومأودعثم،المفصلالقرآنعلومأودعثم،الفرقانالأربعةهذهعلوم

فكأنما،قرأهاومن،المنزلةاللّهكتب-جهجعتفسيرعلمكمنكانتفسيرهاعلمفمن،الكتاب

.ثالفرآنوالزبوروالإنجيلالتوراةقرأ

وَالْقُرْآنَالْمَثَانيمِّنَسَبْعًاآتَيْنَاكَولقدْ!ر:فقالالقرآنبجميعفابلهااللّهأنفهو،المعنىوأما

11أإا

وحكم،بالضعفلهورمز)5826(الصعيرالجامعفىوالسيوطى،تالفإسناده،)2153(،السْعبفىالبيهقى()1

42(.)4،والديلمى)5493(،الصغيرالحامعضعيهففىبالوضعالا"لبانىعليه
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منقولعلىهذاقلتْ.فيهاغيرهايدانيهالاحقيقةوهذه87(.الحجر:أالوانعَظِيمَ

"القرآن"أمتسمىولا"نها:قال.القراَلىجميعالعظيمالترآنوجعلالمثانىالسبعهىجعلها

السبعولا!نها-عليهنلشرفها؟القرىأم:مكةاللّهسمىولهذا-ومادتهأصلهالشىءوأم

تعالى،للربوالتحميدالثناءمنسورةعليهتشتمللاماعلىتشتملولا!نها؟المثانى

تعالى:اللّه))يقول!:النجىقالماعلىالعبدمنوالدعاءوالاستعاذةبهوالاستعانة

التوراةفىمخلهاينزللمولاكانه:قالالم!هور)1(.الحديثعبدى"وبينبينىال!هحلاةقسمت

كلعلىقراءتهاتيسرأنهاعليهيدل،الكتبمنشىءفىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولا

يحفظفلان:يقالولهذا،الا!مثالبهاوتضرب./القراَنمنغيرهايتيسرلاماأحد

،بالشرففاختصتهذا،فىيساويهالافغيرها،المثابةبهذهكانتوإذا.الفاتحةمثلال!ىء

قال.ركعةكلفىقراءتهاتثنىأنهاذلكمعنىالتفسير:أهلقال.المثانىالسبعولا!نها

أخر.أقوالوفيه:قلت.صه!او!صالنجىعلىنزولهاثخىبعضهمْ

أنهاولولابها،الإخلالويكره،ركعةكلفىقراءتهاتستحبفلأنه،الحكموأما:قال

نأ-حخيفةأبىأصحابيعنى-المنازعبنعندأنعليهيدل،المعخىابهأاختصتلما،أشرف

ليستأوركنًاتكونانإمائايخلولا:فنقول.السهوسجودعليهوجببقراءتها،أخلم!

عليهيجبألاوجبركنًا،تكنلموإنبالسجود،تجبرألاوجبركنًا،كانتفإن،بركن

سهافإذاالعمد،حالفىواجببتركإلايجبلاالسجودأنبذلكيعنى:قلتسجود.

لملا!نه-،صلاتهنبكلأنوجب،تركهتعمدفإذاواجبًا،كانوماالسجود،لهوجب،عنه

تركهمايجبرأنيمكنهذافإن،الواجباتبعضعنسهامنبخلاف،بهأمرماي!عل

منلا!ن؟واجبالسهوسجودأنحنيفةوأبىوأحمدمالاثومأهب.السهوبسجود

باتفاقسهوًابالزيادةتبكللاكيا،الصلاةتبطللمسهوًاتركهإذا15عندهمالواجبات

:يقولانعخهماالمشهورفىوأحمدالكًا5لكن.الصلاةلبطلتعمذَازادولوالعلماء،

ومنه،ال!هحلاةيبكلمافمنهسهوًا؟تركهوادا،صلاتهبطلتعمدًا،تركهإذاواجبًا/ماكان

التشهدوتركمطلقًا،الصلاةيبطلوالقراءةوالسجودالركوعفتركالسهو،بسجودينجبرما

الواجب:فيقولحنيفةأبووأما.لسهوهالسجودويجب،عمدهالصلاةيبطلعندهماالا!ول

فىيفرقلاوالشافعى.ال!هحلاةيبكلولامسيئًاكانتركهإذا-كالفاتحة-بفرضليسالذى

الا!ئمة.وسائرهوالجففىبيهنهمافرقولكن،والواجبالركنبينالصلاة

عرها.منأشرفالفاتحةإن:قالمنبعضذكرهناوالمننهصود

لااللّهألزلماسورةتعلم"هل:لاءُبَىٍّولمج!النبهىقولوأما:البرعبدابنعمرأبووقال

.(38)593/الصلاةكأسلم5()1
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جمعهافىمئلهافمعناهمثلها؟")1(القرآنفىولاالزبورفىولاالإنجيلفىولاالتوراةفى

الذىالحمدمنيستحقهوما،أهلههوبما-وجلعز-اللّهعلىالثناءفيهالأنالخير؟لمعانى

لمامانعلاالرازقالخالقفهو،سواهمنلامنهوخيرنعمةكللأن؟لغيرهلاحقيقةلههو

وفيهاالحمد.يعودفإليهغيرهحَمِدوإن،ذلكعلىمحمودوهو،منعلمامعطىولاأعطى

وفيها.والمستعانالمعبودوهو،والآخرةالدنياومالكأجمعللعالمالربوأنهلهالتعظيم

أجمعفهى.العبادةلبابوالدعاء.وغوىضلمنطريقومجانبة،والهدىالدعاءتعليم

أنهاذلكمعنىإن:قيلوقد:قال.الوجوه5/هذعلىمثلهاالكتبفىليسللخير،سورة

قلت:.عليهمجتمعبتأويلهذاوليس.عنهاغيرهايجزئولاغيرهادونبهاالصلاةتجزئ

يدلوهذابها،إلاتجزئلاالصلاةكونوهوالعلماء،بيننزاعًاهذافىأنبذلكيعنى

السور.أفضلأنهاوهوالعلماءبينعليهمتفقالأولالوصفأنعلى

التوراة:اللّهكلاممنغيرهعلىالقراَنتفضيلمنوالسنةالكتابفىماالبابهذاومن

الجميعِ:يقولمنفيهمليسبذلكمقرينكانواكلهمالسلفوأن،الكتبوسائروالإنجيل

كِتَابَماالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَ)الفَهُ:تعالىاللّهقال.غيرهعلىالقرآنيفضلفلا،اللّهكلام

عَلَيْكَنَقُصُّنَحْن):تعالىوقال.الحديثأحسنأنهفأخبر123،الزمر:أ!مَّثانِيَمُّتَثَابِهًا

.13:أيوسفلأالْغَافِلِينَلَمِنَقَبْلِهِمِنكُنتَوَإِنالْقُرْآنَهَذَاإِلَيكَأَوْحَيْنَابِمَاالْقصَصِأَحْسَنَ

نقصنحن:المعنىقيل.بهمفعولإنه:وقيلم!در،إنه:قيلإ(الْقَصَصِأَحْسَنَولأ

قال.البيانأحسنلكونبينالتكليمأحسننكلمك:يقالكما،الاقت!اصأحسنعليك

:قالحقيقتها.علىبالقصةيأتىالذى:والقَاصُّ.البيانأحسنلكنبيننحنالزجاجْ

:قالهذاقالومن،القرآنهذاإليكبوحينا:اْى!والْقُرْآنَهَذَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا!بِمَا:وقوله

،القراءةأحسنعليك/نقرأ:كقولهفهوالقولهذاوعلى!،،الْقُرْآنَهَذَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَابِمَار9

اْحسن:أى،يقصماأحسنعليكنقص:المعنىأن:والثانى.التلاوةأحسنعليكونتلو

الزمر:أ!الْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَاللَّهُ):الأخرىالسورةفىقالكما،المقصوصاتالا!خبار

قصةفىقولهذلكعلىويدل122،،النساء:أثَوقِيلاًاللَّهِمِنَأَعمْدَقُ،!وَمَنْ:وقال23(،

قَصَصِ!فِيكَانَلَقَدْ):وقوله25(،:القصصأ!،الْقَصَصَعَلَيْهِوَقَصَّجَاءَهُفَلَمَّا،ثر:موسى

مجردالمرادليس،وحديثهمونبأهمخبرهمالمراد:(،111:أيوسف!الأَلْبَابلأُوْلِيعِبْرَةٌ

.المصدر

جمعقدالمنصوبهذايكونأنيجوزولهذا-سنبينهكما-المعنىفىمشلازمانوالقولان

.7صتخريجهسبق)1(
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الفعلفيهايباينالتىالمواضعبخلاف،المعنيينكلافيهلا!ن؟بهالمفعولومعنىالمصدرمعنى

الاَخر.المعنىامتنع،المعنىبهذاانتصبإذافإنه،بهالمفعول

قص:يقالمصدر،القصصقالوا:-وغيرهكالزجاجِ-النحاةمنالا!ولرجحومن

وكألك.64(:اي!فأ!قَصَصًاآثَارِهِمَاعَلَئ!فَارْتدَّا:تعالىقولهومنهقَصَصًا،يقصهأثره

الخبرعليهاقتصوقد،وجههعلىرويته:الحديثاقتصصتوقد،وتقصصأثرهاقتص

فىيقالذلكفإن،العامةبعضيظنهكماقصةجمع-بالفتح-القَصَصُوليسقصصًا.

بمعنىفعلة،يقصالذىوالحديثالا!مرهى:والقصة،قصةواحده-بالكسر-قِصَصٍ

(3:أيوسف!الْقَم!صِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقُصُّنَحْنُ):وقوله.بالكسرقصَصٍوجمعه،مفعول

المراد:أحسنأنظنواالناس/بعضولكنبالكسر،القِصَصُأحسن:َيقللمبالفتح

المفسرين.منطائفةهذاوذكر،يوسفقصةالقصةتلكوأنبالكسر،القِصَص

منتتضمنقصةالقرآنفىليسلا"نه:فقيل؟القصصأحسنسميتلمذكروا:ثم

مبتداهابينالا!وقاتلامتداد:وقيل.القصةهذهتتضمنماوالنكتوالحكمالعبر

ماذكرعن!اِغْضَائِهِ،أذاهمعلىوصبره،!اخوتهيوسفمحاورةلحسن:وقيل.ومنتهاها

والملائكة،والصالحينالا"نبياءذكرفيهالا"ن:وقيل.العفوفىوكرمهاللقاء،عندتعاطوه

والعلماءوالتجار،،والمماليكالملوكوسيروالطير،والا!نعام،والجنوالإنس،والشياولن

والسير،والفقهالتوحيدذكرأيضًاوفيها،وحيلهنومكرهنوالنساءوالرجال،والجهال

منفيهالما؟القصصأحسنفصارت،المعاشوتدبيروالمعاشرة،والسياسةالرؤياوتعبجر

وقيل:.والمحبوبالحبيبذكرفيها:وقيلوالدنيا.للدينتصلحالتىوالفوائدالمعانى

أعجب.:بمعنى""أحسن

بالفتح--"القَصَصَ"أنيعلممنمنهمالقصصأحسنيوسفقصةيجعلونوالذين

أحسنالمرادتأنيظنمنهموكثيروالا"نباء،الا!خبارأحسنهى:ويقولونوالخبر،النبأهو

بقوله:المرادوليسخطأ،القولينوكلا،بالعربيةجهالوهؤلاء-بالكسر-القصَص

يدخلومما،اللّهقصهمماهىبلوحدها،يوسفقصة3(،:أيوسف!،الْقَصَصِ،!أَحْسَنَ

نُّوحِيرِجَالاًإِلاَّقَبْلِكَمِنأَرْلملْنَاوَطَ!:السورةآخرفىتعالىقالولهذاالقص!؟/أحسنفى

الاَخِرَهِوَلَدَارُقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَعَاقِبَةُكَانَكَيْففَيَنظُرواالأَرْضِفِييَسِيرُواأَفَلَمْالْقُرَىأَهْلِمِّنْإِلَيْهِم

فَنًجِّيَنَصْرُنَاجَاءَهُمْكًذِبُواقَدْأنَّهُمْوَظَنُّواالرُّسُلالمتَيْأَسَإِذَاحَتَّى.تَعْقِلُونَأَفَلااتَّقَوْاللَّذِينَخَيرٌ

كَانَمَاالأَلْبَابِلأُوْلِيعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِيكَانَلَقَدْ.الْمُجْرِمِينَالْقَوْمِعَنِبَأسنَايُرَدُّوَلانَّشَاءُمَن
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!بئمِنُونيُؤلِقوْمٍوَرَحمَةًىوهُدًشَيْءٍكُلِّوتَفصيلىَيَدَيْهِبيْنَالَّذيتَصْدِيقَولكِنئفترىحَديثا

منعاقبةفىبالطروأمر،قصمالمرسلينفىالعبرةأنفبين111(-901:سفأيو

بالنصر.موعاقبنيم،كذبهم

قصةمنوأشرفأعطم،وغيرهفرعونمعلهجرىوماموسىقصةأناالمعلووهس

منأكثراللهثناها،اصفرآنفىتذكرالتىالا!نبياءقصصأعظم،مىولهذاككيهر؟محثيرنوسف

وصالحوهودكنوح-الأنياءسائرقصصبلغيرها،منأكتروطولهاوبسطهاغيرها،

فىالقصصتلكاللّهثفىولهـأ-ا؟يوسفقصةمنأعظم-المرسلينكأ5وغيرهمشعيبو

بل،الدينعلىيعادوهلمايوس!مطعادواالذينلا؟نوذلك؟يوسفقصةيثن"لمالقرآن

وابتلى-،اللّهواتقىفصبر،وظل!وهلهأبيهمحبةعلىوحسا-وه،ديويةعا-اوةعادوه

هذا،وفىهذافىاللّهواتقىشصى،الفاحشةإلىدعاهوبمنظلمهبمن-علي!إللّهصلوات

قصتهفكانتوهذا،هذافىاللّهواتفىفصبروالضراءبالسراءفابتلى،بالماكأبضًاوابتلى

قدالخاسفإن،التهرآنتقصفىلماعتىالؤصصمنوهى/أحسنالؤ!!ه!،نأصءمن

القرآنفىيذكرلمكأ5ليسلكن،بالملكويبخلونالفاحشةإلىويدعونويحسا-ونيظلمون

الدنيافىالعواقبأ-تعاقبتهكانتدكأفيهمولا،يوسفلصثلسمبرواللهأنهكا!ممن

رهِ-سف.5!لوال!خرفى

منأحسنجنسهافىهىمنهماكلالقرنيندىوقصةالكهفأهلقصةآلىكماوكا-أ

أولياءقصصأحسنالكهفأهلوقصة،الملوكقصصأحسنالقربندىفقصةغيرها.

الْفِتْرَةِ.زمنفىكانوا3تالذالله

قصهماكليتناول3(:أيوسف!6،الْقَصَصأححنَعليلثنقْصّر!؟نحنُ:تعالىفقوله

.القرآنفىقصماأحسنيوسفقصةألىالمرادديس،يقصهلممماأحسنفهو،كتابهفى

ماوأين؟!الرسلمنوغيرهموإبراهيمونوحلموسىجرىمماليوسفجرىماوأين

مندرجتهموعلواللهعندأولفكفضلوأينيوسمما"؟!فيهعودىمماأولئاثعودى

يوسففإن؟يوسفنصرمنأولفكنصروأي!؟أج!ءينعليهماللّهصلوات-يوسف

بِرَحْمَتِنَانُصِيبُيَشَاءُحيثمنْهافيَتبَوَّأُالأَزفيلِيوسُفَمكنالأوَكَذلكَ:تعالىاللّهقالكما

تابوا،ثمظلموهالذيناللّهوأذل56(،:ايوسف?افمُحسِنيهتأَجرَنْضيعولانَّشَاءُمَن

وأن،العاقبةلهكانت،اللّهواتقى!برإذاالم!حسودالمظلوءأنالعبرةص5فيهافكان

إذاظالمهعنالعفولهينبغىالمظلوموأن،عنهويعفوعا-جمهاللّهيتوبقد/الحاسدالظالم

عليه-قدر
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الذينلهاللّهأذلوقا-الكعبةبابعلىقاملمامكةفتحيوم5ل!لمجهالخجىاعتبروبهذا

عموابن،كررمأخ:نقول:فقالوا؟"قائلونأنتم"ماذا:فقال-الطلقاءمنوحاربوهعادوه

اللَّهُيغفرُالْيَؤمَعَلَيكمُتَثْرِيبَلا؟9:لإخوتهيوسفقالكمالكمقائل"إنى:فقال.كرليم

وقيلعليهاوافْتُرىظُلِمَتْلماعائشةوكذلك29،")1(.:أيوسف،؟،الرَّاحمِينَأَرحَمُوَهوَلكئم

قالكماأقول:كلامهافىفقالت،إليهوتوبىاللّهفاستغفرى،بذنبألممتكنتإن:لها

قصةففى18()2(.:أيوسف6!،تَصِفُونَمَاعَلَئائصُمثتَعَانُوَاللَّهُجَمِيلدأرفَصَبْرٌ:يوسفأبو

دلك.وغيروالذنوبالفواحشبدواعىوالمبتلىوالمحسودللمخللومالعبرةمنأنواعيوسف

الخلقدعاأنهقصفكانتممنونحوهموالمسيحوموسىوإبراهيمنوحقصةأينلكن

أوذواهؤلاءفإنبه؟!آصتمنوآذواوآذوهفكذبوه،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلى

إيمانهملولافإنهم،باختيارهموعبادتهاللّهمحبةفىوأوذوافعودوا،اللّهلعبادةمنهماختيارًا

أُخِذكما،اختيارهبغيرأه!ذىمنبخلافوهذاأوذوا،لمااللّهعبادةإلىالخلقودعوتهم

واختيارهالعزيز،وامرأةبالسؤةيوسفمحنةكانتولهذا؟اختيارهبغيرأبيههـكأيوسف

ظلمعلىصبرهمنوأجرهاللهعندودرجته،إيمانهمن،/أعظماللّهمع!يةعلىالسجن

كذَلمحث!:فيهتعالىقالشلهذا؟بذلكيعظممماأعظمبهذايوسفيعظمولهذا؟لهإخوته

.412:أيوسفإ،الْمُخْلَمينَعِبادنَامنْإِنَّهُوالْفَحْشاءالسُّوءَعنْهًبنَعئرفَ

أولياءالمتقينصبروهوأعظمفالأول،المصائبعلىال!برمعالمعاصىعنكالصبروهذا

عنيصبرولنوالفاجر،البريفعلهاالبرأفعالالتّسْتَرى)3(:اللهعبدبنسهلقال.اللّه

بغيريظلممنوأمانبيًا.صديقَاكان-عليهاللّهصلوات-ويوسف،صِدِّيقإلاالمعاصى

مكنإذاوكذلك،البهائمسَلْوَسَلاالكرامصَبْريصبرلمومنكثير،فهذاويصبراختياره

هذالكن،والفضائلالمحاسنمنعهفعفوه،لهوخضعالظالمفتابظالمهوقهرالمظلوم

لا!مرهمأجمعوالولاةالملوكحلمفإدالدنيا،وعقلاءالدينأهلمنكثيرخلقيفعله

المأمونوكان،الناسأحلممنسعاويةوكان،الناسلقلوبوتأليفهملهمالناسوطاعة

قدرلماولهذا؟بالذنوبإلىتقربواالعفوفىمحبتىالناسعلملو:يقولكانحتىحليمًا

عنه.عفا-المهدىبنإبراهيمعمهوهو-الملكفىنازعهسنعلى

.9/118السنهنفىالحيي!مى)1(

.(0/27756)الكوبة5سثمسلم475(0)الفسيرو!ى)662(الشهاداتفىالبهخارى)2(

الح!و!يةأئمةأحد،ىاترفيعبناللّا،عبدء!عيسىبنيونسبناللّهعبدبنسهلمحمدأبوححو)3(

سخةوتوفىهـ،2".سخةولد،ذلاثوغيرالمححين""رقائقوكناب"تثسىهـالؤهـآن"فىكتابله،،ئهموعله

3/1143.والاءعا!م،01918/الأولياءهـأحلية283
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كثرةمع،منهخوفًاولالمخلوقرجاءلا،للّهالغالبوالهوىالشهواتعنالصبروأما

رَبِّد!ر:يوسفقالكماذلكعلىالطويلالحبسواختياره.الفاحشةفعلإلىالدواعى

عبادخيارفىِإلانظيرهيوجدلافهذا133،:أيوسف!لملحإلَيْهِيدْعُونَنِيمِمَّاإِلَيَّأَحَبًّالسِّجنُ

إِنَّهُوالْفَحْشَاءَالسُّوءَعَنْهُلِنَصْرِفَ!كَذَلِكَ:تعالىقالكما،المتقينوأوليماف/،الصالحيناللّه

تعالىْاللّهقالالذينالمخلصيناللّهعبادمنفهذا124،:ايوسف1!الْمُخلَصِينَءِبَادِنَامِنْ

يوسف-منيصدرلمولهذا42(،الحجر:أ!سُلْطَانعَلَيهِمْلَكَلَيسَعِبَادِيلفر،إنَةفيهم

يذكرلمولهذا؟حسنةبهلهكتبدلّهتركهلمابههَمَّالذىالهمبلأصلاً،ذنب-الصديق

يذكرلموإن،وغيرهمونوحوداودكاَدمالا!نبياءتوبةذكركماواستغفارًا،توبةسبحانهعنه

بالنسبةحسناتهىأخرأمورمنتوباتهمكانتوإنماالحمد،ودلّهفاحشةالا!نبياءأولئكعن

وصبرهوتقواهالفاحشةدواعىمنبهابتلىفيمانظيرليوسفيعرفلاولهذا"غيرهمإلى

:قالأنه!ص%النبىعنالصحيحينفىكما،ذلكدونهومالغيرهيعرفوإنما،ذلكفى

عبادةفىنشأوشاب،عادلإمام:ظلهإلاظللايومعرشهظلتحتاللّهيظلهم"سبعة

علىاجتمعااللّهفىتحاباورجلان،إليهيعودحتىخرجإذابالمسجدقلبهمُعَلَّقورجل،اللّه

ورجل،اللّهأخافإنى:فقالوجمالمنصبذاتامرأةدعتهورجار،عليهوتفرقاذلك

تنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجل،عيناهففاضتخاليًااللّهذكر

")1(.يمينه

فكيف،إخوتهظلمعلىصبرهمنأعظمالفاحشةيفعللئلاالا!ذىعلىالصبركانوإذا

،وحدهاللّهعبادةإلىدعوتهممنبهأمروا15يتركوالئلاالمكذبينأذىعلىالرسلبصبر

ذإ،اللّهسبيلفىالجهادجنسمنهوالصبرفهذاالمنكر؟!عن/ونهيهمبالمعروفوأهسهم

والصبرفالجهاد،دلّهكلهالدينوأنالعلياهىاللّهكلمةتكونأن:بهمقصودًاالجهادكان

وذروة،الصلاةوعموده،الإسلامالا!مر))رأس:!صالنبىقالكما،الا"عمالأو!،فجه

وصححه،والترمذىأحمدالإمامرواهصحيححديثوهواللّه"سبيلفىالجهادسنامه

تلكعلىفالصبر.اللّهإلىالا!عمالأحبوهو)2(،الطويلجبلبنمعاذحديثمنوهو

اللّهفىنفسهجاهدالذىالمجاهدوصبر،عنهنهىماهجرالذىالمهاجرصبرالمعصية

نفسهجاهدإنماالذنبتركعلىالصابروالمهاجر،والباطنالظاهراللّهعدووجاهد

دلّه،كلهالدينويكونالعلحاهىاللّهكلمةلتكونالظاهر،اللّهعدويجاهدثم،وشيطانه

.المصابوصبرالمظلومصبر

ذاكفإن،الناسظلمهمننفستصبرلامانفسهتصبرسماويةبمصيبةالمصابلكن

.19(310/1)الزكاةقءومسلم66!0)الأذازافىالبخارىا!)

.!7393)الفقفىماجه3توا!2616)الإيمانفىالترمذف)2(
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بخلافالثأر،وأخذوالمعاقبةالدفعمننفسهفتيأسهذا،بهفعلالذىهواللّهأنيستشعر

منه،ثأرهوأخذوعقوبتهدفعهيمكنظالمهأنتستشعرنفسهفإن،الناسظلمهالذىالمظلوم

وهذا-وسلامهعليهاللّهصلوات-يوسفكصبروأعظمأفضلالمصيبةهذهعلىفالصبر

ويكون،السماويةكالمصائبذلكعلىفيصبرذلكقدراللّهأنيعلمصاحبهلأنيكون

منقلبهوليسلم،المحسفينيحبواللّهالناسعن/والعافينالغيظالكاظمينثوابلينالأيضًا

اللّهيكفرمماوهو،بذنوبهذلكأنيستشعرصاحبهأنفىيشتركالنوعينوكلا،للناسالغل

يعاقبمماالجزعوأن،عليهواجبالصبرذلكأنفيرىوأيضًا،ويخوبويستغفرسيئاتهبه

اللّهوباب،العابدينومستراحالدنيا،جنةالرضاأنرأىالرضا،إلىارتقىوإن،عليه

سيئاتهوتكفير،اللّهإلىوقربهودينهقلبهصلاحمنفيهلمانعيةذلكرأىوإن،الا!عظم

النعم.هذهعلىاللّهشكروالجنالإنسشياطينإليهاتدعوهذنوبعنو!ونه

وعلمهمالا!موربهذهالناسومعرفةالا!مور،هذهفىتشتركوالآدميةالسماويةفالمصائب

فىالناسأحوالكانتولهذا؟عبادهمنيشاءمنعلىبهيمناللّهفضلمنهوبها،

وقضاهاللّهقدرهأمرًاهذاوأنالقدرالعبدشهدإذاثمعظيضًا،تباينًامتباينةوغيرهاالمصائب

حالوهذايشاءمايفعلالذىالمالكالقادرللربيسلمالصبرمعفهو،لهالخالقوهو

للمؤمنيقضى"لا:الذىاختيارهبحسنلهالمدبرالمحسنللربتسليمهيسلموقدالصابر،

صبر،ضراءاْصابتهوإن،لهخيرًافكانشكر،سراءأصابتهإن؟لهخيرًاكانإلاقضاء

راضتسليموهذاع!)1(.النبىعنصهيبعنصحيحهفىمسلمرواهكماله"خيرًافكان

إليهالمحسنللربتسليمهيسلموقدالشكر.يورثوهذا،لهاللّهاختياربحسنلعلمه

شاكر،غيرراضتسليمتسليمهفيكون،نعيةهذايرلم/وإن،عظيمةبنعمعليهالمتفضل

ماكلعلىمحمودوهو،لذاتهيعبدلا!نالمستحقهوإلاإلهلاالذىدتهتسليمهيسلموقد

وعبادتهلمحبتهمستحقوهو،لحكمةإلاشيئًايفعكلا،رحيمحكيمعليمفإنه،يفعله

أولهمالذينالحمادينمنوهذاحامد،عابدعبدٍتسليمُفهذا،خلقهماكلعلىوحمده

وهذا،لوائهتحتدونهفمنوآدمألحمد،لواءصاحببينهمومن،الجنةإلىيُدْعَىمن

عليه.اللّهمنونعيةلهخيرًاالقضاءيكون

لاستحقاقه،وعبدهوأحبهاللّهعرفحيثمنبقضائهورضاهدئهحمدهيكونلكن

هذهعنالصادرةعبادتهمنوحمدهورضاهصبرهفيكون،لهشريكلاوحدهالا!لوهية

،للعبادةالمستحقهوعندهوالإله،اللّهإلاإلهلاأنهبقلبهيشهدوهذا،والشهادةالمعرفة

.4332/وْحمد64()9992/الزهدفىمسلم)1(
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فإنهما،ونعمتهإحسانهمجردأو،وقدرتهومشيئتهربوبيتهمجردإلايشهدلممنبخلاف

بهبعثالذىوبدينهباللّهعلمهنقصمنعليهمايقتصروإنما،قاصرانناقصانمشهدالى

الا!ولفإن،المعتزلةوالقدريةالجبريةوالقدريةالجهميةمنالبدعكأهل؟كتجهبهوأنزلرسله

رحمتهشهودمعومشيئتهوقدرتهربوبيتهوشهودهؤلاء،مشهدوالثانى،أولئكمشهد

مشهدهو،ومجدهعليهوالثناءوحمدهورضاهومحبتهإلهيتهشهودمعوفضلهوإحسانه

منالأولينللسابقين/بإحسانالتابعينوالجماعةالسنةأهلمنالإيمانواالعلمأهل

والاءنصار.المهاجرين

آخر.مو!علبسطهاالا!موروهذه

فلهالمؤمنينبأفعاليكونوما،المصائبعمومفىللمؤمنيكونهذاأنهناوالمقصود

هذا،لهكان-عليهاللّهصلوإ/تالصديق-ويوسف.الناسعنوالعفوالغيظكظمفيه

ذلكمناْعظمالصبرفهذاإليها،الداعىقوةمعالفاحشةىتال!مبرذلكمنوأعا!

أعدالذينالمتقينوصففىسبحانهقالولهذا؟الطاعةعلىالصبرمنوأعظمبلال!مبر،

لِلْمُتَقِينَ.أُعِدَّتْوَالأَرْف!السَّمَوَاتُعرْضُهَاوَجَنَّةٍرَّنجكُمْمِّنمَبفِوةٍإِلَنوَسارِعُوالم!:الجنةلهم

الْمُحْسِنِينَ.يُحِبُّوَاللَّهُالنَّاسِعنِوَالْعَافِينَالْغَيْظَوَالْكَاظِ!ينوَالفَّرَّاءالسَّرَّاءِفِييُنفِقُونَالَّذينَ

اللَّهُإلأَالذُّنُوبَيَغْفِرُوَمَنلذُنُوبِهِمْفَاسْتَغْفَرُوااللَّهَذكَرُواأَنفسَهُمْظَلَمُواأَوْفَاحِشَةًفَعَلُواإِذاوَائَذِين

تَحْتِهَامِنتجْرِيوَجَنَّاتٌزَبّهِمْمنمَّغْفِرَةٌجَزَاؤُهًمأًوْلَئِكَ.يَعْلَمُونَوهًمْفَعَلًوامَاعَلَىيُصِرّواولَمْ

.(136-133:عمرانآلأأ،الْعَامِلِينأجْرُوَنِعْمَفِيهَاخَالِدينَالأئهَار

الشهواتجاءتلما،ثمالناسعنوالعفوالغيظوكظموبالإنفاقوالحلمبالكرمفوصفهم

اللَّهَذكَرُواأَنفُسَهُمْظَلَمُواأَوْفَاحِشَةًفَعَلُواإِذَاوَالَّذِينَ!:فصالمنهابالتوبةوصفهمالمحرمات

،(135:عمراناكىأ!فَعَلُوامَاعَلَىيُصِرُّواوَلَمْاللّهُإلاَّنُوبَيَغْفِرًالذًّوَمَنالِذُنُوبهِمْفَاسْتغْفَروا

فىقاليلملاسضافيفإن،بالكليةذلكتجركلاعليهاالإصراروتركمنهابالتوبةفوصفهم

تزنيانفالعينان،محالةلاذلكأدركالزنامنحظهآدمابنعلى"كتب:الصحيحالحديث

وزناهاتزنىواليد،المخطقوزناهيزنىواللسان،السمعوزناهاتزنىوالا"ذن،النظروزناهما

وأذلكيصدقوالفرج،ويشتهىيتمنىوالقلب،المشىوزناهاتزنىوالرنجْلُ،الجطش

للإنسانفلابد")2(.التوابونالخطائينخيرو،خطاءآدمبنى"كل:الحديثوفى")1(.يكذبه

علىيصرواألاويؤمرون،بالتوبةفيؤمرالكبيرةفىيقعمنهموكثير،الكبيرةمقدماتمن

لمسلم.واللؤفا21()2657/القدرفىومسلم)6612(الئدرفىالبخارى)1(

فىوالدالىهى،)4251(الز!دفىماجه!ابن"،غريب"حديثوقالْ،)9924(التميامةصسةفىالرمذى)2(

مالك.بنأن!عنكلهم،3/891وأحمد2،323/الرقائق



.استغفار")1(معيبرةولا،إصرارمعصغيرة"لافإنه،صغيرة

حسنة.بهلهكتبدلّهتركههَمٌّإلامنهيوجدولممطاعَا،الذنبعلىصبرصبا!حمهويوسف

والجلوسالسراويلحلشل،المقدماتبعضمنهوجدأنهالمفسرينمنطائفةذكروقد

عنينقللمهذافإن،بهيصدقنقلاًدخقولأَهذاليسلكن،ذلكونحوالخاتنمجلس

لاولهذاصدقها؟يعرفلم!يه!يي!النبىعنتنقللمإذاائيلياتالإشهذهوهضلتجَبهطَ!.الخجع!

عَنْهُلنصْرفكذَلِكَ،9:آنالقصفىيقولتعالىواللّه،بدليلإلاتكذيبهاولاتصديقهايجوز

/والفحشعاءالسوءعنهصرفأنهعلىالقرآنفدل24،،:أيوش!وائفَحْشاء!لأبزالسّوء

منهوقعومن.توبتهذكرفيهليسوالقراَنمنها.لتابصغيرةفعلقدكانولوطئقًا،5

عليهاللّهوتابوقعقديكونبل،عنهصرفقدذلكيكنلموالفحشاءالسوءأنواعب!ض!

سوء،كأ5عليهعلينماأنهنلهالنسوةشهدتوقد.هذاخلافعلىيا-لوالقرآن،منه

اللاتىالنسوةمنوهى،ذلكرأتقدالمرأةلكانت،المقدماتهذهمنهبدتقدكانولو

رَاوَدتّهوَلَفَدْدثر:ذلكجمعوقالت51،،:ايوسفسُوءٍ"!،مِنعَليهعَلِمْنَاما؟!لأ:وقلنشهدن

1ل!المَّادِقِينَلَمِنَوَإنَهُنَّفسِهِعَنراوَدتُهُأناك!وظلت132،:ايوسفئم!فاسْتَعصَمئفسهِعن

منهترلمالمرأةأنعلىذلكفدل،النفىسياقفىنكرة*؟لمُوءبلأ!:وقوله51(،:أيوسف

كانللّهتركهإذافإنه،عليهاطلعتولو،عليهئطلعلمالاقلبفىالهمفإنسوءَا،

العهل.أوالقولمعإلافيهإثملا،فإنهسيئةولاحسنةيكنلممثللقًاتركه،ولوحسنة

أعظم،فتلاث-عليهماللّهصلوات-وغيرهموعيسىوموسىوإبراهيمنوحقصةوأها

وإظهارودينهوعبادتهاللّهتوحيدإلىالدعوةمنالا!نبياءف!حلتهفيا،الجانبينمنفيهاوالواقع

عندأعظمهوأذاهمعلىوالصبرلهمالمكذبينومجاهدةووعيدهووعدهونهيهوأمرهاَياته

وعنهعليهصبرواوما-أجمعينعلجهماللّهصلوات-يوسفمنأفضلكانواولهذا،اللّه

بماوصبرهموتقواهمللّه/وطاعتهموعباداثم،وعنهعليهيوسفصبرالذىمنأعظم

بالذكراللّهخصهمالذيِنالعزمأولوأولئك،وتقواهوعبادتهيوسفطاعةمنأعظم،فعلوه

!!مرْيَمابْنِوَعيسىوموِسىوإبراهِيمَنُوحٍومِنوَمنكميثَاقفمْالنَّبِيَينَمِنأَخَذْناوإِذْ؟!:قولهفى

ومَاإلَيكَأَوحَثنَاوَالَّذِينُوحَابهوصّىمَاالدِّينمنلَكُمشرَع،نم:ر!الىوظل7(،:)الا!صاب

يوموهم،113:الشررىا!،فِيهاتتمرفوولاينالدةأقيمواأَنوعِيسىوموسىإبرَاهيمَبِهِوصينا

ؤقيلالصبر،فىيقتدىأنالرسل3خازأثمر،وبهم،الشفاعةالا!ء3مخهبمتطلبالذينالقيامة

فقصصهم،135:الا!حقاف1إ،لَّهُئمتَسثتعْجِلولاالرُّسُلمِنَانعَزْبمأُوْلواصبَركمَافَاصحبر"لأ!ز.ل

299(.0)الصخيرالجامعفىالسيوطىوضعفه،)4497(الفردوسكأالديل!ى)1(
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الإمامقال.موسىقصةسيمالا،القرآنفىاللّهثناهاولهذا؟يوسفقصةمنأحسن

لموسى.اللّهتكليمحديثالا!نبياءأحاديثأحسن:حنبلبنأحمد

وقيل:.مصدرإنه:قيلقد3(،:أيوسف؟!الْقَمخصِأَحْسَن7َ!ةقولهاْنهناوالمقصود

أصلهكاندمانبهمفعولالقصصأنالصحيحلكن،متلازمانوالقولان،بهمفعولإنه

علىيدلوالاستعمالوالنبأ،الخبرلفظفىكماالمقصوصفىاستعمالهغلبفقدمصدرًا،

الخبرعليهقصوقد:الجوهرىقال.اللغةأهلبذلكاعترفوقد،ذكرهتقدمكماذلك

عليه.أغلبصارحتىالمصدرموضعوضع-بالافتح-القَصَصُأيضًا:والاسمِقصصًا،

ونحدئك،/النبأأحسنوننبئكالخبر،أحسننخبرك:كقولهمهوالْقَصَصِأَحْسَن9:فقوله

فإن،القولنفسبهويراديمْليما،كَلَّمَهُمصدربهيراد"الكلام"ولفظ.الحديثأحسن

تارةولهذا؟الفعلذلكعنينشأوالقولالمصدر،مسمىهوالقائلمنفعلفيهالقول

والعملالقول:يقاللهقسيمايجعلوتارة،بعملحاصللا!نهالعملمننوعاالقوليجعل

ذلك.ونحوو"الخبر"و"الحديث"و"البيان"،"القصم"،لفظفىيقالقدوكذلك

تابع،والقولللقولمستلزمفهو؟الفعلمسماهالذىالمصدرونحوهبالقصصأريدفإذا

علىالجاريةفالمصادر،للفعلتابعللفعلمستلزمفهو،والقولالكلامنفسبهأريدوإذا

علىيجرلمماواْماإخباراً،وأخبرتهتكليماكلمته:كقولك،الفعلبهايرادالأفعالسَنَنِ

قدوكذلك،القولبهأريدأطلقإذاهذافإن-ذلكونحووالخبرالكلاممثل-الفعلسَنَنِ

قصهوكذلكمدًا،ومدهعدًا،عدهمثلقصًاالقياسىمصدرهفإن،القصصلفظفىيقال

إلامصدرًاكونهعلىيذكرواولمالمضعفمصدرقياسهوفليس،قَصَصَوأعاقصأَ،

قددل،مصدرأنهعلىيدللاوهذا64(،:الكهفِأ1!قصَصًاآثَارِهِمَاعَلَى!فَارْتَذَا:قوا!ه

وإن17(،:أنوحنَبَاتًا!الأَرْضِمِّنَأَنْبَتَكُم)واللَّهُ:كقولهمقامهأقيممصدراسميكون

ونبأ،خبرالحديثلأن؟الحديثقصمصدريكونأنيلزملمالا"ثر،قصمصدرجعل

.وكلامونبأخبركلفظقصصلفظفكان

بطريقالقائلفعلعلىوتدلنفسهالقولتتضمنالكلامبابفىالمصادر)1(/وأسماء

مثليكنلم،والقصصوالنبأوالحديتوالخبرالكلام:قلتإذافإنك،واللزومالخضمن

المفعولعلىمنصوبإنه:يقالولهذا؟والتحديثوالإخباروالإنباءالتكليم:قولك

نَبَاتًا؟!الأَرْضِمِّنَأَنْبَتَكُم!وَاللَّهُ:قولىفىكماالمصدرعلىينتصبالمصدر،واسمبه

،سارةاْخباراًواْخبرتهطيبا،حديثةوحدثتهحسنأ،كلامأكلمته:قالفإذا:17(،أنوح

هذايكنلمبهالمفعولعلىمنصوبأهذاكان،ذلكونحوصادقةقصصةعليهوقصصت

اْئبتناه.ماوالصواب"المصار":المطبوعةفى()1
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3(،:أيوسف!الْقَصَصِأَحْسَنَ!ر:قولهأنفتبينأنباء.وأنبأتهتكليما،كلمته:كقولك

يتضمنكانإذاهذاولكن،القصصأحسنفهواللّهقصهماوكل،المفعولعلىمنصوب

،متلازمانفإنهماجميعأ،المعنيينعلىينتصبأن،جازبهالمفعولومعنىالمصدرمعنى

وإنماالمصدر،مسمىهوالذىالفعليسمعولمقولا،أسمعتهوقدحسناقولاقلت:تقول

مسمىهوليسنفسهوال!وتمصدراً،فتجعلهقولايقولقال:وتقول،ال!وتسمع

.متلازمانهماولكنللصوتالمسخلزمالفعلالمصدرمسمىإنماالمصدر،

وقدلا؟أمالمتلوالقرآنهىهلوالقرآنالتلاوةفىوالحديثالسنةأهلتنازعولهذا

هوالمتلوأن:الاشتباهوسبب،عليهوتكلمالمعنىهذايناسبلماوغيرهقتيبةابنتفطن

التالىحركةنفسبهايرادوقدهذا،بهايرادقدوالتلاوة،الكلامهوالذىنفسهالقراَن

نفس:بالتلاوةأرادالمتلو،هىالتلاوة:قالفمنجميعا،الا!مرانبهايرادوقد،/وفعله

وتلكوفعلهالعبدحركة:بالتلاوةأرادغيرهقالومنالمتلو،هووذلكالمسموعالقرآن

التلاوةلفظفلأنالمتلو؟غيرأوالمتلوهىالتلاوة:يقالأنكننهىومن،القراَنهيليست

غيرأومخلوقبالقرآنلفظى:يقالأنعنوغيرهأحمدالإمامنهىكما،الا!مرينيجمع

يَلفظُلَفَظَمصدربهويراد،اللّهكلامهوالذىنفسهالملفوظبهيراداللفظلا!ن؟مخلوق

وأطَلق،مخلوقغيربالقرآنلفظىأن:الحديثأهلمنقوموأطلقالعبد،فعلوهولَفْظأَ

منشىءفىالحديثأهليتنازعلم:قتيبةابنقال.مخلوقبهلفظىأن:آخرونناس

زمنفىكانواالذينوالسنةالحديثأهلتنازعكانوهذا،اللفظمسألةفىإلاأقوالهم

.أدركوهالذينوأ!حابه،حنجلبنأحمد

اللّهكلامنفس:بالتلاوةوأرادواالمتلو،غيرالتلاوةقالوا؟طائفةهؤلاءبعدجاءثم

التلاوة:آخرونوقال.اللّهبذاتقائماواحداًمعنىًبالمتلووأرادوا،القرآنهوالذىالعربى

منسمعماجعلواالقراء،منالمسموعةالا!!واتنفس:بالتلاوةوأرادواالمتلو،هى

وبيهتالمتكلممنالكلامسماعبينيميزواولم،بمخلوقليسالذىالكلامنفسهوالا!!وات

!نأحديقولهيكنلمماالبدعمنوهؤلاءهؤلاءمنكلفزاد،عنهلهالمبلغمنسماعه

اللّه،كلامهوليسالعربىالقرآنإن:يقولمنالسنةأهل/منيكن،فلموالعلمالسنةأهل

منوغيرها-العبادأ!واتإن:يقولمنفيهمكانولا،معنىمجردالمتلويجعلولا

العربىالقرآنهوالمتلوالقراَنأنعلىمتفقونكلهمهمبل،مخلوقغير-خ!ائصهم

فىتنازعواولكن،بهتكلمالذىاللّهكلاموهو،بالحقالفهمنالقدسروحنزلهالذى

القراَن؟بهيقرأالذىالفعلهىأم؟نفسهالقرآنهىهل:لهالعبادتلاوة

بهويرادالمصدربهيراد"القرآن"ولفظوهذا،هذابهيراد"التلاوة"لفظأنوالتحقيق
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بَيَانهُ!عَلَيْنَاإِنَّثُمَّ.قرْآنَهُفَاتَبِعْقَرَأْنَاهًفَإِذَا)1(.وَقُرْآنَهُجَمْعَةعَلَيْنَاإِنَّ!:تعالىاللّهقال،الكلام

قلبك،فىنجمعهأنعليناإن:قالعباسابنعنالصحيحينوفى91(،-17:القيامةأ

:حسانقولطومنهوقرآنا،قراءةالكتابقرأت:يقال:الربيةأهلوقال)2(.بلسانكوتقرأه

وقرآناتسبيحاالليليقطعبهالسجودعنوانبأشمطضحّوا

89(،ا!حلا:أ!والرَّجِيمالشئَيْطَانِمِنَبِاللَّهِفَاسْتَعِذْالْقرْآنَقَرَأْت!فَإِذَا:تعالىِقالرقد

مَّسْتُورا!حِجَابًابِالاَخِرةِيُؤْمِنُونَلاالَّذِينَوَبَيْنَبَيْنَكَجَعَلْنَاالْقُرْآنَقَرَأْتَ!وإِذَاتعالىْوقال

40،12:الا!عراف1!ووَأَنصِتُوالَهُفاسْتَمعُواالْقُرْآنُقُرِئَوَإِذَا):تعالىوقال،145:الإسراءأ

لاذلكفإن،الفعلهوالذىالمصدر/مسمىيستمعونولانفسهالكلاميستمعونإنماوهم

بابمن،ا!ابهذامش13،:أيوسف(،الْقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقُصُّنَحْنً):فقوله،يسمع

مِنعَلَيْك)نَتْلُو:تعالىقالكما،القصصأحسنعليكونتلو،القصصأحسنعليكنقرأ

ابنقال.(18:القيامةأ!وقَرَأْنَاةفَإذَا!:وقال3(،:القصصأ(،بِالْحَقّوَفِرْعَوْنَموسىنَّبَأِ

قراءته.يقضىحتىلهفاستمع!:قرْآنَهُ!فَاتَّبِعْ.جبريلقراءةأى:عباس

به،المفعولعلىمنصوبأنه45(الإسراء:1(،الْقُرْآنَقَرَأْتَ!وَإِذَا:قولهفىوالمشهور

معنىففيه،تقدمكماأيضأالمصدرمعنىكليهمافىلكنالْقَمم(،،ر!أَحْسَنَفكذلك

!ووقًرْآنَهُجَمْعَهُعَلَيْنَا)إِنَّقود:!شكسماهذالجل!وقدجميعا،المصدرومعنىبهالمفعول

قوله:فىكماتارةهذايغلبوقدالمصدر،مسمىنفسهنافالمراد17(،:القيامةأ

أَنعَلَئوَالْجِقُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنِقُل!:وقوله،4012:الا!عراف1!وَأَنصِتُوالَهُفَاسْتَمِعوا!

هِيَلِلَّتِييَهْدِيالْقُرْآنَهَذَاإِنَّ،!:وقوله،88(:الإسراء1!بِمِثْلِهِيَأْتُونلاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْلِيَأْتوا

بهيرادلا،الكلامنفسبهيرادإنما"القرآن"لفظيذكرماوغالب91،الإسراء:1،أَقْوَمُ

المصدر.مسمىهوالذىبالكلامالتكلم

الاسمفيطلقغالبا،وإمادائمأَ،إما:متلازمانأمرانيكوناللغةفىكثيرهذاومثل

و"القرية""النهر"كلفظمفرداًأحدهماعلىيقعوقد،تارةوهذاءتارةهذاويغلبعليهما،

وكذلك،الجارىوالماءالماءمجرىيتناولفالاسم،ومحلحالفيهمماذلكونحوو"الميزاب"

وتقولط:،المجرىبهفالمرادالنهر،حفر:تقولثم،والسكانالمساكنيتناوللفظ/القرية

الخشب.تعنىالميزابُوَنُصِّبَ.الماءتعنىالميزابجرى:وتقولطالماء،بهفالمرادالنهر،جرى

أثتجنهاه.هـ،والصواب"فإذ":ا،لمطبوعةفى()1

.بمعناه()448/147الصلاةفىومسلم)2894(،التفسيرفي!البخارى)2(
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فَكفرَتْمَكَانكُلِّمِّنرغدًارِزْقُهَايَأْتيهَامُّطْمئنّةًآمِنَةًكانَتْقَرْيَةًمَثَلاًاللَّهُوضربَ!ال!:تعالىوقال

ر!الى:و!ال،ا!كانفىا!كانوالمرا!،،121:ا!كلا!الْجُوعِلباسَاللَّهُفَأَذَاقَهَااللَّهبِأنْعُمِ

تعالى:وقال4،،:الا!عراف1ثوقَائِلُونَهُمْأوْبَيَاتًابَأْسُنَافَجَاءَهَاأَهْلَكناهَاقَريَةٍمِّنوَكَم،9

وَتِلْكَ!:تعالىوقال82(،:ايوسف!فِيهَاأَقْبَلْنَاالَّتِيوَالْعِيرَفِيهَاكُنَّاائتيالْقَرْيَةَوَاشأَلِ!ال!

الْقُرَىأَخَذَإِذَارَبِّكَأَخْذُوَكَذَلِكَ!!:تعالىوقال،95،:الكهفأأ،ظَلَمُوالَفَاأَهْفكْنَاهُمْالْقُرَى

7(،:الثورىا،لمحَوْلَهَاوَمَنْالْقُرَىأُمَّلِّتُنذِرُل!:تحالىوقال(،201:اهود!لأظَالمةوهِي

وَقَكرٍْمُّعَطلَةصَوَبِئْرٍعُرُوشِهاعَلَىخَاويَةفَهِيَظَالِمَةٌوَهِيَأَهْلَكْنَاهَاقَرْيَةٍمِّنفكَأَيِّننالؤتعالىوقال

كَالذيأَوْلمأ:تعالىوقال،السكانلاالمكان:عروشهعلىوالخاوى45،،:الحِجا!لأمّشيدً

السكانهمبالقريةالمقصودكانلما925،،:البقرةاإ،عُرُوشِهَاعَلَىخَاوِيَةٌوهِيَقرْيَةٍعَلىمرَّ

أكثرإرادتهكانالماءهوالمقصودكانلماالنهرلفظوكذلك،اللّهكتابفىأكثرإرادتهمكان

!ونهَرًاخِلانهُماوَفجَّرئاد!اله:وقوله،6،:الا!نعام1أ،تَحتِهِممِنتَجْرِيالأَنْهارَوَجعَلْنَارلم:كقوله

النهر.حفرنا:قولهممنأكثر.كثيرفهذا33،،:الكهفا

وكذلكالتكا3،نفصعلىإطلاقهمنأكثرالكلامنفسعلىالقرآنلفظإطلادتىوكذلك

بهايرادمماأكثرالكلامنفسبهايراد/الكلامأنواعوسائروالقصصوالقولالكلاملفظ

آخر.سوضعلبسطهاالا!موروهذه،المتكلمفعل

المراد:3(،:ايوسفر!مالقَصصأَحْسنَعَليكَنَقُم!نحنإنمر:تعالىقولهأنهناوالمقصود

سههـرةبهيخصلم،اللّهقصهه،كلفىعاموهو،الق!صأحسنهوالذىالكالأم

أوحيا!اتيقلولم3،،:أيوسفلمالْقرْآنَهذَاإِلَيكَأَوْحَيْنَابمَا؟9:قالولهذا؟يوسف

أنهموعلى،ذلكعلىكلهاتدلالسلفعنذلكفىالمأثورةوالاَثار،السورةهذهإليك

علىحاصلهذاكأ5والمراد.المرادوهو،الكفسائرمنأفضلالقرآنأنيعتقدونكانوا

علىيدلفهو،للأمرينجامعأأومفعولاأومصدراًالقصصأحسنكانفسواء،تقديركل

فأيهِما،متلازمانأنهماذكرناقدفإنا،غيرهمنأحسنالقصصمنالقراَنفىوماالقرآنأن

نزلاللَّهُر!:كقوله!،الْقَمَصِأحْ!مَن9َإ:تعالىقولهأنفتبين.أحسنالآخركان،أحسنكان

ذلك-علىتدلالسلفيةوالاَثار23،،:الزمرأإسائحَدِيثأَحْسن

علىالمهمنأنهكماالثتصم،،وأحسنالحديثأحسنالقراَنبأنمقرينكانواوالساف

بعض؟!علىلبعضهفضللاكلهاللّهكلامإن:يقالفكيفالسماء،كتبمنيديهبينما

ملةملوا!وَل4!حمهاللّهرِسولأصحابِأنالثتاسمٍعن،المسعودىعن،حازمأبىابنروق

ملةملواثم\،،/الْقَمصحسنأعلَيكنَقصّ!نَحن:اللّهفأنزل،اللّهيارسولحدثنا:فقالوا
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ملواشم23،،الزمر:أ!والْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَاللَّهُ):فنزلت،اللّهيارسولحدثنا:فقالوا

اللَّهِلِذِكْرِقُلُوبُهُمْتَخْشَعَأَنآمَنُوالِلَّذِينَيَأْنِأَلَمْ!:الفهفأنزل،اللّهيارسولحدثنا:فقالواملة

.(16:الحديدأ!الحَقِّمِنَنَزَلَوَمَا

عن،حجاجحدثنا:فقالالتابعينبعضعن"القرآن"فضائلفىعبيدأبوروىوقد

فقالوا:ملة!اللّهرسولأصحابمل:قالعحبةبناللّهعبدبنعونعن،المسعودى

:فقالنخ!ثم:قال!الْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَ!النَهُ:تعالىاللّهفأنزلحدثنا،،الفهيارسولِ

ذِكْرِإِلَىوَقُلُوبُهُمْخلُودُهُمْتَلِينُثُمَّرَبَّهُمْيَخْشَوْنَالَّذِينجُلُودُمنْهُتَقْشَعِرُّمَّثَانِيَمُّتَشَابِهًا!!كِتَابَا

حدثنا،اللّهيارسول:فقالواأخرىملةملواثم:23(،قالالزمر:أالاَيةاَخرإلى،النَهِ

الْكِتَابِآيَاتُتِلْكَاتش):الفهفأنزل-القصصيعنون-القرآنودونالحديثفوقاشيئأَ

كُنتَوَإِنالْقُرْآنَهَذَاإِلَيْكَأَوحَيْنَابِمَاالْقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقصُّنَحنُ!-قولهإلى-،،المُبِين

أحسنعلىدلهمالحديثأرادوافإن:قال3(،-ا:أيوسف،!الْغَافِلِينَلَمِنَقَبلِهِمن

بإسنادحادخ!أبىابنورواهأا(.القصصأحسنعلىدلهمالقصصأرادواوإن،الحديث

فتلاهالقرآن!االلّهرسولعلىنزل:قالسعدعنسعد،بنمصعبعنمرفوعاحسن

آيَاتُتِلْكَالوم!:تحالىاللّهفأنزل.عليناقصصتلو،اللّهيارسول:فقالوازمانأَ،عليهم

عليهم3(،/فتلاه-أ:أيوسف!لمحوالْقَصَصِأَحْسَنعلَيْكَنَقُصُّنَحْنُ....الْمُبِينِالْكِتَابِ

2(.زمانأ!ر

أَنَّمايَ!لَمْ)أَوَ:تعالىقال.سواهمااتباععننهوا،الكلامأحسنالقرآنكانولما

أنه!ك!ب!!النبىعنوغيرهالنسائىوروى(.أه:الحنكبوتأ!عَلَيْهِمْيُتْلَئالْكِتَابَعَلَيْكَأَنزَلْنَا

وتركتمونىاتبعتموهثمحياموسىكان"لو:فقالالتوراةمنشيئأَالخطاببنعمربيدرأى

لماك!سًل!النبىوجهفتغير:لفظوفى(.اتباعى")ْ)4(الاوسعه"ما:روايةودى"-.
)3(.

رسولوجهإلىترىألا،الخطابابنياالا!نصار:بعضلهفقال،ذلكعمرعليهعرض

الصحابةكانولهذا.6(نبيألموبمحمد،ديناوبالإسلام،رباباللّهرضينا:عيرفقال!ا!ص؟اللّه

.القرآنغيركتباتباععنينهون

،الرومكتبمنكثيرةكتبٌفيهاوُجِدَالإسكندريةفتحتلماإنهحتىبهذاانتفعوعمر

.2/48المنثوروالدر،3471/أحمد)3(.1209/التفسيرفىجريرابن:انظر2(،)1

.5147/المنثورالدر)5(.المنثورالدرمنأثبتناهماوالصواب"إلى":ا!بوعةفى)4(

الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره،4201/يعلىوأبو،3047،471/وأحمد،1115/المقدمةفىالدارمى)6(

".ضعيفوهوالجعفىجابرفيهأنإلاالصحيحرجالورجالهوالطبرانىأحمد:"رواهوقال1/178
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،حازمأبىابنوروى.اللّهكتابحسبنا:وقالتحرقأنبهافأمرعمر،إلىفيهافكتبوا

بنالرحمنعبدحدئنامسهر،بنعلىحدثنا،خليلبنإسماعيلحدثنا،أبىحدثنا

ذإ،الخطاببنعمرعندكنت:قال،عُرْفُطَةَبنخالدعنقيس،بنخليفةعن،إسحاق

العبدى؟فلانابنفلاناْنتعمر:لهفقال.بالسوسمسكنهالقيسعبدمنبرجلأُتِىَ

ذنبى؟ما:لهفقال،)1(معهبقناةفضربه.نعم:قال؟بالسوسالنازلوأنت:قال.نعم:قال

بِمَاالْقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقُصُّنَحْنُ....الْمُبِينِالْكِتَابِآيَاتُتِلْكَالر):عليهفقرأ:/قال

ثلاثعليهفقرأها3،،-ا:أيوسف!(الْغَافِلِينَلَمِنَقَبْلِهِمِنكُنتَوَإِنالْقُرْآنَهَذَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا

:قال؟دانيالكتابانتسختالذىاْنتعمر:لهقالثم،ضرباتثلاثوضربهمرات

.الناسمنأحداًتقرئهولاتقرأهولا،الأبيضوالصوفبالحميمفامحهاذهب:قال.نعم

.غيرهإلىمعهيحتاجفلاالقصصأحسنالقرآنأنلهليبين،الآيةهذهعمرعليهفقرأ

نأيعلمونكانوااْنهمعلىويدل،يوسفبسورةيختصلاعامالقصصأنعلىيدلوهذا

عنمأثورةالقصةهذهمثلوكذلكالأنبجاء.كتبمنونحوهدانيالكتابمنأفضلالقرآن

اللّهرضى-عمرفعلكماالقرآنفضيلةوذكرمحاهالكتبمنكتببماأُتِىَلمامسعودابن

عنهما.

ا!كتمن:قال!الْقَصَصِأَحْسَنَعَلَيْكَنَقُصُّ)نَحْنُ:قتادةعنحازمأبىابنوروى

و!را3،.:أيوسف!لمالْقُرْآنَهَذَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَابِمَا):الا!كلمفىالسالفةالفهوأمورالماضية

منالأنبياءقصهمايتناول"القصص"لفظبل،كلههذايعمالقصصأحسنأنعلىيدل

آيَاتيعَلَيْكُمْيَقُصُّونَمنكُمْرُسُلٌيَأْتِكُمْ)أَلَمْ:تعالىكقوله،الا!كلمأخبارغيراللّهآيِات

اَخر:موضعِفىوقال.،013تالا!نعام1!وأَنفُسِنَاعَلَئشَهِدْنَاقَالُواهَذَايَوْمِكُملقَاءَويُنذِرُونَكُمْ

بِالْحَقِّالْكِتَاب/إِلَيْكَوَأَنزَلْنَا):تعالىقالوقد71،،:الزمرا!وربِكُمْآيَاتِعَلَيْكُميَتْلُونَ!

بالإسنادحازكمأبىابنوروى48،.:المائدةا1ثوعَلَيْهِوَمُهَيْمِنًاالْكِتَابِمِنَيَدَيْهِبَيْنلِّمَامُعمَدِّقًا

بنوسعيدوالحسنعكرمةعنوروى:قال.عليهمؤتمنأ:قالعباسابنعن،المعروف

المهيمن::قالعباسابنعن،الوالبىتفسيرمنوروى.الأمينأنهالخراسانىوعطاءجبير

وأمينأالكتببهذهمصدقا:قالالحسنِعنوكذلك.قبلهكتابكلعلى:قال.الأمين

قالوكذلكشهيدأ،:قال!عَلَيْهِ)َمُهَيْمنَاعباسِابنعنأيضأَالوالبىتفسيرومن.عليها

وروى:!ال.!ل!ابكلىلى:!لمَعَلَيْهِ)َمُهَيْمِنَا:قولفىوقال.عباسابنعنالسدى

والسدىوقتادةكعببنومحمدالخراسانىوعطاءوعطيةوعكرمةجبيربنسعيدعن

.!"قنمادة،المنيرالمصباح:انظر.الرمح:القناة()1
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فىكتابهأولفىذكرقدحازمأبىوابنذلك،نحوأسلمبنزيدبنالرحمنوعبد

إخراجهتحرىوأنهالأسانيد،بأصحمختصراًالقرآنتفسيرإخراجمنهطلبأنهالتفسير

!اشيئأَ.عنهنقلمنكلعنإسنادهوذكرمتنأَ.واْشبعهاإسناداًالاخباربأصح

منيديهبينماعلىالشاهدالمؤتمنالمهيمنهوالقراَنأنعلىمتفقونكلهمفالسلف

"المهيمن"،اللّهأسماءومن.مرتبةمنهأعلىالشىءعلىالمهيمنأنومعلوم،الكتب

وغيرهما:والجوهرىالمبردقال"المهيمن".بأمورهمالقائمالناسعلىالحاكمويسمى

الشهيد./ةالمهيمنالخطابىوقال.الحافظالرقيب:الخليلوقال.المؤتمن:اللغةفىالمهيمن

واْنشد:،لهوالرعايةالشىءعلىالقيام:الهيمنة:اللغةأهلبعضوقال:قال

والنكرالعرففىالتاليهمهيمنه"نبيهمبعدالناسخيرإنألاا)

والهاءمؤيمنأصله:قيل:قولانمهيمنوفى.لهمبالرعايةالناسعلىالقائميريد

اْصلية.الهاءبل:وقيل،الهمزةمنمبدلة

وزادالاَخر،اليوموعنالقهعنالخبرمنالمتقدمةالكتبفىماقررفإنه،القرآنوهكذا

ورسالة،كلهمالأنبياءنبوةوقرر،ذلكعلىوالبراهينالأدلةوبينوتفصيلاً،بيانأَذلك

بالكتبالمكذبينوجادل،كلهمالرسلبهابعحتا!تىالكليةالشرائعوقرر،المرسلين

لها،المتبعينالكتبلأهلونصرهلهماللّهعق!باتوبين،والبراهينالحججبأنواعوالرسل

كتموهماأيضأوبين،المتقدمةالكتبفىالكتابأهلفعلهوما،وبدلمنهاحرفماوبين

،القرآنبهانزلالتىوالمناهجالشرائعبأحسنالنبوأتبهجاءتماوكل،ببيانهالقهأمرمما

بصدقهاشاهدفهو،متعددةوجوهكمنالكتبمنيديهبينماعلىالهيمنةلهفصارت

شاهدفهو،نسخهماونسخ،القهأقرهمابإقرارحاكم2وهومنها،حُرِّفَمابكذبوشاهد

الأمريات.فىحاكمالخبرياتفى

ومحكم،صدقمناللّهأثبتهماإثباتيتضين"الحكم"و"الشهادة"معنى/وكذلك

بل،المثابةبهذهالزبورولاالتوراةمعالإنجيلوليس،ومنسوخكذبمنأبطلهماوإبطال

فىمعجزإنهثم.القرآنبخلاف،بالإنجيلاللّهنسخهيسيراًإلاالتوراةلشريعةمتبعةهى

علىوبرهانه،الرسولآيةوهو،الرسولدعوةففيه،بمثلهيأتواأنالخلائقيقدرلانفسه

به.جاءماعلىبرهاننفسهوهو،الرسولبهجاءماوفيه،ونبوتهصدقه

لوماالرسولبهجاءماتفضيلعلىالاَياتوبيانالا!مثالضربمن-أيضأَ-وفيه

ماتأملومن.القرآنفىمابعضإلاعندهممايكنلمالعلماء؟ج!يععلومإليهجمع

،والنبواتالمعادوأمور،الإلهيةوالعلومالدينأصولفىوالآخرونالا!ولونبهتكلم

ونجاتها،وسسعادتهاوصلاحهاالنفوسكمالفيهماوسائر،والعبادإتوالسياساتوالا!خلاف
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إلا-وغيرهمكالمتفلسفة-الرأىأهلومنالنبواتأهلمنوالآخرينالا!ولينعنديجدلم

.!(القرآنبهجاءمابعض

تحتاجأنعنفضلاً؟آخروكهتابآخرنبىإلىوكتابهارسولهامعالأمةتحتجلمولهذا

اْربابعلممنأو،والملهمينالمحدثينعلممنكانسواء،غيرهبنفسهيستقللاشىءإلى

!والنجى/قالولهذاالسماء؟منمنزلبكتابذلكمعيعتصمونلاالذينوالقياسالنظر

أحدأمتىفىيكنفإن،مُحَدَّثونقبلكمالا!كلمفىكان"إنه:الصحيحالحديثفى

.)1(

كانواقبلناالا!كلملا!ن؟تقدمفيمنبهجزمهمعأمتهفىتعليقأَذلكفعلق.!عمر"

فأغناهم،ع!ي!محمدأمةوأما.نبىبعدنبىإلىمحتاجينكانواكماالمحدثينإلىمحتاجين

رضىالخطاببنكعمر-مخهمالمحدثإنحتى،سواهماكلعنوكتابهمبرسولهماللّه

اْنلهيكنلم،قلبهفىشميئأحدثدماذا،والسنةالكتابوافقمامنهيؤخذإنما-عنهاللّه

وهذا.والسنةالكتابوافقإنإلايقبلهلاوكذلك،والسنةالكتابعلىيعرضهحتىيقبله

.سواهماعلىالقرآنفضائلفىواسعباب

والتابعين،السابقينالا!مةنفوسفىالمستقرالعلممنهوهذامثلأننبينأنوالمقصود

منأشرفبعضهالفهكلاميكونلا:قالولاهذا،مثلردالسلفمنأحدقطيعرفولم

الجهميةبدعظهرتلماالإنكارهذاحدثإنما،ذلكونحوالفهصفاتمنكلهفإنه،بعض

عِضِين)2(.وجعلوهالكتابفىاختلفواالذين

واْحمدالشافعىأصحاب،نفسهفىبعضعلىالقرآنبعضتفضيلذكروممن

الشيرازىإسحاقوأبى،الطيباْبىوالقاضى،الاسفرائينىحامدأبىكالشيخوغيرهما،

قال.عقيلوابن،الرحمنعبدوابنهالكبيروالحلوانى،يعلىأبىالقاضىومثل،وغيرهم

لاالقرآنأنعلىاحتجاجهفى"الفقهأصولفىِ"الواضحفى/كتابعقيلابنالوفاءأبو

مِثْلِهَا!أَوْمِّنْهَابِخَيْرنَأتِنًنسِهَاأوْآيَةمِنْننْسَخْ)مَا:قولهذلكفمن:قالبالسنةينسخ

إلىيؤدىلا!نهبها؟النسخفبطل،منهخيراًولاالقرآنمثلالسنةوليستا،،6ْ:البقرةأ

.محالفهوإليهاْدىفما،الفهعلىمحالوذلك،مخبرهبخلافخبرهكونوهو،المحال

ذلك،بهالمرادوليسالفضلبالخيرالمرادأنعلىمبنىاستدلالكمأصل:قيلفإن:قال

فىسهولةإماحقنا:فىأمرينأحدإلىيرجعوذلك،لكممحهابخيرنأتالمراد:!مانما

الآجلفىنفعأويكون،وأشقأثقللكونهاباَ؟"أكئرأو،عاجلخيرفهو،التكليف

عائثة.ص23()8923/الصحالةفضائلفىومسلم،ححريرةأبىص)9368(الصحابةفضائلفىالبخارى()1

"عفا".مادة،اللسانأنظرأجزاءجَرؤوهوالمرأد:،والفرقةالقطعة:والعِضة،عِضَةواحدتها:عضين)2(
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بللها،ناسخألامنْهَا!بِخَيْرٍ)نَا!تِويحتمل.السنةبطريقيتحقققدوكلاهما،والعاقبة

الناسخة.السنةولاالناسخالقرآنطريقهيكنلموإن،لكمخيرهومبتدأتكليفايكون

نأفلابد،بعضمنخيراًبعضهليسنفسهالقرآنأن،التأويلاتهذهيوضحقالوا:

الطريق.إلىلاالتكليفإلىيعودخيرمنظاهرهعناللفظيصرفوا

لأنه؟يصحلاثوابأوسهولةمنيخصناماإلىيرجعالخير:قولهمةا!وابفىوقال

كونوهو-الإطلاقيقتضيهماعلىدل،ذلكحذففلما،لكم:لقالذلكأرادلو

نأعلى-والآجلالعاجلفىبهالانتفاعجهةومن،وذاتهنفسهجهةمنخيراًالناسخ

منكآخذما:القائلقالإذاكماالجنسإلىيعودذلكفإنمنها،خيريقتضى/باَياتظاهره

أولأالجنسمنفيتخير،منهخيراًديناراًإلابالإطلاقيعقللا،منه-جراَّأعطيكإلاديناراً

يشهدماالاَيةآخروفىفلا،الدينارغيرعرضأوثوبإلىذلكيرجعأنفأما،النفعثم

1،،60:البقرة1قَدِيرٌ!شَيْءكُلِّعَلَىاللَّهَأنَّتَعْلمْألَمْد!:واللأف؟اوضآند4أراد!أد4

وكذلك،غيرهدونإليهيرجعأمرهوبهيأتىالذىأنعلىيدلبالقدوةلنفسهوو!فه

وقدسيمالا،وجهكلمنإطلاقهايقتضىالمماثلةلا!ن؟ذكرناهلمايشهدأَوْمِثْلِهَا!!:قوله

مثلها.بآيةأومنهاخيرباَيةنأت:قالفكأنه،الآيةتأنيثأنثيا

ثوابا؟وأكثرأشقاْوعملأأخفكونهج!ةمنبالخيريراداْنيجوزفلاوأيضأَ:قلت

غيرهمنأيسريكونأنإمافإنهوناسخا،مبتدأبهاللّهأمرمالكلثابتانالوصفينهذيمتلا!ن

لجميعلازمةالصفةهذهكانتفإذااْكثر،ثوابهفيكوناْشقيكونأنوإماالدنيا،فى

اْيضأالمنسوخفإن،مثلهأومنهبخيرنأتحكممنننسخما:يقالأنيحسنلم،الأحكام

المنسوخيكونفقد،أسهلبكونهالخيرفسر(واإنفإنهمالاعتبار،بهذاومثلاخيرأيكون

كذلك،المنسوخيكونفقد؟لمشقتهاْجراًأعظمبكونهفسروهوإنخيراً،فيكون،أسهل

دونه.هوبمايأتىفلا،مثلهاْوينسخهممابخيريأتىأنلابدأنهاْخبرقدواللّه

جهةمنخيراًكانإنبلشىء،منخيرأشىءيكونلاقالوهمافعلى/وأيضأ،

نفسهفىالقرآنإن:قولهموأما:عقيلابنقالالا"جر.كثرةجهةمنخيرفذلك،السهولة

فإن،كذلكفليس،الأفضليةهوالذىالخيربهيردلمأنهفعلم،يتفاضلولايتخايرلا

منأفضل،والانقسامالتجزىنفىمنضمنها"،وماالإخلاص"سورةفىالذىاللّهتوحيد

وإن،القدحمنأفضلالمدحكونفىشئتإن،زوجتهوذملهباْبىذمالمتضمنة"تبت"

اْفضل،والبيانالفصاحةمنهاتظهرالتىالآياتمنغيرهاتلاوةفإنالإعجاز،فىشئت

اْنكماثانيأ،الكلامإلىيعودلمعنىالتفاضليكونلاواحداًالمتكلمكانحيثمنوليس

قولهم:واْما:قال.النونذىمنأفضلوإبراهيم،صابراهيمالنونلذىواحدالمرسل



مخرجخرجلا!نه؟يصحفلامبتدأ،بلناسخايكونلا1(.6:البقرةأ1!منْهَابخَيْرٍل!نَأْتِ

أطعتنىوإن،أكرمكتكرمنىإن:قولهممثل،والمقابلةالبدليةيعطىوهذامَجزومَا،الجزاء

مبتدأ.فعلالاوبدلأَ،مقابلةالجزاءيكونأنيقتضى،أطعتك

ليس-بعضمنخيراًبعضهنفسهفىالقراَنكونمن-نصرهماذكرهناالمقصود:قلت

يكونقدالقرآنبعضبأن!رحواهؤلاءغيروكذلك،النسخمسألةفىالكلامالمقصود

لعلك:/قالالةراَن""جواهركتابهفىالغزالىحامدأبوذلكذكروممن،بعضمنخيراً

بعض،علىالقرآنآياتبعضتفضيلإلىالتنبيهاتهذهفىقصدكتوجهقد:تقول

فاعلمبعض؟منأشرفبعضهايكونوكيفبعضأَ؟بعضهايفارقفكيف،اللّهكلاموالكل

سورةويبن،المدايناتوآيةالكرسىآيةبينالفرقإلىيرشدكلاكانإنالبصيرةنورأن

فقلدالتقليد،فىالمسْتَغْرِقَةُالخَوَّارَةُنَفْسُكُالْفَرْقِاعتقادمنوتَرْتَاعُ،تبتوسورةالإخلاص

"قلب:وقال،القرآنعليهأنزلالذىفهو-وسلامهعليهاللّهصلوات-الشرعصاحب

أفضلالكتاب"فاتحة:فقالبعضعلىبعضهشرفعلىالا!خباردلتوقديس")1(.القرآن

تعدلأحداللّههو"قل:وقال")3(،القرآناَىسيدةالكرسى"آية:وقال")2(،القرآنسور

السوربعضوتخصص،القراَنقوارعفضائلفىالواردةوالا!خبارالقراَن")4(.ثلث

.أردتإنالحديثكتبمنفاطلبه،تحصىلاتلاوتهافىالثوابوكثرة،بالفضلوالاَيات

.رالسوهذهتفضيلفىالا!ربعةالا!خبارهذهمعنىعلىالآنوننبهك

كلامذكروممنأحَدٌ!لأاللَّههُوَ.!قُلْتف!يلفىذكرهما-اللّهشاءإن-وسنذكر:قلت

"،مسلم"شرحفىعياضالقاضىالسلفمنحكاهعمنالقولهذاوحكىذلكفىالنا!

فيه(.الكرسى)ْآية؟"وذكرأعظماللّهكتابمنآيةأى:))أتدرىلاءُبىمج!يوالنبىقولفىقال

منعنداللّهكمَبسائرعلىالقراَن،/وتفضيلبعضعلىالقراَنبعضلتفضيلحجة

عظمإلىراجعوذلك:قال.والمتكلمينالعلماءمنوغيرهراهويهبنإسحاقمنهم،اختاره

العلمأهلاختلفمماوهذا:قال.سائرهمنأكثربعضهعلىثوابهوجزيلذلكقارئىأجر

مقتضىلا!ن؟العلموأهلالفقهاءمنوجماعةالبَاقلانىوابنالا!شعرىذلكفأبى،فيه

بقوله:ذلكمنوردوماقالوا:.يتبعضلااللّهوكلامَ،عنهالمفضولنقصالا!فضل

آيةكانت:وقيل:قال.وفاضلعظيمةفمعناهوالسور،الآىلبعضو"أعظم""أفضل"

والوحدانيةوالحياةالإلهيةمنوالصفاتالا!سماءأصولجمعتلا!نها؟أعظمالكرسى

.والصفاتالا!سماءأصولهى:قالواالسبعةوهذه،والإرادةوالقدرةوإلملكوالعلم

عنهماكا24563/القرآنفضائلفىوالدارمى،،غريب"حديث:وقال)2887(،القراَنفضائلفىالترمذكما(1)

اْنس-

.9صبمعخاهسبق)2(

جبير.بنحكيمحديثمنإلانعرفهلا،غريبحديثمذا":وقال)2878(القرآنفضائلفىالترمذى)3(

.إوضغفهجبيربنحكيمفىشعبةتكلموقد

-01صتخريجهسبق)5(.8صتخريجهسبق)4(
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أصولهىالسبعةهذهإن:القائلقولوأماالعلماء،كلاممنذكرهماالمقصود!قلت

قالوا:سواهاوما،بالعقلالمعروفةهىالمتكلمينمنكثيرعندالسبعةفهذهالأسماء،

نفسفىلهاثابتحقيقىاْمرإلىلاعلمناطريقإلىيرجعأسروهذا.بالسمعيعلمإنما

والرضاكالمحبة-أيضأَ-بالعقليعلمقدلممواهاماأنعلىوالجيهورفكيفالا!مر،

العقلية،الصفاتمنالعلوأنالصفاتيةقدماءوأكثركُلأَبابنومذهب؟والنهىوالأمر

الكلامأهلمنطوائفومذهبالمحاسبىوالحارثالقَالأنِسى)1(العباسأبىمذهبوهو

،وغيرهالزَّاغُونىبنالحسنوأبىيعلىآبى/القاضىقولىآخروهو،والفقهوالحديث52/17

.التصوف5ِوالفقهالحديثأئمةعا!ةقولوهو،وأصحابهكرامابنو!مذهب

ينازعلافهذا،الثوابكترةالمرادإن:المفضلينقولمنعياضالقاضىفسرهماوكذلك

ينازعفلا-تعالى-اللّهمخلوقاتمنمخلوقالثوابفإن؟الباقلانىوابنالا!شعرقفيه

كلامه،هوالذىاللّهكالامنفسفىالنزاعوإنما،بعصمنأفضلبعضهأنفىأحد

منهم،التفضجلعنالممخخعينمأخذبينوقد.المثبتةقولبهفسرماينافضىالنزاعفحكايته

منوالقرآن،يتفاضللاالقدريمأنعلىبناء-مطلقأَالصفاتفىالتفاضلنفىمن

اْنفضلا،معنيانفيهيعقلفلا،أصلهعلىواحدبأنهالقراَنخصمنومنهم-الصفات

تعالى.اللّهشاءإنسخبينهكماوافقهومنالحسنأبىأصل،وهذاومفضولفاضلفيهبعقل

فيهمليس-بعضمنأفضلبعضهيكوناللّهكلامأنفىأقوالهـمذكرناالذينوهؤلاء

كالجهميةالبدعأهلمنيقولهمندلكيقولكما-مخلوقاللّه*مبأنالقائلينمنأحد

ذلكقالمنذكرتتبعولو،مخلوقغيراللّهكلامإن:يقولونهؤلاءكلبل-والمعتزلة

أما.البدعةوأهلالسنةاْهلوالخلفالسلفمنالمسلمينجماهجرقولهذافإنلكثروا؟

الاَئاربل،تَنَازعٌالأصلهذافىلهميُعْرَفْفلم-بإحسانلهموالتاب!يئكالصحابة-السلف

به.عنهمواترة!

.مخلوقالقرآنباْنالقولالجهميةأطهرتلماالمائتينبعدتفاضلهبإنكارالقول/واشخهر5317

-كثيرةطائفةوظنت.عليهموردهذلكإنكارعلىالا!مةوجماهيرالسنةأئمةواتفق

اللّهإن:قيلإذاإلاردهيمكنلاالقولهذاأن-وافقهومنكلاببنمحمدأبىمثل

بعدلآدماسجدوا:للملائكةقال،ولاأتاهحينموسىكلم،ولاوقدرتهبمشيئتهيتكلملم

ولا،يطيعهأنبعدعنهيرضىولا،بهيكفرأنبعدأحدعلى!يغفبولا،خلقهأن

المبتدى!)إرشادكتبهمن،عصرهفىالعراقمقرىْ،الواسطىالقلانسىبخداربنالحس!!ب!محهدال!سأبوح!و)1(

سنةبهاوتوفىهـ،435سنةبواسطولد،القراءاتكأى"الكىو"الكفاية،لعثرالقراءاتلى"المنتهىتذكرةو

.611/الاءىلامثهـ5211
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نهايةلاكلماتهفتكون،كلامبعدبكلاميتكلمولا،بالنوافلإليهيتقربأنبعديحبه

بأنقيلإذاهؤلاءمخالفةيمكنإنماوقالوا:.اللّهعنانخفاءهظخوامماذلكغيرإلىلها،

لهكلامبكليتكلميزالولايزللم-تعالى-اللّهلذاتلازمالكلاممنوغيرهالقرآن

بذاته،قائمواحدمعنىإنه:تقولطائفة:طائفتينو!اروامهـ،نُوحيَا)آدَم!،يَار):كقوله

كانتوإنوأبداً،أزلأَببعضبعضهامقترنوأصواتحروفأوحروفإنه:تقولوطائفة

غيرفىاللّهكلامفىالناسمقالاتبينقدكماوجوديا،ترتبالاذاتياترتبأَذاتهافىمترتبة

:يقالأنعنفضلاً،لهبعضلاواحدشىءاللّهكلام:عندهموالأولون.المو!عهذا

يخفاضل.لاوالقدشم،لذاتهلازم3قدليهو:يقولونوالآخرون.بعضمنأفضلبعضه

أشه601(:البترةابخَيْرٍمّنْهَا!)نَأْتِ:تعالىقولهفىالسلفبعضعننقلوربما

وليس-لهؤلاءموافقالقائلذلكاْنالظان،فيظنلكمأنفعمنها،أولكم/خير:قال

منأكثركانمافإنللعباد،أنفعيكونأنوهوخيراًكونهوجهبيانمقصودهبل-كذلك

مسلكسلكمنو!ار.موضعهفىبينكما،أفضلنفسهفىكانللعباد،نفعاالكلام

بخفاضلالقولأنيظنون-وغيرهموالشافعىومالكأحمدأصحابمتأخرىمن-الكلابية

،مخلوقإنه:يقولونالذينونحوهمالمعتزلةقولعلىيمكنإنمابعضعلىبعضهاللِّهكلام

،مخلوقعلىمخلوقفضلبعضعلىبعضهفضليرون،مخلوقبأنهالقائلينفإن

بتفضيلالقولأنأولئكظنفإذاأحد،ينكرهلابعضعلىالمخلوقاتبعضوتفضيل

به،القولوأنكرواذلكمنفروامخلوقا؟القرآنلكونمستلزمبعضعلىاللّهكلامبعض

نإ:يقولونوجمهورهاالأمةسلفبل،ظخوهكماالا!مروليس،التلازممنظخوهمالا!جل

نإ:ذلكمعويقولون.مخلوقغيراللهكلامسائروكذلك،مخلوقغيراللّهكلامالقرآن

منوالتابعينالصحابةوآثاروالسنةالكتاببذلكنطقكمابعضمنأفضلبعضهاللّهكلام

عنهم.ذلكفىيعرفخلافغير

نظراأنهماالوهابعبدبناللّهعبدأبىو!احبهالبركاتأبىجدناعن،أبىوحدثنا

-1(60:ادقرةأمِثْلِهَا!أَوْمِّنْهَابِخيْرٍ:)نَماتِقولهفىالا!قوالمنالمفسرينبعضذكرهفيما

قالا:الأقوالتلكراْيافلما-تيميةبنمحمد/اللّهعبدأبىتفسيرفىنظرهمكانوأظنه

اْبىلشيخنا-هذا-الوهابعبدبناللّهعبدأبومرةوزار.المعتزلةقولعلىيجىءإنماهذا

فيه!يقولاحمدالإمامٍعنمأثوربدعاءزكرياأبوفدعامريضأَ،وكانالصَّجْرَفى)1(بنزكريا

أَتيْنَاقَالَتَا!هًاأَوْطَوْعا)ائْتِيَا:والا"رضللسمواتتقولأنبهاقدرتالتىبقدرتكأسألك

بابنأيضاويعرفالحبيشىالدينجمال،الحرانىرافعبنالفتحأبىبنمنصورأبىبنيحيىزكريااْبوهو)1(

وتوفىهـ،583سنةبحرانولد،!المذهبو"نوادر،"الجرائم"عقوباتمنها!صنفاقطله،حنبلىفقيه،الصيرفى

.81123/الأعلام1هـ.678سنةبدمثق
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هذاما:لىقالعندهمنالناسخرجفلما.وكذاكذابناتفعلأن11(:أفصلت؟،طَائِعِينَ

،مخلوقالقرآن:يقولونالذينالمعتزلةقولعلىيجىءإنماهذابه؟دعوتالذىالدعاء

لالذاتهلازمقدرمكلامهفإد،يقولأو،يتكلمأنقدرعندهميقالفلاالسنةأهلفأما

وقدرته.بمشيئتهيتعلق

يذكرهاالتىالبحوثعنهذاتلقىقد-اللّهرحيه-الوهابعبدبناللّهعبدأبووكان

أبوالقاضىوقبلهما،وأمثالهعقيلابنالوفاءأبووقبله،وأمثالهالزاغونىبنالحسنأبو

الباجىالوليدكأبى-والشافعىمالكأصحابمنوأمثالهمهؤلاءفإن،ونحوهيعلى

نإ:قولهعلىكلابابنيوافقونحنيفةأبىأصحابمنوطائفة-الجُوَيْنىالمعالىوأبى

نأيظنونبل،اللّهلذاتلازمالقرآنإن:قولهوعلى،وقدرتهبمشيئتهيتكلملااللّه

:يقولونالذين-السلفوسائروالشافعىومالكحنبلبنأحمدقول-السلفقولهذا

عقيلوابنكالقاضى-هؤلاءمنالسالميةمسلكسلكمنإنحتى،مخلوقغيرالقرآن

.وأصواتحروفوأنه،قدرمالقرآنأنأحمدمذهببأنيصرحون-/الزاغونىوابن

ولكنهم،عليهناظرواولاقطهذايقولوالمالأربعةالا!ئمةمنوغيرهحنبلبنوأحمد

المسائل.بعضفىأقوالهميعرفوالمالأربعةالا!ئمةأتباعمنوغيرهم

غيرالقرآنأنومنالسلفمذهبهووأتباعهكُلاَّبابنقولأنظنواالذينولكن

أهلقولعلىيجىءإنما،أفضلبع!هالقهكلامإن:يقولونصارواالذينهممخلوق

منسنذكرهكما-الا!ئمةأتباعمنطوائفذلكيقولصاركما،والمعتزلةالجهميةالبدع

بلبهذا،منهمأحديقللمالسلفأنيعلمواولم-والشافعىمالكأصحاببعضأقوال

هذاعلىالكلابيةبهجروغيرهحنبلبنأحمدوأمر،الأصلهذاكلابابنعلعأنكروا

هذاعلىوافقهقدوكانكلابابنصاحبكانلا"نه؟المحاسبىالحارثهجرحتى،الا!صل

وقعقدوكان.الكلابيةعنيحذرأحمدوكان،ذلكعنرجعأنعنهروىثم،الا"صل

")1(وص
هذاعلىمشاجرةأصحابهبعضوبير-الا!ئمةبإمامالملقب-خزيمهبنبكرابىبين

اللّهعبدأبوالحاكمقصتهمذكروقد.كلابابنبقوليقولونكانوالا"نهم؟الا!صل

نبهناوإنماآخر،موضعلهالا!صلهذاعلىالكلاموبسطنيسابور"،"ج.،ريخفىالنيسابورى

الا!قوال.حقائقبهاتعرفالتىالماَخذعلى

بالحديث،عالمامجحهداً،فقيهاكان،عصرهفىنيسابورإمام،السلمىخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبوهو)1(

سنةبنيسابورولد"،خزيمةابن"صحيحو،"الربصفةوإئبات"التوحيدكتابمنها014علىمصنفاتهتزيد

92،.6/والاْعلام2،262/الذهبوشذرات14،365/النبلاءأعلامأسيرهـ.311سنةبهاهـوتوفى223
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/فَصل

العقليةوالحججالشرعيةوالا!حكامالسلفيةوالاتارالنبويةالنصوصفدلالة،الجملةوفى

.المشهورةالظاهرةالدلالاتمنهو،بعضمنأفضلبعضهاللهكلامأنعلى

الإلهيةوالا!حاديثوالإنجيلالتوراةوكذلك،اللهكلام4كاكانوإن،القراَنفإنوأي!ا،

علىالظلمحرمتإنى،عبادى"يا:كقوله-وتعالىتبارك-اللهعنالرسوليحكيهاالتى

ذكرتهنفسهفىذكرنى"من:وكقوله)1(،الحديثتظالموا"فلامحرمابينكموجعلتهنفسى

لهالكلامأنفمعلوم،اللهكلامكونهافىاشتركتوإنهى،ذلكوأمثال")2(،نفسىفى

وباعتبار،النسبتينباعتباريتفاضلفهو.فيهالمتكلمإلىونسبة،بهالمتكلمإلىنسبة:نسبتان

عنهالمخبرإلىونسبةالمخبر،المتكلمإلىنسبة:نسبتانلهالخبرىالكلاممخلأبضًا،نفسه

المسدأ،أسورةلهَبٍأ،أبِييَداتبَّتْول!أالإخلاصأسورة،في/أَحَداللَّهُهُوَقل!رف.فيهالمتكلَّم

فيهالمتكلمجهةمنمتفاضلانلكنهما،الجهةهذهمنمشتركانوهما،اللهكلامكلاهما

بهايصفالتىوصفته،نفسهعنبهيخبرالذىوخبرهاللهكلامفهذه.عنهالمخبر

خلقه،بعضعنبهيتكلمالذىاللهكلاموهذه،نفسهعنبهلضكلمالذى،/وكلامهنفسه

المعنىتفاضلبحسبمتفاضلانالجهةهذهفىوهما،حالهبهوبصف،عنهبهويخبر

بالكلامين.المتهصود

أعظمربهبهيذكرالذىكلامهلكن،كلامهكله،!وبكلاميتكلمالمخلوقأنترىألا

إلىبالنسبةالكلامينفاشتراك؟!كلامهوالجميع،المخلوقاتبعضبهيذكرالذىكلامهمن

توجبإحداهماأوالنسبتانكانتسواء،فيهالمتكلمإلىبالنسبةتفاضلهمايمنعلاالمتكلم

بعضمنأفضلبعضهوالشعراءوالخطباءالعلماءثمالا!نبياءفكلام.توجبهلاأوالتفضيل

وأفقطالمعانىبالكلامأريدوسواء،والجنالملائكةكلاموكذلاثواحدًا،المتكلمكانوإن

المتكلممنوالمعانىالا!لفاظتفاضلفىريبفلامنهما،كلأوكلاهماأوفقطالا!لفاظ

يوجبلاواحدبهماالمتكلمأنفىالكلاميناتفاقمجردأنعلىذلكفدلالواحد،

.الجهاتلمحائرمنتماثلهه،

بالفطرةمعلومأمرإنشاءأوخبرًاكانسواءفيهالمتكلمجهةمنالكلام!تماضل

لذكرالمتضمنكالخبرالحسنىبأسمائهعليهوالثناءللهللحمدالمت!منالخبرفليس،والشرعة

.55()2577/والصلةالبرفىمسلم)1(

،2()2675/والدعاءالذكرفىومسلم74(0)5القوحيدفىالبحارى)2(
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ليسوكذلك،بهاللهتكلممعظماعظيمًاكلامًاهذاكانوإن،وإبليسوفرعونلهبأبى

الشرائعبه/أمرتالذىالدينأصولمنذلكوغير،ورسولهباللهوالإيمانبالتوحيدالأمر

النفس،وقتل،الشركعنوالنهى،العظيمةبالمأموراتالا!مريتضمنمماذلكوغيركلها،

بلعقكالا!مرعظيمفسادمعهيحصلوماكلها،الشرائعحرمتهمماذلكونحووالزنا

كانولوالتمر،فىالقرانعنوالنهى،الساقطةاللقمةعنالا!ذىوإماطة،الا!صابع

مسجد،كلعندالزينةبأخذكالا"مرورسولهباللهبالإيمانالأمرفليس،واجبينالا"مران

أرضعت.إذاأجرهاوإيتائهاالحاملعلىبالإنفاقوالا!مر

أحدإيجابإن:وقالواوالتحرليمالإيجابأنواعتفاضلإلىالفقهاءجمهورذهبولهذا

إيجابًا،أعظمفهذاالاخر،تحرريممنأشدوتحريمهالاَخر،إيجابمنأبلغيكونقدالفعلين

-وغيرهعقيلكابن-ذلكفىنازعواالكلامأهلمنطائفةولكنتحريما.أعظموهذا

الثوابكثرةوهوذلكمتعلقفىلكن،والتحرريمالإيجابنفسفىليسالتفاضلفقالوا:

علىدليلالمسبباتفىوالتفاضلالا"مرينفىالتفاضلبل:يقولونوالجمهور.والعقاب

بهالا"مرأنعلىدليلأعظموعقابهأعظمثوابهالفعلينأحدوكون.الا"سبابفىالتفاضل

لامماالثانىدونبالتوكيدمخصوصًاوالنهيينالأمرينأحدوكونأوكد،عنهوالنهى

)1(.
أسبابمنغيرهأوبتوكيدالاختصاصلامتنعوجهكلمنتساوياولو،عاقل!يهيستريب

.متضادانوالتفضيلالتسويةفإن،الترجيح

قولهوهـاطلاق/ذلكوالتحرريم،الإيجابفىالتفاضلعلىالفقهاءأئمةوجمهور

الخطابوأبىيعلىاْبىالقاضىقولوهو،الا"ربعةالا"ئمةأصحابمنالمتأخرينجماهير

وغيرهم.الزاغونىبنالحسنوأبىالحلوانى)3(الرحمنوعبدالبرزبينى)2(يعقوبوالقاضى

فيهينازعلامماذلكونحووالعقابالثواببتفاضلالتفاضليفسرمنهؤلاءمنلكن

-والاقتضاءوالطلبوالكرامةوالإرادةوالبغضوالرضاالمحبةنفسأن:والتحقيق.النفاة

لربهمالعبادحبونفس.عليهاالدالةالا!لفاظوتتفاضل،تتفاضل-المعانىمنذلكونحو

اللهحبونفس165(،:البقرةأ!ولِّلَّهِحُبًّاأَشَدُّآمَنُوا)والَّذِينَ:تعالىقالكما،يتفاضل

الا!عمالوبعض.سواهماممنإليهأحبومحمدًاإبراهيمالخليلينفإنأيضا،يتفاضللهم

فىومستفيضمشهورهذامنإلىَّأحبالفعلهذاباْنوالقول،بعضمناللهإلىأحب

"ريب".مادة،العربلسان:انظر.يثمكلا:يستريبلا()1

ترجمته.سبقتوقدأثبتناهماوالصواب"البرزينى":المطبوعةفى)2(

من.بالأدبعارف،حنبلىفقيهمفسر،،الحلوانىمحمدبنعلىبنمحمدبنالرحمنعبدمحمداْبوهو)3(

سنةولد،الحلوىبيعإلىنسبةوالحلوانىجزءا،41فىالقراَن""تفحيرو،فقه""التبصرةكتبهمن.بغدادأمل

327،.3/الا"علام1هـ.546سنةوتوفىهـ،094
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اللهإلىأحبالا!عمالأىعلمنالو:الصحابةبعضكقول،البريةخيروكلامالنجويةالاَثار

)1(.وغيرهالترمذىرواهثابتمشهوروهو،ال!حفسورةاللهفأنزل،لفعلناه

وبعضالا"عمالبعضتفضيلفىداخلهوهذامناللهإلىأحبهذاوكون

لمكة:جم!ياّله!النبىقالوقد،بعضعلىوالأزمنةالا!مكنةوبعض،بعضعلىالا!شخاص

لمامنكأخرجونىقومىأنولولا،اللهإلىاللهأرضوأحب،اللهأرضلخيرإنك"والله

بناللهعبدحديث/منرواه،صحيحأغريب()2(حسنحديث:الترمذىقال"خرجت

فىكما،وبغضهغيرهحبعلىوبغضهحبهتفضيلوكذلكالحمراء)3(.بنعدى

مدحذلكأجلمن،اللهمنالمدحإليهأحبأحد"لا:قالأنه!صالنبىعنالصحيحين

")4(.ومنذرينمبشرينالرسلبعثذلكأجلمن،اللهمنالعذرإليهأحبأحدولا،نفسه

مِنأَكْبَرُاللَّهِلَمَقْتُ):تعالىوقال(.)ْالصحيحينفىوهذا"اللهمنأغيرأحد"لا:وقال

فبعضها،المأموراتتفاضلبالاضطرارالمعلومومن0،11أغافر:الاَية1!أَنفُسَكُمْمّقْتِكُمْ

نفسهفىيكونالا"فضلفطلبوحينئذ،بعضمنشرالمنهياتوبعض،بعضمنأفصل

أوكد.لهذاطلبهيكونحكيماكانإذاوالطالب،المفضولطلبمنأكمل

منالتفاضليلحقهماوالا"مرالخبرمنكلاأنالعقلاءفطرفىالمستقرمن،الجملةففى

كان!ماذا،أفضلبهالخبركانوأفضلأكملبهالمخبركانفإذا،بهوالمأمورعنهالمخبرجهة

،العذابمنالنفوسنجاةفيهبماالخبركانولهذاأفضلبهالا!مركان؟أفضلبهالمأمور

التىوالرؤيا،دراهمحصولأومنزلةنيلفيهبماالخبرمنأفضلالأبديةالسعادةوحصول

فطرفىمستقرأمروهذاأدناهما،تتضمنالتىالرؤيامنأعظمالخبرينأفضلتتضمن

كانالفساد،بهودفعالبلادبهعَمَرعامبعدلأحدهماأمرأميرانقدروإذا.قاطبةالعقلاء

الا"موات.بعضميراثفىخصمينبينيعدل/أميرأمرمنأعظمالأمرهذا

لموإنبهللمأموروإرادةطلبًايتضمنوالا"مر،بهبالمخبرالعلميتضمنفالخبروأيفحًا،

أهلأعانولكن،بهأمرهمبماالعبادأمر-تعالى-واللهالا!مر،فعلإرادةذلكيكن

يخلقأنيردفلم،المعصيةأهليُعِنْولم،أفعالهميخلقلا!نمريدًافصار،الطاعة

مافعليحبأنهبمعنى-الإرادةوأماالا!مر،تستلزملاالقدريةالخلقيةالإرادةفهذه.أفعالهم

،2487/المستدركفىوالحاكم(،)9158حبانوابن،5452/وأحمد033(،)9القراَنتفسيرفىالرمذى()1

.9915/السنفىوالبيهقى"،يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح":وقال

ايرمذى.منزيادة)2(

الحجفىالكبرىفىوالنسائى،"صحيحغريبحسنحديث"هذا:)2593(،وقالالمناقبفىالترمذى)3(

31(.)18المناسكفىماجهوابن،1()4252/

.17(9914/)اللعانفىومسلم،)7416(التوحيدفىالبخارى5(،)4
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فىمنهالابدفهذهمأمور-هوحيثمنيفعلهأنالمأمورمنويريد،فعلإذاويرضاهبهأمر

فنفىغلطمنالناسفىولكن،الا!ولىدونالا!مرفىالإرادةهذهاللهأثبتطولهذاالا!مر؟

يبنفَرَّقوالقرآن.الا!مريةوالإرادةالخلقيةالإرادةبينيميزلمالفريقينوكلامطلقًا،الإرادة

يُضِلَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإلسْلامِمدْرَ،يَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفَمَنلم:الا!ولىفى!قدال،الإراد!ن

أَنْأَرَدتُّإِنْنُصْحِييَنفَعُكُمْوَلا!ر:نوحوقال1125،:الا!نعام1ئم!حَرَجًاضَيِّقًامذرهُيَخعَل

وَلَكِنَّاقْتَتَلُوامَاالفَهُشَاءَوَلَوْلم!:وقال34(،:أ!ود،!،يُغوِيَكمْأَنيُرِيدُاللَّهُكانإِنلَكُغأنصَحَ

إِلاَّقُوَّةَلاالفهُشَاءَمَاقُئتَجَنَّتَكَدخفتَإِذْوَلَؤلا!!:وقال253،،:البقرةأ"يرِيدُمَايَفْعَلُاللَّهَ

وقال،يكنلميشألموماكاناللهشاءه،:المسلمونقالولهذا913؟:الكهفأ9،بِالنَهِ

يُرِيدُ!إِنَّمَا:وقال(،185:البقرةأإ4الْعُسْرَبِكُمُيُرِيدُولاالْيُحمئرَبِكُمُاللّهُيًرِيدُ)!:الثانيةفى

يُرِيدُمَا!:وقال133،:الا!حزاب1ك!،تطهِيرًاوَيطَهِّرَكُئمالْبيْتِأَفلَالرخسَعَنكُمُلِيُذهِبَاللّهُ

:وقال16،/:ا!ائدةا(ثوعَلَيكُمْنِعْمَتَهُوَلِيُتِمَّلِيُطَهِّرَكُئميُرِيدُولَكِنحَرَجٍمِنْعَليكُملِيَجْعَلَاللَّهُ

يُرِيدُوالفَهُ.حَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُعَلَيكُمْوَيتْو!قَبْلِكُممِنانَذينَسُنَنويفدِيكُتملَكُغلِيُبَيِّنَاللَّهْيُرِيذ!حِز

عَنكُمْيُخقِفَأَنالفَهُيُرِيدُ.عَظِيمًاميْلاًتَمِيئواأنالحثنهَوَاتِيَتبِعُونَائَذِينَويُرِيدُعَلَيكُغيَتُوبَأَن

آخر.موضعفىمبسوطوهذا.28(-26:النساءأأَلى،ضحعِيفًاالإِقسَانوخلِقَ

إرادةهناكإن:قيلسواءواقتضاء،واسحدعاءطلبمنالا!مرفىلابدأنههناوالمقصود

منونحوهمالمعتزلةتقولهكماسواهاالعبادبأفعالهـضعلقةللربإرادةلأو!نه،شرعية

كاناللهشاءما:فيهايقالالتىالقدريةالخلقيةالإرادةإلاللربإرادةلا:قيلأوالقدريا،،

متعلقةورضاهومحبتهإرادتهوأن،ورضاهمحبتهنفسعينإرادتهوأن،يكنلميشألموما

ليسوأنهكفرًا،أوإيمانًاكانسواءيوجدلابماتتعلقولاوكفر،إيمانمنيوجدمابكل

ولابها،يخلقوأسبابقوىالمخلوقاتفىوليس،مقا-ورهوجودفىأثرلهاقدرةللعبد

الجبرية-رأس-صفوانبنجهميشبههوماهذايقولكمالا!جلها،ويأمريخلؤاحكمةلله

الفقهاءمتأخرىوبعضالكلامأهلطوائفمننج!فأو،ذلكعلىوافقهومنهو

،وغيرهالحسنكأبىوالأئمةالسلفطريقةعلىلا4الطربتمهذهعلىللقدرالمخبحبمانوغيرهم

والوعدوالنهىالا!مرحقيقةإنكارإلىأ!-تهممناق!حةالمعتزلةالقدريةناق!واهؤلاءفإن

حقيقةلاماذلكمنأحدهميثجتوقد،يتناقضذلكببعضيقولمنكانوإنوالوعيد،

المعنى.فىله

الخلقيةوالإرادةوالا"مرالخلقفيثبتون،المسلمينوجمهورالفقهاءوأئ!4السلف/وأما

ويرضاهاللهيحبهمالكلالمتناولةالشرعيةالا!مريةوالإرادة،حادثلكارالشاهـلمةالقدرية
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الحييدةالعاقبةلهويكونويصلحهمالعبادينفعماوهو،الرسلبهأمرتماوهو،لعباده

المتضمنةبإلهيتهمتعلقةالشرعيةالا!مريةالإرادةفهذهللفساد.الدافعةالمعادفىالنافعة

هذهإلىنظرمنكانولهذا؟بربوبيتهمتعلقةالقدريةالخلقيةالإرادةتلكأنكما،لربوبيته

منفيكون،نهايةبلابدايةلهيكونتلكدونالقدريةالكونيةالخلقيةهذهوراعىفقط

ربوبيته،شهدواإذباللهلاستعانتهمالدنيافىمطالبهمبعضلهميحصلأعمالا،الا!خسرين

طوائفهذافىوقعوقد.الدينلهمخلصيناللهيعبدوالمإذالآخرةفىلهمخلاقولا

.والكلامالتصوفأهلمن

وقد،حميدةعاقبةلهيكونقدفإنه،تلكدونالا!مريةالشرعيةالحقيقةإلىنظرومن

ليكون،إليهوفقرهاللهربوبيةيشهدلمحيثمخذولأَعاجزًايكونلكنهالا!مر،يراعى

حقيقةيقصدولايعبدهأنيق!دقدفهذابه،إلاوالقوةالحولمنبريًاعليهمتوكلاً

أفعالخالقًاليساللهأنيقرونالذينونحوهمالمعتزلةمنالقدريةحالوهى،بهالاستعانة

القدرى؟بفعلهيعجبإنماالدارانى)1(:سليمانأبوقالولهذا؟للكائناتمريدًاولاالعباد

وأن،أفعالهمخالقاللهأنيقرون/الذينالسنةأهلفأما.لفعلهالخالقهوأنهيرىلالا!نه

.قالكماأوبها؟!يعجبونفكيف،ذلكفىعليهمالمنةلله

ولكن،بهإلاوالقوةالحولمنويبرأعليهويتوكلويسألهيستعينهأنيقصدقدوالا!ول

اللهأنيشهدولا،رسلهألسنعاىعنهنهىماوتركبهأمرمابفعليعبدهأنيقصدلا

الكفارعلىويغضبالمتقينويحبالتائبينبتوبةيفرحوأنه،ويطاعيعبدأنيخب

طردهاإنالحالوهذه.أمرهنهايةفىسيمالا،بعضهأوالدينمنينسلخبل،والمنهافقين

الدينمنأخرجتهحقيقيًاطردًاطردهاإنبل،القدريةالمعتزلةحالمنشرَاكانصاحبها

قوله:يحققفإنه،اللههداهمنوأما.المشركينحالوهى،العجينمنِالشعرِةخروج

يوافقولااللهوجهبهيرادلاعملكلأنويعلم،،ه:الفاتحةأتم!،نستَعينُوإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاك/لأ

فإنه،ماَربهمنم!دودفهو،اللهيعنهلمقاصدوكل،صاحبهعلَىمردودفهو،سه51

بخلقهمؤمنًا،ذلكعلىباللهمستعينًا،الدينلهمخلصًااللهفيعبد،اللهإلاإلهلاأنيشها-

اللهمنمنةأنهاويعلمعليها،ويشكره،طاعتهعلىاللهفيستعين،وشرعهبقدره،وأمره

نفسه،فمنسيئةمنأصابهماأنويعلم،عملهوسيئاتنفسهشرمنباللهويستعيذ،عليه

فىلهوأن،خلقهعلىالبالغةالحجةللهوأن،وقدرهاللهبقضاءشىءكلبأنعلمهمع

آخر.موضعلبسطهاعظيمةأصولالا!موروهذه.سابغةورحمةبالغةحكمةوأمرهخلقه

بقاضىيخعتكان.الشامأهلمن،التابعينثقاتمن،قاض،الدأرانىالمحاربىحبيببنلمليمانبكرأبوهو)1(

أتهذيبهـ.12"سنةتوفىدمشقعوطةمن"داريا"إلىنسبته.عاماثلاثيندمشققضاءفىالسمرالخلفاء،

122،.3/والأعلام4،313/الثقاتفىحبالىوابن،4177/بالت!
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جنسيتضمنوالاعتقاد،والا"مرالعلمجنسيتضمنالصادقالخبرأنهنا/والمقصود

ومدلول،العلمجنسغيرالمعانىمنجنسالخبرمدلولهلثمالعقلاء،باتفاقالطلب

،كلابابنمثلالنظارمنطائفةذلكيقولكما،الإرادةجنسغيرالمعانىمنجنسالأمر

الذينالسنةأهلنظارجمهوريقولهكما،والإرادةالعلمجنسمنالمدلولأو؟وافقهومن

اللهإن:ويقولون،مخلوقغيراللهكلامالقرآنإن:فيقولونوالقدر؟الصفاتيْثبتون

هؤلاءفإن،الا!صلينهذينفىالسنةأهليخالفممنوغيرهموالمعتزلةالعباد.أفعالخالق

منأحديوافقهلمإنه:يقالولهذا؟الا!صلينذينكفىوافقهومنكلابابنيخالفون

قولمنخيرًاقولهكانوإن،والصفاتالكلامفىالقولمنأحدثهماعلىالطوائف

والصوفيةالحديثوأهلالفقهاءمنالمسلمينجمهوروأما.المحضةوالجهميةالمعتزلة

منالطوائففقهاءذلكذكركما،الكلابيةولاالمعتزلةبقوليقولونفلاالنظار،وطوائف

منغيرهاعنفضلا،الفقهأصولفىوغيرهموأحمدوالشافعىومالكحنيفةأبىأصحاب

الكتب.

سواء،معانلهاوالأمرالخبرأنواعمنكلاأنعلىمتفقونالناسأنهناوالمقصود

نفسها،فىتتفاضلالمعانىوهذهنفسانيًا.كلاماأوحكفاأوعلمًاأوإرادةأوطلبًاسمى

بالإيمانأمرناإذابناالقائمالطلبوليس،لهبأبىبحالكعلمنا/وأسمائهباللهعلمنافليس

باليمين،والا!كل،الصلاةفىاليدينبرفعأمرناإذابناالقائمكالطلب،ورسولهبالله

.الزكاةمنالدرهم!اخراخ!

ماأنبذلكوتبين،تتماثلقدكمانفسهافىتتفاضلقدالكلاممعانىأنبذلكفعلم

وأاقتضعاءأوطلبًاسميتسواء-الأمرصيغةعليهاتدلالتىالمعانىمنوالنهىالأمرتضمنه

به،المأمورتفاضلبحسبمتفاضلةفإنها-ذلكغيرأورضاأومحبةأوإرادةأواستدعاء

نفسهافىمتفاضلةفهى،النفسانيةوالأحكاموالاعتقاداتالعلوماْنواعمنالخبرتضمنهوما

كان!ان،فيهالمتكلمجهةمنالكلامتفاضلمننوعفهذا.عنهالمخبرتفاضلبحسب

وِاحدًافيهالمتكلمكانوِإن،بهالمتكلمجهةمنمتفاضل-أيضًاوهو-واحدًا،بهالمتكلم

رسُولاًيُرْسِلَأَوْحِجَابوَراءِمِنأوْوَحْيًاإِلاَّاللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبشَرٍكَانَ)وَمَا:تعالىقالكما

منأفضلحجابوراءمنتكليمهأنومعلوم51(،:الشورىأيَشَاءُ!مَابإِذْنِهِفَيًوحِيَ

كلمهاللهأن،السلامعليه،موسىفضائِلمنكانولهذا،رسولوبإرسالبالإيحاءتكليمه

:ووال،،441:الأعراف1!ووبِكلامِيِبِرِسَالاتِيالنَّاسِعَلَىاصْطَفَيْتُكَإِنِّيِ):وقال،تكليما

البقرة:أ!ودَرَجَاتٍبَعْف!هُموَرفَعاللَّهُكَلَّمَمَّنمنْهُمبَعضٍعلَئبعضَهُمفَف!لْنَاالرُّسُلُ)تِلْكَ
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،الكلامأنواعفى/أحوالهتتفاضلالواحدالشخصأن:أنفسهممنالناسيجدوالذكا

الا!لفاظ،منبلسانهيقوموماالمعانىمنبقلبهيقوممايتفاضلالواحدالكلاموفىبل

ويكونللآخر،منهالا!مرينلا!حدوطلباومحبةرغبةأشدهوطالبًاكانإذايكونقدبحيث

للكلمةيكونولهذاتأثيرًا؟وأشدأقوكاالطلبفىوحاله،أفصحبهولفظهأقوكابهصوته

يخفىلاماالتفاضلظهورمناثنينمنسمعتإذاالواحدةللاَيةبل،الموعظةمنالواحدة

قدالخبرفىوكذلك،تمثيلإلىيحتاجأنمنوأشهرأظهرذلكفىوالا!مر،عاقلعلى

عنهالتعبيرحسنمنباللسانإياهالقلبوشسهودالمعلوموتصوروالعلمالمعرفةمنبقلبهيقوم

.غيرهعنأخبرإذاواللسانبالقلبيقوممايقاربهلاماوصوتًا،لفظَا

لدلماموافقًا،بعضعلىاللهكلامبعضبتفضيليقولمنقولإلىإشارةنوعفهذا

والا!ئمة.السلفوكلاموالسنةالكتابعليه

تأويلفىلهؤلاءثم،بعضعلىبعضهيفضللااللهكلامإن:تقولالثانيةوالطائفة

كونمثل،متعلقهفىالتفاضليقعإنماأنه:أحدهما:قولانالتفضيلفىالواردةالن!و!ر

فىالتماثلمعأخفبهالعملأوأكثر،عليهالثوابلكون،بعضمنللناسأنفعبعضه

أنهالا،لكممنهابخيرنأت:أكا،601:البقرةالم،منْ!ابِخَيْرٍنَةتِر!:قولهوتأولوا،الا!جر

نأت:قالالطبركاجريربنكمحمدالمفسرينمنطائفةقولوهذا.تلكمنخيرنفسهافى

الاَخرةفىوإما،/عليكملخفتهالعاجلفىإما،المنسوخةالايةحكممنلكمخيربحكم

!وَأُشْرِبوا:كقولهآيةحكمنخسئمنماوالمراد:قال.حملهمشقةأجلمنثوابهلعظم

!!4:كألك!لكأنىلىو!ل:وال.!4:أى39(:البقرةأ!،بِكُفرِهِمْالْعِجْلَقُلُوبِهِمُفِي

خجرًاشىءالقرآنمنيكونأنجائز)1(وغير1،،60؟البقرةامِثْلِهَا!أَوْمنْهَابِخيرٍ،،نَأْدت

بعضها:يقالأن-تعالى-اللهصفاتفىيجوزولا،اللهكلامجميعهلا!نشىء"من

يكونأنفمنع،اللهأسماءفىذلكوطرد،بعضمنخيربعضهاأو،بعضمنأففهمل

العظيم،:الا!عظمالاسممعنى:وقال.بعضمنأكبرأوأفضلأوأعظمأسمائهبعض

حالبحسبالا!عظمفيكونالدعاء،حينالناسحاليتفاضلوإنما،العظمةفىسواءوكلها

أعظم.نفسهفىأنهلاالدعاء"

علىاللهكلامبعضتفضيلفىالثانىالقولنظيراللهآسماءفىقالهالذىالقولوهذا

فىفاضلاًكونهخيرًاأوأففهملهذايكونالمرادأنتفضيلهمنعلمنالثانىالقولفإن،بعض

وافقه،ومنالا!شعرىالحسنأبىعنيحكىالقولوهذا.غيرهمنأفضلأنهلا؟نفسه

وكلامعنهالمفضولتقصيرالا!ففهملمقتضى:وقالوا،فاضلعظيمأنهذلكمعنىإن:قالوا

.أثبتناهماوالصواب"جانر":المطبوعةفى)1(
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وأتماثلفيهيمتنععندهمبالعينواحدلا"نه؟الكلامفىيقولونهوهذايمْبعض،لاالله

القرآنفىهذايقولونولاالتغاير،فلامتناعبعضعلىبعضهاالصفاتفىوأما،تفاضل

منهم:الجمهورقولعلىاللهكلامهووليس،مخلوقعندهمالعربىالقرآنفإن،العربى

قيامهعندهميمتنعالعربىوالقرآن،الصفاتكسائرالمتكلمبغيرقيامهيمتنع/الكلاملا!ن:قالوا

اتفقواالذىأصلهملبطل،بغيرهقائمااللهكلاميكونأنجوزواولو،تعالىاللهبذات

وهؤلاء،مخلوقالقرآنإن:قولهمفىالمعتزلةعلىبهوردواالسخةأهلوسائرهمعليه

هوليسولكن،عندهممخلوقلا!نه؟بعضمنأف!لبعضهالعربىالقرآنأنيسلمون

جماهيرهم.عنداللهكلام

بالنفس،القائمالمعنىعلىبالاشتراكيقع"الله"كلاملفظإن:يقولمتأخريهموبعض

فهو،عندهمبمخلوقليسالذىاللهكلاموأما،عليهالدالالمخلوقالعربىالكلاموعلى

بل،المعانىهواللهكلامأن:هؤلاءوأصل.عندهمتفاضلهيمتنعالذىوهو،المعنىذلك

فمعنى،يتبعضولايتعددلاواحدشىءهىاللهكتابمعانىوأن،فقطالواحدالمعنىهو

والإنجيل،التوراةومعنى،وتبتأحد،الا،هووقل،والفاتحة،الدينواَية،الكرسىآية

الملائكةبهيكلمماوكل،القيامةيومعبادهالرببهيكلمماوكل،إلهىحديثوكل

العربىالقرآنوأن،يتبعضولايتعددولا،بالنوعلابالعينواحدمعنىهىإنماوالا!نبياء،

عنبهعبرمخلوقاتهمنمخلوقأومحمد،أوجبريل:غيرهكلامبل،اللهكلامهوليس

عنه،نهىماكلعنوالنهى،بهأمر!ابكلالا!مرهوالواحدوذلكالواحد،ذلك

فإن،لهوأقسامًاللكلامأنواعاليستوالخبروالنهىالا"مروأن،بهأخبر!ابكلوالإخبار

والتقسيم،التنويعيقبلفإنهبالنوعالواحدبخلاف،والتقسيمالتنويع/يقبللابالعينالواحد

منيطلببماتعلقفإذا،لهإضافيةصفاتوهى،بالعينالواحدلذلكصفاتهىوإنما

كانعنهيخبربماتعلقوإذا،نهيًاكانعنههينهىبماتعلقوإذا،أمرًاكان؟العبادأفعال

خبرًا.

هُوَ)قُلْ:معانىأننعلمفإنا،بالاضطرارمعلومهذافساد:يقولونالعقلاءوجمهور

آيةمعانىالدَّينآيةمعانىولالَهَبٍ!،،أَبِييَدَاتَبَّتْالر:معانىهىليستله،،أَحَدٌاللَّهُ

تعلقوأن،اللهمخلوقاتعنالخبرمعانىهىاللهصفاتعنالخبرمعانىولا،الكرسى

وجوديًا،أمرأكانإنوالنهىالا"مربهاتعلقالتىوالا!فعالعنها،المخبربالحقائقالمعنىذلك

قاموإن،بذاتهالقائمةالكلاممعانىتعددتفقد،اللهبذاتقامفإن،محلمنلهفلابد

تقوملاالمعانىفإنممتنعًا؟كانبمحللاقاموإن،للهلاالغيرلذلكصفةكان،غيرهبذات

الخبربينيميز!اهناكيكنلمعدميا،أمرًابالحقائقالمعنىذلكتعلقكانوإنبأنفسها،
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الواحدالمعنىكانإذوعاد،نوحقوموعننفسهعناللهخبربينيميزلابل،والنهىوالا!!ر

بعض.عنبع!هيمتازأنعنف!لافيهتعددلا

بهاومأمورًابهامخبرًابأنفسهاتكونلاعنهاوالمنهىبهاوالمأمورعنهاالمخبروالحاتائق

أ!رهنايكنلمفإذاذواتها،غيرهوعنهاوالنهىبهاوالا!هسعنهاالخبربلعنها،ومنييًا

الا"مربينتميزلاالتىالمخلوقاتوغيرتعا-د،ولافيهامتيازلاالذىالمعنىذلكغيرموجود

غيرالو!وءآيةمعانىيجعلماولاوالخبر،النهىبينيميزماهنالم/يكنوالخبر،والنهى

فلا،عليهإلاتدللمإنالمعنىذلكعلىالدالةالمخلوقةالحروففإن،الدينآيةسعانى

حتىبشىءليسفالعدم،جةعا-5هىالتىالتعلقاتعلىدلتوإن،تنويعولافيهتعدد

عنهاالمخبربالحقائقوتعلقهالمعنىذلكإلاهؤلاءعندوليسوخبرًا،ونهيًاأ!رًايكون

نإفالمدلول،المعنىذلكعلىالدالطهوعندهمالمخلوقالعربىالقرآنونفسبها،والمأمور

نهىولا،بزكاةأمرعنبروةأ!رولاخبر،عنأ!رفيهيتمجزفلا،المعنىذلكهوكان

يكونولابشىء،ليسفالمعدوم،عدميةالتعلقاتكانتوإنبتوحيد.إخبارعنالكفرعن

أمورًااللهكتبوسائروالقراَنوالإنجيلالخوراةمدلوليكونولاوخبرًا،ونهيًاأمرًاالعدم

الظلم،وحرمالصلاةوجبتبهاالتىهىالعدميةالاءمورتكونويلالها،وجودلاعدمية

السلبجة،معخىمنوهى،إضافية!هفاتإلاالعدميةالا!موربخلكالواحدالمعنىيكونولا

قولطعلى-الا!مرفحقيقةبموجود.ليستعلقفهىموجود،أهـسسلبتكنلمإنفإنها

ولاموجودةلهحقيقةلاواحدبمعخىإلاحروفولامعانلاكلامللهليسأنه-هؤلاء

معلوم!.

عنناقصًاالمففمولكانبعض؟سنأفضلبعضه:قيلإذاأنههؤلاء:حجةومن

الله!هفات:هؤلاءقال.!هفاتهمن/والقرآنفيها،نقصلاكاملةاللهو!هفات،الفا!ل

لماثم،بحالنقصمنهاشيئًايلحقلا،التمامغايةإلىمتناهية،الكمالفىمتوافرةكلها

علىكلامهبعضبتفضيلالقولأنظنوا،ممتنعالله!هفاتفىالتفاضلأنهؤلاءاعتقد

قيل:إذافإنه،مخلوقبأنهالقائلينوغيرهمالمعتزلةمنالجهييةقولعلىإلايمكنلابعض

أفضلبعضهيكونأنفيجوز،بعضعلىالمخلوقاتبعضبتفضجلالقولأمكنمخلوقإنه

كلامالقراَنأنعلىأجمعواالذينوالجماعةالسنةأهلقولعلىوأماقالوا:.بعضمن

بذاته.القائمةالله!هفاتفىالتفا!ليقعأنفيمتخعمخلوقغيرالله

فىالتفضيلامتناععلىالسنةأهلإجماعكريأيعتقدهمن!ارالاعتقاد؟هذاولا!جل

أهل"أجمع:قال،المسألةهذهفى!نفهم!نففىالدراخبناللهعبدأبوقالكماالقرآن

بهالمرادليسوسورهالقرآنآىبينالمفاضلةظاهرهمماالشرعفىوردماأنعلىالسنة
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للهكلههوبل،صفاتهمنوصفةاللهكلامكلههوإذ؟بعضعلىبعضهاذواتتفضيل

ظنهمابحسبهوللإجماعالنقلوهذا".الكمالنعتلهاالواجبصفاتهكسائرفاضل

نأهووظن،بمخلوقليسالله؟طومالقراَن:يقولونأنهمعلمفلما،السنةلا!هللازمًا

منأحدعنينقلفلاوإلا.قالمافال،الصفاتفىلاالمخا!قاتفىتقعإنماالمفاضلة

لوازمهفىولا،نفسهفىلا،على/بعضبعضهاللهكلامفضلأنكرأنهوالا!ئمةالسلف

إجماعًا.هذايكونأنعنفضلا"ومتعلقاته

وقوعيجوّزونهؤلاءفإن-وأتباعه-كالأشعرىوافقهومنكلابلابنلازماهووليس

"،الله"كتابيسمىالمخلوقوهذا.عندهممخلوقوهو،العربىالقراَنفىالمفاضلة

القدريم،المعنىذلكعندهمبهيراد"القرآن"ولفظ"،الله"كلاميسمىالقدريموالمعنى

بعضعلىالقرآنبعضتفضيلمنوردمايتأولونفهموحينئذ.المخلوقالعربىوالقراَن

عندهم.المخلوقالقراَنعلى

وأنهم،مخلوقغيراللهكلامالقراَنقالوا:أنهمالسلفأئمةعنالمتواترالقولوإنما

قالمنكَفَّروابل،اللهعنمنفصلاًمخلوقًاالقرآنجعلواالذينالجهميةمقالةأنكروا

على"الردكتابمثل،كثيرةأسانيدهاوغيربأسانيدهاألفاظهمفيهاالموجودةوالكتب.ذلك

بناللهلعبد"الجهميةعلى"الردو،حازمأبىبنالرحمنعبدمحمدأبىللإمام"الجهمية

"كتابو،الخزاعىمعبدبنللحكم"الجهميةعلى"الردو-البخارىشيخ-اجعفىمحمد

لا"بى"السنة"وأحمد،الإمامعمابنلحنبل"السنة"و،حنبلبنأحمدبناللهلعبد"السنة

أهلعلىوالرد"السنةو،الخلالبكرلا!بى"السنة"و،للأثرم"السنة"و،السجستانىداود

"نقضو،الدارمىسعيدبنلعثمان"الجهميةعلى"الرد،/وأصرمبنلخشيشالا!هواء"

"كتابوالتوحيد"،فىاللهعلىافترىفيماالعنيدالكاذبالجهمىعلىسعيدبنعثمان

أصول"شوحو،الا!صبهانىالشيخولا"بى،للطبرانى"السنة"و،خزيمةلابنالتوحيد"

بناللهعبدأبىوكتب،بطةبناللهعبدلا!بى"الإبانة"و،اللالكائىالقاسملا!بى"السنة

عمرلأبى""الأصولو،للبيهقى"والصفات"الا!سماءو،الهروىذرلا!بى""السنةو،مُنده

إلى،التيمىالقاسملا"بى""الحجةو،الا!نصارىإسماعيللا!بى"الفاروق"و،الطلمنكى

مذاهبالثقاتالعلماءمصنفوهايذكرالتىتعدادها،يطولالتىالمصنفاتمنذلكغير

منأنهمع،أقوالهممنهاتعرفالتىالمتواترةالكثيرةبألفاظهمعنهمالثابتةبالأسانيدالسلف

الإمامفيهاصبرلماحنبلبنأحمدزمنفىجرت-التىالسنةلا"هلالجهميةمحنةجبن

وأطفأوالسنةالإسلاماللّهنصرحتىالجهميةمحنةعلىوالصبرالسنةبإظهاروقامأحمد،

السنةأهلمذهبأنوالعامالخاصبينوانتشرالإسلامديارفىظهر-الفتنةتلكنار
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وأن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأن:والتابعينالصحابةمنللسلفالمتبعينوالحديث

بنوالجهمدرهمبنالجعدهم،مخلوقالقراَنبأنالقولالإسلامفىأحدثواالذين

منأحدالقولهذايقللم،الجهميةأصنافمنوغيرهمالمعتزلةمناتبعهومنصفوالى

والجماعة،السنةأهلعنالمعروفالقولهوالقولفهذا،بإحسانلهمالتابعينولاالصحابة

.مخلوقغيروهوالله/كلامالقرآنبأنالقولوهو

الأمةسلفمنأحدعنينقللمالقولفهذا،بعضعلىبعضهيفضللاكونهأما

ولو،قبلهمأحدعنولا-وأمثالهحنبلبنكأحمد-المحنةأئمةكانواالذينالسنةوأئمة

لمإذافكيف،منهمإجماعًاذلكيجعلأنيجزلم؟السنةأئمةمنعددعننقلأنهقدر

أهلمذهبكانفلما.لمذهبهملازماالناقليظنهلمانقلهذاوإنما؟!منهمأحدعنينقل

يمتغالتفاضلأنالناقلهذاوظن،اللهمخلوقاتمنلااللهصفاتمنالقراَنأن:السنة

.التلازمهذاعلىبناءعنهمالتفاضلامتناعنقل،الخالقصفاتفى

نأوهى-الثانيةالمقدمةوأما،ريببلاعنهمفمنقولةالا!ولىالمقدمةأما:لهيقالولكن

عنفضلاً،بذلكقولأَالسلفمنأحدعنتنقلأنيمكنكفهل-تتفاضللاالربصفات

قالأنهالسلفمنأحدعنيثبتأنيمكنهأحدًاعلمثماذلك؟!علىإجماعهمتنقلأن

ولكنإجماعًا،هذايكونأنعنفضلاً،بغيرهولااللفظبهذالا،المعنىهذاعلىيدلما

منكلبه-ويقطعبهأقطعالذىلكن.أعلمفالله،قولهيبلغخاولمذلكقائلقالكانإن

واشتهرواحدقالهولا،السلفبينمشهورًايكنلمبهذاالقولأن-السلفبكلامخبرةله

بأعيانها،ألفاظهمنقل/فيهاالتىالكتبفىمعروفهوولا،عنهفسكتواالباقينعخدقوله

اللهصفاتتفاضليرولىكانواأنهمعلىيدل-منهمكثجرعنأو-عنهمالثابتالمنقولبل

القراَنإن:السنةأهلعنأحمدأوالشافعىأومالكأصحابمنقالمنوهكذا،تعالى

اللهكلامالقرآنأنعلىمتفقونالسنةأهلأن:مستندهمفإنما،بعضعلىبعضهيفضللا

صحيح-أيضًا-وهذامخلوقاتهمنليسبنفسهالقائمةصفاتهمنكلامهوأن،مخلوقغير

السنة.أهلعن

أحدعنينقلوهلمالظنوهذا،الصفاتفىلاالمخلوقفىيقعإنماالتفاضلأنظنواثم

قبلمنولاوالا!وزاعىوالثورىحنيفةوأبىوأحمدوالشافعىكمالكالإسلامأئمةمن

النصوصعليهدلتكما،بعضعلىبعضهفضلظنمنعلىهؤلاءشنعولهذاهؤلاء"

المرابطبناللهعبدأبوقالكما،السنةأهلمذهبلخلافمستلزمذلكأنلظنهموالاثار،

الصورةهذهأنعلىالحديثهذاتأولمنلتأويلردهفىالبخارىحديثعلىالكلامفى

فىالتفاضلفهوالثلثدونوما،وخمسهمنهالربعتفضلأنهاالقرآنبثلثعدلتإذا
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الجهالةعذرلولافهذا:وقال،جلالهجلاللهصفاتمنصفةوهو-تعالى-اللهكتاب

فىفاضلةكلهاصفاتهإذ؟المخلوقاتفىإلاالتفاضلي!محلاإذبالكفر،قائلهعلىلحكم

ألافيها،ألحدفقدسائرهاعنمنهاشيئًاتنق!فمن،والكرامةالعلوونهايةالففميلةغاية

191.الحجر:أث!؟عِضِينَالْقُرْآنَجَعَلُواالَّذِينَلأ:تعالىبقولهذلكمنعتسيعه

خلقه.صفةمنلااللهصفاتمنصفةالقرآنأنعلىالسنةأهلأجمعوقد:/قال

60،11:البقرةأمِثْلهَا!أَوْمنْهَابِخَيْرٍنَأْت9ِ:تعالىقولهذلكتأويلفىأوقعهموإنما:قال

ذاتها،فىالمنسوخةمنخيرًاالناسخةتكونأنإما:وجهينأحدمنذلكمعنىيخلوولا

إليهذهبماعلىذاتهفىالقرآنيتفاضلأنمحالإذبها؟تعبدلمنمنهاخيرًاتكونأنهـاما

اللهوأسماء،اللهصفةالعزيزالقرآنلا!ن،اللهعندمنكلإذ،والاسحقامةالسنةأهل

.بحالنقصمنهاشيئًايلحقلا،التمامغايةإلىمتناهية،الكيالفىمتوافرةكلهاوصفاته

هو!!امنْهَا!!!بِخَيْرٍالمرادأنعلمناذا!ا،دىاَيةمنخيرًااَيةتكونأناستحالفليا

إلىتحرليممنبالنسخنقلهمولكنه،تثقيلإلىتخفيفمنعبادهينقللمبها،للمتعبدين

أَناللَّهُث!ريُرِيدُ:قولهلضاوالشاهدتطهير،إلىتطهيرومنتخيير،إلىإيجابومن،تحليل

.28(؟النساء1!،ضَعِيفًاالإِنسَانُوَخُلِقَعَنكُمْئخفِفَ

يقابلونهفهمبالكفرالمفاضلةمثبتعلىلحكمالجهالةعذرلولا:القائلقولأما:فيقال

الشرعية،بالا!دلةيثبتوإنما،شرعىحكمالكفرلأنوذلك،أقوىوحجتهم،ذلك:لحثل

منالكافروإنماكافرًا،يكنلم،العقلبمجردعلمبلالشرععليهيدللمشيئًاأنكرومن

كلامبعضتفضيليمنعنصوالسنةالكتابفىليسأنهومعلوم،الرسولبهجاءماأنكر

منأحدعنالنفىهذانقلولابل،/تعالىصفاتهتفاضليمنعولابلبعف،علىالله

الا!مة،فىصدقلسانلهمالمسليمينلذينأئمةعنولا،بإحسانلهموالتابعينالصحابة

للأمة.وأئمةللسنةأعلامًاجعلوابحيث

فدلالة،بعضعلىصفاتهبعضتفضيلبلبعف،علىاللهبعفكلامتفضيلوأما

فىالحقأنقدرفلو،ذلكعلىكثيرةالسلفيةوالاثارالشرعيةوالأحكاموالسنةالكخاب

وإذا،شرعىبدليللابالعقلإلامعلوماتفاضلهانفىيكنلم،تتفاضللاأنهاالا!!رنفس

فىالحقأنقدرفإذا،العقليةمعالشرعيةالا!دلةهوذلكعلىفالدال،تتفاضلأنهاقدر

يكنلمإذاالتفضيليثبتمنكفرمنأولىذلكجاحدكفرلكان،التفضيلهوالا!رنفس

رآهلمابل،شرعىدليلبغيرالشرعيةالا!دلةموجبجحدذلكلانالا!!ر،نفسفىحقًا

الرسلبهجاءتماخالفمنأنومعلوم.التقديرهذافىنتكلمنحنإذ،فيهوأخطبعقله

وإنما،اللهعنالرسلبهجاءتمايخالفلمممنبالكفرأولىفهو،عقلهبمجرداللهعن
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حقًا.ذلككانإنبالعقلعلمماخالف

نأريبلا:قالمثبتجهاوحالأصحابهحالتأمللماالصفاتبعفنفاةقولهذاونظير

العلىالدرجاتنالوافقد،مصيبينكانواإنهؤلاءفإنحالنا،سنخيراللهعندهؤلاءحال

عليهدله،صدقناربيانحن:يقولونفإنهم،مخطئينكانواوإنالا!كبر،والرضوان

علىكلامكدلكما،الصفاتنفىوالسنةبالكخابلناتبينلمإذ،رسولكوسنة/كتابك

فلمذلكخلاففىالحقكانفإن،رسولكوكلامكلامكعليهدلماأثبتنافنحنإثباتها،

أنهقُدرإنبل،العقولببداهةيعلممماذلكخلافيكنولم،ذلكيخالفماالرسولييبن

بالحيرةيقرونالغايةإلىذلكخلاففىالمنتهينوعامةفكيفالا!فراد،إلايعلمهفلا،حق

آمركملمشيئًاقلتمأنتملنا:يقالفإنه،5!ميبيننحنكناوإن:النافىقال؟!والارتياب

تمتخلوالموأنتم،الطاعةلا!هليكونإنمافالثواب،بطلبهآمركملمعلماوطلبتم،بقوله

مبيفا.خسراناخسرنافقد،مخطئينكناوإن:قال.أمرى

معتصمالمثبتفإننفاها،ومنوصفاتهاللهكلامفىالمفاضلةأثبتمنحالوهذا

قولوفسادقولهصحةتبينالتىالصريحةالمعقولاتمنومعهوالاَثار،والسنةبالكتاب

ولااللهكتابمنآيةمعهفليسالنافى،وأما.صحيحطعنإليهايتوجهلامامنازعه

نأيزعمرأىمجردمعهوإنما،الا!مةسلفمنأحدقولولا!ئَيّاللهرسولعنحديث

ب!ريحمعلومخطأهوأن،نقيضهعلىدلإنماالعقلأنيبينومنازعه،عليهدلعقله

بقوله:التفاضلنفىعلىالمحتجواحتجاج.المخقولبصحيحمعلومهوكما،المعقول

منبوجههذاعلىتدللاالآيةفإنالفساد،غاية!ى19(الحجر:اإ،عِفيِنَالْقُرأنجَعَئوا؟9

سحرهو:فقالعضههمنبهاأريدأو،ببعضهوكفرببعضهاَمنمنبهاأريد،سواء/الوجوه

فهولألَهَبٍأَبِييَدَا،!تَبَتْعلى4،لىأَحَدٌاللَّهُهُوَ!قُلْفضلنفىمنبل،ذلكونحووشعر

المسألة.هذهعلىالاَيةدلتإن؟عضينجعلهممنيكونبأنأولى

فلم،كلهبهوأقر،اللهكلامجميعهبأنهفأقركلامهبهاللهوصفبماآمنمنأنوذلك

وأنه،اللهكلامالكلامخيروأن،كلامكلسنأفضلاللهكلامأنوعلم،منهبحرفيكفر

بعففضلمنورسولهبهاللهأخبربماوأقرقيلا،منهأصدقولاحديثااللهمنأحسنلا

بل،ذلكونحوأ،،أَحَدٌاللَّهُهُوَقُلْ!/والكرسى"،"آيةو"،الكتاب"فاتحةكف!ل،كلامه

"آلو"،"البقرةوتفضيلبل،البقرةسورةآخرمنوالايتين"تبارك"،،و"يس"وتفضيل

اللهكلامبأنهوأقربفضلها،الخصوصىنطقتالتىوالاياتالسوركأ5ذلكوغير"عمران

بمايؤمنلمممنعضينجعلهعنأبعدفهو،حروفهولامعانيهلالغيرهكلامًاشىءمنهليس

منبفضلهيؤمنولم،المتكلمجهةمنبفضلهآمنبلبعف،عا!بعضهبهاللهفضل
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وجه.دونوجهمنبهآمنالحقيقةفىهذافإن،فيهالمتكلمجهة

مخلوقهوبل،بهاللهيتكلملمالعربىالقرآنوأنواحد،معنىإنه:قالمنوكذلك

عضهفيمنداخلأيكونبأنأولى/فهذامحمد،أوجبريلأحدثهأوالهواءفىاللهخلقه

وإماملكوإمابشرإما-مخلوقكلامالعربىالقرآنوجعل،بالإفكورماه،القرآن

جبريللامخلوقإحداثمنهوولابمخلوقليساللهكلامكلهالقرآنجعلشمن3صما-غير

منيصطفىواللهبشر،رسولومحمد،ملكرسولجبريلبل،منهشىءولامحمدولا

البشرىالرسولعلىبهفنزل،الملكىالرسولىلكلامهفاصطفى،الظسومنرسلاألملائحَة

وابتداه،أنشأهلا!نهلا،وأداهبلغهلا!نه؟الرسولينمنكلإلىأضافهوقد،اصطفاهالذى

الوير:أأَمِينٍ!ثَمَّمُطَاعمَكِينٍ.الْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةذِيكَرِيمٍ.رَسُولٍلَقَوْلُإِنَّهُ!:تعالىقال

قَلْبكَعَلَئنَزَّ!فَإنَّهُلِّجِبْرِيلَعَدُوًّاكَانَ!مَنجفيهقالالذىجبريلنعتفهذا121،-91

الْمُنذرِينَ.مِنَلِتَكُونَقَلْبِكَعَلَئ.الأَمِينُالرُّوحُبِهِنَزَلَ!:وقال79(،:البقرةأ!اللَّهِبِإِذْنِ

بِمَاأَعْئَمُوَاللَّهُآيَةٍمَّكَانَآيَةًبَدَّلْنَاوَإِذَا):وقال،(591-391:الشعراء1!مُّبِينٍعَرَبِيّبِلِسانٍ

النحل:أ!هوبِالْحَقِّرَّبِّكَمِنالْفُدُسِرُوحنَزَّلَهُقُلْ.يعْلَمُونَلاأَكْثرُهُمْبَلمُفْتَرٍأنتَإِنَّمَاقَالُو!يُنَزِّذ

مَّاقَلِيلاًشَاعِرٍبِقَوْلِهُوَوَمَاكَريمٍ.رَسُولٍلَقَوْلُ)إِنَّه:الأخرىالاَيةفىوقال(،101،2،1

بَعْضَعَلَيْنَاتَقَوَّلَوَلَوْ.الْعَالَمِينَرَّبِّمنتَنزِيلٌ.تَذَكَّرُونَفَاقَلِيلاَكَاهِنٍبِفوْلِوَلا.تُؤْمِنُونَ

الحاقة:أ!حَاجِزِينَعَنْهُأَحَدٍمِّنْمِنكمفمَا.الْوَتِينَمِنْةلَقطَعْنَاثُمَّ.بِالْيَمِينِمِنْهُلأَخَذْنَا.الأَقَاوِيلِ

!ص!.محمدصفةدهذه-4،147ْ

يدلالرسوللا"نرَسُولٍ!؟/)لَقَوْلُ:فقالالرسولباسممنه!اكلإلىالقولوأضاف

بشر،ولاملكلقولإنه:يقللمٍ.مرسلعنبلغهرسولقولأنهعلىفدل،المرسلعلى

وَبَنِينَ.مَّمْدوِدًامَالاًلَهُوَجَعَلْمت.وَحيداخَلَفْتوَمَنْذَرْنجي!الو:بقولهبشرقولجعلهمنكفربل

فَكَّرَإِنَّهُ.صَعُودَاسعَأُرْهِقُة.عَنِيدًايَاتِنَالاًكَانَإِنَّهُكَلاَّ.أَزِيدَأنْيَطْمعً.ثُمَّتَمْهِيدًالَهُوَمَهَّدتُّ.شُهُودًا

إِنْفَقَالَ.وَاسْتَكْبَرَأَدْبَرَثُمَّ.وَبَسَرَعَبَسَثُمَّ.نَظَرَثُمَّ.قَدَّرَكيْفَقُتِلىَثُمَّقَدَّرَ.كَيفَفَقُتِلَوقَدَّرَ.

وأبشرفولإنه:قالفمن25(،-11المدثر:أ!الْبَشَرِ!وْلُإِلاَّهَذَاإِنْيُؤْثَرُ.لممِحْرٌإِلاَّهَذَا

الرسوللا!ن؟!دقفقدالبشرمنرسولقولجعلهومنكفر،فقدالبشرغيرمخلوققول

رَّبِّكَ!مِنإِلَيْكَأُنزِلَمَابَلِّغْالرَّسُولُأَيُّهَايَا!الو:تعالىقالكماوالا!داءالتجليغإلافيهلهليس

نفسهيعرضكان!ج!إّالنبىأن،اللهعبدبنجابرعنداودأبىسننوفى67(،:المائدةأ

قريشًافإنربى؟!كلاملا!بلغقومهإلىيحملنىرجل"ألا:ويقولالموسمفىالناسعلى
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ربى")1(.كلامأبلغأنمنعونىقد

منه:منهمواحدغيروقال.مخلوقغيراللهكلامالقراَنأن:السلفعليهاتفقوالذى

غيرهمنيبتدلم،بهالمتكلمهو:أىبدأ،منه:وغيرهحنبلبنأحمدقاليعود.وإليهبدأ

ذلكمنمبتدأفهو،غيرهفىخلقهقالوا:.مخلوقالقرآنبأنالقائلونالجهميةقالتكما

سييالا)2(،تعانىلله/لاالمخلوقالمحللذلككلامايكونأنويلزمهم،المخلوقالمحل

المعتزلةولكن-الجبرفىغلاةوهم-العبادأفعالخالقاللهبأنيقولونكلهموالجهيية

،والأحكاموالا!سماءالقدرفىوتخالفهم،القرآنبخلقوالقولالصفاتنفىعلىتوافقهم

خلقه؟الذىهولا"نه،كلامهكلامكليكونأنلزمهمسواهماكلخالقاللهكانفإذا

:قالالوجود،بوحدةيقول-الجهميةهؤلاءغلاةمنوكان-الطائىعربىابنقالولذلك

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفىكلاموكل

رأيتما:الشافعىقالالذىحنبلبنأحمدنظير-الهاشمىداودبنسليمانقالولهذا

أَنَاإِنَّنِي)تقالكأ5:قال-الهاشمىداودبنوسليمان،حنبلبنأحمد:رجلينمنأعقل

فلمزعموا،كمامخلوقاالقرآنكان!مان.كافرفهومخلوق14(:أطهأَنَا!إِلاَّإِلَهَلااللَّهُ

وز!موا124،:النازعاتأ!الأَعْلَىرَبُّكُمُأَناأ!:قالإذالنارفىيخلدبأنأولىفرعونصار

بذاتقائياكلاما9؟الأَعْلَىرَبُّكُمُ)أَنَا:فرعونقولكونذلكومعنى؟!مخلوقهذاأن

الش!شةكانتالشجرةفىخلقهكلاماأَنَا(،إِلاَّإِلَهَلااللَّهُأَنار!إنَّنِي:قولهكانفإن،فرعون

إلهاالشجرةجعلفيكونوحينئذ-لذلكالقائلهوفرعونكانكما-لذلكالقائلةهى

إلها.فرعونجعلمنكفرًاأعظم

ولارضاولامحبةولاإرادةولاطلبلااللهبذاتعندهميقملموالمعتزلة/والجهمية

إيجابعندهمبذاتهقامولا،المخلوقةالا!صواتمدلوليجعلمما،ذلكغيرولا،غضب

ذلكعليهيدلبذاتهقائممعنىغيرهفىالمخلوقللكلاميكنفلموحظر،تحرليمولاوإلزام

السلف-مقصودوكان.الحيوانفىخلقهوماالجمادفىخلقهمابينيفرقحتىالمخلوق

غيرهمنينزللمنزلمنه،وأنهكلامهوسائرِبِالقرآنالمتكلمهواللهأن-عليهماللهرضوان

،4111:الا!نعام1(،بِالحَقِّرَّبِّكَمِّنمُنزَّذأَنَّهُيَعْلمُونَالْكِتَابآتَيْنَاهُمُوَالَّذِينَ!:تعالىقالكما

والخسائى،،صحيحغريب"حديث:وقال)2592(،القراَنفضائلفىوالرمذى)4734(،السنةفىداودأبو)1(

2(.)1ْالمقدمةفىماجهوابن2()7727/النعوتفىالكبرىفى

.أثبتناهماوالصواب"تعال":المطبوعةفى)2(
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منأحديقللم1(،20:الشلأ!،بِالْحَقِّرَّبِّكمِنالْفدُسِرُوحُنَزَّلَىُلم!!تُل:ر!الىو!ال

اللهيزللموقالوا:،مخلوقغيرالله؟لإمهو:قالواوإنماقدلىم،القرآنإن:السلف

الأزلفىاللهإن:منهمأحدقالولاشاء،وكه!اشاءوكيفشاءومتىشاءإذامتكلما

يَا)نُوح؟!،،)يَاآفىَم!ا،يا!:يقوليزالولايزللماللهإن:قالولا،5!سىنادق

.قالأنهأخبرمماذلكونحوإبْلِيسئ!يَا!،مُوسَى!لم

ذإقديمًا؟يكونأنفلابد،مخلوقغيركانإذاأنهاعتفدواالسلفاتبعممنطائفةولكن

يغضبأو،وقدرتهبمشيئتهيتكلماللهيكونأنينكرونوهؤلاءوهذا،هذاإلاعندهمليس

تابوا،إذاالتائبينبتوبةيفرحأو،أطاعوهإذاالمؤمنينعنير!ىأو،ع!وهإذاالكفارعلى

كقولهةوالسنة/الكتابعليهدلمماذلكونحو،الشجرةأتىحينموسىنادىيكونأو

وقوله28(،:أمحمد،!،أَعْمالَهُمْفَأَحْبَطَرِفمْوَانَهُوَكَرِهُواالئَهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهًمذَلِكَ،ئمر

،!،مُوسَىيَانُودِيَأَتَاهَافَلَمَّا!:وقوله،(55:الزخرفأ3إ،مِنهُمْانتَقَمْناآسَفُونَافَلَمَّارلم!:تعالى

1!لاَدَمَاسْجُدُوالِلْمَلائِكَةِقُلْنَاثُمَّصَوَّرنَاكُمْثُمّخَلَقْنَاغُر)وَلقَلىْ:تعالىوقال11،،:أطه

كُنلَهُقَالَثُمَّتُرَابٍمِنخَلَقَهُآدَمَكَمتلِاللَّهِعِندَمجيسَىمَثَلَإِنَّ!:ر!ا!وظل(،11:الا!عراف1

مِدَادًاالْبَحْرُكَانَر!لَّوْ:بقولىلها!ا!لاكلماشهأنأخبروف95(،:!رانآلأ!،فَيَكُونُ

وقال(،901:الكهفأ!همَدَدًابِمِثْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَخرُلَنَفِدَربِّيئِكَلِمَات

كَلِمَاتُنَفِدَتْماأَبْحُرٍسبْعَةُبَعْدِهِمِنْيَمُدُّهُوَائبَحْرُأَقْلامٌشجرَةٍمِنالأَرْضِفِيأَنَّمَاوَلَو9ْ:تعالى

.27(:ألقمانلأحَكِيمٌعَنريزٌاللَّهَإِنَّالثَهِ

:يقولونلاشاء،إذامتكلمايزللم:أى،قدليماللهكلامإن:يقولونالسلفوأتباع

وسائرالقرآنأناعتقدواهؤلاءلكن.ذلكونحولموسىكندائهقديمةالمعينةالكلمةنفسإن

:قالمنفمنهماختلفوا،ثم،وقدرتهبمشيئتهيتكلملااللهوأن،العينقدليماللهكلام

عنهاعبرإذاالتوراةوإن،والقرآنوالإنجيلالتوراةمعانىجميعهوواحد،معنىهو3(القدلي

لمالعربىوالقرآن:قالوا.توراةصار،بالعبريةعنهعبرإذاوالقرآنقرآنا،صارت،بالعربية

وأجبريلأحدثهيكونأنهـاما،الا!جسامبعضفىخلقهيكونأنإمابل،بهاللهيتكلم

هوالذىالرببذاتالقائمالواحدالمعنىعنبهترجمالرسوللذلككلامافيكونمحمد،

،وأصواتحروفأوحروفهوالقدليمالقرآنبل:قالمنومنهم.الكلاممعانىجميع/

فىلاهيتهاوماذاتهافىمتعاقبةوهىوأبدًا،أزلاالرببذاتقائمةأزليةقديمةوهى

وبينالكلامذاتبينففرقوا،بعضعلىمتقدمابعضهيكونلاالقدليمفإنودها،وجى



بأعيانهاالأشياءوجودبينيفرقكما-وجودهفىلاذاتهفىالتعاقبوجعلوا،وجوده

موسىكلمإذاإنه:تقولالطائفتينوكلا-والمتفلسفةا&ضزلةمنبذلكيقولمنوماهياتها

يكلمه،حينوقدرتهبمشيئتهبهيتكلمبكلاميكلمهلافإنه،القيامةيومالعبادأوالملائكةأو

لموعندهموأبدًا،أزلااللهلذاتاللازمالقدلىيه!الكلامذلكيدركإدراكًالهيخلقولكن

بسَلامٍاهْبِطْنوحيار!دو35،،:البقرةابه!،وَزَوْنجْكَأَنتَالمئكُنآدَمُيَار!ز:يقوليزالولايزل

:اص!هوبِيَدَيَّخَلَقْتُلِمَاتَسجُدَأَنمَنَعكَمَاإِبْلِيسُيَا/9زو48(،:أهود1لمأعَلَيكَوَبرَكاتٍمِّنا

مواضع.فىوغيرهاالا!قواله،هأعا!الكلامبسطوقد،ذلكونحو75،،

السلف-منأحدعنهـخهماواحدًايخقلأنأحديقا-رلاالقولينهذينأنوالمق!حود

الذين،والدينبالعلمالمشهورينالمسلمينأئيةوسائر،بإحسانلهموالتابعينالصحابةأعنى

حنجفةأبىزمنولا،الشافعىزمنولا،حنبلبنأحمدزسنفىصدقلسانالا!مةفىلهم

وعرف،كلاببنسعيدبناللهعبا-محيدأبوهوالا!صلهذاأحدثمنوأول-قبلهمولا

لاوالقدريه!غيرهسبقهالمتأخر/قدفإن،الا!عيانقديمةتكونأنفيمتنعمتعاقبةالحروفأن

هوالقدليمبأنفقالقديمًا؟!يكونفكيف،زمانينيبقىلاالمجبنوالصوت،غيرهيسبقه

وامتناع،معينبعدداختصاصهلامتناع؟يتبعضولايتعددلاواحداالمعنىجعلثم،المعنى
الله.كلامهوليم!العربىالقرآنوجعلواحد،اَنفىلهانهايةلاحان5

ممن-أخرىطائفةقالتوعقلا،شرعافسادهالمساه!نجمهوروعرف،قولهشاعفلما

أحدثهالذىالا!صلوعلى،سخا!قغيراللهكلامالقرآنإن:السافمذهبعلىوافقته

والا!صواتالمخعاقبةالحروفذلكمعوهوقدليم،القرآنإن:القرآنبقدمالقولمن

نأعلىالمعتزلةناظروافإذا،الكالأبيةوقولالمعتزلةقولكأ5مركباهؤلاءقولفصار.المؤلفة

نأعلىالكلابيةناظرهمهـاذا،كلا!ابنبطريقةناظروهم؟مخلوقغيراللهكلامالقراَن

بحججناظروهمالا،؟كلامالمسلمونيقرأهالذىالقرآنوأناللهكلامالعربىالقرآن

الموضع،هدْاغيرفىبسطكماالسلفمنأحدقولالا!قوالهذهمنشىءوليم!،المعتزلة

قالهوإنما،أدركوهمالذينأصحابهمولاالا!ربعةالا!ئيةلاالأقوالهذهمنشيئًاقالولا

لهميكنولم،الكلامأهلمنقالهاعمنتلقوهاالذينالمتأخرينبعض-إليهمينتسب-ممن

أقوالبحقائق،/ولاالصريحوالعقلوالسنةالكتابعليهادلالتىالسلفبأقواللاخبرة

عندشاعوقدهذا؟!إلىألجأهمالذىوماهذا؟!قالواولم،السلفذمهالذىالكلامأهل

السلفعندمذموممبتدعقوللهخا!قبأنهوالقول.بمخلوقليم!القرآنأنوالخاصةالعامة

عليهمردمنوقولالمعتزلةقولإلافيهايجدلاال!ىالكلامكتبيطالعمنفصار،والا!ئية
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قولأنهعرفقدوذاكوهذا،القولهذاإلاالمسألةفىليسأنهيظن،السنةإلىوانتسب

منكئيرفىذلكمثليقعكما،السلفقولالاخرالقولفيظن،السلفعندمذموم

واحداالصوابفيظن،ثلاثةأوقولينإلاالمسألةفىالرجليعرفلا،هذهغيرفىالمسائل

منكثيرفىواسعبابوهذا.تلكدونالصوابوهويبلغهلمقولفيهاويكونمنها،

ومن،والعملالقولمنويرضاهيحبهماإلىالمسلمينإخوانناوسائريهديناوالله،المسائل

اللهيثيبهبل،عنهيعجزمااللهيكلفهلماجتهادهبحسبورسولهاللهطاعةبقصداجتهد

معرفته.عنفعجز،فيهأخطأماويغفر،طاعتهمنفعلهماعلى

بعضعلى-صفاتهبعضوتفضيلبل-اللهكلامتفضيلفىوالاثاروالنصوص

نقصفيهاليسوالكمالالتمامغاية/فىفاضلةكلهااللهصفات:القائلوقول.متعددة

منقوضامعيبًاالمفضولكان؟بعضمنأفضلبعفمهاكانإذاأنهتوهمهلكنصحئ!كلام

اللهدعا:يقالولهذا؟بعضمنأفضلأسمائهبعضأنعلىتدلالنصوصقإن،منهخطأ

منأفضلأفعالهوبعض!بعضمنأفضلصفاتهبعضأنعلىرتدل،الا"عظمممهباله

السقفىكماوالأكبر،الكبيرواسمه،الا!عظمواسمهالعظيماسمهذكرالاَثارففى،بعض

اللهرسولمعدخلت:قالأبيهعن،بريدةابنعن،صحيحهفىحبانوابنأحمدورواه

إلاإلهلااللهأنتأنكأشهدبأنىأسألكإنىاللهم:يدعويصلىرجلفإذاالمسجد،!باله

لمجحوّ:النبىفقالأحد.كفوًالهيكنولميولدولميلدلمالذىالصمد،الا!حد،أنث

بهدُعىصماذا،أعطىبهسُئلإذاالذى،الأعظمباسمهاللهسأللقد،بيدهنفسى"والذى

.")1(أجاب

فلما،يصلىقائمورجل،الحطقةفى!م!الطهرسولمعجالسًاكنت:قالأنسوعن

أنتإلاإلهلاالحمدلكبأنأسألكإنىاللهمةدعائهفىفقالودعا،تشهدوسجد،ركع

!ي!:النبىفقال.قيومياحىيا،والإكرامالجلالياذا،والا!رضالسمواتبديع،المنان

بهسُئلصماذا،أجاببهدُعىإذاالذى،الا!عظماللهباسمدعالقد،بيدهنفسى"والذكَما

كتبالله"إن:قالأنه!النبىعن،هريرةأبىعنالصحيحفىثبتوقد/)؟(."أعطى

)3857(،الدعاءفىماجهوابن؟(،)7666/النعوتفىالكبرىفىوالنسائى)3914(،الصلاةفىداودأبو()1

)988(.صحيحهفىحبانوابن5،934،036/واْحمد

السهوفىوالنسائى،،غريب"حديث:وقال)3544(الدعواتفىوالزمذى)5914(،الصلاةفىداودأبو)2(

.3012،158/وأحمد)3858(،الدعاءفىماجهوابن(،0013)
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رواية:وفى")1(،غضبىتغلبرحمتىإن:العرشفوقعندهموضوعفهو،كتابفى

..)2(....

علىيدلوهذا،عصبهوتسبقتغلببأنهارحمتهلمحوص!،عصبى"رحمتى"سبمت

عائشة،عن،مسلمصحيحفىثبتوقدوغلبتها.سبقهاجهةمنغضبهعلىرحمتهفضل

سخطك،م!تبرضاكأعوذإنى"اللهم:سجودهفىيقولكانأنه،!لَاعلي!للهالنبىعن

فىذلكيقولكانأنهالترمذىوروىمنك")3(.بكوأعوذ،عقوبتكمنوبمعافاتك

)4(
نظر.فيههذالكن،وتره

كقوله:،التاماتبكلماتهالاستعاذةوجهغيرمنوالمساندوالسنالصحيحفىثبتوقد

وأنالشياطينهمزاتومن،عبادهشرومن،وعقابهغضبهمنالتامةاللهبكلمات"أعوذ

أعوذ:فقالمخزلانزل))من:مج!جمقالأنهخولةعنمسلمصحيحوفى(.)ْ"يحضرون

أبىبنلعثمانقالأنهالصحيحوفىمنه")6(.يرثحلحتىشىءيضرهلمالتامةاللهبكلمات

بهالمستعاذأنومعلوموأحاذر")7(.أجدماشرمنوقدرتهاللهبعزةأعوذ:"قل:العاص

عقوبته.منوبمعافاته،سخطهمنبرضاهاستعاذفقد،منهالمستعاذمنأف!ل

ومنه،الجهةتلكباعتباربهيستعيا::جهتينباعتباريكونأنفلابد،منهبهاستعاذتهوأما

منه،مرهوبمخوفمنهالمستعاذأنإذ؟منه/والمستعاذبهالمستعاذليتغايرالجهةتلكباعخبار

منها،مهروبًامطلوبةتكونلاالواحدةوالجهة،إليهملتجأبهمستجارمدعوبهوالمستعاذ

نأ؟عازببنالبراءعنال!محيحينفىالذىالحديثفىكما،تصحجهتينباعتبارلكن

وجهىووجهت،إليكنفسىأسلصت"اللهم:النومعنديقولأنرجلاًعَلَّم!صالنبى

ملجأولامنجالا،إليكورهبةرغبة،إليكأمرىوفوضت،إليكظهرىوألجطت،إليك

منهينجىلاأنه")8(،فبينأرسلتالذى،وبنبيكأنزلتالذىبكتابكآمنت،إليكإلامنك

ومعلوم.العملفىالفعلانتنازعلما،الثانىالفعلوأعمل.إليهإلامنهيلتجأولاهو،إلا

ملتجأكونهغيرإليهملتجأكونهجهةوكذلك،منهمنجيًاكونهجهةغيرمنجيًاكونهجهةأن

باعتبارين.بذاتهأوصفاتهأوبهالتهائمةأفعالهأوبمفعولاتهيتعلقذلكإن:قيلسواء،منه

2(

3(

4(

5(

6(

8(

-14()2751/التوبةفىومسلم74(0)4التوحيدفىالبخارى(

-(15)2751/التوبةفىومسلم)7554(التوحيدفىالبخارى(

حسن!."حديث:وقال)3934(الدعواتفىوالترمذى222(،)486/الصلاةفىمسلم(

."غريبحسن"حديث:وقال)3566(الدعواتفىالترمذى(

فىومالكغرب"،حسن"حديث:وقال)3528(،الدعواتفىوالترمذى)3938(،الط!فىداودأبو(

.457/،3181/وأحمد)9(،2059/السْعرفىالموطأ

67(.022/)2السلامفىمسلم)7(54(-)8027/والدعاكاالذكرفى(مسلم

.)57//6027(الذكرفىومسلم)7488(التوحيدفىالبخارى(
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اللهعند"المقسطون:قالأنها!تحمهصطَاالنبىعنعمر،بناللهعباءعن،سلم5صحيحوفى

حكمهم،فىيعدلونالذين-يمينيديهوكلتا-الرحمنيمينعننورمنمنابرعلى

يمينكلتاهماأنفيهاويذكر،أحاديثعدةفىاليدينذكرجاءوقدلوا")1(.ووما،وأهلهم

للنقص،متضمنةالمخلوقينصفاتكانتلما:العلماءهـكأواحدغيرقال.يناليهتفضيلمع

-يذمماكلبمياسرهاتفعل،/بحيثالفعلفىناقصةالقوةفىناقصةأحدهميسارفكانت

ليسمباركةالربيمينكلتاأن!لىجًمؤالنبىبين-اروالا!قأالنجاساتاليسرىبيدهيباشمكما

كماأفضلهمااليمينأنمع،المخلوقينصفاتفىكماالوجوهمنبوجهعيبولانننصفيها

فىنقصلافإنه")2(.مباركةيمينربىيدىوكلتا،ربىيمين"اخترت:قالاَدمحديثفى

أبىعنالصحيحينوفى.عدلوإمافضلإماكلهاأفعالهبل،أفعالهفىذمولاصفاته

أرأيتموالنهار،الليلسحاء،نفقةيغمضهالاءلمزىالله"يمين:قالبمالمج!النبىعن،موسى

الا"خرىبيدهوالقسط،يمينهفىيغفمالمفإنه،والأرضالسمواتخلقمنذأنفق5!ا

0000)3(

ءوبحم!"يردع

يمينيديهكلتاأنمعأنهومعلوم،الا!خرىبيدهوالعدلاليمخىبيدهالفضلأنجمللهنجّد،فبين

ورحمته،عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهرحمةكلسبحانهوهو،العدلمنأعلىفالؤضل

يكونواولم،الرحمنيمينعننورمنلمنابرعلىالمقسطونكانولهذا؟نقمتهمنأفضل

اليمينأهلالقرآنفىفضلكما،لهمتفضيلالرحمنيمينعنوجعلهم،الا!خرىيدهعن

وكذلك،بعدلهعذبهمإنماكانواوإنالمشأمةوأصحابالشمالأصحابعاسالميمنةوأهل

همالا"خرىالقبضةوأهل،السعادةأهلهماليمينقبضةأهلبأنجاءتوالآثارالأحاديث

.الشقاوةأ،دل

إلاإليهيضفولممفعولاتهفىوردوإنما،أسمائهفىيردلمالشرأنهذاةيبين/ومما

تعالى:كقولهوذلك،فاعلهبحدفأوالمخلوقِالسببإلهـ!وأضافه،العمومسبجلعلى

المقترنةوكأسمائه2(،:الفلقأ!خَلقَمَاشرِّمِن!و(،16:الهـسدأ!شيْءٍكُلِّخالقُالفَهُر!

مَرِضْتُ!وَإِذَا:وكقوِله،الرافعِالخافضِ،المذلالمعز،النافعالضار،المانعالمعطى،مملِ

عَلَيْهِمْالْمَغْفمُوبِغيْرِعَلَيْهِمأَنعمْتانذينصِرَاطَ،9ز:وعوله،8(0:الشعراءأدئيءَيَشْفِينِفَهو

أَرَادَأَمْالأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدأَشرٌّنَدْرِيلاَوَأَنَّال!:الجنوكقول7(،:الفاتحةا(االفمَّالِّيئَوَلا

.(01:الجنأثلأرَشَدًاربُهُمْبهِم

18(.)1827/ال!!ارةفىمسلم)1(

روىوقد،الوجههذامنغريبحسنحديثهذا":وقال،هريرةأبىعن)3368(التفسجرفىالترمذى)2،

."هريرةأبىعنوبر4غيرمن

.)399/37(الزكاةفىومسلم)9741(التوحيدفىارىالبض1َ()
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الاستفئاح:دعاءفىيقولكانأنهك!ررلمجص؟النبىعنمسلمصحيحفىثبتوقد

بهيتقربولاإليكيضافلاأنه:بهأريدوسواء")1(.إليكليسوالشربيديك"والخير

يبينفهذا،اللهإلىليسوكلاهيا،العدملوازممنو!!اعدم!!االشرإن:قيلأو،إليك

جميلحسنخيركلهوذلك،صفاتهعلىتدلوأسماؤهالخير،إليهيضافإنماسبحانهأنه

الرَّحِيمُ.الْغَفًورُأَناأنِّيعِبَادِينبِئ،:تعالىقال،المخلوقاتفىالشروقعوإنما،شرفيهليس

شَدِيدُالئَهَأَلطاعْلَمُوا،لأ:ظلىوقال5(،94،0الح!جر:أفَيالألِيمُالْعَذَابُهُوَعَذَابِيوَأَنَّ

لَغَفُورٌوَإِئةاثعِقَابِسَرِيعُرَبَّكَإنَّثظر:تعالىوقال،89(:المائدةأأثهرَّحيمٌغَفُوراللَّهَوَأَناثعِقَابِ

بهايسمىالتىا!ضىأسمائهمعانىمنوالرحمةالمغفرةفجعل165(،:الا!نعاما!،رَّحِيمٌ

له،مخا!قفهوبالعباديخصلالذىالعقاب،وأه!اصفاتهمن/والرحمةالمغفرةفتكون،نفسه

اسمصإَ-كّةالنبىعننالثابتةأسمائهفىولا،المعذبأناوإنى:يقلفلم،الا!ليمهووذلك

السجدة:أ!!مُنتَقمونَالْمًجرِمِينمِنَ،،إِنَّا:كقولهمقيدًاالقرآنفىالمنتقمجاءوإنما،المنتقم

47،،:إبرا!مأ!!انتِقَامٍذُوعزِيزٌالفَهَإِنَّر!ز:قولهفىاللهإلىمضافامعناهوجاء122،

سبيلعلىعهومفيهاليسمطلقةالإثباثسياقفىوالنكرة،الإثباتسياقفىنكرةوهذه

الجمع.

بحكمته،إلاالمخلوقاتيخلقلمأنهأخبروقد،رحيمحكيم-سبحانه-اللهأنوذلك

!،كَفَرُواالَّذِينَظَنُّذلِكَبَاطِلاًبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَالسَّمَاءَخَلَقنَاوَمَارلمإ:تعالىقولهفىأطقاكما

لأُولِيلاَيَاتٍوَالنَّهَارِاللَّيْلِوَاخْتلافِوَالأَرْمبىالسَّمَوَاتِخَلْقِفيإنَّ،أز:تعالىوقال127،:أص

رَبّنَاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِخَلْقِفِيوَيَتَفَكَرُونَجُنوبِهِموَعلَئوَقُعُودًاقِيَامًاالفَهيَذْكُرُونَالَّذينَ.الألْبَابِ

وَالأرْضَالسَّمَاءَخلَقْنَاوَمَا)9:ظلىوقال(،091،191:عمرانآلأإ،بَاطِلاًهَذَاخَلَقْتَمَا

،(16،17؟الأنبياء11!وفاعِلِينَكُنَّاإِنلَّدُنَّامنلأَتّخَذْناهْلَهْوًانَّتَّخِذَأَنأَردْنَالَوْ.لاعِبِينَبَيْنَهُمَاوَمَا

.93(:الدخمانألم،يَعْلَمُونَلاأَكْثَرَهُمْوَلَكِنَّبِالحَقإِلأَخَلَقْنَاهُمَامَاللأ:الا!ضىالسورةفىوقال

حكمتهيتضمنالذىالمعنىلهذاهوأ،بِالحَقِّرلم:الاَياتسائرفىقولهمعخىأنيبينوهذا

:الا!نعامأ!فَيَكُونكُنيقُولُوَيَوْمَبِالْحَقِّوالأَرْضَالسَّمَوابخلَقَالَّذِيوَهُو)2(،ثز:قالكما

فَاصْفحِلآتِيَةالسّاعَةَوَإِنَّبِالْحَقّاإِلأَبيْنَهُمَاوَمَاوالأَرضَالسّمَواتِخَلَقْنَاومَاالز:وقوله73،،

.2ْ1(/771)المسافرينصلاةفى!سلم)1(

.أثبتناهماوالصواب"هو":المطبوعةفى)2(
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86(.85،!الحجر:أ!الْعلِيمُالْخَلاَّقُهُوَربَّكَإِن5َّالْجَمِيلَالصَّفْحَ

ينبغىفلاالعباد،أفعالخالقأنهإلىإشارة!؟/الْخَلاَّقُهُوَل!:قولهأنيظنالناسوبعض

أعظممنوهذاالقدر!لأجلالجميلالصفحعنهميصفحبل،عليهمالإنكارفىالتشديد

وأعد،بمعاقبتهموأمر،عليهموغصب،ولرسلهلهالمخالفينعاقبقدسبحانهفإنه،الجهل

!فَاعْفَحِ:وقوله.ووعيدهووعدهونهيهالأ!مرهالمعطلينهؤلاءقولينافىء،العذابمنلهم

فإن،ثوالْجَمِيلَالشَفْحَفَاصْفَحِلاَتِيَةٌالسَّاعة!إِن4َّ:قوروهوقبلهبماتعلق!الْجَمِيلَالصَّفحَ

وَعَلَيْنَاالْبَلاغُعلًيك)فَإِنَّمَا:ذلكظائرفى-تعالى-قالكما،فيهيجزونموعدًالهم

وَكفَرَ.توَلَّئمنإِلاَّبِمُسَيْطِرٍ.عَلَيهِملَسْتَ.فذَكِّرٌأَنتإِنَّمَافَذَكِّرْ!،4(0:الرعدأ!،الْحِسَابُ

26(،-21:الغاشيةأ!حِسَابَهُمْعَلَيْنَاإِنّثُمَّ.إِيَابَهُمْإِلَيْنَاإنَّالأَكبرَ.الْعَ!ابَاللَّهُفَيُعَذِّبُة

فَسوْفَسَلامٌوَقُلْعَنْهُمْفَاصْفَحْ):وقوله،(174:الصافاتأ1!وحِينِحَتَّىعَنْهُمْلمحولَّ!،:وقوله

.98(:الزخرفأ،!م!يَغلَمُو-نَ

واَدم،بذلكأحقوأولياؤهأنبياؤهلكان،بهعذرولوبالقدر،قطأحدًااللهبعذرلاولم

ونفسكأخرجتنالماذا:لهفقالالذريةأص،بتالتىالمصيبةعلىلامهلا!نه،موسىحجإنما

عليه،مقدرةأنهاويعلم،للهفيهايسلمأنفعليهالمصائبمنا!عبدأصابوما9الجنةمن

(11:التغابنأ!وقَلْبَهُيَهْدِبِاللَّهِيُؤْمِنْومناللَّهِيِإِذنِإِلاّمُّصِيبَةٍمِنأَعابَمَا!:تعالىقال/كما

اللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجلهو:مسعودابنعنروقوقد-علقمةقال

الصبر،ومن.بهأمرمافعل:فالتقوىوالصبر،بالتقوىمأمورفالعبد.ويسلمفير!ى

:السلامعليهيوسفقالكما،المحمودةاقبةالكلصاحبهووهذا،أصابهماعلىالصبر

وَإِن):ثعالىوقال9(،0:أيوسف!والْمُحْسِنِينَأَجْرَيُضِي!لااللَّهَفإِنَّوَيَعبِرْيَتقمَنإِنَّهُ!

لاوَتَتَفواتَمرُواوَإِن!:وقال،(186:عمرانآلأ!الأُمُورِعَزئمِمِنذَلِلثفإِنَّوَتتَّقُوائَعحبِرُوا

مِّنوَيَأتُوكُموَتتَّقُواتَصْبِرُواإِن)بَلَئ:وقال12(،0:سمرانآلأشَيْئَا!بركَيْدُهُميَضُرُكُمْ

.،521:عمراناك!أ!،مُسَوِّمِينَالْمَلائكَةِمِنَآلافٍبِخَمْسَةِرَبُّكُميُمْدِدْكُمهَذَافَوْرِهِم

بماويبتلىوالاستغفار،التوبةإلىمعهيحتاجمامنهيقعأنمنعبدلكلولابد

إِنَّ)فَامحبِرْتالخلقلا!فضلقيلكماوالاستغفاربالصبرِيؤِمرفلهذاالصبر،إلىِمعهيحتاج

بسطوقد.55(أغافر:وَالإِبْكَارِ!وبِالْعَ!ثبيربِّكَبِحمْدِوسبِّحْلذَنْبكَواسْتغْفِرْحَقٌّاللَّهوَعْدَ

علىحملوهاالناسمنكثيرًافإن،وموسىآدممناظرةعلىالمَوضعهذاغيرفىالكلام
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له،فهمهلعدمبالحديثكذ!منومنهم،الا!كحةوإجماعوالسخةللكتابمخالفةمحامل

أبيه،غيرأوأبيهمثلغيرهبفعلمصيبةعليهجرتإذاالإنسانأنيوجب-حق-والحديث

لاَدم-جرىكما،تبعةاللهجهةمنعليهيبقفلممنهاتابقدأبوهكانإذاسيمالا

1كاوَهدَىعَلَيْهِفَتابَرَبُّهُاجْتَبَا،ثُمَّ.فَغوَىرَبَّهُآدَمُ!وَعَصَى:تعالىقال-عليهاللهصلوات

وكان137،:البقرةا(،عَلَيهِفَتَابَكلِمَاتٍرَّبّهِمِنآدَمُفَتَلَقَّىم!تووال1122،/،112:أ!4

كذلك،كانولوالآخر،ويوافقهبالقدرلذنبهأحدهمايححجأنمنباللهأعلموموسىاَدم

نَفْسِيظَلَمْتُإِنِّي!رَبِّ:القائلهووموسى،الجنةمنأهبطولا،توبةإلىاَدميحخجلم

وَأَنتَرَحْمَتِكَفِيخلْنَاوَأَفىْوَلأخِيلِياغْفِرْد!ربِّ:القائلوهو،(16:القصصأ،!كولِيفَاغفِرْ

خيْرُوَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْوَلِيُّنَاأَنتَر!:القائلوهو1،115:الا!عراف1،،الرَّاحِمِينَأَرْحَمُ

ذَلِكُمْأَنفُسَكُمْفَاقْتُلُواْبَارِئِكُمْإِلَىفَتُوبًوامالوٍ:لقوسهالقائلوهو(،155:الا!عراف1لأالْغَافِرِينَ

بلهذا،إلىيحخجلم،بالقدريعذرالمذنبكانفلو54(،ةالبقرةا(؟بَارِئِكُمْعِندَلكُمْخَيْرٌ

اللهكتبهاالتىاثصيبةمنعليهقدرماعلىملامموسىمنحصللمابالقدرالاحخجاجكان

وقدرها.

يكنلمأخطأهوما،ليخطئهيكنلمأصابهماأنالعبديعلمأنبالقدر:الإيمانومن

يحخجالظالموالجاهل،والمعائبالذنوبمنويستغفر،المصائبعلىيصبرفالمؤمن،ليصيبه

اللهييسرهماعندالقدريذكرولا،إليهأساءمنبالقدريعذرولا،وسيئاتهذنوبهعلىبالقدر

مننعمةأنهايعلمأنحسنةعملإذاعليهالواجبكانبل،القضيةفعكسالخير،منله

عملوإذالها،الخالقكأنهنفسهإلىيضيفهاولابهايعجبفلابها،وتفضليسرهاهوالله

مقدرةكانتأنهايعلمالعبادبفعلأوسماويةمصيبةأصابتهوإذامنها،وتاباستغفرسيئة

موضعه.فىمبسوط/وهذا،عليهمقضية

قوله:معنىوهذا،لحكمتهالمخلوقاتخلقإنماأنهبين-سبحانه-أنههنا:والمراد

خَلَقْنَاكُمْأَنَّمَا)أَفَحَسِبْتُمْ:فقالوعبثًا،باطلاًذلكخلقأشهظنمنذموقد!،)بِالْحَقِّ

*!وىسُدًيُتْرَكَأَنالإِنسَانُأَيَدْسبُ):وقال15،11:المؤمنونا!هوتُرْجَعُونَلاإِلَيْنَاوَأَنَّكُمْعَبَثًا

لأُوْلِيلاَيَاتٍوَالنَّهَارِاللَّيْلِوَاخْتلافوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِخَلْقفيإن9َّد:وقال36(،:القيامةأ

وَالأَرْضِالسئَمَوَاتخَلْقِفِيوَيَتَفكَّرُونَجُنُوبِهِمْوَعَلَىوَقُعُودًاقِيَامَااللَّهَيَذْكًرُونَالَّذِينَ.الأَلْبَابِ

براءمنظر!ل(،091،191:!رانا!أالنَّارِإبرعَذابَفَقِناسُبْحَانَكَبَاطِلاًهَذاخَلَقْتَمَارَبَّنَا

سبحانه--ودلّه.85(:الحجرأ!الْجَميلَالصَّفْحَفَاعفَحِ):قيلفلهذا؟أعمالهمعلىالعباد
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وأتقن،خلقهشىءكلأحسن-سبحانه-وهوويرضاها،يحبهاحكمةيخلقهماكلفى

الحكمةتلكلا!جلوجدفقد،المخلوقاتفىالموجودالشرمنوقعفما،!نعماكل

وله،عليهمحمود-سبحانه-وهو،جميلحسناللهمنفهـو،المرضيةالمحبوبةالمطا!بة

الا!شخاص.بعضإلىبالنسبةشرًاكانوإن،حالكلعرالحمد

الربخلقباب-فىالناسفإن،الموضعهذاغيرفىبسطقدعظيمموف!موعوهذا

تعظيمقصدواوغيرهمالمعتزلةمنفالقدرية:ووسططرفينعاى-ذلك؟فعلولموأمره

ولم،ومشيئتهقدرتهعيومفأنكرواوظلما"الا!فعالمنقبيحًاظنوهعماوتنزيههالرب

لامايشاءقالوا:بل،يكنلميشألموماكانشاءماأنهولاشىء،/لكلخالقًايجعلوه

بالقياس-ويحرمعليهيجبفيماشريعهّلربهموضعواإنهمثميشاء!لاماويكون،يكون

الخالقفيهشبهواالذىالفاسدالقياسبهذاوالتجويزالتعديلفىوتكلموا-أنفسهمعلى

ورحمتهاللهحكمةفأنكرواالجبر،فىالغلاةالجهميةوقابا!موأضملوا.فضلوا،بالمخلوق

ولاخلقهفىلاكى""لامالقرآنفىوليس،بحكمةيأمرولم،لحكمةيخلقلموقالوا:

.أمرهفى

،(13:الجاشةأ،!؟جَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيفالَكُموسَخّرَل!:!لىأنساوزعه

فِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَاوَلِلَّهِلأ:وقوله92،،:البقرةأ!لم،جمِيعًاالآَرْضفِيمَّالَ!صُمخلَقَو،كلر

وقوله:31(،:النجمأيبِالْدُسْنَىأَحْسنُواالّذِينَوَيَجْزِيَعَمِلُوابِمَاواأَسَاؤًائذينَلِيَجْزيالأَرضِ

لِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاّ!ئه:و!له،،185:ةالبتمأ!،ح!دَاكُئممَاعلئاللَّهَوَبتُكَبِّرُواائعِذَةَولِتكْصلُواثب!

كقوله:العاقبةلامفيهاللامإنماذلكوأمثال.165،،:النساءأكؤ،الرُّسُلِبَعدَخجةاللَّهعَلَى

للموتلدوا:القائلوقول8(،:الق!ممأ!لأ،وَحزَنًاعَدُوًّالَهُئمليَكُونَفِرعوْنَآلُفَائتَقَطَة/ئلاء

كفرعون،فعلهبعاقبةجاهلايكونمم!تتصحإنماالعاقبةلامأنيعلمواولمَ.للضسابوابنوا

فعله،عاقبةردعنعاجزًايكونممنأو،موسع!أمرإليهينتهىمايدرىيكنلمالذى

شىءبكلهومنفأما،ديارهمعنوالخرابأنفسهمعنالموتدفععنآدمبخىكعجز

التىالعاقبةلامحقهفىفيمتنع،خلقلكل/هـامريدوهوقدير،شىءكلوعاى،عاجم

.القدرةنفىأوالعلمنسنمىتت!كأ

هووالرضاالمحبة:وقالوا.بعضدونالموجوداتلبعض!!ورضاهاللدمحبةهؤلاءوأنكر

فىماأنوزعيوا.لهمحببذلكراضفهو،خلقهمالكلمريدوالله،الإرادةمعنىمن

البقرة:أالْفَسَادَ!يُحِبُّلاوَاللَّهُ!:ك!ولهوالمعا!ىبالكفرورضاهحبهنفىمنالقرآن

ذلكيقعلمالذينعبادهعلىمحمول7،الزمر:أ!،الْكُفْرَلِعبَادِهِيَرضَىوَلا!!ر02(،5
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بهأمرمايرضىولايحبلاالا،أنوزعموا.عليهيثيبهمدينًايردهلمأنهأو،منهم

غيرإلى،والمعاصىالكفرمنوقعه،حينئذيريدكماصيريده،وقعإذاإلاالعباداتمن

قولهذأأنيظنالمتأخرينمنوكخير.المو!عهذاغيرفىالمبسوطةأقوالهممنذلك

المتقدمينالقدرمثجتةجميعبلوأئمخها،الا!مةسافهـكأأحا-يثتلهلممماوهذا،السنةأهل

فىجهمًااتيعالا"شعرىالحسنأبوولكن،الإرادةوبينوالرضاالمحبةبينيفرقونكانوا

ذلك.

والرضا،المحبةإطلاقهوعدمإطلاقهفىالحقأهلاختلفومما:الجوينىالمعالىأبوقال

وقال.معصيةكلوكذلك،يرضاهولاالكفريحبلا-سبحانه-أنهإلىالمتقدمونفصار

سبحانه--وطووالاصطفاء،الرضاوكذلكنفسيا،الإرادةهىالمحبة:الحسنأبوشيخنا

المخقا-مإنفإن،المعالىأبوقالكماوهو.عليهمعاقبَاقبيحًاكفراالكفر/ويرضاهيريد

نهىهـ،يرضىلا-سبحانه-أنهمنوالسنةالكخابعاجهدلماعلىالسنةأكلجميعمن

ومالكحنجفةأبىأ!محاب-الا!ربعةالا!ئمةأ!محابقدساءذلكوعلى،يحبهولاعنهه

سوىمنالمخأخرينمنولكن-قدمائهممنوغيرهالعزيزعبدبكركأبىوأحمد،والمثمافعى

القدرفىقالالذىفهو،لجهمقولالأصلفىوهو،الحسنأبوقالهكماالجييعبين

:فيقولالجُذمىإلىيخرجوكان-تعالى-اللهرحيهوأنكر،السخةأ،مليخالفوبما،بالجبر

ال!ادققالوقد!الراحمينأرحماللهيكونأنشخفي!هذا؟!يفعلالراحصينأرحم

مو!عهذاليسعظييةمسائلوهذهبولدها")1(.الوالا-ةمنبعبادهأرحم"لله:افىصدوق

بسطها.

أصولفىمصنفةكتبًايقرأالخاسمنكخيرافإن،الجملعلىالتنججههناالمقصودوإنما

للكخابالموافقالقولفيهايجدولا،والحديثالقرآنتفسيرفىبل،الفقهوأصولالدين

بل،المعقولوصريحالمنتهوللصحبجعالموافقو،لووأئمتها،الا"مةسلفعليهالذىوالسخة

؟البابهذافىبهيؤمنالذىما:فيحار،والتناقضالفسادمننوعفيهمنهاكلأقوالايجد

بهيحصلِماالا"قوالتلكفىيجدلمإذ؟والصدقالحقهووما؟الرسولبهجاءالذى5،و

صِراطٍإِلَىلَتَهْدِيوَإفَّكَ،ة/:!سيهاطاقالالذىالرسولبهجاءفي!،الهدىَوإنما.ذلك

:الشورىأالأُمُورُكةتَصِيرُاللَّهِإِلىأَلاالأَرضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفيمَالَهُانَذِياللَّهِصِرَاطِمُستَقِيمٍ.

52،.153

عفه.اللهرضىالخطا!بنعمرع!كلاهما22(كا!2/)4التوبةفىوهسلم)9995(،الا"دبفىالبخارى)1(
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301/17

401/17

/فَصئل

منأفضلِالقرآنبعضأنمنالسلفواتفاقالعقلمعالشرععليهدلماعلمهـاذا

أَحدٌ!اللَّهُهُوَ)قُلْكونفىالكلامبقى-بعضمنأفضلصفاتهبعضروكذلك،بعض

الا"مراْنقدردماذاالقراَن؟ثلثثواببقدرثوابهاوهلىذلك؟وجهما،القرآنثلثتعدل

:فيقال؟القرآنسائرقراءةوجهفماكذلك

أبىالإمامعنالمنقولالجواب:أعلمواللّه-أحسنهاوجوهفيهقيلفقدالأولأما

النبىقولمعنىعنسريجبنالعباسسألأنه،القرشىالوليدأبىفعن،سريجبنالعباس

اْقسام:ثلاثةعلىالقراَنأنزلمعناه:فقالالقراَن")1(،ثلثتعدلاْحداللّههو))قل:!!ي!

السورةوهذه،والصفاتالأسماءمنهاوثلثووعيد،وعدمنهاوثلث،الا"حكاممنهاثلث

.والصفاتالاءسماءجمعت

فروى،الوجهبهذابدأ:أوجهثلاثةالحديثهذافىالجوزىابقالفرجأبوذكروقد

عبداْبى-الحاكمعن،والبيهقىالصابونىعنزاهد،عنبإسناده-هذا---يجابنقول

العباسأباسألت:يقولالفقيه-محمدبقجسان-الوليد/أباسمعت:قال-الحافظاللّه

نإ:قالإ،القرآنثلثتعدلأحداللّههو))قل!يه!يو:النبىقولمعنىما:قلتسريجابن

.وصفاتأسماءوثلثووعيد،وعدوئلث،أحكامفثلث:أقسامثلاثةعلىأنزلالقرآن

ثلثتعدلإنها:فقيل،الصفاتوهوالأشلاث-ظأأَحَدٌ!اللّهُهُوَل!قُلْفى!حوقد

.المّرآن

هىاللّهمعرفةأن-الجوزىابنالفرجأبوذكرهاالتىالئلاثةالوجوهمن-الثانىالوجه

ذاته؟معرفةعلىتشتماىالسورةفهذه،إْفعالهومعرفة،وصفاتهاْسمائهومعرفة،ذاتهمرفة

أبوقال.مثللهوا!كفءلهليسفإنه،اللّهخلاماشىءمنوجدإلاشىءيوجدلاإذ

السلف.فقهاءبعضرذكره:الفرج

والإذعانبالتوحيدالإقرارمنتضمنتهماعملمن؟المعنىأن:الثالثوالوجه:قال

عقيل:ابققال.عقيلابقذكره،تضمنتهبمايعملولمالقرآنثلثقرأكمنكان،للخالق

قرأ))من:!ي!اللّهرسوللقول؟القراَنثلثأجرفلهقرأهامن:المعنىيكونأنيجوزولا

.7صتخريجه)1(سبق



")1(.حسناتعشرحرفبكلفلهالقرآن

ضعيف.الوجهينكلا:قلت

المعرفةهوليس/كلهالقراَن:نقولأن:الا!ول:وجوهضعفهعلىفيدل؟الا!ولأما

المعرفةالعبادمنوالمطلوب،المحرماتعنونهىالواجبةبالا!عمالأمرفيهبل،المذكورة

يقللم،اللّهفرضهاالتىالا!عمالوجوبعلىمتفقةكلهاوالا!مة،الواجبوالعملالواجبة

منالا!عمالكونفىنازعواالناسمنطائفةكانوإن،الواجباتمنليستبأنهاأحد

وحرم،الإسلامشرائعمنوغيرهاالخمسالصلواتفرضاللّهأنفىينازعوافلم،الإيمان

بِهِيُنَزِّللَئممَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْىَوَالإِثمَبَطَنَوَمَامِنهَاظَهَرَ!مَاالفواحش

سورةأنوولر،!ل!ككانو!!ا،33(:الا!عراف1!تَعْلَمُونَلامَمااللَّهِعَلَىتَقُولُواوَأَنسُلْطَانًا

.القرآنثلثهذايكنلم،المعرفةئلثتضمنتالسورمن

أرادإنأفعالهومعرفةوصفاتهأسمائهومعرفةذاتهمعردة:القائلقول:يقالأن:الثانى

ممتنع،فهذا،والسلبيةالثبوتيةوصفاتهأسمائهمنشىءمعرفةبدونتعرفذاتهأنبذلك

والثبوتية،السلبيةالقيودجميععنمجردةذاتًانفسهفىالعبدفرضأوذلكإمكانقدرولو

ثبوتى؟أوسلبىأمركلعنمجردةذاتالعالمينربهوولا،البتةباللّهمعرفتهذاكفليس

ثبوتىأمركلعظيسلب:يقولون،الباطنيةالقرامطةإلاهذاالعقلاءمنأحديقللمولهذا

ليسولاقادرولا،بعالمليسولاعالمولا،معدومولاموجود:يقالفلا،وعدمى

فإنهم،العقلبضرورةالفسادمعلومقولهمأنمعوهؤلاء.ذلكنحوولابقادر،

يكونأنفيمتنع،ممتنعجمعهماأنكماممتنعالنقيضينسلبفلأن؟الأولأما،/متناق!ون

يسلبأنهذكروامايذكرواأنلابدتناقضهموأمامعدومًا،ولاموجودًالاالا!شياءمنشىء

فلابد،قالوهشىءوأى،السلببهذاعظليخبربهايتميزالتىالا!مورببعضالنقيضانعنه

هذاغيرفىعليهمالردبسطناوقدإثباتًا،يتضمنأنلابدبلإثباتًا،أونفيًايت!نأن

الموضع.

يعقوبأبوقالكمايقولونبلالحد،هذاإلىيصلونلاالملاحدةمنكثيركانولهذا

منهماواحدإضافةعننسكتبل،النقيضينننفىلانحن:الملاحدةمنوغيرهالسجستانى

فيقال.جاهلولاعالمولا،ميتولاحىولا،معدومولاموجودهو:نقولفلا،إليه

فىهويكونأنيوجبلاذكرهعنألسنتكموكف،بهالعلمعنقلوبكمإعراض:لهم

وعبادته،وذكرهلمعرفتهوكراهتكمباللّهكفركمهذايفيدبل،النقيضينعنمجردًانفسه

الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكرهإ،غريبصحيححسن"حديث:وقال192(0)القرآنفضائلفىالترمذى)1(

إ.متروكوهونهشوفيه،الأوسطفىالطبرانىإرواه:وقال7166/
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701/17

801/17

مذ،صبكم.حقيقةوهذا

القُونَوى)1(والصدرسبعينكابن-والتحقيقالتصوفإلىالمنتسبينالملاحدةمنقالوهكأ

جنسمنفهووسلبىثبوتىوصفكلعنالإطلاقبشرطمطلقوجودإنهوغيرهما:

:يقولونثم.العدمدونبالوجودفيخصونه،مطلقوجودهو:يقولونهؤلاءلكن،هؤلاء

فىلاالا!ذهانفى/يكونإنماوثبوتىسلبىقيدكلعنالإطلاقبشرطوالمطلق،مطلقهو

الفلاسفةيجعلهالذىوممكنواجبإلىالمقسومالكلىالوجود:يقولونوهؤلاء.الا!عيان

فىكليًايكونإنماالا!ولى""الفلسفةوالعليا""الحكمةويسمونهالإلهىالعا3سوضوع

ولا،ممكنبعينهوهوواجببعينههووجودقطالخارجفىفليس،الا!عيانفىلاالا؟ذهان

تخت!الواجبصفةبل،الممكنبهيتصفنفسهوهوالواجببهيتصفنفسه،لووجود

الممكنووجود،غيرهفيهيشركهلايخ!هالواجبووجود،بهتخت!الممكنوصفة،به

.غيرهفيهيشركهلايخصه

نأيمخنعبهمختصةصفاتفهى،صفاتهمننفسهالرببهوصفماكلكانولهذا

مختصةوصفاته،الذواتمنشيئًاتماثللاالمقدسةذاتهفإن،مماثلأومشاركفيهال!يكون

لهيكنولميولد،ولميلدلمصمد،أحدسبحانههوبل،اتال!فامنشيتَاتماثلفاا،،به

أنهعلىدل"الصمد"واسمه،والمماثلةالمشاركةنفىعلىدل"الا!حد"!هفالىأحد،كفوًا

فىالم!نفالكبيرالشرحفىذلكعلىالكلامبسطكما،الكمالصفاتلجميعمستحق

وقد.المعخيانهذانيجهحها-الإثباتوصفاتبل-كلهاالخنزيهوصفات.السورةهذهتفسمير

أَيُّهايَاد!قُلْ.فقصدىوعملى،قولىعلمى:نوعانوأنهالتوحيا-فىالكلامبس!ر

العلمىعلىدالهوهىنصًا،العملىالتوحيدعلىاشتملت(الكافرونأسورة1لا،الْكَافِوونَ

علىدالةوهىنصًا،القولىالعلمىالتوحيدعلىالش!ت!،أَحَدٌاللَّهُهُوَ؟!قُلْو/لزومَ!ا،

الطوافوركعتىالفجرركعتىفىبهيايقرأ!بوالنجىكانولهذالزومًا؟العملىالتوحيد

:البقرةفىالتىالإيمانبآيةالفجرركعتىفىأيضًايمتهرأكانأنهثبتوقد،ذلكوغير

:عمرانآل!فىالتىالإسلامواَية،الا!ولىالركعةفى136(:البقرةأإ؟باللَّهِآمَنّاقُولُوا3لم

يَتَّخِذَوَلاشَيْئًابِهِنُشْرِكَوَلاالفَهَإلاّنَعْبُدَأَلاَّوَبَيْنَكُمْبيْننَاسَوَاءكَلِمَةٍإِلَىتَعالَؤاالْكِتابِأَخلَيَاقُل،*ا

64(.:عمرانآلألممُسْلِمُونَبِأنَّااشْهَا-وافَفولُواتوَلَّوْافإناللَّهِدُونِمنأرْبابًابَعْضًابَغفئنَا

تلاميذكبارمن،صوفى،الرومىالقونوىعلىبنيوسفبنمححدبنإسحا!بنمحماءالدينصدرهو)1(

فى"النصوصكتجهمن،المذهبشافعىوكان،ورباه،أمهال!سبىابنتزوج،الهصبىبنالدينمحيال!يخ

6.13/ْ!الأعلامهـ.673سنةبهاوتوفىبقونيهلد""البيان"إعجازو"،المخصوصالطورتحقيق
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:السورةهذهفىالمذكورانالمعخيانهذانيجمعهاالتنزيه!فاتأنهخاوالمقصود

لهثبتفين،الكمالصفاتإثباتلوازممنوذلك،عنهالنقائصنفىأحدهما:

الصمد.اسمهمدلولمنوالكمال،لهالمضادالنقصانانتفىالتامالكمال

الا!حد:اسمهمدلولمنوهذا،الثابتةالكمالصفاتفىشىءكيثلهليسأنه:والثالْى

وتنزيهه،وعيبنقصكلعنتنزيههيتضمنان-الصمدالا!حد-العظيمانالاسمانفهذان

جميعإثباتيت!منالصمدواسمهمنها.شىءفىمماثللهيكونألاالكمالصفاتفى

لى،النقصصفاتجميعونفىالكمال!فاتج!جعإثباتذلكفتضمن،الكمالصفات/

منإثباتهيجبماكل-أيضًا-وت!منت،اللّهعننفجهيجبماكلتضمنتفالسورة

مستلزموالنظراءوالفروعالا!صولمنعنهنفىماأنجهةومنالصمد،اسمهمن:وجهين

ثبوتًا،يتضمنأنفلابا-؟النفىمنالرببهيمدحماكلفإنأيضًا،الكمال!فاتثبوت

وإلاثبوتًا،يتضمنأنفلابدالنفىمنالموجوداتمنشىءبهيمدحماكلوكذلكبل

صفةيكونأنعنفضا،بشىء،ليسالمحضوالعدم،محضعدممعناهالمحضفالنفى

.كيال

لاالْقَيُّومُالْحَىُّفوَإِلأَإِنهَلااللَّهُلأ:قولهمثلالكرسىآيةفى-سبحانه-يذ!هكماوحذا

حياتهلكمالمستلزملهوالنومالسِّنَةأَخْذفنفى255(،:البقرةأ!،نَوْموَلالمنَةٌتَأخُذُهُ

ثم،ينامونلاالجنةأهلكانولهذا،الموتأخووالنوم،القيوميةينافىالنومفإن،وقيوميته

255(،:الجقرةأ(،بِإذْنِهِإلاَّعِندَهُيَشْفعُالَّذِىذامَنالأرْصِفِىوَماالسَّمَوَاتِفِىمَالَه9ُأإ:قال

فقبلإذق4بلاشافعإليهشفعمنكلإذ"ملكهلكمالمستلزمإذنهبدونفنَفْىًالشفاعة

لمأنبعدفاعلاًفصيرتهفيهشفاعتهأثرتفقد،الشافعذلكعنمنفعلاًكان،شفاعف

كانتإذ،بالشفاعةالمطلوبالا!ص.ذلكفىإليهللمشفوعشريكًاالشافعذلكوكان،يكن

وألرغبةبقبلهافإنما؟الشفاعةفقبلإذندبغيرإليهشفعإذاوالمخلوقسيمالا،إذنهبا-ون

،القدرةجمعتامةنفسهتلقاءمنداعيتهكانتفلووإلا،غيرهمنأوالشافعمن/إما،لرهبة

"يا:الإلهىالحديثفىقالكما،كلهذلكعنمنزه-تعالى-واللّه،شفاعةإلىيحتجلم

النبىكانولهذافتضرونى")1(؟ضرىتبلغواولن،فتنفعونىنفعىتبلغوالنإنكم،عبادى

تؤجروا،"اشفعوا:يقولحاجةطالبأتاهإذافكان،إليهبالشفاعةأ!حابهيأمرع!الَمحيم

يؤجرونأنهممقصودهوكان)2(،ال!حيحينفىأخرجاهشاء"مانبجهلسانعلىاللّهويقضى

به.اللّهأمرهمايفعلإنماوهو،الشفاعةعلى

.55()2577/والصلةالبرفىمسلم)1(

موسى-أبىعنكلاححما145(،)2627/والصلةالبرفىمسلمو،)1432(الزكاةفىالبض!ارى)2(
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111/17

112/17

شَاءَ!بِمَاإِلأَعِلْمِهِمِّنْبِشَىْءيُحِيطُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبيْنَمَا!يَعْلَمُ:قولهوكذلك

)لا:الملائكةقالتكما،إياهعلمهمماإلاعلمهمنيعلمونلاأنهمبين2،د3:البقرةأ

ماإلايعلمونلاعبادهأنإثباتالنفىهذافىفكان32،،:البقرةأعلَّمْشا!ماإِلاّلَنَاعِفمَ

خَلَقَ.خَلَقَ)الَّذِىفإنه،منهإلاالعلمينالونلا،علمهمالذىأنهفأثبت،إياهعلمهم

.(4،5:ادطسقأ*!ويَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَعلَّمَ.بائقلمِعَلَّمَ)و،2،!ا:ادطسقأمحَلَقٍ!،!نالإنسَادَ

لا:أى255(:البقرةأ!حِفْظُهُمَايَئودًهُوَلاوَالأَرضالسَّمَوَاتكُرشِيُّهوَدعبع!:!الثم

لاوالا!رضللسمواتحفظهمعفإنه،قدرتهكمالتضمنالنفىوهذا،يشقلهولايكرثه

خَلَقْنَا)وَلَقَدْ:تعالىكقولهوهذا،ضعفقوتهفىمنعلىيثقلكماعليهذلكيخقل

مسعننفسهفنزه38(،:أق!،لُّغُوبمنمَسَّنَاوَمَاأَيَّامٍسِتّةِفِىبَيْنهُمَاوَمَاوَالأَرْضالسَّطمَوَالفِ

الأَبْصَارُ!تُدْرِكُهُلا):قولىوكذلك.والخع!الإعياء:اللغوب:/اللغةأهلقال.اللغوب

هو:طائفةوقال.الإحاطة:هو-والأكثرين-السلفعندالإدراك1،،30:الا!نعام1

وصفوكل،يرىلاالعدمفإن،فيهمدحلاعنهالرؤيةنفىلأن؟ضعيتوهو،الرؤية

محض،عدمهوإذ؟مدحفيهيكونفلاثبوتيًا،أمرأيستلزملاوالعدمالوجودفيهيشترك

معالعبادوإن،جلالهجلالربعظمةعلىيدلفإنه،بهيحاطلا:قيلإذامابخلاف

معأنهموكماعلمًا،بهيحيطونلامعرفتهمعأنهمكما،رؤيةبهيحيطونلالهرؤيتهم

قالولهذا؟المقدسةنفسهعلىاْثنىكماهوبل،عليهثناءيحيطونلاعليهوالثناءمدحه

وهذه")1(.نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصى"لا:وأعلمهمالخلقأفضل

آخو.موضعفىمبسوطةالا!مور

اْنوبيان،القرآنثلثتعدل،!،أحَدٌاللَّهُهُوَ)قُلْ:كونمعنىعلىالكلامهناوالمقصود

.الأولالقولالصواب

"،أفعاله"معرفة:القائلقول:يقالأنالثانىالقولفسادعلىيدلالذىالثالثالوجه

،ووعيدهوعدهمعرفةويبقى،معرفتهتماممنفهذه،عليهالدالةآياتهمعرفةبذلكأرادإن

كما،القرآنمعانىأقساممنالثانىالقسموهو،يذكرهلموالكافرةالمؤمنةالا"كلحم!وقصص

والوعيدالوعدمعرفةأنفمعلوم،مفعولاتهمنهذهجعلوإن.ونهيهاْمرهيذكرلم

اخهىوابالا!مرالمطلوبأن،/كماالا"عمالوجزاءالاَخوباليومالإيمانفيهاالمطلربا!قصحرو

قالكماأمةلكلالصالحالعملومنالآخو،واليومباللّهالإيمانمنلابدفإنه،طاعته

وَعَمِلَالآخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّصَارىهَادُواوَالَّذِينَآمَنُواالَّأ"ينَ+ن!:ثعالى

.)987(الصلاةفىداودوأبو222()486/الصلاةفىمسلم)1(

64



.162:البقرةأ!،يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبِّهِمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصالِحًا

هذهغيرفىمذكورالولادةنفىومنعنهالمثلنفىمنذكرهما:يقالأن:الرابعالوجه

المعنى.بهذايختصفلم،السورة

ليستاللّهفمعرفة-اللّهذكرهكما-التنزيهتضمنتأنهاهب:يقالأن:الخامسالوجه

تكميلومقصودهتابعوالسلب،الإثباتصفاتفيهاالا!صلبل،السلبصفاتبمعرفة

:قولكانولهذا؟إثباتففيهالرببهمدختنزيهكلأنمن-إليهأشرناكما-الإثبات

وفيها،والنقائصالعيوبمنتنزيههففيها،وتعظيمهالربتنزيهمتضمنااللّه""سبحان

مواضع.فىذلكعلىالكلامبسطقدكما-وتعالىسبحانه-تعظيمه

ولمالقرآنثلثقرأكمنكان،تضمنتهبماعملمنأنبهالمرادوهوالثمالثالقولوأمما

فىاعتبرمنقولعلىمبنىفهوالمعادلةمننفاهوما،ضعيفأيضأفهذا،تضمنتهبمايعمل

بهاالعملأنوذلك-موضعهفىبينقدكما-باطلقولوهوالحروفكثرةالا!جرمقدار

أجرمنأعظماْجرهفهذا،اللّهوتوحيدبمضمونهاالتصديقمنالواجبالعملبهأراد/إن

فهو،القراَنبمضمونالإيمانعنخلاإنفإنه،بذلكيعملولمجملةالقرآنقرأمن

القرآنقرألوهذاأنومعلوم.فاسقفهو،العملمنعليهيجبعماخلاهـان،منافق

الإيمانعلىالا!جرهذافإنوأيضأ،.المتقىالمؤمنأجرمثلأجرهيكنلم،مراتعشر

نأفلابدقرأها،لمنهوالحديثفىالمذكوروالأجريقرأها،لمأوقرأهاسواءبمضمونها

،القرآنثلثتعدلقراءتهاجعل!ب!قالنبىو!ا،.تضمنتهبماالإيمانمعقرأهاقديكون

قراءتهتعدللهاقراءتهفكانت،القراَنثلثعليهمقرأاْنهوأخبرهم،أصحابهعلىوقرأها

القرِاَن،ثلثتعدلبأنهالهمإخبارهوكذلكيرددها،جعلالذىالرجلوكذلك،للثلثهو

اللَّهُهُو!قُلْبمعنىيؤمنلامنافققرأهاإذاالثلثبهيردلم،همقرؤوهإذاثلثهبهيرادوإنما

يدلمااللفظفىليسمعنىبهاإيمانبلاالثكقرأمنبذلكالمرادكونإنثمأَحَدٌ!.

مواضعهعنالكلمتحريفمنهووأمثالهالتأويلوهذا،نقيضهعلىاللفظيدلوإنما،عليه

اللّهكلامفىالإلحادمننوعوهو،الكتابأهلمنذلكفعلمنعليهاللّهذمالذى

ورسوله.

القراَن"جواهركتابهفىفقال،الثلاثةهذهغيراَخروجهاالغزالىحامدأبوذكروقد

فتارة،ذلكوجهتفهمأراكما")1(القرآنثلثتعدلأحد/اللّههو"قل:قولهأما":ودرره

عنالنبوةممصبوحاشا-التقديربهالمعنىوليسالتلاوةفىللترغيبهذاذكر:تقول

اَية،اَلافستةعلىتزيدالقرآناَياتفإن،والتأويلالفهمعنبعيد:هذاتقولوتارة-ذلك

.7صتخريجهبق)1(
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ألفاظه،ظاهرإلىونظركالقرآنبحقائقمعرفتكلقلةوهذاثلخها؟يكونكنفالقدرفهذا

الكثيرةالدراهميؤثرمنكظنوذلكبقصرها،وتقصرالا!لفاظبطولوتكثرتعظمأنهافتظن

القراَنثلثتعدلالإخلاصسورةأنفاعلمكثرتها.إلىنظراً؟الواحدةالجوهرةعلى

اللّه،معرفة:وهى،القراَنمهماتفىذكرناهاالتىالثلاثةالا!قسامإلىوترجعقطعاً،

توابع.والباقى،المهمةهىالثلاثةالمعارففهذه.المستقيمالصراطومعرفة،الآخرةومعرفة

وتوحيده،وتقديسه،اللّهمعرفة:وهى،الثلاثمنواحدةعلىتشتملالإخلاصوسورة

بالصمدوالوصفوالكفء،والفرعالا!صلبنفىالمرادوهو،والنوعالجنسفىمشاركعن

الاَخرةحديثفيهاليسنعم.سواهللحوائجالوجودفىيقصدلاالذىالسيدبأنهيشعر

:قالكماالقرآنمنالأصولثلث:أى،القرآنثلثتعدلفلذلكبمالمستقيموالصراط

تبع.والباقىالا!صلهو:أى")1(عرفة"الحج

حامدوأبو،الا"مرينيجمعماالاَياتوفى،وعمليةعلمية:نوعانالقراَناَيات؟قلت

والقصص،الآخرباليوم/يتعلقمادونوأفعالهوصفاتهاللّهبذاتالمتعلقةالعلمياتجمع115/17

منالا"ولالشطروجعل."القرآن"درروسماهاالعملياتوجمع"القرآن"جواهروسياها

أغلبفىيذكرهاالمعنيينتجمعالتىوالاَياتالدرر،منوالثانىالجواهر،من"الفاتحة"

آية،وخمسمائةألفنحوالقرآناَياتربعالقسمينمنذكرهماومجموع.عليهاالنوعين

البحرهوالقراَنأنفذكر.توابعوثلاثة،أصولثلاثة:أصنافستةالقرآنمعانىوجعل

ومقصدهالأصفىولبابهالقرآنسر:وقال،والاَخرينالا"ولينعلميتشعبومنه،المحيط

العلىالسمواثوخالق،والا"ولىالآخرةربالا!علىالجبارإلىالعباددعوةالا"قصى

الذىالمستقيمالصراطوتعريف،إليهالمدعوتعريف:المهمةفالثلاثة.السفلىوالا!ر!ين

المعنية:الثلاثةوأما.إليهالا!صولعندالحالوتعريف،إليهالسلوكفىملازمتهتجب

التشويقومقصودهوسره،فيهماللّهصنعولطائف،للدعوةالمجيبينأحوالفأحدها:

وتنكيلهلهماللّهقمعوكيفية،الإجابةعنوالناكلينالناكبينأحوالوتعريف،والترغيب

وكشف،الجاحديناْقوالحكايةوثانيها:.والترهيبالاعتجارومقصودهوسره،بهم

الباطلجنبةفىوسرهومقصوده،الحقعلىوالمحاجةبالمجادلةوجهلهمفضائحهم

تعريف:وثالثها.والتقريروالتثبيتالإيضاحالحقجنبةوفىوالتنفير،والتحذيرالإف!حاح

للاستعداد.والأهبةوالراحلةالزادأخذوكيفيةالطريقمنازلعمارة

كلفىالثلاثةمنولابد،/ذكرهكماحق،فهوثلاثةالإيمانأصولأنمنذكره:ماقلت116/17

آمَنَمَنْوَالصَّابئِينَوَالنَّصَارَىهَادُواوالَّذِينَآمَنُواالَّذِينإِنَّ!:تعالىاللّهقالكما،ودينملة

،4903/وأحمد03(،)16المناسكفىوالنسائى)988(،الحجفىوالتهرمذى(،)9491الحجفىداودأبو()1
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!،يَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهِمْخَوْفٌوَلارَبّهِمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالِخَاوَعَمِلَالآخِرِوَالْيَوْمِبِالفَه

بالفه،الإيمان:الثلاثةالا"صولهذهفذكر.المائدةسورةفىذلكونحو162:البقَرةا

الثلاثة،هذهفىداخلةفهى،التابعةالا"خرالثلاثةوأما.الصالحوالعملالآخر،واليوم

الإيمانتفصيلمنفهوالاَخرةفىوالا!شقياءالسعداءأحوالذكرمنالقرآنفىمافإن

المجادلةمنفيهوما،الصالحالعملمنفهوالطريقعمارةمنفيهالاَخر،وماباليوم

المثبتةوالا!دلةالآياتذكر،بالثلاثةأخبرإذافإنه،بالثلاثةالأخبارتماممنفذاكوالمحاجة

الجائىالقسم:فقالذلكحامدأبوذكروقد.فسادهاوبينالجاحدينشبهوذكر،لذلك

وتخاييلهم.أباطيلهموكشفالواضحبالبرهانمخازيهموإيضاحومجادلتهمالكفارلمحاجة

ولداًلهوأن،بناتهالملائكةأنمنبهيليقلابمااللّهذكر:الا"ول:أنواعثلاثةوأباطيلهم

وإنكاروشاعر،وكاهنساحربأنه!يهااللّهرسولذكر:الثانى.ثلاثةثالثوأنهشريكا،

عاقبةوإنكاروالنار،والجنةوالنشورالبعثوجحدالاَخر،اليومإنكار:وثالثها.نبوته

والمعصية.الطاعة

حامدأبوأرادهالذىوهو-الدنيافىوالكفارالمؤمنينبأحوالالا!خبارمنفيهماوأما

فىشوهدأمرهذافإن،والآياتالا!دلةمن/تمامفهذا-والناكبينالمستجيبينأحوالبذكر

العباد؟عنغيبهوالذكماالموتبعدمماهوليس،أخبارهوتواترتاَثارهورؤيتالدنيا

الموعظة،منذلكمافىمع،والاستدلالالاحتجاجمعرضفىهذاسبحانهيذكرولهذا

فِىآيَةٌلَكُمْكَانَقَدْ)11،11:ايوسفكلأالأَلْبَابِلأُولِىعِبْرَةٌقَصَصِهِمْفِىكَانَلَقَذ،ثز:كقوله

مَنبِنَصْرِهيُؤَيِّدُواللَّهُالْعَيْنرَأْىَمِّثْلَيْهِمْ)1(يَرَوْنَهُمكَافِرَةٌوَأُخْرَىاللَّهِسَبِيلِفِىتُقَاتِلُفِئَةٌالْتَقَتَافِئَتَينِ

الًّذِينَأَخْرَجَالَّذِىهُوَ):وقوله،،13:عمرانآلأ!،الأَبْصَارِلأُوْلِىلَعِبْرَةًذَلِكَفِىإِنَّيَشَاءُ

حُصُونُهُممَّانِعَتُهُمْأَنَّهُموَظَنّوايَخْرُجًواأَنظَنَنتُمْمَاالْحَشْرِلأَوَّلِدِيَارِهِمْمِنالْكِتَابِأَهْلِمِنكَفَرُوا

وَأَيْدِىبِاَيْدِيهِمْبُيُوتَهُميُخْرِبُونَالرُّعْبَقُلُوبِهِمُفِىوَقَذَفَيَحْتَسِبُوالَمْحَيْثُمِنْالفَهُفَأَتَاهُمُاللَّهمِّنَ

انظُرُواثُمَّالأَرْضِفِىدميرُواقُلْ!:وقوله،2،:الحشرأالأَبْصَارِ!،أُوْلِىيَافاعْتَبِرُواالْمُؤمنِينَ

ظَالِمَةٌوَهِىَأَهْلَكْنَاهَاقَرْيَةمِّند!فَكَأَيِّن:وقوله،،11:الا!نعام1(لمالْمُكَذِّبِينَعَاقِبَةُكَانَكَيْفَ

قُلُوبٌلَهُمْفَتَكُونَالأَرْضِفىيَسِيرُواأَفَلَمْ.مشِيدٍوَقَصْرٍمعَطَّلَةٍوَبِئْرٍعُرُوشِهَاعَلَىخَاوِيَةٌفَهِىَ

فِىالَّتِىالْقُلُوبُتَعْمَىوَلَكِنالأَئصَارُتَعْمىلافَإنَّهَابِهَايَسْمَعُونَآذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونَ

عَاقِبَةُكَانَكَيْفَفَيَنظُرُواالأَرْضِفِىيَسيرُوالَمْأَوَم!:وقول46(،،45:الحجعالمالصُّدُورِ

رُسُلُهُموَجَاءَتْهُمعَمَرُوهَامِمَّاأَكْثَرَوَعَمَرُوهَاالأَرْضَوَأَثَارُواقُوَّةًمِنْهُمأَشَدَّكَانُواقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَ

.أثبتناهماوالصواب"مثيلهم":المطموعةفى)1(
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9(.:الرومأالآيات!بِالْبَيِّنَاتِ

مِّنحِجَارَةًعَلَيْهِمْوَأَمْطَرْنَاسَافِلَهَاعَالِيَهَا)فَجَعَلْنَا:لوطقومقصةذكرلماتعالى/وقوله

والمتوسم:،76(-74:الحجرا!مقِيه!لَبِسَبِيلٍوَإِنَّهَا.للْمُتَوَسِّمِينَلاَيَاتٍذَلِكَفِىإِنَّ.سِجِّيلٍ

بِسِيمَاهُمْفَلَعَرَفْتَهُملأَرَلْياكَفمْنَشَاءُوَلَوْ):شالىقال،الحلام!وهىوالسيما،بالسمةالمستدل

مض!ابتةالقوللحنفىا!افقين!عروز.3(.:أهـحمط!الْقَوْلِلَحْنِفِىوَلَتَعْرِفَنَّهُمْ

فإن،القهمشيئةعلىفموقوفبالسيمامعرفتهموأماتكلموا،إذايكونهذالكنعليها،

:قال!ك!ي!اِّالنبىعنسعيد،أبىعن،وحسنهالترمذىرواهالذىالحديثوفى.أخفىذلك

لآيَماتذَلِكَفِى)إِنَّ:تعالىقولهقراْثمالقه"بنورينظرفإنه،المؤمنفرَاسة"اتقوا

فىتوسمت:يقال؟قتيبةابنقال.للمتفرسين:قتيبةوابنمجاهدقال!)1(.لِّلْمُتَوَسِّمِينَ

حتىنظرهمفىالمثبتونالنظار:اللغةفى:المتوسمونالزجاجوقال-تبينته:أى،الخيرفلان

فىالمثبتون:وقوله.عرفت:أىكذا،فلانفىتوسمت:يقالالشىء،سمةحقيقةيعرفوا

آيَةمِّنْوَكَأَيِّن):فيهمقيلالذينبخلافالسيما،يعرفواحتىأعينهمنظرفى:أى،نظرهم

:الضحاكوقال.(501:أيوسف!مُعْرِفمُونَعَنْهَاوَهُمْعَلَيْهَايَمُرونَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِى

المتوسمفإن؟صحيحهذاوكل.المعتبرون:قتادةوقال.المنتقدونزيد:ابنوقال.الناظرون

أصحابقصةذكرثم76(الحجر:امُّقِيه!!لَبِسَبِيل)وَإِنَّهَا:تعالىقالثم.كلههذايجمع

واضح.للناسمتبينبطريق:أى97(،:الحجر1!مبِينٍلَبِإِمَامٍوَإِنَّهُمَا)تقالثم.الأيكة

غَيْرَفِيهَاوَجَدْنَافَمَا.الْمُؤْمِنِينَمِنَفِيهَاكَانَمَنفَأَخْرَجْنَا):قاللماموضٌِاَخرفىث11وكذ/

37(،-35:الذارياتأ!الأَلِيمَالْعَذَابَيَخَافُونَلِّلَّذِينَآيَةًفِيهَاوتركْنَا.ائفسْلِمِب!مِّنَبَيْت

أ!قىأ!4!أخبر(،15ا!ر:امُّدَّكِر!مِنفَهَلْآيَةثَّرَكْنَاهَاوَلَقَد):نوححم!فيظفىوقال

وحسنالمؤمنينأخبارمنيخصهمااْنعلىذلكفدل،والدلالاتماتا)هـ.3وهى،آيات

والدلالاتالاَياتبابمنهوالدنيا،فىعاقبتهموسوءالكفاروأخبار،!طالدفىعاقبتهم

ويفيد،الرسلبهاْخبرتماصحةمعرفةفيفيدووعظأ،علمأبهابهـْ!يعتبريستدص-التى

ويغضب،ويكرمهمطاعتهأهلعنيرضىاللّهأنعلىذلكويدل،وأ؟تجرهب--طالترغيب

يستلزمالفعلف!ن،قدرتهعلىالعامةبمخلوقاتهيستدلكما،ويعاقبهمدحصب.-أهلعلى

الفاعل،علميستلزمالمحكمالفعللأن؟علمهعلىالا"فعالبأحكامررلوي!س،الفاعاقدرة

بمابالتخصيصيستدلفكذلك،لإرادتهمستلزمالتخصيصلان؟مشيئتهعل!!وبالتخصيحص

أهلبعضعنروىوقد،الوجههذامننعرفهإنماغريب"حديث:وقال)3127(القرآنتفسبرض،الترمذى)1(

إ.العلي
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مستلزمالعاقبةفىمحمودهوبماالفعلتخصيصلأن؟حكمتهعلىعاقبةأحمدهو

مكذبيهموتخصيصالعاقبةوحسنبال!نصروأتباعهمالأنبياءبتخصيصويستدل،للحكمة

ماويسخطويكرهالا"نبياء،بهجاءتماويرضىويحبيأمرأنهعلىالعاقبةوسوءبالخزى

والدعاء،الحسنوالذكروالنجاةبالإكرامالنوعينأحدتخصيصلأن؟مكذبوهمعليهكان

الصنففعلهمامحبةيستلزم،واللعنةالذكروقبحوالهلاكبالعذابالاخروتخصيص

الثانى.الصنففعلهماوبغض،الأول

هلفتلك،سبببلاالاَخرعنالمثلينأحدتخصإنهافيها:يقالالتىالإرادة/وأما

يوصفإنه:قيلوإن،كلامفلابهايوصفلاإنه:قيلفإن.نزاعفيهبها؟اللّهيوصف

يصدرلمبهذاأعدائهموتخصيصبهذا،-السلامعليهم-الأنبياءتخصيصأنفمعلومبها،

،بالعقابوهؤلاءبالإكرامهؤلاءتخصيصقصدأنهيعلمبل،مخصصبلاتخصيصعن

هذهولبسط.بهذاتخصيصهمسبب،هؤلاءوكفربهذا،تخصيصهمسببهؤلاءابمانوإن

اَخر.موضعالأمور

يجعلُحامدأبوولكن،الأولالثلاثةفىداخلةالثلاثةهذهأنهناالمقصودلكنِ

علمالأنبياءأخبارويجعل،الفقهعلمالطريقعمارةويجعل،الكلامصنعةالحجَاج

ببيانالبدعدفعفيهإنمابل،بدليلحقبيانفيهليسوالجدلالكلامإن:ويقول.القَصص

مصلحةإلاغايتهليسالفقهعلمويجعل،الحجيجخفراءجنسمنأهلهويجعلتناقضها،

تكلمواكما،موضعههذاليسبكلامفيهوتكلمواالناساْكثرفيهنازعهمماوهذاالدنيا،

ذلكوجعلالفلسفةمعانىمنكتبهمنوغيره"القرآن"جواهرالكتابهذافىذكرهماعلى

فإن؟ذلكردعلىكلامهممنأكثرهذاردعلىآلمسلمينعلماءوكلام،القرآنباطنهو

بماالنبوةفىذكرهماعلىتكلمواكما،عظيمةأمورالرسولمقصوديناقضممافيههذآ!

فيها.الفلاسفةكلاميشبه

فيها،الناسمنكثيرقولمنحسنأَحَدٌ!أالئَهُهُوَ)قُلفىذكرهالذىهذاأنوالمقصود/

الصوابهوالقولذلكلكن،ونصرناهسُرَيْجابنعنذكرناهالذىالقولإلىأقربوهو

أَحَدٌ!اللَّهُهُوَ)قُلْفجعل.أجزاءثلاثةالقرآنجَنرَّأاللّهبأنأخبر!ي!النبىفإن؟ريببلا

ثلاثة:ستةهوليسأجزاء،ثلاثةالقرآنمجموعأنيقتضىوهذا،القرآنأجزاءمنجزءاً

يقل:لم،القرآنثلثعدلتأَحَدٌ!اللَّهُهُوَ)قُلْأناْخبروكذلك.فروعوثلاثة،أصول

،أصنافثلاثةكلهالقرآنيكونأنفوجب،أصولهولا،أكثرهثلثولا،منهالمهمثلث

المهمة،الثلاثةأحدوالسورة،توابعوثلاثة،مهمةثلاثةةستةهوحامدأبوذكرهماوعلى

القراَنفإن؟بالدليلتقسيمأقسامثلاثةإلىالقراَنتقسيمفإنوأيضأ،.الحديثخلافوهذا

96

012/17

121/17



122/17

123/17

فهذا،المخلودتىعنوإماالخالقعنإماوالإخبارإنشاء،وإماإخبارإماوالكلام،كلام

علموجعل،الصالحوالعملالمستقيمالصراطعنخارجاًالفقهعلمجعلوأما.بينتقسيم

جماهيرعندمردودفهذاالاَخر،واليومباللّهوالمعرفةالإيمانعنخارجأَوالحججالا!دلة

والخلف.السلف

لا،فقطالتصفيةبطريقذلكمعانىيعرفإنما:يقوللا!نههذا؟ذكرإنماحامدوأبو

بالعقل.ولابالسمعذلكيعرف،/فلاالاستدلالىالنظربطريقولا،النبوىالخبربطريق

ولكن-العلماءمنجماعاتفعلكما-ذلكردفىكتبًاوصنفواالناسعليهأنكرهمماوهذا

فىالحقيبينماالكلاموأهلالفلاسفةطريقمنعلمهفيمايجدلمأنهحامدأبىعذر

الخبريةالطردتىوأما.فيهالنظربطريقيعلمأنفنفى،ذلكغيرعقليةطرقأَيعلمولم،ذلك

،مقاصدهعلىألفاظهدلالةوبطريق،الرسولألفاظمنصحبماخبرةلهيكنفلم،النبوية

فتركب،بألفاظهمرادهيبينلمالرسولأن-والفلسفةالكلامأهلبعضبهشاركبما-وظن

بطريقلهيحصلالمطلوبأنوظنوالسمعى،العقلىالطريقبابسدوهذاهذامن

إلىعمرهآخرفىفرجعأيضأَ،المقصودلهيحصلفلم،ذلكفسلك،والعملالتصفية

ومسلم.البخارىقراءة

وكذلك،القرآنثلثتعدل(،أَحَكٌاللَّهُهُوَ!قُلْكونفىأقوالاعياضالقاضىذكروقد

علىالقرآنأن:ذلكمعنىقيل-المازرىاللّهعبدأبايعنى-الإمامقال:قال.قبلهالمازرى

علىشتملت!أَحَكٌاللَّهُهُوَو!قُلْقدرتهجلتللّهوأوصاف،ق!موأحكام!أنحاءثلاثة

الذىالحديثظاهرالتأويلهذاأسعدوربما:قال،الجهةهذهمنثلثأَفكانت،الصفاتذكر

المازرىذكره-نصرناهالذىوهو-سُرَيْجابنقولهوهذا؟قلت.القرآنجَزَّأاللّهأنذكر

رسولقصدهبعينه/لشخص:القرآنثلثمعنىوقيل:قال.سيأتىكمابَطَّالابنكلامفى

الثواببتضعيفيتفضلاللّهأن:معناهوقيل:قالأيضأَ،بطالابنوذكره.!ب!اللّه

منالقرآنقراءةعلىالا"جرمنيستحقماثلثمقدارإلىالتضعيفمنتهىويكونلقارئها

،الناسحشد!واللّهرسولأنالحديثهذارواياتبعضوفى:قال.أجرتضعيفدون

وهذه:المازرىقالا(.أَحَدٌ!)الفَهُهُوَ)قُلْ:فقرأ"القرآنثلثعليكم"سأقرأ:وقال

بعينه.لشخصذلكجعلمنتأويلفىتقدحالرواية

فُصِّلَتْثُمَّآيَاتُهُأُحْكِمَتْكِتَابٌالر):تعالىاللّهقال:بعضهمقال:عياضالقاضىِقال

2(،:أهود!اللَّهَإِلاَّتَعْبُدُواأَلآَ)فقالْالتفصيلبينثم11،:هودأ!خبِيرٍحَكِيمٍلَدُنْمِن

.7()6191/الأضاحىفىومسلم)5545(الأضاحىفىالبخارى()1



،النبوةفصلوهذا2(،أهود:!،وَبَشِيرٌنَذِيرٌمِّنْهُلكُمإِنَّنِى9ر:قالثم،الا!لوهيةفصلفهذا

وراءهوما،التكليففصلفهذا3(،:أهودثوإِلَيْهِتُوبُواثُمَّرَبَّكُمْاسْتَغْفِرُواوَأَنِ،9:قالثم

منلأنها؟النبوةفصلفمنالقصصمنفيهمماالقرآنأ-جزاءوعامةوالوعيدالوعدمن

الا!ول.الفصلج!عتأَحدٌ!لأاللَّهُهُوَ،!قُلْأنعلىيدلوهذاأيضأ،وفهمهاأدلتها

،والنبوات،الإلهيات:أصنافثلاثةالقرآنمعانىأن،القولهذامضمون:قلت

والوعيدالوعدالقولهذاصاحبوجعل،الإلهياتمنهاالسورةهذهوأن.والشرائع

وهذا.نبوتهعلىيدلمماأو!النبىبهأخبرمماذلكلا!ن"النبوةقسم/منوالق!

بالوعدجاءكما،النبىبهجاءمماأيضأَوالنهىوالا!مر:يقالفإنهأيضأَ؟ضعيفالقول

والوعيد.

علىتدلفإنها،النبوةعلىتدلكماوالنهىالا!مرعلىتدلالقصصأيضأَ:ويقال

.تقدمكماوالنهىللأمرتقريروهذا،عصاهلمنوعقوبتهأطاعهلمنإكرامه

إثباتعلىدلوما،بهأخبروبمابهاللّهأمربماالإخبارهوالنبوةمقصودفإنوأيضأَ،

يدلالنبىبهجاءماإثباتعلىدلوما،النبىبهجاءماإثبااتعلىالق!ميدلمنالنبوة

.متلازمانفهما،النبىبهجاءالذىوالنهىالا!مرعلى

نأيمكنماعلىالعقليةالدلائلفبين،!مالنبىبهجاءمماهىأيضأَ--الإلهياتئم

لجعلمعنىفلا،معرفتهعنالعقولتعجزالذىالمطلقالغيبعنوأخبر،بالعقليعرف

فهى،نبوتهعلىتدلالقصصأنعنىإنفإنه،الإلهياتدونالنبوةفىداخلةالقصص

والا!مورالإلهياتمنبهأخبروفيما،الغيبمنبغيرهاكإخبارهبهاإخبارهجمةمنتدل

،النبوةعلىيدلالمكذبينتعذيبأنعنىوإن.وأبلغذلكفىكالقصصهوماالمستقبلات

نأإلاالمتأ-خر،نبوةعلىتدللا،قومهعذبمن/نبوةوعلى،النبوةجنسعلىتدلفهى

الإلهياتفىموجودةكلهاالا!موروهذه.الا!ولبهأخبرماجنسمنبهأخبرمايكون

موضعغيرفىذلكاللّهذكرقد،قبلهالأنبياءبهأخبرتما!لحثلفيهاأخبرقدفإنه،وزيادة

الزصخرفةأ!،يُعْبَذونَآلِهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِنَامِنقَبلِكَمِنأَرْسَفنَامَنْوَاسْألْ،9:كقوله

!لمفَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِىإِلاَّرَّلمولٍمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَاوَمَار!ر:وقوله45(،

!فوالطَّاغُوتَوَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنِرَّسُولاًأُمَّةٍكُلفِىبَعَثْنَاوَلَقَدْ):وقوله25(،:الا!نبياء1

.36(:النحلا

وشعيب-وصالِحِوهودكنوِح-أخبارهمقصالذينالأنبياءعناللّهأخبروقد

إِلَهٍمِّنْتكُممااللَّهاعْبُدُواقوْمِيا،!:لقومهيقولمنهمكلاأن-أجمعينعليهماللّهصلوات
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عن-ثعالى-وذكر،بذلكدعوتهيفتتحبل،65،73،85،.95:الا"عراف1!غَيْرُهُ

موضع.غيرفىبسطقدكما،مسلمينكانواأنهمالحواريينإلىنوحمنوأممهمالا"نبياء

النبىيعلممنها،واْفعالهوحكمتهوإرادتهالربقدرةمنهاتعلمالتىفالإلهيات،وأيضأَ

وما،القصصمجردمنالنبىصدقعلىأدلفهى،النبىصدقيعلمومنها،المتنبىمن

علىيدللمتجردفلووإلا،الإلهياتمعيدلإنماصدقهعلىالدلالةمنالقصصفى

إلىبالدعوةبعثواإنماوالأنبياءبغيرها،ارتباطهامنأعظمبالالهياتمرتبطةفالنبوةشىء،

بعضهابعضهميذكرقدوالقصصومفصلاً،مجملاًالمعاديذكرونوقد،وحدهاللّه/

مادونوحدهاللّهبعبادةالأمرتفصيلمنولابد،الأصلفهىالإلهياتوأمامجملاً.

الصالح.والعملالآخر،واليوم،باللّهالإيمان:الثلاثةالا!صولمننبىلكلفلابد،سواه

الا"نعاممثل-المكيةالسورفىاللّهيذكرهاالا!نبياءفيهايشتركالتىالكليةوالا!صول

تتضمنوالمدنيات.ذلكونحو،المفصلوأكثر-"حم"و""طسمو"الر"وذواتوالأعراف

خازمبهابعثالتىبالشرائعالمؤمنينمنالكتابأهلمنالرسلبجنسآمنمنخطاب

الرسل.

الفهإنثم،ومعنىلفظأالفسادغايةففى،بعينهشخصفىهذاإن:قالمنقولوأما

قدوكاننيار-بنبُرْدَةلأبىقالكمابهيختصلمعنىيخصهبحكمالمعينالشىءيخصإنما

فلما،اَلضلاةبعديكونالذبحاْن!صالنجىلهميشرعأنقبل-الصلاةقبلالعيدفىذبح

الصلاةقبلذبحفمن،نذبحثمنصلىأنهذايومنافىبهنبدأما))أول:ع!يمالنجىقال

يكنولم،الصلاةقبلذبحأنهبردةاْبولهذكرلا!هله"قدمهالحمشاةهىفإنمافليعد،

ولاعنك"تجزى:فقالجذعةمنخيراًعناقأَعندهأنلهوذكريجوز،لاذلكأنيعرف

ذإ،الصلاةقبلذبحهفىمعذوراًكانلا!نه؟الحكمبهذافخصه")1(،بعدكأحدعنتجزى

إلاعندهيكنلمأنهمعبعد،عنهمنهيأَالذبحذلكيكن/فلم،الحكمشرعقبلذلكفعل

ليصيررضعاتخمسمولاهسالمأترضعأنعتبةبنحذيفةأبىلامرأةأمرهوأما.السنهذا

لمنهذا:قيلوإذا،مشتركأو،مختصهوهل:السلففيهتنازعممافهذامحرما،لها

الأدلة.بينجمعذلكفىكان-إليههىاحتاجتكما-ذلكإلىيحتاج

يوجببماأحدهمالاختصاصإلامتماثلينبينيفرقلاحكيمفالشارع،وبالجملة

نسبهمنعلى-سبحانه-أنكرقدبل،مخساويينغيرمختلفينبينيسوىولا،الاختصاص

الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَنَجْعَلُ)أمْ:تعالىفقال،بذلكيحكممنوقبحذلكإلى

حَسِبَأَمْ):تعالىوقال128،:أص!،كَالْفُجَّارِالْمُتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأَرْضِفِىكَالْمُفْسِدِينَ

)3154(.الأضاحىفىماجهوابن)839(،الجدينفىالبخارى()1

72



مَادماءَوَمَمَاتُهُمْمَّحْيَاهُمسَوَاءًالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذينَ

كَيْفَلَكُمْمَا.كَالْمُجْرِمِينالْمُسْلِمِينَأَفَنَجْعَلُ!:ظلىوقال21(،:الجاشي!أ!ويَحكُمُونَ

فِىبَرَاءَةٌلَكُمأَمْأُوْلائِكُمْمنْخَيْرٌأَكُفَّارُكُمْ!:تعالىوقال36(،35،:القلمأ!تَحْكًمُونَ

يَافَاعْتَيرُواالْمُؤْمِنِينَوَأَيْدِىبِأَيْدِيهِمْبُيُوتَهُميُخْرِبُونَ):تعالىوقال43(،القمر:أ!الزُّبُرِ

قيل:إذاوأما،المتماثلينبينسوىإذاالاعتباريكونوإنما2(،الحشر:أالأَبْطَرِ!أُوْلِى

اعتجار.فلا،كذلكالواقعليس

لسببلايخصهماوالنهىبالا!مر/يخصهلأنهوهو،الأصلهذافىالناستنازعوقد

بنجهمبذلكفقالالآخر؟علىالمتماثلينأحدتخصيصمجردبلقط،لحكمةولا

السلفوأماللقدر.المثبتينالمتكلمينمنكثيرووافقهم،الجبريةمنوافقهومنصفوان

وغيرهمكالكرَّامية-للقدرالمثبتينالكلامطوائفوأكثروالتصوفوالحديثالفقهوأئمة

مايخص-سبحانه-هو:يقولونبل،الا!صلبهذايقولونفلا-وغيرهمكالمعتزلةونفاته

هذاعلىالكلامبسطكما،التخصيصفىلهولحكمةلا!سبابوأمرهخلقهمنيخص

مواضع.فىالا"صل

تضعيف،بلاالقرآنثلثقارئيعطاهمامقدارلقارئهايضعف:قالمنقولوكذلك

فإن،حكمةولامناسبةفيهوليس،عليهيدلماالعقلفىولا،الحديثعليهيدللاقول

فىكانفإن،القراَنثلثقرأفكأنماقرأهامنوأن،القرآنثلثتعدلقراءتهاأنأخبرالنص

الاَخر،فىيكنلمتضعيفهذافىيكنلموإن،تضعيفهذاففى،تضعيفهذا

لماهوإنماالقرآنثلثبقدرالتضعيفجعلثم.تحكمبالتضعيفأحدهمافتخصيص

إلىحاجةغيرمنالتقديرهذاسببهوففضلهاوحينئذ،الفضلمنالسورةبهاختصت

ولايقتضيهسببولاعليهدليللامحضتحكمفهذاواْيضأ،.القراَنسائرثوابنقص

ورسولهاللّهبكلاموإيمانهمعلمهمنقصجهةمنيغلطونماكثيرأوالناس.فيهحكمة

والاَخرين.الا!ولينعلميفوقالذىالعلممنذلك/عليهاشتملوما،ذلكوقدر

للخلق،الخلقوأنصحالبيانفىالخلقوأفصحبالحقالخلقأعلمالرسولأنعلمومن

له،الإرادةوكمالبيانهعلىالقدرةوكمالبالحقالعلمكمالحقهفىاجتمعقداْنهعلم

كلامهأنفيعلم،وجهاْكملعلىالمطلوبوجوديجبوالإرادةوالقدرةالعلمكمالومع

وغيرالإلهيةأمورمنالدينفىبينهلمابيانايكونماواْعظم،يكونماوأزم،يكونماأبلغ

إذاالتىالتأويلاتهذهبمثلالنصوصتحريفعلىيقدرلم،قلبهفىهذاوقرفمن،ذلك

نأوعلم،بهالرسولاتصافيجبعماالناساْبعدمنالقولبذلكأرادهامنوجدتدبرت

تعالى:قالوقد،والإيمانالعلممنأوتيهمالنقصهوفإنما،المسلكهذاسلكمن
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نأاللّهفنسأل.(اا:المجادلةأدَرَجَاتٍ!والْعِلْمَأوتُواوَالَّذِينَمِنكُمْآمَنُواالَّذِينَالفَهُيرْفَعِي!

.والإيمانالعلمأهلمندرجاتهرفعممنوإخواتنايجعلنا

ابنقولوهونصرناهالذىالا!ولالقولغير-الا!قوالهذهضعفتبينقدوإذ

منوغيرهالقرآنتفاضلأنعلمقد:فنقول-وغيرهماوالأصيلىكالمهلبوغيرهسُرَيْج

التىحانيه5باعتبارولكنواحد،-سبحانه-فإنه؟المتكلمإلىنسبتهباعتبارليساللّهكلام

منفَضَّلأنه!ج!؟النبىعنصحقدوالذى.لمعانيهالمبينةألفاظهوباعتباربها،يتكلم

القرآنفىولاالإنجيلفىولافى/التوراةينزللم"إنه:وقالالفاتحةسورةالسور

هذاغيرفىمعانيهاعلىالكلامبسطوقد،ذلكعلىتدلالشرعيةوالا"حكاممثلها")1(.

كعب:بنلا"بىالصحيحالحديثفىوقالالكرسى،آيةالاَياتمنوفَضَّل.المو!ع

الترة:أ!الْقَيومُالْحَىّإِلأَهُوَإِلَهَلاالفَهُأ!:قال؟"أعظممعكالفهكتابفىآيةأى"أتدرى

آيةالقرآنفىوليسالمنذر")2(،أباالعلم"ليهنكوقالصدرهفىبيدهفضرب255(،

سورةوآخرالحديدسورةأولفىاللّهذكروإنما،الكرسىآيةتضمنتهماتضمنتواحدة

.واحدةاَيةلاآياتعدةالحشر

يلزملمالقراَنثطثتعدل،!أأَحَدٌاللَّهُهُوَ!قُلْكانتإذاأنه-اللّهشاءإن-وسنبين

تلاوةعنمراتثلاثبتلاوتهايكتفىأنهاولا،الفاتحةمنأفضلأنهاذلكمن

فىكتبتكماواحدةمرةإلاكلهالقرآنقرئإذاتقرأأنالسلفكرهقدبل،القرآن

منه،ينقصولاذلكعلىيزادلا،المصحففىكتبكمايقرأالقرآنفإن،المصحف

النبىإلىاْحديسندهولمظ!جر،النبىعنمسنداًهوليسكثجرابنعنالمأثوروالتكبير

النبىدونهوممناختهياراًنقلوهإنمافإنهمنقلهمنسائربذلكوخالف،البَزِّىّإلاظم!

القراءةعلماءمنوالرجالبالحديثالعلمأهلنقلةوضعفه،برفعههووانفردغ!ي!

القرآنفىالسنةمنأنفالمقصود.العلماءمنواحدغير/ذلكذكركما،الحديثوعلماء

مراتثلاثتقرأمفردةأَحَدٌ!،اللَّهُهُوَ،،قُلْقرئتإذاولكن،المصاحففىكمايقرأأن

-الشىءعدللكن،القرآنأجرثلثيعدلماالأجرمنفلهقرأهاومن،ذلكمنوأكثر

اللّه.شاءإن-سنذكرهكماجنسهغيرمنيكون-بالفتح

وملبوسومشروبمطعوممنمختلفةأجناسالا!موالأنكما،مختلفةأجناسوالثواب

-دينارألفيعدلماالمالأجناسأحدمنالرجلملكوإذا.ذلكوغيرونقدومسكون

وهومالعندهكانإذابل،المالأجناسسائرعنيستغنىأنذلكمنيلزملم-مخلا

النقد،غيرجنسمنكانإنوكذلك.ذلكوغيرومسكنلباسإلىمحتاجفهو،طعام

.01صتخريجهسبق)2(.7صتخريجهسبق)1(
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يحتاجالتىالا!نواعجميهعإلىمحتاجفهوالنقد،إلامعهيكنلموإن،غيرهإلىمحتاجفهو

تقوملاماإليهالناسيحتاجمماودعاءثناءالمنافعمنفيهاوالفاتحة.ومنافعهاأنواعهاإلى

يفتفعإنماالعظيمالا!جرفذلكعظيما،أجرهاكانوإن،ذلكدىمقا!هلمأَحَذالفَهُهُوَقُلْ/!

تصحلم،الفاتحةبدونوحدهابهاصلىلوولهذا؟الكتابفاتحةأجرمعصاحبهبه

فيهاالفاتحةمعانىلا!ن،صلاتهتصحلمالفاتحةإلاكلهالقرآنقرأأنهقدرولو،صلاته

وبين،الموضعهذاغيرفىعليهاالكلامبسطوقدمنها.للعبادلابدالتىالا!صليةالحوابج

أَنْعَمْتَائَذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتقِيمَالصِّرَاطَ:!اهْدِناقولوهووالدعاءالثناء/منالفاتحةفىماأن

العبدبهدعادعاءأفضلهو7(،6،:الفاتحةأ،ا!الضَّالينَوَلاعلَيْهِمْالْمَغْفمُوبِغَيْرِعَلَيْهِئم

مصالحيجمعفإنه،ربهالعبدبهدعادعاءوأنفع،ربهالعبدبهدعادعاءأوجبوهو،ربه

أجرلهحصلفلو،مقامهغيرهيقوملاإليهمحتاجدائماوالعبد،والاَخرةوالدنياالدين

يسدولممقامهيقملمالدعاء،هذامقصودلهيحصلولم-ثلثهح-القرآنأعشارتسعة

5!سده.

أفضليكونعظيمأَ،جهاداًوجاهد،عظيمةبصدقاتتصدقالرجلأنقدرلوكماوهذا

هذهثوابيقملمالخمسالصلواتاليومذلكيصللموهو،مراتالقرآنقراءةمن

والعقاروالحيوانوالرقيقوالفضةالذهبمنالرجلعندكانلوكما،هذهمقامالأعمال

فاسدمتألمأَجائعأَيكونفإنه،الطعاممنويتعشىبهيتغدىماعندهوليس،عظيمةأموال

أبوالشيخقالولهذا"العظيمةالا!موالتلكإليهيحتاجالذىالطعاممقاميقومولا،الحال

)1(
فليسالعبيد.أحكامالعلموأنفعالتوحيد،علمالعلومأشرف:اللهرحمه-ين

فىالعبدإليهيحتاجماوقتكلفىالا!نفعبل،وقتفىينفعالذىهوالا!شرفالا!فضل

فىالمفضول:يقالولهذا؟عنهاللّهنهىماوتركبهالقهأمرمافعلوهو،الوقتذلك

والقراءة،القراءةمنأفضلالصلاةأنعلىالشرعدلإذ؟الفاضلمنأفضلوزمانهمكانه

مطلق.أمرفهذاالدعاء،/منأفضلوالذكرالذكر،منأفضل

فىوالتسبيح.الوقتذلكفىمنهاأفضلالقراءةفتكون،أوقاتفىالصلاةتحرموقد

الا!مريعلمفهكذا.كثيرةهذاونظائرعنها،منهىوالقراءة،بهالمأمورهووالسجودالركوع

بلقراءتها،منأفضلالروةأولفىالفاتحةفقراءةوغيرها،ر!أَحَدٌالفَهُهُورلأ(قُلْفضلفى

الغيب"مفاتيحله،المغربأهلشيخزاهد،،صوفى،التلمسانىندلسىالاًالحسنبنشعيبمدينأبوهو)1(

أشذراتتجاوزها.أوالثحانينقاربوقدهـ،495سنهةبتلمسانتوفى"،العيبوسترالريبلإزالة

.31166/والاءعلام303،/4الذهب
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التقربوجبولهذأ؟الصلاةمعهتبطلبل،يمكنلاوحدهابهاوالاجتزاء،الواجبهو

ظنهكمالاالفرائضفعلتإذاتقربايكونإنمابالنوافلوالتقرب،النوافلقبل،بالفرائض

بعدتكونالفرائضقربأنمن،ونحوه")1(المكية"الفتوحاتكصاحبالاتحاديةبعض

أصلهعلىبناءفهذا،عينهالحقتجعلوتلك،غطاءهالحقتجعلوالنوافل!النوافلقرب

بين.كماالاتحاد،منالفاسد

أبىعن،صحيحهفىالبخارىرواهكما،وجوهمنمذهبهيناقضالحديثأنوبين

إلىَّتقربوما،بالمحاربةبارزنىفقدوليأَلىعادىمنةاللّه))يقول:ع!ي!النبىعن،هريرة

فإذا،أحبهحتىبالنواقلإلىيتقربعبدىيزالولا،عليهافترضتمااْداءبمثلعبدى

ورجلهبها،يبطشالتىويده،بهيبصرالذىوبصره،بهيسمعالذىسمعهكنت،أحببته

لأعطينه،سألنىولئن،يمشىوبى،يبطشوبىيبصر،وبى،يسمعفبىبها،يمشىالتى

المؤمنعبدىنفسقبضعنترددىفاعلهأناشىءعنترددتوما،/لا!عيذنهاستعاذنىولئن

")2(.منهلهولابدمساءتهوأكرهالموتيكره

تقربماوأنه،غيرههوبل،إليهالمتقرثهوليسالمتقرباْنالحديثهذافىبينوقد

لئه،محبوبأيصيرحتىبالنوافليتقربذلكبعديزاللاوأنه،المفروضأداءبمثلعبدهإليه

ولئن،لا"عطينهسألنى"ولئن:قالثم،بهويمشى،بهويبطش،بهويبصر،بهفيسمع

سائلاًالعبدوجعل،بهوالمستعاذوالمستعيذ،والمسؤولالسائلبينففرق.لا!عيذنه"استعاذنى

المقصودبلموضعها،هذاليسعظيمةلمقاصدجامعشريفحديثوهذا.بهمستعيذاًلربه

أَحَدٌ!.الفَهُهُوَ)قُلْعلىالكلامهنا

وقصص،توحيد،:أنواعثلاثةالقرآنمعانىأنالوجوهأحسنأنبيناوقد

القرآنلأنوذلك؟وحدهالتوحيدفيها-الرحمنصفة-السورةوهذه.وأحكام

الخالق،عنخبرإماوالإخبارإخبار،وإماإنشاء،إما:نوعانوالكلام.الفهكلام

المخلوقعنوالخبر.والنهىكالا!مرالا!حكامْهوفالإنشاء.المخلوقعنخبروإما

سورةالقرآنفىوليس.وصفاتهأسمائهذكرهوالخالقعنوالخبر.القصصهو

القهرضى-عائشةعنالصحيحينوفى.السؤرةهذهإلامحضأالرحمنوصفهى

لمحىلا"صحابهيقرأ،/فكانسريةعلىرجلاًبعثء!ي!اللّهرسولأن:عنهاتعالى

عربى،بنالدينبمحىالمعروف،الأندلسىالطائىالحاتمىالعربىبنمحمدبنعلىبنمحمدبكرأبوهو)1(

965،.3/الاعتدالهـأميزان638سنةتوفى

.65(0)2الرقاقفىالبخارى)2(
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:فقال!ب!اللّهلرسولذلكذكروارجعوالمافأَحَدٌ!اللَّهُهُوَ)قُلْبفيختمصلاتهم

بها.أقراْاْنأحبفأنا،الرحمنصفةلا"نها:فقال،فسألوهذلك"يصنعشىءلا!ى:"سلوه

بين"الجمعبابفيالبخارىوقال")1(.يحبهاللّهأن"أخبروه:!ي!االلّهرسولفقال

يؤمهمالا!نصارمنرجلكان:أنسعن،ثابتعن،اللهعبيدوقال":ركعةفىالسورتين

)قُلبافتتح،بهيقراْمماالصلاةفىبهالهميقرأسورةافتتحكلمافكانقباء،مسجدفى

ركعة،كلفىذلكيصنعفكانمعها،اْخرىبسورةيقرأثممنها،يفرغتىحأَحَدٌ!اللَّهُهُوَ

.بأخرىتقرأحتىتجزيكأنهاترىلاثمالسورةبهذهتفتتحإنكوقالوا:أصحابهفكلمه

أؤمكمأنأحببتمإنبثاركها،أناما:فقال،بأخرىوتقرأتدعهاأندمامابها،تقرأأنفإما

يؤمهمأنوكرهوا،اْفضلهممنأنهيرونوكانوا.تركتكمذلككرهتمدمان،فعلتبذلك

بهيأمركماتفعلأنيمنعكما،فلان"يا:فقالالخبر،أخبروه!يَخيوّالنبىأتاهمفلما،غيره

:قالأحبها.إنى:قال؟".ركعةكلفىالسورةهذهلزومعلىيحملكوما؟أصحابك

أخبركماحق")3(القرآنثلثتعدل!:))إنهاالنبىوقول")2(.الجنةأدخلكإياها"حبك

إلاشفتيهبينمنيخرجلم،الهوىعنينطقلاالذىالمصدوقالصادق!ب!فإنه،به

حق.

:مأخذانلهمالقولهذاعليهمأشكلوالذين/

ضعفه.تبينوقد،بعضعلىبعضهاللّهكلامتفاضلمنعأحدهما:

أجرهيكونالكلاممنحروفهكثرتفما،الحروفكثرةيتبعالأجرأناعتقادهم:الثانى

لاإنىأما،حسناتعشرحرفبكلفلهالقرآنقرأ"من:قال!سوالنبىلا!ن:قالوا.أعظم

حديث:الترمذىقال.حرف"وميم،حرفولام،حرفألفولكن،حرف)الم(:أقول

)4(
أكثر.حسناتهفثكونبكثير،أكثرحروفهالقرآنثلثأنومعلوم:قالوا.صحيح

والنبىوصغار،كبارفيهاالحسناتولكنع!،النبىبهأخبركماحقهذا:لهمفيقال

جَاءَ)مَن:تعالىقالكما،أمثالهاعثرحرو!كلا!ررهـطىاك4ّأنمقصودهص!

!ق!رورطيه،!ة!!ككان،حرواقرأاواب،،061:الأنعام1!أَفالِهَاعَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِ

منأنكما.متماثلةالحروففىالحسناتإن:يقللملكن،مراتعشرالحسنةتلك

أنفقلوالا!ولينالسابقينبعدمنوالواحدأمثالها.عشرالحسنةبتلكيعطىبدينارتصدق

263(.)813/المسافرينصلاةفىومسلم)7375(،التوحيدفىالبخارى)1(

.7صتخريجهسبق)3(.م()774الأذانفىالبخارى)2(

.61صتخريجهسبق)4(
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النبىعنالصحيحينفىذلكثبتكما،نصيفهولاأحدهممُدبلغماذهبًاأحدمثل

الحسنةتلكتكونلا/ولكنأمثالها،عشرالحسنةبهذهلهكانمدًاأنفقإذافهو)1(،!يم

القرآنحروففكذلك.كثيرةهذاونظائر.السابقينالصحابةمنمدًاأنفقمنحسنةبقدر

منأعظمحسنةمنهاحرفبكللهالفاتحةفحروف.ذلكوغيرِالمعانىلتفاضلتتفاضل

-الشىِءفعدل،غيرهيعدلالشىءكان!(،هـاذالَهَب!أَبِىيلىَا)تَبَّتْمنحروفحسنات

صِيَامَا!ذَلِكَعَدْلُأَوْ!:تعالىقالكما،جنسهغيرمنكانوإن،مساويههو-بالفتح

قولهوكذلك.القدرفىيعادلهولكنهوالجزاءالطعامجنسمنليسوالصيام59(،:المائدةأ

البقرة:أو!هعَدْلٌمِنْهَا!وَلايُقْبَلُ:تعالىوقوله،)2(عدلاَ"ولاصرفًامنهاللّهيقبل"لا:ع!يهشَص

كَفَرُواالَّذِينَثُمَّ)جنسهغيرمنكانوإنبالمفدىيعدلماوالفدية.فدية:أى123(،

كانواوإن،الإلهيةفىندًا:أىعدلاَ،لهلجعلون:أىا(:الا!شام1!يَعْدِلُونَبِرَبِّهِمْ

سبحانه.الربجنسمنليسأنهيعلمون

يعدلهذاماللكان،ذلكبقدرذهبولآخر،متنوعةأصنافمنأمواللرجلكانولو

الأموالمنوغيرهالذهبمنالرجلعنديكونقدولهذا،جنسهمنيكنلموإنهذامال

قادرًايكنولمذلكنحوأومسكنأومركبأودواءإلىاحتاجوإذاعظيمًا،شيئًايعدلما

الأمرمنفيهماإلىالناسيحتاجفالقرآن.العظيمةالا"موالتلكتنفعهلم،اشترائهعلى

أمرمامعرفةإلىالإنساناحتاجوإذا.ذلكمنأعظمالتوحيدكانوإن،والقصصوالنهى

والوعدالقصصمنبهويعتبربهيؤمرماإلىاحتاجأو/،الا!فعالمنعنهنهىومابه

الامرمسدالقصصتسدولاهذا،مسدالتوحيديسدفلا،مسدهغيرهيسدلموالوعيد

ويحتاجونالناسبهينتفعاللّهأنزلماكلبل،القصصمسدوالنهىالأمرولا،والنهى

إليه.

لالكن،القرآنثلثثواببقدرثوابلهحصل(،أَحَدٌاللَّهُهُوَ!قُلْ:الإنسانقرأفإذا

جنسإلىيحتاجقدبلِ،القرِاَنببقيةالحاصلالئوابجنسمنالئوابيكونأنيجب

ولا،!لكم!!،أَحداللَّههُوقُلْل!تسدفلا،والقصصِوالنهىبالا!مرالحاصلالثواب

لكن،عظيمأجرلهحصلوإنفإنه،!،أَحَدٌاللَّهُهُو)قُلْ:يقرألملوفلهذا،مقامهتقوم

ماإلىمحتاجًافقيرأيبقىبلبقراءتها،لهيحصللاغيرهابقراءةيحصلالذىالا"جرجنس

التىفالمعارف.عليهبالواجبقامولووالوعيدوالوعدوالنهىالا!مرمعرفةمنإيمانهبهيتم

كلهالقرآنقرأمنفيكون،السورةهذهقراءةبمجردتحصللاالقراَنسائربقراءةتحصل

.222()2541/الصحابةفضائلفىومسلم)3673(الصحابةفضالْلفىالبخارى()1

المناسكفىداودوأبو0137/467(،))1366/463(،الحجفىومسلم0187(،)المديةفضائلفىالبخارى)2(

.)3402(
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اللَّهُهُوَ،)قُلْقارئكان!ان،الثوابلتنوعالجهةهذهمنمراتثلاثقراْهاممنأفضل

التىالا!نواعفيهليسواحدجنسلكخه،الثوابذلكبقدرثوابلهيحصلثلائاأَحَذ"،

يعدلونقدومساكنولباسطعاممعهوآخردينارآلافئلاثةمعهكمنالعبد،إليهايحتاج

هذا،معماإلىمحتاجوذاك،أمورهجميعفىبهينتفعمامعههذافإندينار،آلافثلاثة

ثلاثةيساوىالطعامأشرفمنمعه/طعامكانلوهذا،وكذلكمعمايعدلمعهماكالى!!ان

وغيروالا!دويةالسلاحمنالضرربهيدفعوما،ومساكنلباسإلىمحتاجفإنهدينار،اَلاف

.الطعامبمجرديحصللامماذلك

يختلفقدذلكوغيروالصلاةوالدعاءوالذكرالقراءةفضلأن:يعلمألىينبغىومما

وحضوربخشوعوالصلاة،تدبربلاالقراءةمنأفضلبتدبرفالقراءة،الرجلحالباختلاف

الصففىمقامهماليكونالرجلين"إنالا!ثر:وفى.ذلكبدونالصلاةمنأفضلقلب

هُوَ!،رقُلْبيرقىالشيوخبعضوكانوالا!رض")1(.السماءبينكماصلاتيهماوبينواحدًا

هُوَ!قُلْليس:فيقولذلكيحصلفلاغيرهبهادجرقى،!يمةبركة!الم،لأ،،وىنأَحَدٌاللَّهُ

أحد.كلتنفعأحدكلنمأَحَدٌ!اللَّهُ

قراءةويكون،غيرهقراءةمنأفضلالناسبعضتسبيحيكونفقد،ذلكعرفوإذا

ويخرها.لأأَحَدٌاللَّهُهُوَ،!قُلْ!غيرهقراءةمنأفضلالناسبعضمنالسوربعض

كامل،وجهعلىالمفضولالعمليفعلفقد،حاله-أيضًا-يختلفالواحدوالإنسان

ثبتكما،الكلبلسَقْيِهالبغىاللّهغفروقد.الفاضلةأعمالهسائرمنأفضلبهفيكون

القلبيةالأعمالمنالعملذلكفىلهاحصللِمَاوهذا)2(،الصحيحينفىذلك

فإن،للعملالمزكيةالا!سبابلعدم؟لهيغفرفلاذلكأضعافالرجلينفقوقد.وغيرها

أحدكماْنفىَ"لو:الصحيحالحديث/فى!ن!النبىقالوقد.المتقينمنيتقبلإنمااللّه

رضى-الا!ولينالسابقينأصحابهعنيقولهنصيفه")3(ولاأحدهممُدَّبلغماذهبًاأحدمثل

عنهم.اللّه

اعتبارمنفلابد،القرآنثلثثوابثوابهايعدل،أَحَدٌ!،اللَّهُهُوَ!قُلْ:إنقيلفإذا

معبقراءتهاوالخشوعالتدبرمعغيرهاقراءةاعتبرفإذاوإلا،الصفاتسائرفىالتماثل

دلّه،والحمد،اللّه"سبحانالعبد:قوليكونقدبل،كذلكالا"مريكنلم،والجهلالغفلة

أيوبأبىحديثمنالع!تلفىالمجبرابنإأخرجه:وقال1176/الدينعلومإحياءأحاديثتخريجفىالعراقى)1(

المجبرأ.ابنعنمسندهفىأسامةأبىبنالحارثورواه،موضوعوهو،بنحوهالأنصارق

.هريرةآبىعنكلاهما(154،155)2245/السلامفىومسلم،)3467(الأنبياءأحاديثفىالبخارق)2(

.78صيجهتشسبق)3(
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السورةهذهقراءةمنأفضلبمعانيهاواتصافهالقلبحضورمعأكبر"واللّه،اللّهإلاإلهولا

أنهم"كما،عليهاشتملتوما،السورةهذهفهمفىمتفاضلونوالناس،والغفلةالجهلمع

.القرآنسائرفهمفىمتفاضلون

-141/17

142/17

الواحدإذفصاعداً،شيئينبينيقعإنماوالتماثلالتفاضلأنيعلمأنالمسألةهذهوأصل

إذايعقلإنما-تعالى-صفاتهفىشىء،فالتفاضلمنأفضلشىءفيهيعقللاوجهكلمن

والرضا،،والبغض،والمحبة،والإرادة،والقدرة،كالعلم:متعددة!فاتلهأثبت

تقوم/متعددةكلماتلهوأثبت،متعددةمعانعلىتدلمتعددةلهأسماءوكإثبات.والغضب

والا!ئمةالسلفقولسوىقولوكللا؟اْمبعضمنأفضلبعضهاهل:يقالحتىبذاته

يمكنهلاخطأكانالمسألةهذهجوابفىقالهشىءوأى،متناقضخطفهوالبابهذافى

إلاصفةلهليسبل،ثبوتيةصفةلهليسإنه:قالفمن.صحيحبجوابفيهيجيبأن

بنجهمأتباعوالمتكلمةالمتفلسفةمنالمحضةالجهميةذلكيقولكما-إضافيةأوسلبية

مأوالا!رضالسمواتإلىالخلقهىالتىنسبته:أفضلأيهما:لهقيلإذافهذا-صفوان

الجهلنفىأمشىء،كلعنوالعجزعنهشىءبكلالجهلنفى:أفضلأيماأم،بعوضةإلى

الفاسد.أصلهعلىصحيحبجوابيجيبأنيمكنهلم؟بالكليات

قال،والشرعللعقلمكابرةهذاكان؟البعوضةخلقمماثلالسمواتخلق:قالإنفإنه

ذلكبل:قالهـان57(،:أغافر!النَّاسِخَلْقِمِنْأَكْبَرُوَالأَرْضِالسَّمَوَاتلَخَلْقُ):تعالى

ذإالآخر،أحدهمايفضلوجوديانأمرانعندكليس:لهقيل،القرآنَفىكماوأكبرأعظم

فىيعقلفكيف،المحضالعدمإلايبقفلمالمخلوقعلىيزيدلاقولكعلىالخلق

يحصلوجودهناكيكنلمإذاصاحبهمنأفضلأحدهمايكونأنوجهكلمنالمعدومين

عنذلكنفىمثلالا"شياءبعضعنوالعجزالجهلنفى:قيلإذاوكذلك؟!التفاضلفيه

الجهلنفىمنأكملالعامالجهلنفىبل:قالوإن،مكابرةهذاكانالا"شياءبعض

النفيانكانبلالا"شياء،منبشىءعلمثبوتالجهلنفىمنيلزم/لمإذا:لهقيل،الخاص

فىيعقللافإنهوجه؟كلمنالواحدالشىءفىالتفاضليعقلفكيفمحضينعدمين

ولاالوجودفىلهحقيقةولاأصلاً،بشىءليسذلكفإن،الصرفوالنفىالمحضالعدم

وجودًايكوناْنلابدوالكمال،الكمالبصفاتالتفاضليكونوإنما،مدحولاكمالفيه

أصلاً.فيهكمالفلاالمحضالعدمفأمابغيرها،قائمةموجودةصفةأوبنفسهقائمًا

وجوديةأمورًالتضمنها؟العدميةالسلبيةلا،التنزيهبصفاتنفسهاللّهيصفإنماولهذا



)اللَّهُ:تعالىكقوله،الموضعهذاغيرفىبسطقدكمابها،-سبحانه-يتمدحكمالأَتكون

كماليتضمنذلكفنفى1255،:البقرةأو!لمحنَوْمٌوَلاسِنَةٌتَا!خُذُهُلاالْقَيُّومُالْحَىُّهُوَإِلاَّإِلَهَلا

255(،:ادقرةأ!وبِإِذْنِهِإِلاَّعِندَهُيَشْفَعُالَّذِىذَا!مَن:قولهوكذلك،والقيوميةالحياة

وسائروالتعليموالهدايةبالملكانفرادهونفس،بذلكوانفرادهوالربوبيةالملككماليتض!كأ

الصمد،الأحدالاسمانفيهاالسورةكانتولهذا؟الكمالصفاتمنهوالكمالصفات

المَّمَلىُ!لا:وقوله،النظيرنفىعلىدلي!)أَحَدٌ:فقوله.الكمالعلىيدلمنهماوكل

بالصمدية.اختصاصهعلىيدلبالحَعريف

الإثباتفىبهيوصفلاأحدًالا!نالأحد"دونالصمداسيهفىالتعريفجاءولهذا

الملائكةكئير:أبىبنيحيىقالصمدًا.السيدتسمىالعربفإنالصمد،بخلاف،غيره

وقد.الصمديةبكماللاخشصاصهبيان!:/)الصَّمَلىُفقوله،أجوفوالادمىصمدًاتسمى

تفسيرمنالعلماءرواهكما،الكمالصفاتجمجععلىواشتماله!)الصَّمَلىُتفسيرذكرنا

فىوغيرهموالبيهقىحازمأبىوابنجريرابنذكرهوفد،عباسابنعنطلحةأبىابن

فىكملقدالذىوالشريف،سؤددهفىكملقدالذىالسيد:يقول!الصَّمَدُ!:قوله

والعليم،حكمتهفىكملقدالذىوالحكيم،عظمتهفىكملقدالذىوالعظيم،شرفه

أنواعفىكيلقدالذىوهو،حلمهفىكملقدالذىوالحليم،علمهفىكملقدالذى

كمثلهوليسكفؤلهليس،لهإلاتنبغىلاصفتههدْه-سبحانه-وهووالسؤدد،الشرف

القهار.الواحدسبحانهشىء

صحيحه،فىالبخارىذكرهوقد،وائلأبىعنالا"عمشحديثمنثبتقدوكذلك

قالوقدسؤدده)1(.انتهىالذىالسيدالصمد::قالكتبهمفىالعلمأهلمنكثيرورواه

له.جوفلاالذىالصمد::وغيرهماعباسوابنمسعودكابن-السلفمنواحدغير

فهذاالسيد،هوالصمدكونأما.موضعهفىبسطقدكما،للغةموافقحقالقولينوكلا

الصمدأنوغيرهالجوهرىذكروقد.اللغةفىمعروف-أيضًا-فهوالاخروأمامشهور،

يصمدصمدلفظبل،بعضهمظنهكمابالتاءالدالإبدالمنهذاوليس.الصمتفىلغة

ذلك.علىيدلصمدا

تكونإنماالسلبيةوالصفات،/الموجودةالا"مورفىهىإنماالكمالصفاتأنهناوالمقصود

جميعًا،وتعظيمهتنزيههيتضمنالربتسبيحكانولهذا؟وجوديةأمورًاتضمنتإذاكمالاَ

عظمتهيتضمنالمعنىوهذا.السوءمنوبراءتهاللّهتنزيهيتضمناللّه""سبحانالعبد:فقول

973(.8/)الفتحمعلقاالتفسيرفىالبخارى)1(
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تعظيم.ولافيهمدحلاهذافإنوجودًا،يتضمنلامحضًاعدمًاهوليس،نفسهفى

)أَفَأَصْفَاكُمْ:تعالىكقوله،ذلكوغيروالأولادالشركاءمنعنهالربتنزهماسائروكذلك

إِلَىلاَّبْتَغَوْاإِذًا!:قولهإلى-!عَظِيمًاقَوْلاًلَتَقُوئونَإئكُمْإِنَاثًاالْمَلائِكَةِمِنَوَاتَّخَذَبائبنينَربًّكُم

وَمَنوَالأَرْضُالسَّبْعُالسَّمَوَاتُلَهُتُسَبِّحُ.كَبِيرًاعُلُوَّايَقولُونَعَمَّاوَتَعَالَىدع!بْحَانَهُ.سبِيلاًالْعَرْشِذِى

:الإسراءأ!غَفُوراحَلِيمًاكَانإِنَّهُتَسْبيحَهُمْتَفْقِهُونَلاَّوَلَكنبِحَفدهيُسَبِّحُإِلاَّشَىْءٍمِّنوَإِن!نِيهِنَّ

(،الْمُرْسَلِينَعَلَىوَسلامٌ.يَصِفُونَعَمَّاالْعِزَّةِربِّرَبِّكَسُبحَانَأ!:تعالىوقوله44(،-04

ذلك.وغير،(018،181:الصافاتأ

وهو،الوحدانيةيقتضىالشركاءونفى،الكمالثبوتيستلزموالنقائصالعيوبفنفى

،نظيرهوفىفيهالكمالوأفعالالكمالصفاتانقسمتقدنظيرلهمافإن،الكمالتماممن

لهممنأكملالكمالصفاتبجميعفالمنفرد.كلهالاالكمالصفاتبعضلهفحصل

الذينالمشركينمنللّهحبًاأكملوالإخلاصالتوحيدأهلكانولهذاإياها؟يقاسيهشريك

مَنالنَّاسِوَمِنَم!:تعالىقال/.كحبهيحبونهمأندادًادونهمناتخذواالذين،غيرهيحبون

وهذا،،165:البقرةأ!لمئفَهِحُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَاللَّهِكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُ

اللّه-يغفرهلاالذىالأكبرالشركمنهذاأنفيهبينقد،الموضعهذاغيرفىمبسوط

تعالى.

"أن:قال؟أعظمالذنبأى،اللّهيارسولقلت:قالمسعودابنعنالصحيحينوفى

معك".يُطْعَمأنخشيةولدكتقتل"أن:قالأى؟ثم:قلت".خلقكوهونِدّاللّهتجعل

لا)وَالَّذِينَ:ذلكتصلإيقتعالىاللّهوِأنزل."جاركبحليلةتزانى"أن:قالأى؟!ِ:قلت

الفرقان:1الآية!يَزْنونَوَلابِالْحَقِّإِلاَّاللَّهُحَرَّمالَّتِىالنفْسَيَقْثُلُونَوَلاآخَرَإِلَهًااللَّهِمعيَدْعُونَ

منوهذاآخر،إلهًااللّهمعدعاممنفهو،اللّهكحبيحبهندًاللّهجعلفمن68،)1(،

الا!كبر.الشرك

فإذاواحد،لكليحصلمانقصالشركةفيهووقعتانقسمإذاالشىءأنهناوالمقصود

أكمل،دلّهالمخلصينالموحدينالمؤمنينحبكانفلهذا؟أكملكانلواحدجميعهكان

فىالوجوديةالأموركماليوجبوالفواحشالإثمكبائرمنعنهنهواماسائروكذلك

عِنهنقىكلماالزرعأنكما،زكاهممنوذلك،ومحبتهمومعرفتهموطاعتهمعبادتهم

)وَويْلٌ:تعالىقال.فيهالوجوديةالكماللصفاتوأكمللهأزكىكان)2(الدغَل

.142()86/الإيمانفىومسلم752(0)التوحيدفىالبخارى)1(

."دغل!مادة،الم!سطالقاموس:انظر،وكثرتهالنبتاشتباكو،الملتفالكئيرالشجر:الدغل)2(
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،والإخلاصالتوحيد/الزكاةوأصل7(،،6:أفصلت!/الزَّكَاةيُؤتُونَلاالَّذِينَ.لِلْمُشْرِكِينَ

وَيَحْفَظُواأَبْصَارِهِمْمِنْيَغضُّوانِئمُؤْمِينَر!قُل:تحالىوقال.السلفأكابربذلكفسرهاكما

وَتُزَكِّيهِمتُطَهِّرُهُمْصَدَقَةًأَمْوَالِهِمْمِنْث!خُذْ:وقال03(،النور:ألملَهُمْأَزْكَىذَلِكَفُروجَهُمْ

الموضع.هذاغيرفىمبسوطكلهوهذا1(.30:التوبةأبِهَالم،

والعمىوالصمموالعجزوالجهلكالموت،النقائصاللّهعننفىمنأنهناوالمقصود

،والكلاموالبصروالسمعوالقدرةوالعلمكالحياة،وجوديةصفاتلهيخبتولم،والبكم

لهيثبتلمفهذا،وجودىبأمريوصفلاوأنه،محضةعدميةإلاليستصفاتهأنزعمبل

فرعالشيئينبينالتفضيلفإن؟أفضلالصفتينأى:يقالأنعنفضلاًأصلاً،كمالصفة

محض،عدممنهماكلاًأنقدرإذافأما،أكملأيهماينظرثمما،كماللهمنهماكلكون

أصلاً.هناكفضيلةولاكمالفا،

سميع،قدير،،عليمحى،إنه:فقالالصفاتدونالا!سماءلهأثبتمنوكذلك

،قدرةولا،علمولا،بحياةاتصافهتتضمنلاالا!سماءهذهولكن-حكيمعزيز،بصير،

يجبلم؟أفضلالاسمينأى:لهقيلفإذا-حكمةولا،عزةولابصر،ولا،سمعولا

العزيز:قالأومثلاً،تعلقهلعموم؟السهجعمنأعظمالعليم:قالإنفإنه،صحيحبجواب

عندكللأسماءيكنلمإذا:قيل،عكسغيرمنللقدرةمستلزملا!نهالقدير؟منأكمل

،قدرةولا،عزةولابصر،ولا،سمعولا،علملاهناكيكنلم،بهتقومموجودةمعان/

فيهيقعأنيمكنمافيهاليسالمجردةوالذات،ومخلوقاتصفاتعنمجردةذاتإلاليس

مماذلكفإن،بعضعلىبعضهاتفضيلعنالسؤاليكنلموالمخلوقات،تماثلولاتفاضل

عاقل.علىيشتبهولاواحدكليعلمه

:قالمنمثل،الموصوفهىالصفةجعلأوبعضًا،صفاتهبعضجعلمنوكذلك

جهميةمنيقولهمنذلكيقولكماالقادر،العالمهماوالقدرةوالعلم،القدرةهوالعلم

ونحوهم.الفلاسفة

كلعنوالخبرمأموربكلالأمرهو،بذاتهقائمواحدمعنىهوكلهكلامه:قالأو

عنهعبروإن،توراةكانبالعبريةعنهعبروإنقرآنًا،كانبالعربيةعنهعُبِّرَإن،بهمخبَر

صفاتوالنهىالا!مروإنواحد،الذَيْنوآيةالكرسىاَيةمعنىوإنإنجيلاً،كانبالسريانية

نهى،هوالذىالكلامذاتهوأمرهوالذىالكلامذاتبلأنواعًا،ليستللكلامنسبية

:يقولونالعقلاءجمهوركانوإن،الكُلاَّبيةتقولهالذكماالكلامفهذا.الإضافةتنوعتوإنما

كلامبتفضيلالجوابالقولهذاعلىيمكنفلا،بفسادهالعلمفىكافتصورهمجردإن

بالعينواحدشىءقولهمعلىالكلاملا!ن؟لبعضبعضهمماثلةولا،بعضعلىبعضهاللّه
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مثلبعضهأمبعض؟منأفضلبعضه/هل:يقالاْنيمكنفكيف،يتبعضولايتعددلا/

قيل:،عليهالدالةالعبارةفىيقعوالتفاضلالتماثل:قالوادمان؟عندهملهبعضولابعض

مخلوقاته،منمخلوقهىبلاْئمتهم،عندولا،أصلهعلىللّهكلامًاليستتلك

فيه.إشكاللاالمخلوقاتفىوالتفاضل

وعلىعليهايقعالكلاماسموإن،حقيقةاللّهكلامتسمىإنها:أتباعهممنقالومن

قولهبل،قولهمحقيقةيعقللمفإنه،اللفظىبالاشتراكبالنفسالقائمالمعنىذلكمعنى

لوإذ،بغيرهيقوملابالمتكلمإلايقوملاالكلامإن:قولهماْصللا!ن؟أصلهميفسدهذا

كلامكونهمعبغيرهقائمًامخلوقًااللّهكلاميكونأنلجاز،المتكلمبغيرالكلامقيامجاز

وقالوا:.المثبتةوسائرالكلابيةفيهخالفهمالذىوالمعتزلةالمحضةالجهميةأصلوهذا.اللّه

يكونلاقالوا:الصفاتسائرفىوكذلك،الكلامبهيفومحتىمتكلمأيكونلاائتكلمإز

نأجوزوافلو،الإرادةبهتقومحتىمريدًاالمريديكونولا،العلمبهيقومحتىعالمأَالعالم

الأصل.هذابطل،عنهمنفصلمخلوقوهولهكلامهومالتهيكون

قامبمابل،بهيقملمبمااللّهيصفونأنهم:والمعتزلةالجهميةمنالمعطلةالنفاةوأصل

ويرحم،رحيمهو:فيقولون،صفاتلاإضافاتهذه:ويقولونيوجد،لمبماأو،بغيره

والرضا،ويغضبيرضىهو:ويقولون.نعمتهوهى،مخلوقةهى/بلبهتقوملاوالرحمة

ويتكلم،متكلمهو:ويقولون.وعقابهثوابهوهومخلوقهوبل،بهيقوملاوالغضب

قدثمويريد،مريدهو:يقولونوقد.بغيرهقائممخلوقهوبل،بهيقوملاوالكلام

.المخلوقوالأمرالمخلوقاتهىإنها:يقولونوقدموجودًا،شيئأالإرادةليست:يقولون

محل.فىلاإرادةأحدث:يقولونوقد

وغيرهم-المعتزلةمنالمحضةالجهميةالصفاتنفاةأصلهالذى-الباطلالا!صلوهذا

والحديثالفقهوأهلوالا!ئمةالسلفمنللصفاتالمئبتةجميعبهفارقهمالذىهو

وغيرهم،الأشعريةمناتبعهمومنكالكُلاَّبية،المثبتةنظاروأصنافوالتفسيروالتصوف

المسلمينأئمةهذاوعلى،للصفاتالمثبتةالنظارطوائفمنوغيرهماوالكراميةوكالهشامية

وأبىوأحمدوالشافعىمالكأصحابمنأتباعهممنالفقهاءوأئمةبالإمامةالمشهورين

وغيرهم.حنيفة

يناقض،مخلوقةذلكمعوهىالعبارةعلىحقيقةيقعالكلامإن:قالمنفقول

يسمىكما،الصفةباسمالصفةمتعلقيسمىأنإلا،والمعطلةالمثبتةبينالفارقالأصل

لكنعلفا،والمعلوم،قدرةوالقدرخلفا،والمخلوق،رحمةبهوالمرحومأمرأ،بهالمأمور

.الإطلاقعندالحقيقةهوليسكلههذا:لهيقال
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ملكإضافةأنهاعلماللّهإلىأضيفتفإذابأنفسها،قائمةأعيانالا"مورفهذه،/وأيضأَ

وهذا،بنفسهالمعنىيقوملاكمابنفسهاتقوملافإنها،العبارةبخلاف،و!فإضافةلا

منالنفاةالمعطلةفإن،المخلوقاتوإضافةالصفاتإضافةبينالفارقالا!صلهو

وابنعقيلكابن-اتبعهمومنالجهميةمنوغيرهمالمعتزلةوإوالفلاسفةالصابئة

بخلافيقولانآخرموضعفىكاناوإن-مصنفاتهمابعضفىوغيرهماالجوزى

تسمىالأموروهذه،اللّهإلىالا!مورهذهإضافةإلاالنصوصفىليس:يقولون-ذلك

وأحاديثالإضافاتنصوص:ويقولون.الصفاتنصوصلاالإضافاتنصوص

،مخلوقإضافةتكونوالإضافة.الصفاتوأحاديثالصفاتآياتلا،الإضافات

الحِجِ،أ!بَيْتِىَ)وَطَهِّرْ:قولهفىوالروحوالضاقةالبيتكإضافةالوجوهببعضلاختصاصه

بشرالَهَافَتَمَثَّلَرُوحَنَاإِلَيْهَافَأَرْسَلْنَا):وقوله،73(:الا!عراف11!اللَّهِنَاقَةُ)،:وقوله،26(

.(17:أمريمط!لموِيا

بقدميقولممناتبعهمومنوالصوفية،الشيعةوغلاة،النصارىمنالحلوليةوقالت

منطائفةمثلوغيرهماوأحمدكالشافعىالمسلمينأئمةإلىوينتسب-العبادأرواح-الروح

والقدرةوالكلام،والقدرةالكلامكإضافةالثهإلىالروحإضافةبل-وغيرهمجِيلان)1(أهل

،92:اهـبرأ!رُّوحِىمِنفِيهوَنَفَخْتُلموَّيْتُهُفَإِذَا):قوله!ىوقالوا.الروحفكذلكصفاته

اللّه،كلمة:/عيسىالَنصارىوقالت.قديمةدثهصفةالعبدروحأنعلىدليل:172،ص

اللهكلمةعيسى:والجهميةالصابئةوقالت.مخلوقغيرفعيسى،مخلوقغيراللّهوكلام

.مخلوق-أيضًا-فهواللّهكلاموالقرآن،مخلوقوهو

حنبلبنكأحمدالأئمةفيهاتكلموقد،الناسمنكثيرعلىاشتبهتالمواضعوهذه

عنسئلتوقد.والنصارىالجهميةومناظرةوالروحالكلامإضافةفىوتكلموا،وغيره

منوتارةالقبلةأهلمنتارةوالسائلون.تارةالمعطلةجهةومنتارةالحلوليةجهةمنذلك

بينالفاردتىأنهناالمقصودلكن.موضعغيرفىذلكجواببسطوقدأهلها.غير

يكونلافهذا،بنفسهالقائمذلكفىحالأَاْوبنفسهقائمًاشيئًاكانإنالمضافأن:المضافين

وصفاتهابأنفسها،قائمةاللهخلقهاالتىفالا!عيان.بالموصوفقائمةالصفةلا!ن؟للّهصفة

لكن،مملوكةمخلوقةكونهاتتضمنإليهفإضافتها،اللّهصفاتتكونأنتمتنعبهاالقائمة

جبريلهوالذىوالروح.صفةلكونهالاللإضافةالمقتضىالاختصاصمنلنوعأضيفت

بنىوروح،البابهذامناللهومال،البابهذامنوالناقةالكعبةأنكما،البابهذامن

نواحىمنانتقلوافارسأبناءمنقوموبالفتح،طبرستانبلادوراءمنكثيرةلبلاداسم:بالكسر-جيلان)1(

210.12/البلدانأمعجم.هناكوأقامواوحفرواوزرعوافغرسرا،البحرينمنبطرففنزلوااصطخر،
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17(،:أمرِيم!سَوِيًّابَشَرًالَهَافَتَمَثَّلَرُوحَنَاإِلَيهَا3!فَأَرْسَلْنَا:كقولهوذلكهذا،منآدم

الحجِ:الهبَيْتِىوَطَهِّرْأ!72(،:ص،92الحجر:أ!رُّوحِىمِنفِيهِوَنَفَخْتُسوّيْتُهُقإذَار9

فلِلَّهِالْقُرَىأَهْلِمِنْرسُولِهِعَلَئاللَّهُأَفَاءَمَا!،(13:الشمسأ!وَسُقْيَاهَااللهِنَاقَةَفى؟،26(

.7(:الحشرأ!لاوَلِلرَّسولِ

والكلاموالقدرةكالعلمصفةإلايكونلابل،بنفسهيقوملاإليهالمضافكانإنوأما/

فإذا-سبحانه-بهقائمةفتكون،إليهصفةإضافةإلايكونلافهذا،والغضبوالرضا

قائمةصفةوقدرته،بهقائمةصفةفعلمه"،بقدرتكوأستقدركبعلمك"أستخيرك:قيل

فرضاه")1(،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاك"أعوذ:قيلإذاوكذلك.به

وعقوبته.عفوهوكذلك،بهقائموسخطه

عنهمنفصلمخلوقفذاك،النقمةواندفاعالنعمةمنللعبديحصلماوهوذلكأثروأما

أنت:للجنةاللّه"يقول:الصحيحالحديثفىكه،ذاكباسمهذايسمىوقد،لهصفةليس

نأيمكنلابنفسهاقائمةعينهنافالرحمةعبادى")2(.منأشاءمنبكأرحمرحمتى

قيل:وإذا.ملكوإضافةوصفإضافةيضافمابينالفارقهوفهذالغيرها،صفةتكون

بخلافوهذاكلامًا.ليسنفسهالمسيحإذ"بالكلمةمخلوقأنه:فمعناه،اللّهكلمةالمسيح

إضافةالمتكلمإلىفإضافته،بالمتكلمإلابنفسهيقوملاوالكلام،كلامنفسهفإنهالقرآن

فهوالاعتبار،بهذافعلاًسمىهـان،ومشيئتهبقدرتهيتكلمكانوإنموصوفهاإلىصفة

بالمخكلم.قيامهباعتبارصفة

نأيمكنهلم،المتكلمبذاتقائمواحدمعنىالكلامإن:قالفمن،كذلككانوإذا

منأفضلبعضههلاللّهكلام:/لهقيلفإذا،صحيحبجوابالمسألةهذهعنيجيب

ليستالعبارةولكون،عندهتبعضهلامتناعلا؟أوبنعمأصلهعلىالجوابامتنعبعض؟

بعض-منأفضلالقرآنبعضهل:لهقيلأو،العبارةبالكلامأريدإذالكن،للّهكلامًا

به،اللّهيتكلملممخلوقعندهفهو-جبريلبهنزلالذىالعربىالكلام:بالقرآنوأريد

وكتاب-بعضمنأفضلاللّهكتببعضهل:قيلأو،غيرهأوجبريلإنشاءعندههوبل

وأماالظاهر،فىقولهعلىيتوجهالسؤالفهذا-عندهالمخلوقالعربىالقرآنهوعندهاللّه

القائمةالمعانىفإن،المعانىعلىثدلالعبارةلأن؟قولهعلىممتنعفكالأهيامرالا!نفسفى

أصلهوعلى،متنوعةمعانعلىتدلالعباراتأنعلموقد،العباراتعليهاتدلالنفسفى

والتوراةكلهالعربىالقرآنيكونأنالعقليةبالضرورةفيمتنعواحدًا،إلاالمعنىليس

ولايتعددلاواحدمعنىعلىيدلإنما،العباراتمناللّهإلىيضافماوسائروالإنجيل

.(222)486/الصلاةفىسلم5()1

.(3436-)2846/الجنةفىومسلم485(0)التفسيرفىالبخارى)2(
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ممتنع.المعانىتلكتبعضبدونالمعانىعلىالدالةالعباراتفتبعضوحينئذ،يتبعض

بعضه؟سمعأم،كلهأَسَمِعَهُاللّهكلامسمعلما-السلامعليه-موسى:لهمقيلولهذا

الخضرأنالصحيحفىثبتوقد.بهأمرومابهاللّهأخبرماكلعلمفقا-،كله:قلتمإن

هذامنالعصفورهذانقصِكماإلااللّهعلممنوعلمكعلمىنقص"ما:لهقال

تَنفَدَأنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَربِّىلِّكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْرُكَانَلَّؤقل؟لمةتعالىقالوقد/البحر")1(.

تبعض،فقدبعضهسع:قئوإن01،.9:ا!هفأمَدَدًائيبِمِثْلِهِجِئْنَاولَوْرَبِّىكَلِمَاتُ

وبين-والسلامالصلاةعليه-لموسىتكليمهبيناللّهفرقفقدوأيضًا،.يتبعضلاوعندكم

كانفلو،حجابوراءمنالتكليموبينالإيحاءبينوفرت،النبيينمنغيرهإلىإيحائه

نأيمتنعولا.ذلكعلىيخميزتكليمهناكيكنولمإيحاءالجميعلكانواحدًا،المعنى

اللّه-أخبروقدنداء،يكونلابالخفسالقائمالمعنىإذلا"حد،مناديًا-تعالى-الربيكون

مواضمع.عدةفىالقراَنفىبندائه-تعالى

اْنقولهفحقيقةبعضأَ،بعضهيفضللااللّهكلامإنهؤلاء:منقالفمنهذا،وعلى

أفضلاْوالاَخرمثليكونأحدهماإن:يقالحتىأمرانهناكفليس،ممتنعةالمسألةهذه

وعلمهإرادتهفىهؤلاءعندوهكذافصاعدًا،اثنينبينيعقلإنماوالتفاضلوالتياثل،منه

هل:يقالأن-قولهعلى-امتنع،بالعينواحدةالصفةجعلمنفكل،وبصرهوسمعه

وحا-ةعلىهؤلاءوافقمنوكذلك.عندهلهابعضلاإذلا،أمبعضمنأفضلبعضها

قديمةوأصواتحروفأو،الأعيانقديمةحروفاللّهكلامإن:وقالبالعينالصفاتهذه

بعضإنها:قالاْوالقراء،منالمسموعةالأصواتأعيانإنها:ذلكمعقالسواء،الا!عيان

هذهإن:بالاضطرار،/وقالمعلوفاذلكفسادكانوإنالقراء،منالمسموعةالا!صوات

تلك.غيرالا!صوات

وهى-وأبذاأزلأببعضبعضهامقترنوأصواتحروفأوحروفالكلامبأنقالفمن

قولأجعلهامنأنكماالعقلاء.جمهورعندالفسادمعلومفقوله-واحدشىءذلكمع

القولمعفيمتنعتقدير،كلعلىالعقلاءجمهورعندالفسادمعلومفقولهواحدًا،

منيتعددماأثبتمنواْما؟لاأمبعضمنأفضلبعضههل:يقالأنشىءبوحدة

ثم.والتفاضلالتياثلعنالسؤال:قولهعلىيعقلفهذاأحدهما،أووالحروفالمعانى

فىإلاالتفاضليقعلاأم،وأسماؤهوصفاتهاللّهكلاميتفاضلهل:السؤاليقعحينئذ

؟المخلوق

حيثالحديثهذاعلىتكلملَمَّاالبخارىشرحفىبطالابنذكرهفماهذا،وعلى

.017(0238/)الفضائلفىومسلم34(0)1الأنبياءأحاديثفىالبخارى)1(
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أبىوابنالطيببنبكروأبىالا"شعرىومذهب:الا!صيلىعنوحكاه-الملهبقال:قال

بعضهيفضللاالقرآنإن:السنةعلماءوجماعةالقابسى)1(الحسنوأبىوالداودىزيد

فىإلاالتفاضليجوزولا،مخلوقغيروهو،وصفته-تعالى-اللّهكلامكلهإذبعضًا؟

لاالتفاضلأناعتقدحيثلهملازمًاظنهمابحسبهؤلاءلا"قوالنقلهو،المخلوقات

الذينالسلفأنقدمنالكن.بمخلوقليسهؤلاءعندوالقرآن،المخلوقفىإلايكون

بل،بعضمنأفضلبعضهليس:قالأنهمنهمأحدعنينقللممخلوقغيرإنهقالواة

ذإ،عليهمفغلطوموافقيهالأشعرىعنالقولهذانقلوأما.ذلك/خلاَفعنهمالمنقوك

لاأوبعفخابعضهيفضلهل:يقالأنيجوزولا،بعضولاكللهليسعندهماللّهكلاَم

ولامتماثلإنه:يقالأنيجوزولا،التماثلكامتناععندهفيهالتفاضلفامتناع،يفضل

شيئين.بينإلايكونلاذلكإذ؟متفاضل

أفضل؟أيها:فيقال،والقدوةكالعلمالمتعددةالصفاتفىعندهيتصورالسؤالهذاولكن

فإنما،عنهالمفضولنقصالا!فضلمقتضىلأن،تتفاضللاالربصفاتإن:قالكانفإن

عنالنقلهذاأنمع،الكلامنفسفىلاالمتعددةالصفاتهذهفىالجوابهذايستقيم

لاالصفاتإن:يقللمالا!شعرىفإنمحرر،غيرالصفاتتفاضلنفىفىالا!شعرى

يدخلهلاكماالتفاضليدخلهلاالكلامإنةيقولهوولكن،عليهخطأهذابل،تتفاضل

ليستبأنهاصرحقدفإنه،المتعددةالصفاتوأما.ذكرلمالا،عندهواحدلا!نه؟التماثل

يثبتلافهو،الأخرىمثلصفةكلولا،الصفاتمثلليستالذاتأنومذهبه،متماثلة

منامتنعوإذاتماثلها،يوجبما-أصلهعلى-يقالفكيفعندهالقديمةالمعانىتماثل

التغاير؟!لفظإطلاقمنوكامتناعه،التمائللفظإطلاقمنكامتناعهفهو،التفاضلإطلاق

لاقدأخطأ،/لكنفقد،التماثلوأثبتالتفاضلنفىأنهعنهنقلفمن،الجملةوفى

ينفىهوبل،عندهمتماثلةالصفاثلأنلا،التماثللفظيطلقلاكماالتفاضللفظيطلق

لا؟أممختلفةالصفات:يقالهل:يقالكماالتغاير،إطلاقولعدمالتعدد،لعدمالتماثل

بينيجمعلاأوغيرها،أوالذاتإنها:صفةكلفىيقالوهللا؟أممتغايرةهىوهل

لهااختصاصلاالأمورفهذهذلك؟منشىءيطلقلاأومنهما،نفىكليفردوإنمانفيهما،

التفضيل.مساْلة-المسألةبهذه

وصمفاتهاللّهأسماءوتعددالتعدد،معإلايعقللاالتفاضلأوالتماثلاْنريبولا

واْئمتها،الأمةسلفعليهكانالذىوهو،المسلمينجمهورعليهالذىالقولهووكلماته

حافظاكان.عصرهفىبإفريقيةالمالكيةعالم،القيروانىالمعافرىخلفبنمحمدبنعلىالحسنأبوهو)1(

و"الديانات"أحكاموالفقهفى"الممهد"منهاتمانيفله،القيروانأهلمنأصولئافقيهًا،ورجالهوعللهللحديث

.4،326ْ/الأعلام1هـ.304سنةوتوفىهـ،324سنةولدالتأولل"،شبهمن"المنقذ
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الفطرةبموجبيتخاطبونالناسكانفلهذا؟عبادهعليهافطرالتىاللهلفطرةالموافقوهو

يقولهمابطلانوتستلزم،والشرعةالفطرةتنافىأخرأقواللبعضهمكانتوإن،والشرعة

،-موضعِغيرفىاللهكلماتتعددعلىدلاقدوالسنةالقرآنفإن،والشرعةالفطرةبمقتضى

ولَوْرَبِّىكَلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرلَنَفِدَرَبِّىلِّكَلِمَاتِمِدَادًاالْبَحْركَانَلَّوْقُل!:تعالىقالوقد

أَقْلامٌدثجَرَةٍمِنالأَرْضِفِىأَنَّمَا!وَلَوْ:تعالىوقال1(،90:الكهفأمَدَدًا!بِمِثْلِهِجِئْنَا

.27(:ألممان!اللَّهِكَلِمَاتُنَفدَتْمَّاأبْحُرٍسَبْعَةُبَعْدِ،مِنْيَمُدُّ،وَالْبَخرُ

لها،نهايةلاكلماتدئهيثبتونكانواوأنهم،السلفقولالموضعهذاغيرفىذكرناوقد

جمهورعليهمايقولالكلامأهلمنوأن/كثيرًا،والإراداتالعلومتعددفىالنزاعوبينا

عنأخذوهإنماواحدةبإرادةالمراداتجميعيريد:قالواالذينوأن.ذلكتعددمنالناس!

النظارفضلاءمنإنحتى،بالضرورةالفسادمعلومهذا:قالواالعقلاءوجمهور،كُلابابن

أنهيعلمولم،العقلفىالفسادظاهررآهلأنه؟الناسمنعاقلهذاإلىيذهبأنينكرمن

النظار.منطائفةقاله

برضاكا)أعوذ!و:قولهيكونغضبهوهىرحمتههىإرادتهنفسجعلمنوكذلك

فإنه،ممتنعوهذا،الإرادةنفسمنالإرادةبنفسعندهمستعيذًايكونمعناه(")سخطكمن

باعتبارمنهاالوجهذلكباعتبارالوجهينأحدمنبهايستعاذثبوتيةصفةللإرادةعندهليس

بخلافوهذا.عدمىأمروالتعلقبالمخلوقاتتعلقمجردلهاعندهالإرادةبلالآخر،الوجه

ومنباعتبارومنهباعتبار،بهفيستعاذمتنوعةصفات-سبحانه-لهلا!ن؟منهبهالاستعاذة

فىتحققهيمتغفهذا،ثبوتيةبصفةيتصفلامطلقموجودأولها،صفةلاذاتإنه:قال

خالقًارئايكونأنعنفضلاً،الممتنعاتتقدركماالذهنفىهذاتقديريمكنوإنما،الخارج

موضعه.فىبسطقدكما،للمخلوقات

،الصفاتمسائلفىلهموالمعتزلةالجهميةمضايقاتالأمورهذهإلىألجأهموهؤلاء

غيركانفما.غيرههو:قلتمإن؟اللهغيرأواللّههواللّهكلام:لهميقولونصاروافإنهم

الإمامعلىبهاحتجواماأولوهذا.مكابرةفهوهو/هو،:قلتموإن،مخلوقفهواللّه

أبايا:إسحاقبنالرحمنعبدلهقال،ناظروه:لهمقاللماالمعتصمفإن،المحنةفىأحمد

لهفقال؟غيرهأواللهاْهويعنى-اللهكلامفى:قالأو-القرآنفىتقولما،اللهعبد

عبدفسكت،أحلمباأحمدفعارضه؟غيرهأواللهأهواللهعلمفىتقولماأحمد:

بنىالذىالمبتدعفإن-اللهرحمه-بالمناظرةاللهعبداْبىمعرفةحسنمنوهذا.الرحمن

قاملما؟فيهيعارضكأخذابتداء،عندكالذىالحقلهذكرتمتىفاسدأصلعلىمذهبه

86.صتخريجهسبق)1(
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فإذا،عندهمابهدميبدأأنمعهالحقأنمدعيًاالمناظركانإذافينجغى،الشبهةمننفسهفى

قلبه،إلىالحقيدخللمالحقنقيضمعتقدًادامفماوإلا،إياهفاعطهالحقوطلبانكسر

قصدهمكانوهؤلاء،الحقفيهاكتبثمأولا،امحهباطلكلامفيهكتبالذىكاللوح

يبطلها.ماوالنقضالمعارضةمن-اللهرحمه-أحمدالإماملهمفذكر،لبدعتهمالاحتجاج

نم"الغير"لفظأنوبينهذا،جوابفىالجهميةعلىردهفىأحمدالإمامتكاموقد

كلامفى"الغير"لفظداخلاًيكونأنيلزمفلاوحينئذإثباتًا،ولانفيًالاالشرعبهينطق

مجمللفظفهووأيضًا،.مخلوقأنهعلىشرعىدليليقومفلا،داخلغيرولاالشارع

يطلقلاالشىء؟/فلهذاهوليسمابالغير:ويرادالشىء،عنمنفصلهومابالغيرةيراد

لئلا،غيرهأنهيطلقولا.باطلهذاهو؟لا!نهوذلكونحواللهوعلماللهكلامبأنالقول

السنة،أئمةمنالحذاقعليهاْحمدالإمامذكرهالذىوهذا.عنهمنفصلعنهبائنأنهيفهم

فإن،غيرهولاهوهوليسيقولونولا،غيرهأنهيطلقونولاهو،أنهيطلقونلافهؤلاء

منذلكفىلمااللفظينإطلاقتركبينففرقخطأ،وهوثالثقسمإثبات-أيضا-هذا

اللفظين.مسمىعنخارجثالثمعنىوإثباتمطلقًااللفظينمسهىنفىوبين،الى*جمال

مجموعا.لامفردًاتنفى:فقال-بعدهممنأحذقوكان-الحسنأبوهؤلاءبعدفجاء

يجمعولا،غيرهليستمفردًا::ونقول،الموصوفهىالصفةليستمفردًا::فنقول

فىليسماالإيهاممنفيهالنفىبينالجمعلأن؟غيرههىولاهوهىلاةفيقالبينهها

ثم.غيرههىولاهوهىلا:فنقول.مجموعاننفىبل:فقالواأقوامبعدهوجاء.التفريوت

فيتناقضون.غيرهيكونأنأما،المعنىهذايقولونبحثواإذاهؤلاءمنكثجر

مابالغير:ويراد،المنفصلالمباين:بالغيريراد،مجمل"الغير"لفظأن:ذلكول!!ب

ماأو،وعدمهأحدهماوجودجازماالغيرينبأنالأولعنيعبروقد.الشىءعينهوليس

العلمجازماباْنهالثانىعنوجود،ويعبرأومكانأوبزمانالآخرأحدهمامفارقةجاز

لالهاللازمةالربفصفاتظاهر؟فرقوهذاهذاوبينبالاَخر./العلمعدممعبأحدهما

بعض،دونالصفاتبعضتعلمأنويجوز،الأولبالمعنىغيرًاتكونفلا،البتةتفارقه

الصفاتمثبتةمنكثيرأطلقولهذا؟الثانىباعتبارغيرًافتكون،الصفةدونالذاتوتعلم

فإن؟اللهغيرإنها:نقولولا،الذاتغيرإنها:نقول:قالمنومنهم.للذاتأغيارًاعليها

كانولهذا؟الصفاتيتناولفإت،اللهاسمبخلافالصفاتيتضمنلاالذاتلفظ

اللّه،اسممسمىعلىزائدةإنها:الصفاتفىيقالألا-السنةأهلقولعلى-الصواب

عليهم.غلطفقد،ذلكقالمنبل

نفسفىالموجودةالذاتأن:الجوابكانلا؟أمالذاتعلىزائدةهىهل:قيلوإذا



شىءيوجدولابل،الصفاتعنمجردةالذاتوجوديمكنفلا،للصفاتمستلزمةالا!مر

مستلزم"ذو"ولفظ"ذو"تأنيث""الذاتلفظبل،الصفاتجميععنمجردًاالذواتمن

قالكما،سمعذات،قدرةذات،علمذات:يقالأنوأصلهمولد،اللفظوهذا.للإضافة

ذات،مالذاتفلانة:ويقالا(،:الا!نفال1بهلَأبَينِكُغذَاتوَأَعلِحًوااللَّهَفاتّقُوار!و:تعالى

نفىمنعلىردًا-وبصروسمعوقدرةعلمذاتالربنفسأنعلموالماثم.جمال

الذاتلفظقيلفحيث،الإضافةمقاميقومالتعويفوصار،الذاتلفظعرَّفوا-!فاتها

ومعنى.لفظَاالصفاتمنذلكونحو/وقدرةعلمذاتإلاتكونلافالذاتكذا،ذاتفهو

أثبفماعلىزائدةأنها"الذاتعلىزائدة"الصفات:بقولهمالسنةأهلمحققويريدوإنما

الصفاتالسنةأهلفأثبتلها،!فاتلامجردةذاتًاأثبتوافإنهم،الذاتمنالصفاتنفاة

اللهنفسعلىزيادةلاوالخبر،والاعخقادالعلمفىزيادةفهىهؤلاء،أثبتهماعلىزائدة

تفارقها،أنيمكنلاالصفاتبهذهمتصفةالمقدسةنفسهبل،أسماؤهوتقدستجلاله-جل

غيرفىمبسوطةالا!موروهذه.الصفاتبدونالذاتولاالذاتبدونالصفاتتوجدفلا

الموضع.هذا

قالإذا-كُلابابنمسلكسلكواالذين-الصفاتيةمنوغيرهالا!شعرىأنوالمق!ود

مسدأحدهه!اسدماالمثلانإذ؟عاقليقولهلاهذافإن،متماثلةإنها:الصفاتفىأحدهم

فإنهالكلاموأما،للإرادةمثلاالقدرةولا،للقدرةمثلاليسوالعلم،مقامهوقامالآخر

تماثل.أوتفاضلفيهيمتخعوالواحدواحد،شىءعنده

:مأخذانلهم،بعضمنأفضلبعضهاللهكلاميكونأنيمنعونفالذين،الجملةوفى

بأنذلكعنيعبرونوقد،بعضمنأفضلبعضهايكونلاالرب!فاتأنأحدهما:

يتفاضل.لاالقدليم

:يقولمنقولعلىوهذا.تماثلولاتفاضلفيهيتصورلاوالواحدواحد،أنه:والثانى/

ذلك-مع-يجعلهمنمنهمبالعينواحدإنه:يقولونالذينوهؤلاء،بالعينواحدإنه

فىيوجدكماواحد،شىءذلكمعهو:ويقول،الا!عيانقديمةوأصواتًاحروفاأوحروفًا

واحدوعلمواحدةإرادةإلالهليسأنهالكلابيةعنأخذواالذينالمتأخرينمنطائفةكلام

الحروفمجردأنهوغيرهمالمعتزلةعنوأخذوا.قدليمالقرآنوأنواحدوكلامواحدةوقدرة

ترتبًانفسهافىمترتبةأنهامع،الا"عيانقديمةوالا!صواتالحروفأنوالتزموا.والا!صوات

وجودهوبينالشىءذاتبينوفرقوا،لبعضمقارنًابعضهايزللمأزليةالوجود،فىذاتيًا

حروفوأنه،بقدمهالقائلينمنوكثيرالمعتزلةمنذلكيقوللمنموافقةالخارجفى

أعيانوقدم،القراَنقدممعمتعددًايجعلونهبلواحد،شىءإنه:يقولونلا،وأصوات
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والاءصوات.الحروف

ولايتعددلاواحدمعنىهوالقد-مأن:بالعينواحدإنه:يقوللمنالاَخروالقول

والأشعرى.كُلأَبابنإلىالمنسوبالقولهووهذا.قولهمحقيقةبينقدكما،يتبعض

الصحابةمنأحدإليهيسبقهلم،كلابابنالإسلامفىقالهأنهعرفمنأولالقولوهذا

كلامفىوالتابعونالصحابةتكلمماكثرةمع،المسلمينأئمةمغغيرهمولاالتابعينولا

،وذكرهمعرفتهعلىالهممتتوفر/الذىالدينأموروأهمأعظممنأنهومع-تعالى-الله164/17

الأقوالهذهمنوكل.القولهذاخلافعلىالصحابةواَثاروالسنةالكتابنصتواترومع

الذينالعقلاءجمهوراتفقممامنهاوكل.خلافهعلىالسلفوآثاروالسنةالكتابيدلمما

قولعلىالعقلاءمنطائفةاتفاقويجوز،العقلبضرورةمعلومفسادهأنعلىيتصورونه

وأماتواطؤًا،الكذبعلىاتفاقهميجوزكماتواطؤ،عنكانإذاالعقلبضرورةفسادهيعلم

يجوز.فلا،ذلكبدون

والجهميةوالرافضةالنصارىكقول-بعض!عنالناسبعض!تقلدهالذىفالمذهب

طائفةكاندمان،العقلبضرورةفسادهيعلممافيهيكونأنيجوز-ذلكونحووالدهرية

وأكثر،يقعلافهذاتواطؤ،غيرمنيقولوهأنفأما،الوجههذاعلىقالوهالعقلاءمن

للعلمموجبًاالتامتصورهايكونحتىتامًاتصورًايتصورونهالاالفاسدةللأقوالالمتقلدي!ت

أهلقولانهظنوا،السنةأهلعنغيرهيعلموالمطائفةعندالقولاشتهرإذاثم.بفسادها

السنة.

منكلصار،مخلوقالقرآن:يقولونلاالسنةاْهلأنالمسلمينعندالمشهوركانولما

قولهوالبابهذافىقالتهماكلأنيظنمخلوقالقرآن-:يقولمنقولتنكرطائفةرأى

ووافقوا،اللهبذاتقائمبلمخلوقغيرالقرآنإنقالوا:والذين-السنةوأئمةالسلف

بهاللهأيدالذىأحمدالإمامفيهاوثبت-الجهميةمحنةظهرتلماهذافىوالأئمةالسلف/165/17

اللهوأن،مخلوقغيراللهكلامالقرآنأنالسنةأهلشعارصار-السنةونصرالسنة

فكثر-العاماللسانفىالبدعةأهلمنفهو،ذلكاْنكرمنفكل،الاَخرةفىيُرَى

بل،قولهمحقيقةيعر!لاكانوإن،ذلكعلىوالحديثالسنةأهليوافقمنحينئذ

كما،السنةاْهلقولوبينبينهايجمعأنيريدالجهميةالبدعأهلأصولمنأصولمعه

الرسل.بهجاءتماوبينللرسلالمخالفينالمتفلسفةأقوالبينيجمعأنالمتفلسفيريد

لهممخلوقغيراللهكلامالقرآن:يقولونالذينالسنةإلىالمنتسبونصارفلهذا

:أقوال

يتكلمولا،وقدرتهبمشيئتهيتكلملااللهلىان،العينقدرتمإنه:يقولمنقول:أحدها
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لازمواحدمعنىهوالقد!مذلك:يقولمنمنهم:قولينعلىهؤلاءثم.كلامبعدبكلام

الأعيانقديمةوأصواتحروفهوبل:يقولمنومنهم.معانخمسةأوأبدًا،اللهلذات

أبدًا.اللهلذاتلازمة

الفعليكنلمكما،لهممكنًاالكلاميكنلمأزلهفىالرببل:يقولمنقول)1(:الثالث

يكونماووجود،واختيارهبمشيئتهإلايكونلاوالفعلالكلاموجودلأن؟عندهملهممكنًا

لافيماتكلم:/يقولمنقولهؤلاءعنالمشهورثم.دوامهعندهممحالوالاختياربالمشيئة

الناسوبعض.الكَرَّاميةمنهممتعددةطوائفيقولهكما،بذاتهتقوموأصواتبحروفيزال

اللهعبدوأبو،داراداتعلومهوإنماشىءبعدشيئًابهقامالذىالكلامأنيقتضىمايذكر

كتبه.بعضىفىهذاإلىيميلالرازى

السلفعنالمعروفهووهذا.شاءكيفمتكلمأيزللم:يقولمنقول)2(:والخامس

والسنة.الحديثأهلوسائر-حنبلبنوأحمدالمباركبناللهعبدمثل-السنةوأئمة

بمشيئتهمتكلمأيزاللابل،يسكتلامتكلمًايزللم:يقولمنمهمهؤلاءثم

حكىاْنهمع،واْصحابهأحمدمذهبمنالمشهورحامدابنجعلهالذىهووهذا.وقدرته

يتكلماْنه:الثانىوالقولشاء.وكماشاءكيفمتكلمايزللماْنهأحمدقوليختلفلااْنه

اْصحابمنطائفةعنالعزيزعبدبكرأبوحكاهالقولوهذاشاء.إذاويسكتشاءإذا

أنهفىمذهبهيختلفلمأنهذكرهمع،المذهبفىقولأحامدابنخرجهوكذلكأحمد،

متكلمًاصارثمساكتايزللميكوناْنيجوزلاوأنهشاء،وكماشاءكيفمتكلفايزللم

آخر.موضعفىمبسوطةوتوابعهاالا!قوالوهذهالكَرأميةيقولهكما

هذهعلىذلكبعد/تنازعوا،مخلوقغيراللهكلامقالوا:الذيناْنهناوالمقصود

ماغايةبل،غيرهمقالمايعلمونلاالأقوالهذهبعضىقالواالذيناكثرأنمع،الا!قوال

كقول-الأقوالهذهمنأربعةأوثلاثةاْوقولينمعرفةالبابهذافىالمصنفينأئمتهمعند

ذلك،سوىقالمنالإسلامفىأنيعرفونولا-والكراميةوالسالميةوالكُلأَبيةالمعتزلة

عامةويذكر،"والنحل"المللوفى"الإسلاميين"مقالاتفىكبيرًاكتائاأحدهمويصنف

مع،ينقلهولايعرفهلاوالأئمةالسلفعنالمأثوروالقول،البابهذافى.المبتدعةالأقوال

كمامتناقضةأقوالسواهماوكل،عليهإلايدللاالصريحالمعقولمعوالسنةالكتاباْن

موضعه.فىبسط

قولأو،والكراميةالمعتزلةقولأومثلاً،المعتزلةقولأنعندهكانمنأنهنا؟القصد

بالمطبرعة.هكذا2(،1)
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يبقلم،البدعأهلأقوالمنباطلهو،السالميةوقولهؤلاءقولأو،الكلابيةوقولهؤلاء

لصريحالمخالفةالمبتدعةالا!قوالمن-أيضًا-هوالذىالاخرالقولإلاالسنةأهلقولعنده

نصوصتدبرإذاثم،السنةإلىيضيفهماالقولذلكعلىفيفرع،المنقولوصحبحالمعقول

أنكرلمنوقعكماوفرعًا،أصلاًالقولذلكتخالفوجدها،السلفوآثاروالسنةالكحاب

فإن،القرآنمنغيرهالىعأَحَدٌ!اللَّهُهُوَول!قُلْالكرسى""آيةوالكحاب""فاتحةفضل

ولاتفاضلفيه/يتصورفلاواحدًا،الكلامكونأما.الفاسدالا!صلمنقدمتهماعمدتهم

وهو،يتفاضللاالقدليم:قالواوربما-تتفاضللاالربصفاتكونوأما.تعددولاتماثل

القدرمفإن،مجمللفظفهذايتعدد،لاالقدليم:ونحوهموالمعتزلةالجهميةقولجنسمن

فمن،صفاتهبهأريدلىاذا،لهشريكلاواحدإلهالعالمينفرب،العالمينرببهأريدإذا

،الإرادةهىوالقدرة،القدرةهوالعلم:يقولفهوتتعدد،لاالربصفاتإن:قال

اَحْرون:ويقول.الكلامهوالعلمأيضا:بعضهميقولوقد.العلمهووالبصروالسمع

العالم،هوفالعلم،الموصوفهىالصفةإن:يقولونقدثم،الإرادةهووالقدرةالعلم

ونحوهموالجهميةالفلاسفةمنالصفاتنفاةبهاصرحالا"قوالوهذه.القادرهىوالقدرة

المعقولمخالفةمنالأقوالهذهفىأنومعلوم.الموضعهذاغيرفىاْلفاظهمحكيتكما

منبالاضطراروالمعلوم.للعقلاءبالاضطرارالمعلوممخالفةبل-الصحيحوالمنقولال!ريح

وعقلاً.شرعًاالفسادغايةفىأنهايبينما-الرسلودينالإسلامدين

بكونهالمراد:قالمنمنهم،باطلةبتأويلاتوالسنةالكخابنصوصتأولواهؤلاءإنثم

وحكى.عليهالتفضيلإجراءمنهؤلاءوامتنع،نفسهفىعظيماكونهوخيرًاوأفضلأعظم

الكتابألفاظتدبرمنأنومعلومغيرهما.وجماعةالباقلانىوابنالا!شعرىعنهذا

تعالى-/-اللهفإن،القرمطةنوعمنهوبل،المعنىهذاتحتمللاأنهِاله،تبينوالسنة

معكآيةأى"أتدرى:لأُبى!ب!النجىوقال23،،الزمر:أئوالْحَديثأَحْسنَنَزَّلَلم9:!ول

فىولاالإنجيلفىولاالتوراةفىينزللمسورة"لأعلينك:وَقالَ؟"،أعظماللهكتابفى

.ذكرهتقدممماذلكغيرإلىمثلها")1(،القرآنفىولاالزبور

لكم،منهاخير:أى1(،60:البقرةأ!بِخيْرٍمّنْ!ا!ر:بقولهالمرادبل:قالمنومنهم

هوفليس،بعضمنأفضلبعضهأنعَلىدلما:وقالتعبًا،أقلأوثوابًاأكثر:أى

أكثرالأجرمنبهيحصلبهوالعملهذاتلاوةأنوهو.لمتعلقهبل،الكلاملنفستفضيلاً

مخالفةمنفيهمامع،عليكمحجةذكرتموهمالهؤلاء:فيقال.بالاَخريحصلمما

.7صتخريجهسبق)1(
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كانإنما،الئانىعلىمنهأكثرالفعلإنأوالقولينأحدعلىال!وابكونأنوذلاث.النص

قدكما،نفسهفىوالعملالقولبفضلالنصوصتنطقإنماولهذا؟أفضلنفسهفىلا!نه

وذلاث،عملعلىعملبتفضيلفيجيب؟أفضلالعملأى:مرةغيرج!لهتَص"النبىسئل

للشرعمخالففهذا،العملينتماثلمعالثوابرجحانوأما.ثوابهلرجحانمستلزم

والعقل.

الكلام"أفضل:قالأنهظبههالنبىعن،سمرةعن،مسلمصحي!!ففى،الكلاموكذلك

والله،اللهإلاإلهولا،للهوالحمد،اللهسبحان-القرآنمنوهن-أربعالقرآنبعد

هذهنفسففضل،القرآنمنكونهامعالقرآنبعدالكلامأفضلأنهاأكبر")1(،/فأخبر

أفضل؟الكلامأى:سئلأنهسلم5صحيحفىوكذلك.سواهاعلىالقرآنبعدالا!قوال

جم!لهلمَ!النجىعنوغجرهالموطأوفى")2(.وبحمدهاللهسبحان:لملائكتهاللها!طفى"5،:فقال

له،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبلىمنوالنبيونأناقلتما"أفضل:قالأنه

هوقالهماأفضلالكلامهذاأنفأخبرقدير")3(،شىءكلعلىوهوالحهد،وله،الملك

وأفضل،اللهإلاإلهلا:الذكر"أفضل:قالأنهعنهماجةابنسننوفى.قبلهمنوالنبيون

بفهمع"الإيمان:قالأنهالصحيحينوفى.الدنياأبىابنرواهوقا-لله")4(،الحهرر:الدعاء

النصوصفىكثيرهذاومثل(.")ْاللهإلاإلهلاقول!أعلاها،شعبة-وسبعونأو-وستون

علىأحدهماثوابفضلذلكمنويعلم،القولعاىوالقول!،العملعلىالعمليفضل

الاَخر.

يقتضيهولانقلبهيردفلم،والعملالقولنفستفضيلبدونالخوابتففميلأما

وجه،كلمنمتماثلينالعملانأو،وجهكلش5متماثلينالقولانكانإذافإنه،عقل

الاَخرعلىالمتماثلينلا!حدترجيحًاالآخرثوابمنأعظمأحدهه،ثوابجعلكان

أحديرجحالقادرإن:يقولونالذينوالجهميةالقدريةقولأ!لوهذا.مرجحبلا

نصسوا،/للإسلامفلا،الإسلامينصرونالا!صلبهذاأنهموظنوا،مرجحبلا!قدوريه

والتكفيروالتضليلبالتبديعوأئمتهاالا!مةسلفعليهمتسلطبلكسروا،لعدوهولا

،المعقولمخالفةبإلزاهـ!موغيرهمالدهريةخصومهمعليهموتسلط،والتجهيل

معللملحدينجرىكماوالمعقولالمشروعمخالفةفىالزيادةإلىذريعةذلكوجعلوا

المبتدعبن.

ذر.أبىعن84()2731/والدعاءالذكرفىمسلم)2(.12()2137/الآدابفىمسلم)1(

أبيهعنشعص،بنعمروعن)3585(الدعواتفىوالكرمذى)32(214،215ا/الثترآنف!الموطأفىمالك)3(

."الوجههذامنغريبحديث"هذا:وقال،جدهص

03(-)65ماجهابنصحيحكأالاءلبانىوذكره038(0)الأدبفىماجهابن)4(

.58(،)35/57الإيمانفىومسلم)9(الإيمانفىالبخارى)5(
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لخبرردثوابًا،أكثربعضهبلبعضمنخيرًاذلكبعضليسإنه:القائلفقولوأيضًا،

!ال:فكيف1(،60:البقرةا!مِئلِهَاأَوْمنْهَابِخَيْرٍ،)نَأْتِ:يقولاللهفإن،الصريحالله

شىءفيهيكونأنامتنع،نفسهفىمتماثلاًالجمجعكانوإذابعض؟منخيرًابعضهليس

عليهيدللاأمر،نفسهفىمتماثلاكونهمعثواباأكثرالخيرمعنىوكونشىء.منخيرًا

خيرهذا:يقالأنقطيعرفلافإنه،عليهحملهيجوزفلامجازًا،ولاحقيقةاللفظ

مع-لابدبل،وجهكلمنبصفاتهماالذاتينتساوىمعهذامنوأفضلهذامن

جعلمختارًاأنقدرإذافأما،الصفاتببعضولوالتفاضلمن-العبارةهذهإطلاق

لافهذا،وجهكل!َمنبصفاتهمااستوائهمامعللاخرليسماالتماثلمعلا"حدهما

اْحدهمابهيتصفلالأمرأفضلأوهذامنخيرهذاإن:يقللمعقلولو،وجودهيعقل

البتة.

الإنجيلفىولاالتوراةفىينزل"لم:الفاتحةفىقالأنهالصحيحالحديثففىوأيضا،

كلإن:قالفمنمثلاً،لهاينزللماللهبأن/الرسولصرحفقدمثلها")1(،القرآنفىولا

.خبرهفىالرسولناقضفقد،وجهكلمنلهامثلفهواللهكلاممننزلما

حديثكلتماثلومع23(،الزمر:أ!والْحَدِيثِ!أَحْسَنَ:قولهتقدمفقدوأيضا،

منالقرآنبهاللهخصماتقدموكذلك.والإنجيلالتوراةمنأحسنالقرآن/فليس،لله

.الأحكام

يشركهلابماوالأحكامالثوابمنكلامهبعضخصاللهأنلكمنسلمنحن:قيلفإن

عنبهامتازبوصفالكلامذلكلاختصاصلا،مشيئتهبمحضعندناهذالكن،غيرهفيه

معالأمةسلفوإجماعوالسنةالكتابنصوصلصريحمخالفهذاأولأ::قيلالاَخر،

المختارالقادراْنوهو،والقدريةالجهميةأصلعلىمبنىهذاثم،المعقولالصريحمخالفته

يزللمالربإن:قالواهذاجوزوالماوهؤلاء.مرجحبلاالآخرعلىالمتماثلين-أحديرجح

منممكنًاوالفعلالكلامصارثم،يفعلاْنولايتكلمأنالأزلفىيمكنكانومامعطلاً،

المرجحالقادرإنوقالوا:،الإمكانإلىالامتناعمنانتقالهمااقتضىشىء،حدوثغير

مرجح.بلايرجح

هواللهبلشيئًا،يرجحفلا،الحقيقةفىبقادرليسوالعبد:الجهميةقالتثم

القدرةتامقادرالعبد:/القدريةوقالت.الربفعلنفسهووفعله،لفعلهالفاعل

.7صتخريجه)1(صبق
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بهماالفهيحدثأنإلىحاجةولا،حادثسبببلاالاَخرعلىمقدوريهأحديرجح

يرجح-سواءوالكفرالإيمان:الضدينإلىنسبتهأنمع-هوبلأحدهما،فعلبهيختص

يجعلهأنإلىولاالفهإعانةإلىيفتقرولاالعبد،منولااللّهمنلامرجحبلاأحدهما

والفه-هذا،خلافبالعقولومعلوممسلمأ.يجعلهولا،الصلاةيقيميجعلهولاشائيأ،

فىالمدحلكنيكن،لميشألموماكانشاءومايريد،ماويحكميشاءمايفعل-تعالى

يقولن)الا!يَخجوةالنبىقالكماشيئأ،أرادإذالهمعوقلاالمشيئةمطلقأنهمعناهالكلامهذا

الفهفإن،المسألةليعزمولكن،شئتإنارحمنىاللهم،شئتإنلىاغفراللهم:أحدكم

نإافعل:لهيقالحتىمكرهلهليس،بمشيئتهإلايفعللاأنهلمجيمفبين)1(.له"مُكْرِهلا

يشأ.لمإنيفعلولا،شئت

يفعلاْنهبذلكيعنىلا.مانعمنهيمنعهلاعليهقادراًكانشيئأ،أرادإذا-سبحانه-فهو

منسواءإليهبالنسبةوعدمهفعلهوجودماعندهميفعلبل،حكمةمعهاليسمشيئةلمجرد

إرادتهلمجردفعلفمن،ذمصفةأنههذامنالمعقولبل،بمدحليسهذافإن،وجهكل

القه-ذموقد.لهخيراًيفعلألاكانمجردةغايةتضمنولالفعلهحكمةغيرمنالفعل

بَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضَال!ئمَاءَخَلَقْنَا:/!وَمَاتعالىفقالهذاإلىنسبهمنكتابهفى-سبحانه

تعالىِ:وقال27(،:أص!النَّارِمِنَكفَرُوائِفَذِينَفَوَيْلٌكَفَرُواالَّذِينَظنّذَلِكَبَاطِلاً

ربُّهُوَإِلاَّإِلَهَلاالْحَقُّالْمَلِكُاللَّهُفَتَعَالَى.تُرْجَعُونَلااٍلَيْنَاوَأثكُمْعَبَثًاخَلَقْنَاكُمْأنَّمَاأَفَحَسِبْتُم9ْ

لاعملاًيعملأن:العبث:المفسرونقال116(،،115:المؤمنونأ،ثهالْكَرِيمالْعَرْش

لَوْ.لاعبينَبَيْنَهُمَاومَاوَالأَرْضَال!ثَمَاءَخَلَقْنَا)وَمَا:وقال.اللعبمنجنسوهو،لحكمة

)َأًيَحْسَبُ:وقال(،16،17:الا!نبياء1!فَاعِلِينَكُنَّاإنلَّدُنَّامِنلاَّتَّخَذْنَاهُلَهْوًانَّتَخِذَأَنأَرَدْنَا

الذىالمهمل:السدى:اللغةوأهلالمفسرونقال.36(:القيامةأ!سُدًىيُتْرَكَأَنالإِنسَانُ

خَلَقَالَّذي)وَهُوَ:تعالىوقال.مهملةسدىالإبليترككالذىينهىِ،ولايؤمرلا

خَلَقْنَامَاوً!:تعالىوقال73(،:الأنعام1ِ!فَيَكُونُكُنيَقُولُوَيَوْمَبِالْحَقِّوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِ

هُوَرَبَّكَإِنَّ.الْجَمِيلَالصَّفْحَفاصْفَحِلآتِيَةٌالسَّاعَةَوَإِنَّبِالْحَقِّإِلاَّبَيْنَهُمَاوَمَاوَالأَرْضالسئَمَوَاتِ

.86(،85:الحجرأ(،الْعلِيمُالْخَلأَقُ

ويكرمهيحمدهمنوبين،عنهنهىومابهأمرمابينالفرق-سبحانه-بينوقد

وجعِلبينهما،التسويةيجوزلامختلفونوأنهم،أعدائهمنويعاقبهيذمهومن،أوليائهمن

كَمالْمُجْرِمِين.الْمُسْلِمِينَل!أَفَنَجْعَلً:تعالىفقال،لهمساغلاالذىالمنكرمنذلكخا،ف

.9()9267/الذكرفىومسلم)9633(الدعواتفىالبخارى()1
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الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَنَجْعَلُأَمْ!:وقال،36(،35:القلمأ!تَحْكُفونَكَيْفَمَالَكُمْ

الَّذِينَ/حَسِبَأَمْر!:تعالىوقال28(،:اص!كالْفُجَّارِالْمُتَقِيننجْعلُأَمْالأَرْضِفِيكَالْمُفْسِدِينَ

مَاسَاءَوَمَمَاتُهُمْمَّحْيَاهُمْسَوَاءًالمَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواكانَذِيننَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُوا

للحكممساويأبهالحكمليسنفسهفىسيىالحكمهذاأن21(،فبين:الجاثيةا(؟يَحْكُمُونَ

لاوَهُمْكَسَبَتْبِمَانَفْسكُلُّوَلِتُجْزَىبِالْحَقِّوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِاللَّهُوَخَلَقَ!اله:قالثم.بالتفاضل

يظلملاوأنه،كسبتِبمانفسكلليجزِىالخلقخلقاْنهفأخبر22(،:الجاثيةايهيُطلَمُونَ

رَبُّكَيَظْلِمُوَلاحَماضِرَاعَمِلُوامَا!وَوجَدُوا:قالكمابلشيئأَ،حسناتهمنفينقصأحداً

.94(:الكهفأ،!أحَدًا

وأأجرهيؤتيهفلا،خلقهمنأحداًيظلمأنالقرآنمنموضعغيرفىنفسهنزهوقد

وَلاظُلْمًايَخَافُفَلامُؤْمِنٌوَهُوَالصَّالِحَاتِمِنَيَعْمَلْوَمَن!:تعالىفقال،غيرهذنبعليهيحمل

يُبَدَّذمَا.بِالْوَعِيدِإِلَيْكُمقَدَّمْتُوَقَدْلَدَيَّتَخْتَصِمُوالا!9:تعالىوقال(،121:أطه!،هَفممًا

نَفُصُّهُالْقرَىأَنبَاءِمِنْذَلِكَم!:تعالىوقال،92(،28:أق!،لِلْعَبِيدِبِظَلاَّمٍأَناومَالَدَيَّالْقَوْلُ

يَدْعُونَااَلتِيآلِهَتُهُمُعَنْهُمْأَغْنَتْفَمَاأَنفُسَهُمْظلَمُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْوَمَا.وَحَصِيدٌقَائِمٌمِنْهَاعلَيْكَ

وفى،(001،101:أهود(؟تَتْبِيبغَيْرَزَادُوهُمْوَمَارَبِّكَأَمْرُجَاءَلَّمَّاشَيْءٍمنالفَهونِدًمِن

محرمأ،بينكموجعلتهنفسىعلىالظلمحرمتإنى،"ياعبادى:الإلهىالصَحيحالحديث

)1(.تظالموا"فلا

الظلمبابمنوإحسانهبفضلهبعضعلىعبادهبعضتفضيلأنمنالقدريةتزعمهوما

الواحدفإن،بظلمليسالقدربهاجرى/التىبأعمالهمجزاؤهموكذلك،منهمجهل!

منهظلمأذلكيكنلم،الظالممنللمظلوموانتصفبسيئاتهغيرهعاقبهإذاالناسمن

لأجلمعذورالظالمإنأحد:يقولولا،منهمحمودأمرذلكبلالعقلاء،باتفاق

الظالمين،منحقهمللمظلومينوأخذبعضمنعبادهبعضأنصفإذاالعالمينفرب.القدر

شىءكلوضعإذاالعبادمنالواحدوكذلكالقدر؟!لأجلمنهظلمأَذلكيكونكيف

فىالخبيثمعالخبيثوجعلله،المناسبالمكانفىالطيبمعالطيبفجعل،موضعه

موضعهشىءكلوضعإذاالعالمينفرب،وحكمةمنهعدلاذلككان،لهالمناسبالمكان

المتقينيجعلولم،الا!رضفىكالمفسدينالصالحاتوعملواآمخواالذينيجعلولم

لاولهذا؟طيبإلايدخلهاأنيصلحلاطيبةوالجنة،كالمجرمينالمسلمينولاكالفجار،

.35صتخريجهسبق)1(
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أبىعن،الصحيحفىثبتكما،الخبثمنينظفهمالذىالقصاصبعدإلاأحديدخلها

مقعلىالمنصوبالصراطوهو-الجسرعبرواإذاالمؤمنينا)إن:!مالخبىعنسعيد،

كانتمظالمبعضمنلبعضهمفيقتصوالنارالجنةبينقنطرةعلىيوقفونفإنهم-جهنم

فىمبسوطةالا!موروهذه")1(،الجنةدخولفىلهمأذنونقوا؟هذبوافإذاالدنيا،فىبيخهم

الموضع.هذاغير

عبادهعلىالرببهيقيسونالذىوالعدلالظلممنالقدريةيقولهماأنهناوالمقصود

منوكذلك-الأمةسلف/وإجماعوالسنةالكتاببهاوخالفوابهاضلواالتىبدعهممن

وما،الرحمةمننفسهعلىكتبهوماوأمرهخلقهفىالثابتةالربحكمةفنفى-قابلهم

بهاشهدالتىالا!سبابمنوالمشروعاتللمخلوقاتجعلهوما،الظلممننفسهعلىحرمه

أَنزَلوَمَا!:تعالىكقوله،الدينوأئمةالا!مةسلفعليهاواتفق،والحسالعقلمعالنص

بِهِفَأَنزَلْنَا!:تعالىوقوله،،164:البقرةأأ!ومَوْتِهَابَعْدالأَرْضَبِهِفَأَخيَامَّاءٍمنالستمَاءِمِنَاللَّه

أصلهاالأقاويلهذهفإن،ذلكونحو57،،:الأعراف1!،الثمَرَاتِكًلمِنبِهِفَأخْرَجْنَاالْمَاءَ

إلىويخرج،الربرحمةينكروكان-المجبرةغلاةإمام-صفوانبنالجهممنمأخوذ

بهارجحإرادةإلاثمماأنهبذلكيريدهذا؟!مثليفعلالراحيمأرحم:فيقولالجذمى

رحمة.ولالحكمةلا،مرجحبلاالمتماثلينأحد

والجماعةالسنةأهلمذهبإلىالمنتسبينكأ5قولهعلىوافقوهالذينكانولهذا

إثباتفىالديناْئمةمسالكيسلكوااْناحتاجواالشرعفىخاضواإذالا!نهم"يتناق!ون

ومامفاسدهمِعنالنهىمنينفعهموماالعباد،بمصالحالا!مرمنفيهاوماالشريعةمحاسن

رحْمَةًإِلاَّأَرْسَلْنَاك!عهـومَا:تعالىقالكما،رحمةبعثبهابعثالذىالرسولوأن،يضرهم

شيْءٍكُلوَسعَتْوَرَحْمَتِيلأ:بقوله-تعالى-اللهوصفهوقد،،701:الا!نبياء1!،لفعَالَمِينَ

الأُمِّيَّالنَّبيَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَ.يُؤْمِنُونَبِآيَاتِنَاهُموَانَذِينَالزَّكَاةَوَيُؤتًونَيَتَّقُونَللَّذِينَفَسأَكتُبُها

وَيُحِلُّالْمُنكَرِاعَنِوَيَنْهَاهًمْبِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُهُموَالإِنجِيلِالتَّورَاةِفِيعِندَهُمْمَكْتُوبًاونَهُيَجِدًانَذي

هو!ادأمرأشهفأخبر157،،،156:الأعراف1د!الْخبَائثعَلَيْهِمُويُحَرِّمُالطَّيّباتِلَهُمُ

خبيث.هوسا5ويحرمطيبهوماويحل،منكرهوعماوينهىمعروفط

هذالكان،حرمماإلالهمعنىلاوالمنكر،بهالمأمورإلالهمعنىلاالمعروفكانولو

ويحرملهمأحلمالهمويحل،ينهاهمعماوينهاهميأمرهمبمايأمرهم:القائلكقول

علىلهتفضيلفيهيكونأنعنفضلاً،فيهفائدةلاكلاموهدا.عليهمحرمماعليهم

.(0244)المظالمفىالبخارى()1
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قالوقد.حالهفهذهبعثنبىوكل،بذلكيوصفبأمراْمرمنكلأنومعلوم.غيره

نأفَعُلم0،116:النساءأثولَهُمْأُحِلَّتْطَيِّبَاتٍعلَيْهِمْحَرَّمْنَاهَادُواالَّذِينَفَبِظُلْدرِمِّنَمالو:تعالى

لما-تعالىَ-قالكماللعباد،عقوبةذلكمعيحرمهاقداللّهوأن،للعينوصفالطيب

146،،:الا"نعام1!لَصَادِقُونَوَإِنَّابِبَغْيِهِمْجَزَيْنَاهُمذَلِك3َ!:إسرائيلبنىعلىحرمهماذكر

معنىكانفلو4(:المائدةأ!،الطَّيِّبَاتُلَكُمُأُحِلَّقُلْلهُمْأُحِلَّمَاذَايسْألُونَكَ:طتعالىوقال

قائموصفوالخبيثالطيبأنفعلمفيه،فائدةلاالكلامكانأحل،ماهوالطيب

بالاءعيان.

وماالسموممنىيضرهبمايلتذقدالإنسانفإن،الا!كلالتذَاذمجردبهالمرادوليس

العربكونولا،كالعرب3الا!كلمنطائفةالتِذَاذبهالمرادولاَ،منهالطبيبيحميه

ليسلكونهكرهتهأولها،وطابأكلهتعودتالأمممنأمةكونمجردفإن،تعودته

ولاهؤلاء،طباعتعتدهلمماالمؤمنينجميععلىاللّهيحرمأنيوجبلا/بلادهافى

والميتةالدماْكلاعتادتقدالعربكانتوقدكيف.تعودوهماالمؤمنينلجهجعيحلأن

ما:قال؟تأكلونما:العربلبعضقيلوقد؟!تعالى-اللّهحرمهوقدذلكوغير

يأكلونكانواقريشونفس.العافيةحبينأمليهنتفقال.حيبنأمإلا،ودرجدب

النبىعن،الصحيحينوفى.الفهيحرمهالممطاعميُعَافُونوكانوا،اللّهحرمهاخبائث

:قالاللّه؟يارسولهوأحرام:فقيل،يأكلولميدهفرفعضمَمثلحملهقدمأنه!لمجبم

وغيرهاقريشكراهةأنفعلمأعافه")1(.فأجدنىقومىبأرضيكنلمولكنه"لا،

والعجم.العربسائرمنالمؤمنينعلىلتحريمهموجبأَيكونلاالا!طعمةمنلطعام

ماكليبحوِلم،العربكرهتهمامنهمِأحديحرآلموأصحابه!النبىفإن،وأيضأ

الا!عراف:1!والْخَبَائثعَلَيْهِمُويُحَرِّمُالطَّيّبَاتلَهُموَيُحِلُّ!:تعالىوقوله،العربأكلته

كلمثلالخبائثوحرمالطيباتلمج!النَبىَفأحل،ذلكسيفعلأنهعنهإخبار157،،

-الناسأكلهافإذا،باغيةعاديةفإنهاالطير،منمخلبذىوكلالسباعمننابذى

البغىوهوالبهائمهذهأخلاقمنشوبأخلاقهمفىصار-بالمغتذىشبيهوالغاذى

وزيادته،الغضبيةالشهويةالنفسقوىمجمعلأنه؟المسفوحالدمحرمكما،والعدوان

الشيطان))إن:كل!!صِالنبىقال،كماالبدنمنالشيطانوهو/مجرىالقوىهذهطغيانتوجب

لا!ن؟الشياطينصفدتدخلإذارمضانشهركانولهذا")2(.الدممجرىآدمابنمنيجرى

.عباسابنعنكلاهما44(،)4694311ىالذبانحالصيدفىومسلم5(،004.)1953الأطعمةفىالبخارى()1

.)9471(السنةفىداودوأبو)3281(الخلقبدءفىالبخارى)2(



جنة.الصوم

الضارةهىوالخبائث،والا!خلاقللعقولالنافعةالمطاعمهىأباحهاالتىفالطيبات

فاْباح،والا!خلاقالعقولتفسدلأنها؟الخبائثأمالخمرأنكما،والأخلاقلاحقول

وحرملها،خلقواالتىربهمعبادةعلىبهايستعينونالتىالطيباتللمتقيناللّه

أكلهامعوأمرهم،لهخلقواالذىالمقصودفىتضرهمالتىالخبائثعليهم

العقوبة.واستحقبهاللّهأمرماتردُيشكرولمأكلهافهكأتحريمها،عنونهاهمبالشكر،

أَيهَا،!،يَا:تعالىقال،العقوبةفاستحقاللّهحدودتعدىفقد-كالرهبان-حرمهاومن

،،172:القرةألم!تَعْبُدُونَإِيَّاهُكًنتُمْإِنلِلَّهِوَاشكُرُوارَزَقْنَاكُمْمَاطَيِّبَاتِمِنكلُواآمَنواالَّذِين

الا!كلةيأكلأنالعبدعنليرضىالقه"إن:قالأنهغ!ب!النبىعن،الصحيحالحديثوفى

بمنزلةالشاكر"الطاعم:آخرحديثوفىعليها")1(،فيحمدهالشربةويشربعليها،فيحمده

لصه،عن:أى8،:الكاثرأالأالنَّعِيمِعَنِيَوْمَئِذٍلَتُسْأَلُنَّل!:تعالىوقالالصابر")2(،الصائم

حرمهوعماٍمعهأوجبهالذىالواجبعنيسألهولكن،فعلهمنويعاقبشيئأَيبيحلافإنه

تحَرِّمُوالاآمَنُواالذِينَأَيهَا،؟يَا:تعالىقالكما،محظورٍفعلأومأموربتركفرطهل:عليه

تحررمعنفنهاهم87(،:المائدة!؟أالْمُعْتَدينَيحِبُّلااللَّهَإِنَّتَعْتدُواوَلالَكُمْاللَّهُأَحَلّماطَيِّبَات/

وفى.الاَيةهذهاللّهفأنزل،الترهبعلىعزمواقدالصحابةمنطائفةكانكما.الطيجات

أناأما:آخروقال.أفطرلافأصومأناأما:أحدهمقالالصحابةمنرجالأَأنالصحيحين

فقال.اللحماكلفلاأناأما:آخروقال.النساءأقربفلاأناأما:آخروقال.أناملافأقوم

،وأناموأقوموأفطر،أصوملكنى.وكذا.كذاأحدهميقولرجال))مابال:صهطَالمجةالخبى

الا"مورهذهولبسطمنى")3(.فليسسنتىعنرغبفمن،اللحموآكلالنساء،وأتزوج

آخر.موضع

كقوله:وأمرهخلقهفىحكمتهرسولهلسانوعلىكتابهفىِبينالفهأنهناوالمقصود

فاحشةبأنهاالتحرليمفعلل32ِ،،:الإسراءأسبِيلاً،ل!وَسَاءَفَاحِشَةَكانَإِنَّهُالزِّنَىتقْرَبُواوَلالم،

آبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَاقَالُوافَاحِشَةَفَعَلُوا!وَإِذَا:وقولهعنها،للنهىعلةذلكوأن،النهىبدون

وجطصلىهذامنبراءتهفذكر28(،:الأعرافأبِالْفَحْشَاءِ!يَأْمُرُلااللَّهَإِنَّقُلْبِهاأَمَرَنَاوَاللَّهُ

اللّهإلىيضافأنيجوزلاماالأمورمنأنعلىفدل،ذلكعنوتنزيههبذلكلهالماخ

.)1816(الأطعمةفىوالترمذى)2734/98(الذكرفىمسلم)1(

حسن"حديث:وقال)2486(،القيامةصفةفىوالترمذى582((9/)الفتحمعلقاالا!طعمةفىالبخارى)2(

.مريرةأبىعنكلهم،2283،928/وأحمد(،)1764الصيامفىماجهوابن"،غريب

.5(0/14)1النكاحفىومسلم5(0)63النكاحفىالبخارى)3(
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علىالمأموريخصصلاوأنه،عندهولاأنفسهافىمستويةكلهاالا!شياءليست،بهالا!مر

حكمته.اقتضتهلمابالحظروالمحظوربالأمرالمأموريخصصبل،التحكملمجردالمحظور

منرأيتهماوكثرة،عنهالبحثكثرةمع-السلفكلاممنرأيتهماعامةتدبرت/وقد

هذهمنذكرتهماعلىمنهمأحدأوبإحسانلهموالتابعونالصحابةكانهل-ذلك

عنهم-ذلكتاغىومنوالقدريةالجهميةمن-الكلامأهلكتبفىوجدتهاالتىالا!قوال

ولالسببلاالآخرعنوينهىبأحدهااللّهيأمراثلةالمفالا!مورأنالجهميةدعوىسثل

أكثربعضهاثوابالفهيجعلوجهكلمنالمتماثلةوالأعمال،ثل،المت!الا!قوالأنأو،لحكمة

كلهالفهكلامإن:كقولهم،يقولونهمماذلكونحو،حكمةولاسبببلاالآخرمن

بل،ذلكيوافقماالسلفكلامفىوجدتفما،أعظمبعضهفىالا!جركانوإن،متماثل

به،للأمرالمناسبةالحسنةالصفاتمنبهالمأمورفىماوبيان،والا!سباببالحكمبصر-شون

الأقوالبعضتفضيلومن،عنهللنهىالمناسبةالسيئةالصفاتمنعنهالمنهىفىوما

علىالدالةالنصوصخالفأنهقطمخهمأحدعنأرولم،بعضعلىنفسهافىوالا!عمال

الآياتمنكحيرفىعنهميوجدأنهمع،مفهومهعلىتأولهولا،ذلكاستشكلولا،ذلاث

خطأ.بعضهايكونقدمختلفةأقوالعلىوتفسيرها،واشتباهاستشكالوالا!حاديث

الْحَدِيثِأَحْسَنَنَزَّلَ!اللَّهُ:تصالىقولىمثلفىوجدتهموما،الآخرالقولهووالصواب

الفهكتابفىآية"أكما:لا؟بىمج!لهشَ!النبىوقول123،الزمر:أ(،مَثَانيَكلُتَحشابهَاكِتابًا

القرآنفىولاالإنجيلفىولاالتوراةفىينزل"لم:الفاتحةفىوقولهأءظم؟")1(،

بموجبه.قائلينلذلكسترينإلاذلكون!صو/مظكلا")2(،

الكرسى،آيةبأنهاأبىفأجابه؟"أعظمالفهكتابفىآية"أىأبيا:سألجمإ-يغوالنبى

غيرهولاأُبىيستشكلولمالمنذر")3(.أباالعلم"ليَهَنك:وقالصدرهفىبيدهفنحرب

وضلعرفلمنبالعلم!لىلمجهالنبح!شهدبل،بعضمنأعظمالقرآانبعضكولىعنالسؤال

1!،نًنسِهاأَوْمِنْلأآيَةٍنَنْسَخمَا،ض:تعالىقولهوكذلك،الاَياتأففملوعرفبعضعلر!بعضه

.6011:البقرةأ

قراءة:مشهورتانقراءتانفيهاالاَيةهذهفإن،\،لمخيْر-مّئهَالمنج!،تفسيرفىتنازعوارأيتهموما

منبالههشننسأها""أو:عههـووأبوكخيرابنوقرأ،ينسجهأنساهمنإً"ننسهَاأوْإ!:الأكثرين

إذا:نَسأنَسَأْتُةُ:اللغةاْوللقال.أخرإذانسأمنوالثانى،اكصيالنمنفالأول.ينسأهنسأه

ونسأأجلهفع!اللّهأنسأ:الا!صمعىقال.وأنسأتهالبيعنسأته:يقال،أنسأتهوكذلاث.أَخَّرْتهُ

نَسَاء،ولاالنَسَاءأرادمن:العربكلاموهـش.الخسجئةبيعالمادةهذهومن.بمعنىأجلهفى

.01صتخريجهسبة!)3(.7صتخريج!سبق)2(.01صتخربحهسبق)1(
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النِّساء.غشيانمنوليقللالرداء،وليخففالغداء،فليبكر

مناللّهأنساهمابهالمرادقالوا:،المفسرينأكثرعندظاهرفمعناهاالا"ولىالقراءةفأما

منبإزالتهشرعيأرفعأَيكونأنإماالقرآنمن/يرفعمافإن،بذلكالآثارجاءتكماالقرآن

مثله،أومنهبخيريأتىفإنه،ينسجهأويخسخهماأن-تعالى-فأخبرالإنساء،وهوالقلوب

تَقُولُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَار!يَا:ذلكقبلقالفإنه،المؤمنينلعبادهورحمتهفضلهذلكبين

وَلاالْكِتَابِأَهْلمِنْكَفَرُواائَذِينيَوَدُّمَا.أَلِيمٌعَذَابٌولِلْكَافِرِينَوَاسْمَعُواانظُرْنَاوَقًولُوارَاعِنا

الْفَف!لِذُووَاللَّهُيَ!ثئاءُمَنبِرَحْمَتِهِيَخْتَصُّوَالفَهُرَّبِّكُمْمّنخَيْرٍمِّنْعَلَيْكُميُنَزَّلَأَنالْمُ!ثئرِكِينَ

علىأدبهمسوءفىالكتاببأهلالتشبهعنفنهاهمأ(،1ْ4ْ5،:البقرةأ!الْعَظيمِ

الكتابمنشيئأعليهينزلاللّهأنيودونمالحسدهمأنهموأخبر،بهجاءماوعلىالرسول

كما-ينسىوبعضهينسخالقرآنبعضكانقدفإنه،المؤمنينعلىبنعمتهأخبرثم،والحكية

المنسوخبخلاف،وتلاوتهحكمهنسخمماهو-سبحانه-أنساهوما-بذلكالاَثارجاءت

والإنساءالنسخوفىينس،ولمتلاوتهنسخأوحكمهمننسخمانسخوقديتلىالذى

.عبادهعلىأنزلهمانقص

منهبخيريأتىاللّهفإنينسىأونسخماكلبل،ذلكفىنقصلاأنه-سبحانه-فيبن

منهابخيرأتىإذافإنهتزيد،بلتنقصلااللّهمننعمةفىالمؤمنونيزالفلا،مثلهأو

البقرة:انُنسهَا(،أَوْرلم:تعالىوقال،باقيةالنعمةكانتبمثلها،أتىوإن،النعمةزادت

يجبمانسيانبخلافمذمومأَ،ليسالإنساءهذافإن،إليهالإنساءفأ!اف6ْ11،

قال،فمذمومبحفظهأمرمانسيانوأما،اللّهرفعهلماإنساءهذافإن/مذمومفإنه،حفظه

وإنالنسيانوهذا(،126:أطه!،تُنسَىائيَوْمَوَكَذَلكَفَنَسِيتَهَاآيَاتُنَاأَتَتْكَكَذَلِكَدالَل!:تعالى

كانفيها،مايعرفلاحتىبالكليةالاَياتنسيتفإذاحفظهامعبهاالعمللتركمت!منًاكان

فىالذىالحديثفى!النبىقالمذموما.هذافكانبهاالعملتركفىأبلغذلك

يضيفأنطهبههآالنبىكرهولهذاأجذم")1(،وهوالقهلقى،نسيهثمالقرآنقرأ"من:السنن

:يقولأنلا!حدهمما"بئس:عليهالمتفقالحديثفىفقال،نفسهإلىالنسيانالإنسان

الرجالصدورمنتفلتأَأشدفلهوالقرآناستذكروا.أنسىهوبل،وكيتكيتآيةنسيت

عقلها")2(.منالنعممن

سعدعنكلهم5،284285/وأحمد،2437/القرآنفضائلفىالدارمىو)1474(،الصا،ةفىداودأبو)1(

الالبانى.ضعفهو،عبادةابن

بناللهعبدعنكلاهما)097/228(المسافرينصلاةفىومسلم،)3205(القرآنففائلفىالبخارى)2(

ممعرد.
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ونسخورسمهتلاوتهتركماهو1(60:البقرةألمآيَةٍمِنْنَنْسخْر!ماجعلمنمنهمثم

وإنتلاوتهنسختماالأولفىأدخلمنومنهم.يتلىفلارفعماهوأنسىوما،حكمه

بالأسانيدالناسوروىمسعود،بنالقهعبدوأصحابمجاهدقولفالأولمحفوظأ.كان

ونبدلخطهانصبت:قال!هآيَةٍمِنْنَنْ!متَخْمَما!9:قولهجاهد5عننَجِيحاْبىابنعنالثابتة

لمنسىمافإننمحوها:أىننسِهَا!أوْل!مسعودبنالقهعبدقولوهو:قالحكمها،

علىينزلمماكان:قالعباسابنعن،عكرمةعن،بإسنادهحازمأبىابنوروى.يترك

فِنْهَابِخَيْونَا!تِئنسِهَاأَوْآيَ!مِنْنَنْسَخْمَال!:اللّهفأنزل،بالفارويخساه/بالليلالوحىكأ4!صالنجى

وقتادةكعببنومحمدوقاصاْبىبنسعدعنروىوكذلك1(.60:البقرةأمثلِها!،أَوْ

يامحمد،اْنتتنسها:اْىِ،بالخطابتنسها""اْويقرأهاوقاصأبىبنسعدوكان.وعكرمة

(،نَسِيتَإذَارَّبَّكَ)واذْممُر:وقوله6(،:الا!على1لأتَنسَىفلاسَنُقْرئُكَ!:قولهوتلا

24(.:الكهفأ

!نَيللنبىذلكويذكرون،ينساهثمقرآنأيحفظكانأحدهمبأنالآثارجاءتوقد

حنيف-بنسهلبنأمامةاْبوحدثنى،الزهرىحديثمنصحمارفع"،مثل"إنه:فيقول

يقدرفلمالليلمنيقرأهافقامسورةمعهكانرجلاًاْن-المسيببنسعيدمجلسفى

فاْتوافأصبحواعليها،يقدرفلميقرأهاآخروقامعليها،يقدرفلميقرأهاآخروقامعليها،

وقال.عليهااْقدرفلموكذاكذاسورةلا!قرأالبارحةذهبت:بعضهمفقال!جر،الفهرسول

رسولياوأناالاَخر:وقال،لذلكإلاجئتما:الاخروقال.لذلكإلاجئتما:الآخر

")1(.البارحةنسخت"إنها!ؤ:الفهرسولفقال.الفه

عنيروىالأولالقول:للسلفقولانوفيهالتأخير،بمعنىالنسأننسأها""أو:وقوله

ننسخهالافنتركهاننسأها""أوقبضهانسخها::قالاَية"منننسخ"ما:السدىقال،طائفة

ابنعنالوالبىتفسيرفىوكذلك.تركناهالذىمثلأونسخناهالذى/منبخير""نأت

عندكممننرفعهافلانتركهاأوآيةمننبدلما:يقولننسأها"اْوآيةمنننسخ"ما:عباس

منالناسومن.أنسبنالربيععنذلكروى1(،60ةالبقرةأألممِثْلهَاأوْفِنْهابخَيرٍنَأت؟!

.التركهوالنسيانفإن،عندكمنتركها؟ننسهامعنى:فقالواالأولىالقراءةالمعنىبهذافسر

وأنشد:الشىء،أنسيت؟يقال.بتركهانأمر:ننسهاالاْزهرىوقال

منسيهاولابناسيهالستأقضيهاعقبةعلىإنى

بتركها.آمرولا:أى

.1501/المثورالدرفىوالسيوطى،2/417الآثارمشكلفىالطحاوى()1
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إياها.بنسخنابهاالعملعننؤخرها:الثالثوالقول

عمر-خطبنا:قالعباسابنعنبإسنادهحازمأبىابنروى،الأوسطالقولوالصواب

وبإسناده.نؤخرها:أىننسأها"،أوآيةمنننسخ"ما:القهيقول:فقال-عنهالقهرضى

عندنا،نرجئها:أىننسأها"،"أوبهايعملفلال!آيَةٍمِنْنَنْس!!مَا)،زالعاليةأبىعنالمعروف

عنثالثقولذكروقدنؤخرها.عطاء:وعنعندنا.نؤخرها:العاليةأبىعنلفظوفى

"أونرفعهولاإليكمأنزلناهماوهوإ،آيَةٍمِننَنْم!ثْمَا"ؤ:المعنىأنرابعقولوهوالسلف

أماوعطاء.المسيببنسعيدعنبعضهمهذاونقل.ننزلهفا،تنزيلهنؤخر:أىننسأها"،

:أىننسأها"،"أوالنسخةمنجعلاه،القرآنفىنزلقدمافهوآيَةٍلمحو/مِنْنَنْسخْمَا/،لم

.ينزللمماوهو،يكونفلانؤخرها

آيَةٍلأ:مِنْنَنْسَخْ!مَاعطاءعنالثابتبالإسنادروىحازمأبىابنفإن؟نظرفيهوهذا

،النزولمننزلظنهمنعلىتَصَحَّفوكأنه)بالكاف(القرآنمنتركمافهونسخماأما

وليسمحمد،علىينزللمتركيعنى:حازمأبىابنقالولذلك.إبهامفيهتركلفظفإن

أنسأهوما،غيرهعنتقدمكياحكمهونسخمتلوًامكتوئاتركأنهمرادهوإنماهذا،عطاء!راد

ابنقرأوقد.هذاعليهمايخنهىلاالتابعينأعلممنوعطاءوسعيد:ينزلهلمأخرهماهو

بهذابعضهمفسرهابل،قالكياوليس،غلطاْنهجازمأبووزعمآية"منننسخ"ما:عامر

جعلهأنسخ:وقيلهذا.أكتبته:يقالكماتنسخونهانجعلكم:ننسخما:فقالالمعنى

،نفاهإذا:وطردهقبرًا.لهجعل:أى،واْقبره،دفنهأرادإذاقبره:يقالكمامنوخَا،

الجمهور.بقراءةاْشبهوهذاطريدًا.جعلهإذا:وأطرده

ماأن:والمعنى.ننزلهافلاعندنانؤخرها:أىننسأها"،"أوفسرمنقول:والصواب

بِخَيْرٍ،)نَأْتِبعدننزلهالمالتىالآياتمننزولهنؤخراْو.أنزلناهاالتىالآياتمنننسخه

اْنإلىبعدينزلهلمالذىالمنتظرمنيعوضهمالمرفوعمنيعوضهمأنهفكمامِثْلِهَا!،،أَومّنْها

اْنإلىالوقتذلكفىمنهخيرأوبمثلهفيعوضهمنزولهتأخيراقتضتالحكمة/فإن،ينزله

نزوله.قبلمنهخيرًااْومثلهعوضهماويكونتقدممامع-أيضًا-فينزلهنزولهوقتيجىء

يأتالفهينسخهلمماكلكانولو،بدلإلىيحتاجلافهذا،ينسخهولمإليهمأنزلهماوأما

له.نهايةمالاإنزاللزم،مثلهأوخه5بخير

يحتجلمعندهمداممافإنه،ينسخهثموقتإلىنسخهيؤخرالمرادأنقدرإنوكذلك

فلمنزولهأخرأوأنسوهمماعندهمليسلماالبدلوإنما،منهخيراًأومثلهيكونبدلإلى

كانلوإذ؟نزولهفأخرنسأهلمابل،ينزلهلممالكلالبدليجعللمولهذابعد؟ينزله
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وقدسينزلهاْنهيعلمكانمابل،لهنهايةلاماإنزاللزم،بدللهيكونينزللمماكل

فيجعل-،نسخثمنزلمايفقدونكما،ينزلحينإلىفاقديهيكونوننزولهأخر

لافهذا،وقتإلىنسخهوأخرعندهموأقرهأنزلهماوأمابدلأَ.ولهذابدلألهذا-سبحانه

يجبنسخهقدقرآنكللكانمراداَ؟هذاكانولو،باقنفسهفإنه،بدلإلىيحتاج

فيكون،مثلهأومنهبخيريأتىنسخهإذاثم،منهخيراْومثلههومانسخهقبلينزلأن

ابتداءلانسخهقبلالذىوالبدل.نسخهبعدوبدل،نسخهقبلبدل:بدلانمنسوخلكل

باطلوهذا،الوحىأولفىكلهذلكنزولفيلزمالا"مر،أولمنينزلأنفيجب،لنزوله

قطعأ.

،البدلذلكلنزولوقتولابدلأَلهفإن،ينزلهفلمأخرهفيمايلزمفهذا:قيل/فإن

بهيؤتىمنهخيرأومتلههوالذىوالبدل،معلومإنزالهيريدوهونزولهأخرما:قيل

نأفلابدنزولهأخرماكلأنهذاتضمنوقد،ينزلزالماالقرآنفإن،وقتكلفى

لمنزولهالقرآنمنتقدمالذىفإن،الواقعهو،وهذامنهخيراْومثلههوماقبلهينزل

والمعادوالنبوةالتوحيدبيانمنفيهافإن،المكيةكالآيات،نزولهتأخرمماخيرمنهكثيرينسخ

،والطلاق،والنكاحالربا،كمسائل،الشرائعتفاصيلمنأفضلهوماالشرائعوأصول

روىوقد،القرآنمننزلمااْواخرمنفإنهاالرباآيةمثلالفهأخرهالذىفهذا.ذلكوغير

هوماقبلهاللّهأنزلقد،ذلكونحووالحيضوالعِذَةالدَّيْنِآيةوكذلك،نزلماآخرأنها

أهمهوماالأصولمنوفيهاهذا،منأهمهوماَالشرائعمنفيهاالتىالآياتمنمنهخير

هذا.من

التىالسورمنونحوهايسسورةوكذلكغيرها،منأفضلالا!نعامسورةكانتولهذا

!قُلْكانتولهذا-عليهماللهصلوات-كلهمالرسلعليهااتفقالتىالدينأصولفيها

آياتأنفعلمالتوحيد،فيهالأن؟القرآنثلثتعدل-حروفهاقلةمع-أَحَدٌ!،الفَهُهُوَ

تعالى:/قولهعليهدلكما،ريببلابمكةنزلتالكتابوفاتحةغيرها،منأفضلالتوحيد

عنالصحيحفىثبتوقد87،،الحجر:أ،!الْعظِيمَوَالْقًرْآنَالْمَثَانِىمِّنَسَبْعًاآتَيْناكَولَقَدْجم

مكيةالحجروسورة)1(،أوتيته"الذىالعظيموالقرآنالمثانىالسبع"هى:قالأنه!يوالنبى

فيؤخرينسأهاللهكانماأنعلىذلكفدل،معهموحالهمكةمشركىكلام،وفيهاريببلا

بلامحية*!والْكَافِرُونَأَيّهَايَا)قُلْو،منهأفضلهوماقبلهينزلكان،القرآنمننزوله

ظاهر.غلطوهو،مدنيةإنها:قيلوقد.الجمهورقولوهو،ريب

.9صتخريجهسبق)1(
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أدلةمعناتكنلمولو.ريببلاغلطبالمدينةإلاتنزللمالفاتحة:قالمنقولوكذلك

اللَّهُهُوَقُلْ!9وسورة.علمزيادةمعهمكيةإنها:قالمنلكانذلكعلىتدلناصحيحة

وسؤالبمكةالمشركينسؤالنزولهاأسبابفىذكروقد.مكيةأنهاعلىأكثرهم،لَ!،أَحَدٌ

سئللماثمأولأَ،بمكةأنزلهااللّهفإن،منافاةولا،بالمدينةاليهودالكتابأهلمنالكفار

قدالسورةأوالاَيةإن:وقالواالعلماءمنطائفةذكرهمماوهذا.أخرىمرةأنزلهاذلكنحو

ذلك.منوأكثرمرتينتنزل

حدثإذااْنهبذلكوالمرادحقأَ.جميعهيكونقدالمتعددةالنزولأسبابمنيذكرفما

كانوإن،السببذلكجوابتتضمنأنهاليعلمهعليهفقرأهاجبريلنزليناسبها،سبب

الحديث،أوالاَيةلهفيذكرمسألةعنيسألقدمنا/والواحد.ذلكقبليحفظهاالرسول

ليتبينالنصذلكعليهيتلىلكن،لذلكحافظوهوالمسألةتلاثعلىالنصدلالةلهليبين

.المطلوبعلىدلالتهوجه

له،بدللاهذافإن،ينسخلمعندهمكانمابخلافنزولهأخرلماالبدلأنتبينفقد

المنسوخعنالبدلوكذلك.منهخيراًبدلهيكنلممحكما،داممافإنهسينسخأنهقدرولو

،القرآنفىكما1(60:البقرةأمِّنْهَا!لمو!خَيرلفظأطلقواالسلفوأكئر.منهخيراًيكون

وعن.بكموأرفقالمنفعةفىلكمخير:الوالبىتفسيروفى.منهمأحدذلكيستشكلولم

!ى.فيهاأمر،فيها،رخصةفيها،تخفيففيهاآيةمِثْلِها،!وأَوْفِنْهَابِخَيْرٍنَأْتِ،لم:!ا!ة

الكلامأنمنتقدمكما،الفضيلةوجهبينابل،الأولىمنخيراًكونهايستشكلالموهذان

أفضل،طلبهكان،للمأمورأنفعالمطلوبكانفإذا،المطلوببحسبيتفاضلالا!مرى

نفىلاللخيريةتقريرقالاهفما.غضبهمنأفضلهىغضبهسبقتالتىالقهرحمةأنكما

لها.

سورةفىنزلتوإنما،القهكتابفىآيةأعظمأنهاثبتقدالكرسىفآية:قيلفإن

مثلها؟ولامنهاخيرهوماقبلهاينزلولمنزولهاأخرفقد-بالاتفاقنيةمد2وهى-البقرة

أجوبةةهذاعن:قيل

خيرباَية:يقلولم1،،60:البقرةا!،مِثْلِهَاأَوْمنْهَابِخَيْرٍنَاتِ!:قالاللّهأن:أحدها/

يكونفقدالاَياتأفضلكانتوإنالكرسىوآية.مثلهاأومنهاخيربقرآنيأتىبلمنها،

نزلماأولإنها:قيلوقد،بالاتفاقمدنيةكانتوإنوالبقرةمنها.أفضلآياتمجموع

وقوله:متأخراً.نزلإنماالربافتحريموإلا،نزلمابعضفىهذاأنريبفلا،بالمديخة
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الْحَبئَوَأَتِفُوا،ث!:وقوله.نزلماآخرمن281(:البقرةأثاالفَهِإِلَىفِيهِتُرْجَعُونيَوْمًاوَاتَّقُوام!

سورةكانتوقدالعلماء،باتفاقستسنةالحديبيةعامنزلت691(،:البقرةأ!لملِلَّهِوَالْعُمْرَةَ

متقدمةكانتالنضيربنىوقصة،الناسباتفاقالنضيربنىفىنزلتفإنها،ذلكقبلالحشر

فهم،قريظةبنىأمرالخندقعنتأخروإنما،الناسباتفاقالخندقعلىبل،الحديبيةعلى

باتفاقذلكقبلأجلاهمفكانالنضير،بنووأما،الخندقعقبع!!حمهالنبىحاصرهمالذين

لأن؟ضعيفوهومكيةإنها:قيلوقدالجمهور،عندمدنيةالحديدسورةوكذلك.العلماء

كثيرقبلنزلتأنهاييكنلكن،بالمدينةنزلإنماوهذا،الكتابأهلوذكرالمنافقينذكرفيها

.البقرةمن

ويسوالا"نعام،ممكنالكرسىآيةقبلالحشرواَخرالحديدأولنزول،الجملةففى

.بالاتفاقالكرسىآيةقبلنزلوغيرها

مثلهاأومنهابخيراْتى/نسأها،أوآيةنسخإذاأنهوعدإنما-تعالى-أنه:الثانىالجواب

،(601:البقرةأ!مِتْلِهَاأَوْمِّنْهَابِخَيْرنَا!تِنُنسِهَاأَوْآيَةٍمِنْنَنْسَخْمَا):قولهالآيةهذهأنزللما

فماالميعاد،الصادقوهوبذلكيأتىأنلابداْنهوعدهتضمنتشرطيةجملةالاَيةهذهفإن

نسخهماوأما.مثلهأومنهبخيريأت،إنزالهيريدممانزولهأنسأأو،الاَيةهذهبعدنسخه

يندفع-أيضأ-وبهذا.مثلهاْومنهبخيريأتىأنهحينئذوعدقديكنفلم،أنساْهأوهذهقبل

أسورة!رَبِّكَبِاسْم)اقْرأْسورةعننزولهاتاْخرأنهريبلافإنه،الفاتحةعنالجواب

نزولهتأخرماكلليسوأنه،الفاضلإنزاليتأخرقدأنهفعلممنها.أفضلوهى(العلق

.السؤالهذايردلمالوعد،بعدبهالموعودكانإذالكن.منهخيرأومثلهقبلهنزل

المستقبل،يتناولإنماالمجزومالمضارعالفعلهذافإن،!هنَنْسَخْلم)مَا:قولهذلكعلىيدل

.للاستقبالتخلصهونواصبهوأخواتها"إنْ"الفعلوجوازم

غيرهكاندانلهمخيرأكانوقتهفىنزلما:يقالأنوهو:ثالثبجوابيجابوقد

كفضللازم:وجهينعلىبعضعلىبعضهفضلفيكونوحينئذآخر،وقتفىلهمخيراً

فىأفضلهذهتكونبحيثعارضوفضل.!أَحَلىٌالئَةهُوَو!قُلْالكتابوفاتحةالكرسىآية

معوالفطرالصومبينللمقيمالتخييرآيةفىيقالقدكماآخر،وقتفىأفضلوهذهوقت

وقتهفىمنهاكلبهاالمأموراْن/الأفعالكماوهذاعزما،الصومإيجابآيةومعالفدية

الكعبةإلىالصلاةالنسخوبعد،أفضلكانتالنسخقبلالقدسإلىفالصلاة،أفضل

أفضل.
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هوكماقرآنإلاالقرآنينسخلاأنهعلىالاَيةبهذهالاحتجاجفيتوجهذكرماوعلى

ألا!ريحأعنهالمنصوصةهىبلأحمد،الإمامعنالروايتينأشهروهو،الشافعىمذهب

لابدأنهوعدقداللّهلا!نوذلك؟أصحابهعامةوعليها،بعدهيجىءقرآنإلاالقراَنينسخ

فلماْخرهماوأن،كذلكفهوالمؤمنينأنساهمابأنووعدخير،أومماثلبدلمنللمنسوخ

رفع،الذىالقرآنالمؤمنعنديزاللاأنهعلىيدلكلهوهذا،كذلكفهونزولهوقتيأت

فهو،منهخيرأومثلهقرآنيأتلمفإن،بالسنةنسخولو،منهخيرأو،مثلهآخرأو

بالبدلالإتيانوبيننسخهبينكانبالسنةنسخهبعديأتىبل:قيلوإن.الفهوعدماخلاف

مثلهأوالمرفوعمنلابدأنهمقصودهافإن،الآيةمقصودخلافوهوذلكعنخاليةمدة

منه.خيرأو

يريدوهونسأهالذىفإن،مدةبعدبهيردلم1(60:البقرةأ1لىنَا!تِ):فقولهوأيضأَ،

نزوله،قبلمنهخيراْوبمثلهيأتىأخرهماأنأخبرفلما،مدةبعدينزلهاْنهعلمقدإنزاله

بألاأحقينزللممالكان،بدلبلامدةيبقىأنجازفلو،بدلبلاالا!مريؤخرلاأنهعلم

،الأنعاملتكميلنزولهوقتقبلبدللهحصلقدذاككانفلما،المنسوخمنبدللهيكون

نزلالقرآنأنعلمقدولا!نه؟وأحرىأولىبَعْدُنسخ/حينمننسخلماالبدليكونفلأن

يتميزولم،بدلأنهيعرفلميؤخرهالمنسوخعنبدلأَينزلهماكانفلوشىء،بعدشيئآ

لوالمعلوم!كالفائدةإلافائدةمِثْلِهَا!،أَوْمنْهَابِخَيْرٍم!نَماتِ:لقولهيكنولم،غيرهمنالبدل

شىء.ينسخلم

شىء،نسخوإذاشىء،ذلكبعدينزلألالجازشىء،ينسخلملوإنه:يقالماغاية

عندالقراَننزولاعتادواقدفإنهم،يعتقدونهمماوهذا.حينبعدولوبدلهمنفلابد

لأ9فإنهاشىء،بعدهاينزلاْلا-آيةنسختإذا-يظنونهكانوافما،والحاجةوالمسائلالحوادث

لهمضمنقدكانإذاأنه:الثانى؟!نسختإذايظنونفكيف،ذلكيظنوالم،تنسخلملو

منلابدبل،أنزلهمماشىءينقصهملاأنهمقصودهأنعلم،المنسوخعنبالبدلالإتيان

لنقصوا.بدلبلامدةبقواولو،منهخيرأوالمرفوعمئل

جنسمنفمانه،عقبهيلزمبشرطالمعلقوالوعد،بشرطمعلقوعدهذافإنوأيضأَ،

ما:قالإذاكما،المعوضقبضإذاالفورعلىالعوضأداءفيهيلزموذلئظ"،مماالمعاوضة

الْمَسْجِدَ)لَتَدْخُلُنَّ:كقولهمطلقأَوعداًهذاوليس،بدلهفعلىالبحرفىمتاعكمنألقيت

لاواللّه:قولهوبين،مائةلا!عطينكوالقه:قولهبينيفرقولهذا27(؟الفتحْأ!الْحَرَامَ

الفور.علىواجبهذافإن،بدلهأعطيتكإلاشيئأمنكآخذ
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إنماوالمنسوخالناسخعلمعنهمأخذالذينوالتابعينالصحابةأنالمسألةعلىيدل/ومما

الناسخكتبوهذه،بسنةبلقراَنبلانسخهيذكرونلا،بقرآنالقرآننسخيذكرون

هل:للقاص-عنهاللهرضى-علىقولوكذلكهذا.تتضمنإنماعنهمالمأخوذةوالمنسوخ

يذكرأنلوجب،القرآنغيرالقرآنناسخكانفلو؟القرآنفىالمنسوخمنالناسختعرف

أيفخا.ذلك

ليسأنهعمدتهمإنما،والرأىالكلامأهلمنقرآنبلاالقرآننسخجوزواالذينوأيضًا

فإن،الشرعىالجوازيقتضىلابالعقليعلمالذىالمانعوعدم،ذلكيحيلماالعقلفى

بالشرععلمتالتىالشارعحكمةمنيعلموقد،بهللعقلعلملامابخبرهيعلمقدالشرع

شرغا،وقوعهفىمختلفينعقلاًذلكجوزواالذينكانولهذا؟العقلبمجرديعلملاما

شرعًا.امتناعهاعلىدليلالاَيةفىالذىالخبرفهذا،كذلككانوإذا

مثلهيكونأنفينبغى،عليهمقدم،عليهقاض،المنسوخعلىمهيمنالناسخفإنوأيفخا،

الكتابمنيديهبينماعلىمهيمنَّاَالقرآنكانلماولهذا؟القرآنبذلكاْخبركمامنهخيرًاأو

السنةكانتفلو،منهاْفضلكان،نسخهماونسخ،أقرهماوإقرار،حقمنفيهمابتصديق

منه.اْفضلأومثلهتكونأنلزم،للكتابناسخة

للوالدينوالوصية،قراَنإلانسخهأنهالقرآنآياتمنشىءفىيعرففلا/وأيضًا،

اللَّهِحُلىُودُ)تِلْكَ:تعالىقال،السلفذلكعلىاتفقكما،المواريثبآيةمنسوخةوالا!قربين

الْفَوْزًالْعَظِيمُ.وَذَلِكَفِيهَاخَالِدِينَالأَنْهَارُتَحْتِهَامِنتَجْرِيبخًّاتٍيُدْخِلْهُوَرَسُولَهُاللّهَيُطِعِوَمَن

،13:الشساءأ!ومهِينٌعَذَابٌوَلَهُفِيهَاخَالِدًانَارًايُدْخِلْهُحُدُودَهُوَيَتَعَدَّوَرَسُولَهُالئَهَيَعْصِوَمَن

أعطىفمن،الفرائضذكرعقبذلكذكرولهذا؟حدودهمنالمقدرةوالفرائض14(.

هذاوزاد،حقههذانقصبأن،اللّهحدودتعدىفقد،فرضهمنأكئرالفرائضصاحب

الناسخ.وهوذلكتحررمعلىالقرآنفدل،حقهعلى

فصل،

فالمعتزلة:أصنافثلاثةعلى-والنهىالأمرحكمةمقاموهو-المقامهذافىوالناس

والنهىوالا!مر،والنهىالامرقبلوقبيخاحسئاكانعنهونهىبهأمرماإن:يقولونالقدرية

وينهىيأمراْنعندهميجوزولاولاقبخا،حسنًايكسبهلاعليهاكانالتىصفتهعنكاشف

كما،العبادةفعلمنالتمكنقبلالنسخجوازأنكرواولمهذا؟نفسهالا!مرمنتنشألحكمة

علىووافقهم،خمسإلىالمعراجليلةبهاأمرالتىصلاةالخمسينونسخ،الذبيحقصةفى

011



حكمةمنلابدأنهلظهمللقدر،المثبتينالسنةأهلمنطائفة/العبادةوقتقبلالنسخمنع

منقياسوهذا،بهاْمرمانفسعنينهىأنيجوزفلا،عنهوالمنهىبهالمأمورفىتكون

مدلولجميعبرفعيكونلاالتخصيصفإن،الأزمانفىتخصيصالنسخإن:يقول

تناقضوا.لكنهم،اللفظ

نفسمنولاالأمر،نفسمنلاتنشأ،حكمةللأمرليس:يقولونالجبريةوالجهمية

وتخصضوقعماوقوعأوجبتالمشيئةنفسولكن،لحكمةشيئًااللهيخلقولا،بهالمأمور

ولا،للعقابسبجًاالسيئاتولاللثوابسببأالحسناتوليست،مخصصبلاالمتماثلينأحد

ولابها،الأمرتعلقمجردإلاللحسنةمعنىلابل،وسيئةحسنةبهاصارصفةمنهمالواحد

والفسوقالكفرحتىأمربكليأمرأنفيجوزبها،النهىتعلقمجردإلاللسيئةمعنى

فعللووهو،والعدلوالصدقالتوحيدعنحتىأمركلعنينهىأنويجوز،والعصيان

هكذا.والظلموالكذبالشركعنونهى،والعدلوالصدقبالتوحيداْمرلوكمالكان

ينافىمابخلافالأمر،معرفةينافىلامابكلالأمريجوز:يقولوبعضهم،بعضهميقول

وأخلقًابالآخرالشيئينأحداقترنإذاولكن،سببعندهمالوجودفىوليس،معرفته

مقتضية.اْسبابلامحضةعلاماتمجردفالأعمال،عليهعلامةصارشرعًا،

علىعلامةإيمانكموعدم،/أعذبكماْنأريدإنى:معناهبالإيمانيؤمنلممنأمر:وقالوا

والإيمان،أثيبكاْنأريدإنى:معناهيؤمنأنهعلممنبالإيمانأمرهوكذلك،العذاب

القياساْثبتومن،للاْحكاموالثعليلالشرعفىالقياسينفىمنمنهموهؤلاء.علامة

الأصلفىالحكماْنعلمقدهذامعإنهثم،علاماتمجردإلاالعلليجعللم،منهم

تكوناْنيتصوروكيف؟العلةإلىحاجةفأى،عليهدليلوذلك،والإجماعبالنصثابت

وحينْذ،الحكمثبوتيعلماْنبعدعلتهتطلبهـانما،الأصلفىالحكمعلىعلامةالعلة

منهموهؤلاء،للأصلعلةيكونحتىلهعلةيكونفلاالفرعوأما.العلامةفىفائدةفلا

هذااْصحابأكثروهمالعلللمعرفةطريقًاليسثالمناسبة:ويقولالمناسبةالعللينكرمن

المناسب،اعتبارالشرعفىاعتبرقدإنه:يقولمتأخريهممنبالمناسبةقالومن.القول

بالحكم،المطلوبةالمصلحةلتحصيلبهحكمبماحكمالشارعلأنلا،الاقترانبمجردفيستدل

-راْسفجهم.كىلاماْمرهولاخلقهفىليسأنهعندهمفإنأصلاً،مفسدةلدفعولا

الآخر.الطرففىوالقدرية،طرففىوأتباعه-الجبرية

ومنوغيرهمالمشهورينكالفقهاء-الإسلاموأئمةبإحسانلهموالتابعونالصحابةواْما

فيقرون-الفقهوأصولالدينأصولفىوالمتكلمينوالحديثالفقهأهلمنسبيلهمسلك

أحدهميعرفقدلكن،وأمرهخلقهفىدلّهبالحكمةويقرون،بالشرعويقرونبالمّدر،
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المصالحمنوأمرهخلقهفىوما،الأسبابمنجعلهبمايعرفها،/ويقرونلاوقدالحكمة

اْفعالوغير،العبادأفعال-ومليكهوربهشىءكلخالقأنهمع،بعبادهرحمةجعلهاالتى

فعدلوأمره-خلقهمنوقعماكلوأن.يكنلميشألموماكانشاءماوأنه-العباد

يعرفه.لمأوذلكوجهالعبدعرفسواء،وحكمة

:أنواعثلاثةالأمرمنالناشئةوالحكمة

ونحوهماوالعدلالصدقفىكما-بهيؤمرلموإن-الفعلنفسفىتكونأنأحدها:

الفساد.عنوينهىبالصلاحيأمروالله،بهيؤمرلموإنذلكفعللمنالحاصلةالمصالحمن

اكتسبهوقبحالأمر،مناكتسبهبحسنمتصفًاصارعنهونهىبهأمرماأن:الثانىوالنوع

التىالصخرةإلىوالصلاة،خبيثةفصارتحرمتثمتحرملمكانتالتىكالخمر،النهىمن

عنهن!ىوما،ويرضاهيحبهبهأمرمافإن.قبيحةصارتعنها،نهىفلماحسنةكانت

علىبهايمتازالحسنة-طماالصفاتمنأعطاه؟ووالاهعبدًااْحبإذاوهو.ويسخطهيبغضه

-رمضانوشهركالكعبة-ويعظمهيحبهالذىوالزمانالمكانوكذلك.وعاداهأبغضهمن

رحمتهمنوالمكانالزمانذلكفىيحصلبحيث،سواهماعلىبهايميزهبصفاتيخصه

.غيرهفىيحصللاماونعمته/وإحسانه

بلاترجيحالتحرليمبعدبالخبثفتخصيصها،سواءوبعدهالتحرريمقبلالخمر:قيلفإن

مرجح.

وليستحريمها،تقتضيىالحكمةكانتالذىالوقتفىحرمهاإنمابل،كذلكليس:قيل

وضارًا،نافعًاكونهجنسمنهوبل،وأبيضأسودكونهمثلوسيئًاحسنًاالشىءكونمعنى

بتغيرتتغيرالتىبالموصوفالقائمةالصفاتمنهذاونحووعدوًا،وصديقًاومنافرًا،وملائممًا

تحريمهيتركقدالضاروالشىء،وقتفىضارًا،وقتفىنافعًاالشىءيكونفقد،الا!حوال

كانتالنفوسفإن،الإسلامأولفىالخمرحرمتلوكما،أرجحالئحرليممفسدةكانتإذا

التحرليم،ذلكيقبلونماالإيمانقوةمنعندهمحصليكنولم،شديدةعادةاعتادتهاقد

صدهامنالخمربشربيحصلماإلانقصفيهيبقلمحتىتاماَودينهمإيمانهمكانولا

م!يَسْأَلُونَكَ:فيهاأولآالثهفأنزلتحريمها،فىالتدريجوقعفلهذا؟الصلاةوعنالثهذكرعن

(921:البقرةألأنَّفْعِهِمَامِنأَكْبَرُوَإِثْففمَاللنَّاسِوَمَنَافِعُكَبِيرٌإثْمٌفِيهِمَاقُلْوالْمَيْسِرِالْخمْرِعَنِ

الصلاةعنالنهىآية-:القراءةفىالإمامفغلَطوَصَفُواطائفةشربهالما-فيهاأنزلثم

التحرريم.اَيةاللّهأنزلثم،سكارى

مصلحة،البتةالفعلفىوليسالا!مر،نفسمنناشئةالحكمةتكونأن:الثالثوالنوعنمير

الفعل،علىوعزمالوجوباعتقدفإذا؟يعمىأويطيعهلالعبدابتلاءالمقصودلكن
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الذبحيكنلمفإنه،الذبحقصةفىللخليلجرىكماحينئذ.فينسخبالأمرالمقصودحصل

ليقدمإبراهيمابتلاءالربمرادكانبلالأههـ،نفسفىالربمطلوبهوكانولا،مصلحة

يحبكانفإنه،اللّهغيرإلىالتفاتقلبهفىيبقىولاالولد،محبةعلىومحبتهربهطاعة

تكميل-تعالى-فأراد-اللّهخليلوهو-إياهيهبهأناللّهسألقدوكان،شديدةمحبةالولد

يَاأَنوَنَادَيْخَماهً.لِلْجَبِينِوَتَلَّهُأَسْلَمَا!فَلَمَّارولحبةبهيزاحمِماقلبهفىيبقىبألاللّهخلته

:الصافاتأ!،ائمُبِينُالْبَلاءُلَهُوَهَذَاإِنَّ.الْمُحْسِنِينَنجْزِيكذَلِكَإِنَّاالرُّءْيَاصَدَّقْتَقَدْ.إِبرَاهِيمُ

وأقرعأبرصحديث،البخارىصحيحفىالذىالحديثهذاومثل601(-301

)1(ء
علىخفىمماقبلهوالذىالوجهوهذا.الفعلنفسلاابتلاءهمالمقصودكان،واعمى

لمبل،بهالأمرلتعلقالمأمورمنولاالأمر،منالناشئةالحكمةوجهيعرفوافلم،المعتزلة

ولا،حكمةيعتبرونلاسواء،الجميععندهمالحكمةأنكرواوالذين.الأولإلايعرفوا

أصلهم.منعرفقدكما،ذلكغيرولابأمر،فعلتخصيص

علىفيبنون،والفقهوالحديثالقرآنتفسيرفىيتكلمونوهؤلاءهؤلاءمنكثيرًاإنثم

نإ:القائلفقول.مأخذهمعرفمن/إلاأقوالهمحقائقيعرفولالهمالتىالا!صولتلك

السور،لسائرمماثلةنفسهافىمنهماواحدةكلتكونقدالكتابفاتحةوأَحَدٌ!اللَّهُهُوَ)؟قُلْ

فىالفاتحةتتعينلمأوقارئها،ثواببكثرةخصتدانما،الاَياتلسائرمماثلةالكرسىواَية

هو،التخصيصتقتضىصفةفيهايكونأنغيرمنالمشيئةلمحضإلاذلكونحوالصلاة

وكتب.وغيرهالحسناْبوعليهوافقهكانوإنوالأمر،الخلقفىجهمأصولعلىمبنى

الجبريةقولالقولهذاويجعلوهذا،هذافيهايذكرالسلفآثارفيهاالتىالمعروفةالسنة

الجهميةالجبريةقولينكرونكانواوالسلف،المبتدعةالجبريةالقدريةأقوالفىلجهمالمتبعين

والزبيدىوالأوزاعىالثورىسفيانعنمعروفوهذا،القدريةالمعتزلةقولينكرونكما

أتباعمنواحدغيرذلكذكروقد،وغيرهمحنبلبنوأحمد)2(مهدىبنالرحمنوعبد

فىبسطقدكما،كتبهمفىالسنةأهلوسائروالحنبليةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمنالا!ئمة

ذلك.فىوالأئمةالسلفأقوالوذكرت،مواضعه

اْهلقوليظنولا،ذلكيعرفلاالناسمنكثيرًالأن؟الأصلعلىهنانبهناوإنما

يشبهماأوالمجبرةوأتباعهجهمقولالسنةاْهلعندهوالذىالقولإلاالقدرفىالسنة

.)3464(الأنياءأحاديثفىالبخارى()1

ببغداد،حدث،العلمالإمامالحافظ،اللؤلؤىالبصرىالعنبرىحسانبنمهدىبنالرحمنعبدسعيدأبوححو)2(

سنةبالبصرةولدالدنياإ،فىنظيرألهأعرفإلا:الثافعىعنهوقال!الحديثكثير"ثقةسعد:ابنعنهقال

،0/1024بغدادوتاريخ9،3/ا،ولياءوحلية6،927/التهذيبأتهذيباهـ.89سنةبهاوتوفىاهـ،35

.933(3/والاءعلام
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والموعدوالا"حكامالا"سماءمسائلفىالسنةأهلقولأنيظنمنمنهمأنكما.ذلك

يعرفمنيعرفهوهذا.جهمبقولالسنةأهلعندالمعروفالقول-أيضًا-هووالوعيد

فىموجودوذلك.الأصولهذهفىالمشهورينالإسلاموأئمةوالتابعينالصحابةأقوال/

كثيرًا،الفقهفىأقوالهمفيهايذكرالتىالأئمةجمهوراْقوالفيهاالتىالمصنفةالكتب

الكتبمنوكثير،ذلكفىالسلفمذهبعلىالأربعةالا!ئمةأتباعمنالأكابروالعلماء

والشافعىمالكأصحابتصنيفمنالاتباعوجهعلىالسلفأقوالفيهايذكرالتىالمصنفة

فيها.ذلكيذكرونوغيرهمحنجلبنوأحمدحنيفةوأبى

لمالدينمسائلأعظممنهىالتىالعظيمةالمسائلهذهمثلأنيعرفأنللعاقلوينبغى

بالحقالجاهلفهوقالوهمايعرفلممنبلعنها،معرضينولابهاجاهلينالسلفيكن

ماالنزاعمسائلجميعفىوالصواب..والسنةالكتابعليهدلوبما،السلفوبأقوال،فيها

الكتابعليهيدلالذىهووقولهم،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالسلفعليهكان

أعلم.-سبجانه-والله.كثيرةمواضعفىهذابسطوقد.الصريحوالعقلوالسنة

114



أحمدالعباسأبوالدينتقى،الأنامومفتىالإسلامشيخسئل/

فتياعن-عنهاللهرضى-تيميةبنالسلامعبدبنالحليمعبدابن

صورتها:

ثلثتعدل"إنها:الإخلاصسورةفىعلا!هالنبىقولتفسيرفىالعلماءالسادةتقولما

مبسوطابيانًاذلكلنابينواالقراَن؟حروفوكثرةحروفها،قلةمعذلكفكيف(")1القرآن

تعالى.اللّهشاءإن-مأجورينوأفتوناشافيًا،

صورته:بما-عنهاللّهرضى-فأجاب

ثلثررمدلوأنهالمأَحَذاللَّهُهُوَقُلْلا!لفى؟لم!!صالننعنالمأثورةالأحاديث،دلّهالحمد

يصحلم:كالدارقطنىالحفاظمنطائفةقالحتىوأشهرها،الأحاديثأصحمنالقراَن

أحَدٌ!،اللَّهُفوَلم)قُلْدضلفىعنهصحمماأكثرالقرآنمنسورةفضلفى!بمالنبىعن

:"منوقوله")3(،القرآنثلثتعدلأحداللّههو"قل)2(:كقولهبالا!لفاظالأحاديثوجاءت

القراَن،ثلثىقرأفكأنما،مرتينقرأهاومن،القرآنثلثقرأفكأنما،مرةأحد/اللّههوقلقرأ

ثلثعليكمأقرأحتى"احتشدوا:للناسوقِوله(،كله"المالقرآنقرأفكأنما3لا،ثلاقرأهاومن

!!ا،بيدهنفسى"والذى:قاللم،أحَدٌالفَهُهُول!قُلْ:عليهمقرأحتىفحشدوا"،القرآن

(.")ْالقرآنثلثتعدل

:أثلاثثلاثةمعانيهباعتبارالقرِآنإن:العلمأهلمنطائفةقالتفقد،ذلكتوجيهوأما

الرحمنصفةهىلأأحَلىٌاللَّهُهُوو!الوقلْ.ونهىأمروثلث،قصصوثلثتوحيد،ثلث

إنشاءإماوالكلام-تعالى-اللّهكلامالقرآنلأنوذلك؟القرآنثلثمتضمنةوهى،ونسبه

.الأحكاموهوونحوهاكالإباحةذلكيتبعوما،والنهىالأمرهوفالإنشاءإخبار"وإما

التوحيد،هوالخالقعنفالإخبار.المخلوقعنإخباروإما،الخالقعنإخبارإما،والإخبار

عماالخبروهو،القصصهوالمخلوقعنوالإخبار،وصفاتهاللّهأسماءمنيتضمنهوما

.7صتخريجهسبق)1(

.7صتخريجهسبق)3(

.8صتخريجهسبق)5(

.أثبتناهماوالصواب""كيقوله:المطبوعةفى)2(

عمر.ابنعن6431/المنئورالدرفىالسيوطى)4(
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الجنةعنوالإخبار،كذبهِمومن،واْممهمالا!نبياءعنالخبرفيهويدخل،يكونوعماكان

ثلثعدلت!أَحَدٌاللَّهُهُو)قُلْتحصنالاعتبارفبهذا:قالوا.والعقابوالثوابوالنار،

.القرآنمعانىثلثهوالذىالتوحيدمنفيهالما،القرآن

بهايكتفىأدطكان/للرجلحروفها،قلةمعالقرآنثلثتعدلكانتفإذا:يقالأنبقى

.القرآنسائرعن

-الشىءوعدل"،القرآنثلثتعدل"إنها:قالك!النبىإن:ذلكجوابفىفيقال

المائدة:أعيَامًما!،ذَلِكَعَدْلُأَوْ!؟تعالىقالكما،جنسهمنليسماعلىيقال-بالفتح

فىمختلفةأنواعالثوابأنريبولا.جنسانوهما،كفارةعدلالصيامفجعل59،،

منهوومشمومومنكوحومشروبمأكولمنبهويلتذالعبدبهينتفعماكلفإن،الجنة

منافعهالاختلافالدنياأحوالكانتوإذا-تعالى-اللّهوجهإلىالنظروأعلاه،الثواب

تعدلدينارألفأنكما،الصورةفىمنهأكبرهومايعدلبعضهاكانوإنكلها،إليهايحتاج

ماملكفقدالذهبملكمنثممنها،أكبرهوماذلكوغيروالثيابوالطعامالفضةمن

ينتفعالتىالمالاْنواعسائرعنبذلكيستغنىلاكانوإن،ذلكمندينارألفمقداريعدل

اللَّههُوَ!قُلْ:ثوابفكذلك،والصفةالنوعفىلاالقدرفىوقعتالمساواةلا!نبها؟

النوعفىمئلهيكوناْنيجبفلاالقدر،فىالقرآنثلثثوابيعدلكانإنو!أَحَلىٌ

العباد؟إليهيحتاجماوالوعيدوالوعدوالنهىالا!مرمنففيهالقراَنسائروأما،والصفة

دمان،السورةهذهعنهاتغنىلامنفعةبهومنتفعين،القرآنلسائرمحتاجينالخاسكانفلهذا

.القرآنثلثتعدلكانت

اْفضلبعضهفيكون،نفسهفى/يتفاضلهلالقرآنأن،وهوأصلعلىمبنيةالمسألةفهذه

نفسه؟فىيتفاضللا:قالمنمنهم:مشهورانقولانللمتأخرينفيهوهذابعض؟من

بأنهالقولمعسِيمالاِ،تتفاضللااللّهوصفة:قالوالهصفةاللّهوكلام،اللّهكلامكلهلأنه

نُنسِهَاأَوْايَةمِنننْسخْ!مَا:تعالىقولهفىهؤلاءقالكذلك،يتفاضللاالقدريمفإن،قدويم

نفعمثل،الاَيةغيرإلىيعودإنمافخيرقالوا:1(،60:البقرةأ!مِثْلِهَاأوفِنْهَابخَيْرٍنا"تِ

وثوابهم.العباد

الخلفمنالا"كثرينقولوهذابعض،منأفضلالقرآنبعضأن:الثانىوالقول

ولاالتوراةفىينزللمإنه9:الفاتحةفىالصحيحالحديثفىقالصلأاله!هالنبىفإن،والسلف

:يقالأنيجوزفكيف،مثللهايكونأنمثلها")1(،فنفىالقرآنولاالزبورولاالإنجيلفى

آيةاْىأتدرىالمنذر،اْبا"يا:كعببنلأبىقالاْنهالصحيحفىعنهثبتوقد؟متماثلإنه

.7صتخريجهسبق)1(

116



فىبيدهفضرب255،،:البقرةأكلأالْقَيُّومُالْحَيُّهُوَإِلأَإِلَهَلال!اللَّهُ:قال؟أعظماللّهكتابفى

،القرآنفىآيةأعظمالاَيةهذهاْنبينفقدالمنذر")1(،أباالعلم"لِيَهَنك:لهوقال!دره

بعض.منأعظمالاَياتبعضأنبينوهذا

فالخبراْمرًا،أوخبرًاكانسواء،بهبالمتكلميشرفوالكلاماللّهكلامالقرآنفإنوأيضًا،

به،المأموروبشرفالآمر،بشرفيشرفوالا!مر،عنهالمخبروبشرفالمخبربشرفيشرف

ماومنه،نفسهعنبهاللّهأخبرمامنهلكن،بهتكلماللّهفإنمشتركًا،كان/كلهوإنفالقراَن

،الشركعنفيهونهاهم،بالإيمانفيهأهسهممافمخه.بهأمرهمماومنه،خلقهعنبهأخبر

الربا.عنفيهونهاهم،الدينبكتابةبهأمرهمماومنه

خلقهعنولأخبر!اعظمأأَحَدٌ!اللَّهُهُوَقُلْ!!!نفسهعنبهأخبرماأنوهحلوم

فيهأ!رمماأعظمالشركعنفيهنهىوما،بالإيمانفيهأمروما(،لَهَبَّأَبِييَدَاتَبَّتْ!!لم

كلاموهوالعبد،إلىبالنسبةمشتركًاالعبدكلامكانولهذاالربا؟عنفيهونهىالدينبكتابة

فيهويأمرربهبهيذكرالذىالعبدفكلام.فيهالمتكلمبحسبيتفاضلإنهثمواحد،لمتكلم

وأبمباحفيهويأمر،خلقهفيهيذكرالذىكلامهمنأفضلالمنكرعنفيهوينهىبالمعروف

المتكلمجهةوهى،الكلامجهتىإحدىإلىنظرلا!نه؟بالا"ولقالمنغلطوإنما.محظور

يحصلتعلقبهللكلاموكلاهما،فيهالمتكلمجهةوهى،الأخرىالجهةعنوأعرض،به

والتماثل.التفاضلبه

فىالكلاميكونأنغيرمنقلتهأوالثوابكثرةمجردإلىالتفاضلأعادومنقالوا:

معالاَخر،ثوابأضعافأحدهماوثوابمتساويينعملينجعلمنبمنزلةكان،أفضلنفسه

رجلبهماتصدقودرهمكدرهمبل،بمزيةأحدهمايختصلمأنفسهمافىالعملينأن

،واحدةبهماونيتهالاستحقاقفىمتساوييناثنينعلىواحدومكانواحد/وقتفىواحد

الاَخر؟!ثوابأضعافأحدهماثوابيكونفكيف،بفضيلةالآخرعلىأحدهمايئميزولم

متصلالكلاموهذا.والشرالخيرفىالأعمالتفاضلعلىدليلوالعقابالثوابتفاضلبل

قبيحة.فاسدةكانتوبها،حسنةصالحةكانتبهاصفاتعلىالا"عمالاشتمالفىبالكلام

الموضع.هذاغيرفىهذابسطوقد

موردهوبل،عليهدليللاقول،ذلكونحوتتفاضللااللهصفات:قالمنوقول

الغضب،هىالتىصفتهعلىتفضللاالرحمةهىالتىصفتهجعلالذىومن،النزاع

رحمتىإن:العرشفوقعندهموضوعكتابفىكتباللّها)إن:لأ4!حمهالنبىعنثبتوقد

.01صتخريجهسبق)1(

117

021/17

211/17



212/17

والقدرةوالأرادةالعلممنالموصوفوصفة")1(.غضبى"تسبق:روايةوفى"غضبىتغلب

وجهين:منتتفاضلالصفاتمنذلكوغير،والغضبوالرضاوالكلام

نعلمفإنابها،الموصوفكمالفىوأَدْخَلَ،بعضمنأفضلالصفاتبعضأنأحدهما:

الله-لكن،ذلكبضداتصافهمنأفضل،والرحمةوالقدرةبالعلمالعبداتصافأن

يُدْعَىالحسنىالأسماءوله،الكمالبصفاتإلايوصفولا،ذلكبضديوصفلا-تعالى

مناْفضلأسمائهوبعض-رصفاتهمتضمنةوأسماؤه-الحسنىبأسمائهإلايدعىفلابها،

العظيمباسمك"أسألك:المأثورالدعاءفىولهأ!بها؟الموصوفكمالفىوأدخل،/بعض

هـاذا،اْجاببهدُعِىَإذاالذىالعظيمباسمهاللّهدعاو"لقدالا!كبر")2(،الكبير،الا!عظم

.البيناتالأمورمنوال!فاتالأسماءفتفاضل.ذلكوأمثال")3(،أعطىبهسُحِلَ

آخر،بمأمورالاْمرمنأَكْمَليكونبمأمورفالأمر،تتفاضلقدالواحدةالصفةأن:والثانى

لغيرهم،الرحمةمنأكمللهموالرحمة،دونهمعمنالرضامنأعظمالنجيينعنوالرضا

نأوكما.البابهذاسائروكذلك،لبعضتكليمهمنأكمل،عبادهلبعضاللّهوتكليم

والسنةالكتابذلكعلىدلكما،متفاضلة-أيضًا-فهى،متنوعةوصفاتهأسماءه

وذلكتعددها،منعمنشبهةجنسمنتفاضلهامنعمنشبهةوانما،العقلمعوالإجماع

هذافسادبيناوقد،التركيبمنادعوهلماالجهميةيقولهكما،الصفاتنفىإلىيرجع

موضعه.فىمبسوطَا

.53صتضصيجهسبق()1

عنبمعناهوالحديث(021)1/187قانعلابنالصحابةومعجم،)9592(،3151/الكبيرفىالطرانى)2(

المطلب.عبدبنحهشة

.52صتضهـيجهسبق)3(
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ذلك؟فىالسنةثلا"لًا؟وماأومرة"الإخلاص"سورةيقرأهل،القرآنيقرأعمنوسئل/

:فأجاب

لئلاالعلماء؟قالهكذا،واحدةمرةالمصحففىكمايقرأهاأنينبغىكلهالقراَنقرأإذا

ثلاثقرأهاإذافإنه،القرآنبعضمعأووحدها،قرأهاإذاوأما.المصحففىماعلىيزاد

أعلم.واللّه.القرآنعدلت،مرات
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روحه:اللّهقدس-الإسلاملثميخوقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

أعمالنا،سيئاتومنأنفسناشرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهدلّهالحمد

لاوحده،اللّهإلاإلهلاأنونشهد،لههادىفلايضللومن،لهمضلفلااللّهيهدهمن

تسليمًا.وسلمعليه-تعالى-اللّهصلى،ورسولهعبدهمحمذاأنونشهد،لهشريك

فصل

أَحَد!كُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدًاللَّهُ.أحَدٌاللَّهُهُوَ!قُلْ:تفسيرفى

(.الإخلاصأسورة

بل-كذلك-وليستمختلفةأنهايظنقدمتعددةأقوالللسلففيه"الصمد"والاسم

:قولانمنهاوالمشهور،صوابكلها

له.جوفلاالذىهوالصمدأنأحدهما:

منالسلفأكثر/قولهووالأول.الحوائجفىإليهيصمدالذىالسيدأنه:والثانى

وجمهور،والخلفالسلفمنطائفةقولوالثانى.اللغةأهلمنوطائفةوالتابعينالصحابهّ

السنةكتبوفى،المسندةالتفسيركتبفىباْسانيدهاالسلفعنالمنقولةوالاَثار،اللغويين

.تقدمفيمابإسنادهكثيرًاشيثًاذلكفىالاَثارمنكتبناوقد،ذلكوغير

وعنومرفوعًا،موقوفًامسعودابنعنمعروف،لهجوفلاالذىبأنه"الصمد"وتفسير

،والسدى،والضحاك،وعكرمة،جبيربنوسعيدومجاهد،،البصرىوالحسن،عباسابن

ابنقالوكذلك.لهحشولاالذىهو:قالالمسيببنسعيدقالذلكوبمعنى.وقتادة

.يشربولايأكللاالذىهو:الشعبىقالوكذلكأحشاء.لهليستالذىهومسعود:

:قالميسرةوعن.شىءمنهيخرجلاالذىهو:وعكرمة،القرظىكعببنمحمدوعن

هذا.منوالصمتتاء،!نمبدلةالتفسيرهذافىالدالكأن:قتيبةابنقال.المصمتهو

اللّه-شاءإن-وسنجينالاكبر،الاشتقاقجهةمنهذاولكنهذا،فىإبداللا:قلت

واللغة.الاشتقاقجهةمنالقولوجه

المسندفىأحمدالإمامرواهالذىالاَيةهذهنزولسببفىالمأثورالحديثوفى



أن!،بنالربيععن،/الرازىجعفرأبوحدثنا،الصغانىسعدأبىحديثمنوغيره

ربك،لناانسب:!بَخن!اللّهلرسولقالواالمشركينأن،كعببنأُبىعِن،ال!،ليةأبىعن

يلدلمالذى"الصمد:قال.السورةآخرإلىثاالصَّمَدُالثَهُ.أَحَدٌاللَّةهُوقُلْؤئم:اللّهفأنزل

لااللهوإن،سيورثإلايموتشىءوليس،سيموتإلايولدشىءليسلا!لْهيولد؟ولم

")1(.يورثولايموت

عباسابنعنمروى-اْبضًا-فهو،الحوائجفىإليهيصمدالذىالسيدبأنهتفسيرهوأما

كولالذىالسيدالصمد::قال.عباسابنعنالوالبىتفسيرمنفهوومرفوعا،موقوفا

انتهىالذىالسيدهو:قال،سلمةبنشقيقوائلأبىعنمشهوروهذا.سؤددهفى

هذاويروى.أحدفوقهليسىالأ:الصمد:عكرمةعنالكوفىإسحاقأبىوعن.سؤدده

هو-:أيفخا-السدىوعنأحد.خلقهمنيكافئهلاالذىالا"جار:كعبوعن،علىعن

:-عنهاللّهرضى-هريرةأبىوعن.المصائبعندبهوالمستغات،الرغائبفىإليهالمقصود

فىالكامل-:أيفخا-جبيربنسعيدوعنأحد.كلإليهالمحتاجأحد،كلعنالمستغنىهو

لاالذى:جانبنمقاتلوعن.الآفاتتعتريهلاالذى:الربيعوعن.وأفعالهصفاتهجميع

لا:الا"نبارىبكرأبوقالأحد.بصفتهيوصفلاالذىهو:كَيْسانابنوعن.فيهعيب

فىالناسإليهيصمدالذىأحد،فوقهليسالذىالسيدالصمد:أناللغةأهلبينخلاف

وأمورهم.حوائجهم

،قصدهقصد:أىشىء،كللهصمدفقدالسؤدد،إليهينتهىالذىهو:الزجاجوقال/

مشهورين.بيتينهذافىأنشدواوقد

أحدهما:

الصًمَدْوبالسيدمسعودبنبعمروأَسَدْبنىبخيرىَالناعىبَكَّرَألا

الاَخر:وقال

الصمدُالسيدُفأنتحذيفُخذهالهقلتئم)2(بحسامعلوته

صمدت:العربتقول،الحوايغفىالمقصودالسيدهوالصَّمَدُ::اللغةاْهلبعضوقال

قصدته،إذا-الميمبسكون-صَمْدًا-الميمبضم-وأَصْمُدُهُ-الميمبكسر-اصْمدُهفا،نًا

مص!!دبيت:ويقال.المنقوضبمعنىوالنقض،المقبوضبمعنىكالقبضصمدوالمصمودَ

طرفة:قال.حوائجهمفىالناسقصدهإذاومصمد،

المصمدالرفيعالبيتذروةإلىتلاقنىالجميعالحىيلتقوإن

على"صحيح:وقال2054/المستدهـكفىوالحاكم،5134/وأحهد،3364()القراَنتفسيرفىالترمذى(1)

.1941،042/والصفاتالأسماءكأوالببهتثى،الذححبىووافاقه"الثميخينشرط

."صمد"،مادةاللسانمنأثبتناهماوالصواب،،بحامى"المثلبوعةكأ)2(
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لأنهالسيد؟-:بالتحريك-والصمد.قَصَدَهُإذا:صمدًايصمدهصمده:الجوهرىوقال

مقصود.:أى-بالت!ديد-مُصمَّدبيت:ويقال،الحوائجفىإليهيصمد

الاشتقادتىلأن؟الحوائجفىإليهيصْمَدُالذىالسيدأنهالوجوهأصح:الخطابىوقال/

قَصْدَهُ،اْقصد:أى،فلانصَمْدَأَصْمُدُ:يتهالالقصد.الصمدةأ!لفإن،لهيشهد

الصمد::قتادةوقال.الحوائجفىويقصدالأمور،فىإليهيصمدالذىالسيدفالصمد:

الفرجواْبوالخطابىجعلوقد.الدائمهو:ومعمرمجاهد،وقال.خلقهبعدالباقى

نأ-اللّهشاءإن-وسنبينتقدما.واللذين،هذين،أربعةفيهالاْقوالالجوزىابن

وعنه-.يفنىولايبلىلاالذىهو:الهمدانىمرةوعن.الصمديةتمام!نودوامهبقاءه

لقضائه.رادولا،لحكمهمعقبلايشاءماويفعليريد،مايحكمالذىهو:قال-أيضًا

لمالذىالصمد:قال-أيضا-وعنهوالفساد.الكونعنالمتعالىهوعطاء:ابنوقال

بنالمجنوفال38(.!أق،!لُّغُوبمِنمَسَّنَاوَمَالمحم:قولهيريد-أظهرفيماأثرعليهيتجين

بلاالأولهو-:الترمذىالحكيم-علىبنمحمدوقالابتداء.بلاالأزلىهو:الفضل

الأبصار،تدركهلاالذىالصمد-:أيضًا-وقال.عمدبلاوالقائمأمد،بلاوالباقىعدد،

عنجلالذىهو:وقيل.بمقدارعندهشىءوكلالا"قطار،تبلغهولاالأفكار،تحويهولا

أهل!نكثيرقولوهذا.ذاتهعنوالتأليفالتجزىنفىبمعنىهو:وقيل.المصورينشبه

لاالذىهو:قيلوكذلك.كيفيتهعلىالاطلاع!نالعقولأيستالذىهو:وقيل.الكلام

الذىهو:وقيل.البنانإليهيشيرولا،اللسانلهيتسعفلا،/وصفاتهنعوتهحقيقةتدرك

لأعدائهيجعللمالذى:قالالجنيدوعن.والصفةالاسمإلامعرفته!نخلقهيعطلم

معرفته.إلىسبيلاً

تفسيرهفىحازمأبىابنفروىبأسانيدها،السلفألفاظمنحضرنامانذكرونحن

خلفأبايعنىِ-عيسىبناللّهعبدثنا،الجرشىنفيعبنموسىبنمحمدثنا،أبىثنا:قال

:وال!المهَّمدُ!:قولهفىعباسابنعن،عكرمةعنهند،أبىبنداودثنا-الخزاز

بلاء.أوكربةبهمنزلإذاالا!شياءإليهتصمدالذىالصمد

سعيدثناسواء،بنمحمدثنا،السَّدُوسىسواءبنثعلبةبنمحمدثنا،زُرْعَةاْبوحدثنا

فىإليهالعباديصمدالذىالصمد::قالإبراهيمعنمعشر،أبىعن،عَرُوَبةأبىابن

سفيانثناالعزيز،عبدبنسويدثنا،الضحاكبنالرحمنعبدشْا،أبىحدثنا.حوائجهم

نصرثنا،اْبىحدثنا.لهزواللاالذىالقيومالحىالصمد::قالالحسنعن،حسينابن

بعدالباقىالصمد::قالالحسنعن،قتادةعنسعيد،عن،زُرَيْعبنيزيدثنا،علىابن

شَقِيقعن،الأعمشعننُمَيْر،ابنثنا،الا!شَجّسعيدأبوحدثنا.قتادةقولوهو،خلقه
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سؤدده.انتهىقدالذىالسيد:قال(/الكَّمَلىُد!ر:قولهفى

ابنعن،طلحةأبىبنعلىعن،صالحبنمعاويةثنا،صالحأبوثنا،أبى/حدثنا

كملقدالذىوالشريف،سؤددهفىكملقدالذىالسيد:قال!الصَّمَلىُلأ:قولهفىعباس

والعليم،حلمهفىكملقدالذىوالحليم،عظمتهفىكملقدالذىوالعظيم،شرفهفى

أنواعفىكهلقدالذىوهو،حكمتهفىكملقدالذىوالحكيم،علمهفىكملقدالذى

لهليس،لهإلالأحدتنبغىلاصفتههذه-وتعالىسبحانه-اللّههووالسؤدد،الشر!

القهار.الواحداللّهسبحانشىء،كمثلهوليسكفؤ،

جعفرأبوثنا،سابقبنسعيدبنمحمدثنا،القزوينىالمدْحجىشهاببنكثيرحدثنا

أبوحدثنا.يولدولميلدلمالذى:قالالم!الممَدُ:قولهفىأن!بنالربمعن،الرازى

الذى:قال1!ي!الصَّمَدُ:قولهفىعكْرِمَةعنرَجَاء،أبىعن،عُلَجةابنثنا،الاءشجسعيد

أبىعن،علىبنمَنْدَلثناأحمد،أَبوثنا،الأشجسعيدأبوحدثناشىء.منهيخرجلم

:قالمسعودبناللّهعبدعن،السلمىالرحمنعبدأبىعن-الحارثبنعطية-روق

مثله.المسيببنسعيدعنوروى.أحشاءلهليسالذىالصَّمَدُ!لَأ،:؟9

قا/ئد-سعيدبناللّهعبجدثنا،الرومىاللّهعبدبنعمربنمحمدثناأبى،حدثنا

رفعهقدإلاأعلمهلا:قالأبيهعنبُرَيْدَةبناللّهعبدعن،حيانبنصالحعن-الأعمش

مسعودبناللّهوعبد،عباسبناللّهعبدعنوروى.لهجوف/لاالذى!،:الممَلىُرلم:قال

الرواياتإحدىفىومجاهدجُبَيربنوسعيدوعطيةوعكرمةوالحسن،الرواياتإحدىفى

:قالمجاهدعن،منصورعن،سفيانثنا،قَبيصةثنا،أبىحدثنا.ذلكضل5والضحاك

له.جوفلاالذىالمصمتالصمد:

عكرمةعن،أبانبنالحكمثنا،العَدَنىعمربنحفصثنا،الطهرانىاللهعبدأبوحدثنا

بن!اشمبنىلىتا،أبىح!ررا.!مَملاالذىالصَّمَدُ،!،:غ:قالالمئَمَدُ!،رلم:قولهفى

الذىالصَّمَدُأ":لم!:قالأنهالشعبىعنخالد،أبىبنإسماعيلعن،هُشَيْمثنا،مرزوق

ثنا،مَنِيعبنأحمدئناقالا:زُرْعَةوأبوأبىحدثنا.الشرابيشربولاالطعاميأكللا

عن،أنسبنالربيععن،ال!ىازىجعفرأبوثنا-الصغانىسعدأبايعنى-جسر5بنحمد5

ولميلدلمالذىالصَّمَدُا!:،ألم:قال!الصَّمَدُ!،:قولهفىكحببنأُبىعن،العاليةأبه!

ولا،يموتلى*اللّهوإن،يورثإلايموتشىءوليس،يموتإلايلدشىءليسلا!نهيولد؟

وليس،عدلولاشبهلهيكنلم:قال4(:الإخلاصاأَحَدٌ!يكُفُوًالَّهُيَكُن؟جمروَلَمْ،يورث

شىء.كهضله

جعفرأبوثناالصغانى،سعدأبوثنا،خِدَاشبنمحمودثنا،الحسينبنعلىحدثنا
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انسب:قالواالمشركينأن:كعببنأبىعن،العاليةأبىعن،أنسبنالربيععن،الرازى

بنيزيدثناالوليد،بنالعباسثنا،زُرْعَةأبوحدثناالسوِرة)1(.هذه/اللّهفأنزل،ربكلنا

أحد.خلقهمنيكا!خهلااللهإن:القأَحَدٌ!كُفُوًالَّهُيَكُن)ولَمْقآدةعنسعيدعن،زُرَ!ح

ثنا-عيسىبناللّهعبد-خلفأبوثنا،الجرشىاللّهعبدأبوثنا،الحسينبنعلىحدثنا

منهم!النبىإلىجاءتاليهودإن:قالعباسابنعن،عكرمةعنهند،أبىبنداود

لناصفمحمد،يافقالوا:،أخطببنوجُدِّى،أخطببنوحيى،الأشرفبنكعب

الولدمنه!يخرجيَلِدْ!لَمْ.الصَّمَداللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَر؟قُلْ:اللّه!أنزل،بعئكالذىربك

شىء)2(.منهفيخرج!ايُولَدْوَلَمْ؟9

خداشبنومحمود،المروزىمنيعبنأحمدحدثنا:تفسيرهفىالطبرىجريرابنوقال

كل!!ه:للنبىالمشركينسؤالكعببنأبىعنحارتمِ،أبىِابنإسنادمثلفذكر،الطالقانى

وا!ع،بنجيىشاحميد،ابنحدثنالم،)3(.أَحدٌاللَّهُهُو،!قُلْ:اللّهفأنزل،ربكلناانسب

ربكصفةعنأخبرنا!أاللّهلرسولقالواالمشربهبنأن؟عكرمةعنيزيد،عن،الحسينثنا

وعن،العاليةأبىعن-أيضًا-ورواه.السورةهذهاللّهفأنزلهو؟شىءأىومنهو؟ما

فذكرهجابر،عن،الشعبىعنمجاهد،بنإسماعيلثنا،شريححدثنا،اللّهعبدبنجابر

اليهود.سؤالمنهو:وقيل:قال

منرهطأتى:قالسعيد/بنمحمدعن،إسحاقابنثنا،سلمةثناحميد،ابنحدثنا

ءكبيهالنبىفغضب؟خلقهفمنالخلقخلقاللّههذامحمد،يافقالوا:صط!ربنههصالنبىإلىاليهود

عليكاخفض:وقال،فسكنهجبريلفجاءه،لربهغضبًاساورهمثم،لونهانتقعحتى

أَحَدٌ!اللَّهُهُوَ)قُلْ:الثهيقول:لمحالعنهسألوهماجواباللّهمنوجاءه"محملىياجناحك

عَضده؟كيفخَلْقه؟كيفربكلناصف:لهقالوا!جبِّالنبىعليهمتلاهافلماآخرهاإلى

فأتاه،وِساورهم،الا!ولغضبهمناْشد!ب!النبىفغضب؟ذراعهوكيف؟ساعدهكيف

حَقَّاللَّهَقَدَرُوام!ومَا:اللّهفأنزلسألوهمابجوابوأتاه،الأولىمقالتهمثللهفقالجبريل

.67،)4(:الزمرأ(،قَدْرِهِ

بنمحمدبناللّهعبدثنا:قال"الجهميةعلى"الردكتابفىمَعْبَدبنالحكموروى

:قالأنسعن،أبانعنضرار،ثنا،اللهعبدبنيحيىثنا،شبيببنسلمةثنا،النعمان

،الحجابنورمنالملائكةاللّهخلق،القاسمأبايافقالوا:!ك!ح!النبىإلىخيبريهودأتت

الماء،زبدمنوالا!رض،دخانمنوالسماءالنار،لهبسنوإبليس،مسنونحمأمنوآدم

.121صتخريجهسبق)1(

.0/3221جريرابن)3(

.1/941والصفاتالا"سماءفىالبيهنتى)2(

03،221.222/جريرابن)4(
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اللَّهُهُوَ!؟قلْ:محمديا:فقالجبريلفأتاه،صلمجبالهالنبىيجبهمفلم:قالربك؟عنفأخبرنا

إليها،شُعَبعروفلهليس،لمأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدُاللّهُ.أَحَدٌ

والدولاولدلهليسيُولَدْ،!وَلَمْيَلِدْلَمْ!و،يشربولا/يأكلولابأجوفليس1مم!الصَّمَدً،لم

السمواتيمسك،مكانهيعدلخلقهمنشىءليس،أَحَدٌكُفُوًالَّىُيَكُنو)وَلَىْ،إليهينحسب

الحديث..تزولاأنوالاءرض

بنسلمةعن،ربيعةبنمحمدثناالا"سود،بنالرحمنعبدثناجرير:ابنوقال

بشار،ابنحدثنا.بأجوفليسالذىالصَّمَدُ!لأ:يم:قالعباسابنعن،عطيةعن،سابور

جوفلاالذىالمصمت!الصَّمَد!:مجاهدعنمنصور،عن،سفيانثنا،الرحمنعبدثنا

سواء.مثلهمنصورعن،سفيانعن،وَكيعثنا،كُرَيْبأبوحدثنا.له

ابنحدثنا.مثلهمجاهدعن،نَجِيحأبىابنعنورقاء،ثنا،الحسنثنا،الحارثحدثنا

لاالذى)الممَدُ!ه!،::قال،الحسنعن،مسلمبنالربيعثنا،الرحمنعبدثنابشار،

جبحربنسعيدإلىمجاهدأرسلنى:قالميسرةبنإبراهيمعنالإسنادوبهذا،لهجوف

إسماعيلثنا،يحيىثنا،بشارابنحدثنا.لهجوفلاالذى:فقاللأ،إالصَّمَدُعنأسطلى

عن،يعقوبورواه.الطعاميَطْعَمُلاالذى:لمالصَّمَدُ،!:قالالشعبىعنخالد،أبىابن

.الشرابيشربولاالطعاميأكللا:قالعنهإسماعيلعن،هُشَيْم

عن،الملكعبدبنالمستقيمعنداود،ابنثناقالاتأخزمبنوزيدبشارابنحدثنا

ثنامعاذ،أبوثنا،الحسينحدثنا.حشو/لهلاالذى)المئَمَدُ!،::قالالمسيببنسعيد

بريدةابنعنوروى.لهجوفلاالذىالصَّمَد!،:!و:يقولالضحاكسمعت:قالعبيد

حدثناشىء.منهيخرجلاالذىهو:آخرونوقال:قالضعيفلكنهمرفوعًاحديثًافيه

يخرجلمل!الكمَدُ،!::قولهفىقالعكرمةسمعترجاء،أبىعن،عُلَيَّةأبىبنيعقوب

أبىعن،شعبةثناجعفر،بنمحمدثنابشار،ابنحدثنايولد.ولميلد،لمشىء،منه

شىء.منهيخرجلاالذى!:،)المَّملىُ:قالعكرمةعن-يوسفبنمحمد-رجاء

حا-حم!،أبىابنرواهالذىكعببناْبىحديثوذكريولد،ولميلدلم:آخرونوقال

الذىالسيدهو:آخرونوقال:قال)1(.يورثولايموتلا-سبحانه-إنه:فيهوالذى

:قالشَقيقعن،الأعمشعن،معاويةأبوثنا،السائبأبووثنا:قال.سؤددهفىانتهى

عبدبشارَوابنوابنكُرَيبأبوحدثنا.سؤددهفىانتهىالذىالسيدهوأ،:الصَّمَلىُ!ثل

انتهىالذىالسيدإ":!المثَمَدُ:قالوائلأبىعن،الاءعمشعن،وَكِيعثنا:قالواالاءعلى

.121صتخريجهسبق)1(
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وائلأبىعن،الأعمشعن،سفيانعن،مِهْرَانثناحميد،ابنحدثنا.سؤددهفى

:قال!الصَّمَدُ!:قولهفىعباسابنعن،علىعنمعاويةثنا،صالحأبوحدثنا.مثله

.تقدمكما،حازمأبىابنرواهالذىالحديثمثلوذكر،سؤددهفىكملقدالذىالسيد

جوفلاالذى)الصَّمَدُلأ:إن:قالمنقولاجميعًاللقولينيشهد:الاشتقاق/قلت

ولفظ،للثانىأصلالا"ولافإنأدلا!الا!ولاعلىوهوالسيد.إنهقالا:منوقِولا،له

صمدالملائكةكثير:أبىبنيحيىقال.اللغة!ىلهجوفلاماعلىيقالالمهّمدلم94ر

وقالبصمد)1(.ليسأجوفإنه:عنهقالاإبليسأنآدمحديثوفى.جوفوالآدميون

عفاصوالصماد::قال.لهجوفلاالذىوهو،المصمتفىلغةالمصمد:الجوهرى

النجم:أبوقالا.الغليظالمرتفعالمكانالصَّمْدُ:وقال.القارورة

الأجزلكظهرالصمدلغادر

"السيد"وكذلك،يجمعهأىالمالا،يصمد:يقالاومنه،والقوةالجمع:المادةهذهوأصل

كما.واْدغمتياءالواوفقلبت،بالسكونإحداهماوسبقتوواوياءاجتمعتسيود،أصله

هوالا!سودواللون،الجمععلىتدلوالسِؤددالسِوادفىوالمادة.ميوتوأصلهميت:قيل

السلف:أكثرقال93،،:عمرانآلا!لموَحَصُوراوَسَيّلىَا)9:تعالىقالاوقد.للبصرالجامع

وأبىوعطاء،،وعكرمةجبير،بنوسعيد،الحسنعنيروىوكذلكحليمًا.:ر!وسيدًا،!

الخلق.الحسنإنه:الضحاكعنروقأبووقالا.ومقاتل،أنسبنوالربيعالشعثاء)2(،

نفسهفىيكونحتىالناسالرجليسودولا،التقىأنهجبيربنسعيدعنسالموروى

معاورة،مشأسو!كل!-صاللّهرسولبعدرأسسامما:عمربناللّهعبدوقالثابتًا./الخلقمجتمع

رسولبعدرأيتوما،منهخيرًاوعمربكرأبوكان:قالعمر،ولا،بكرأبوولا:لهفقيل

ولهذا؟الكرريم:قالأو،الحليمبهيعنى:حنبلبنأحمدقال.معاويةمنأسود!ج!اللّه

قيل:

والشتمبالتسرعلاسدفبالحلمقبيلةتسودأنيومًاشئتإذا

هوزيد:ابنوقال.الدينفىقومهسيدبأنهالسيدالسلفمنطائفةفسرولهذا

هناالسيد:الأنبارىابنوقالالخير.فىقومهيفوقالذى:الزجاجوقال.الشريف

بنسعيدوعن.ربهعلىالكرريمهوومجاهد:عباسابنوعن.الخيرفىوالإمام،الرئيس

.بمعناهأن!عن111()2611/والصلةالبرفىمسلم)1(

مات"اليوماْحمد:الإمامعنهقالماتلما،فيهتابعى،البصرىاليحمدىالاْزدىزيدبنجابىالشعثاءأبوهو)2(

3،85/الأولياءوحلية2،38/التهذيبأتهذيبهـ.39سنةوتوفىهـ،21سنةشلد،العراقاْهلأعلم

.(24،1/علاموالأ
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قالصماد.:القارورةلعفاصيقولونأنهمتقدموقد.العالمالفقيههو:المسيب

وقدالصمامفهوفمهفىيدخلالذىوأما،القارورةرأسُيلْبَسهُجلدٌ:العِفَاصُ:الجوهرى

العفاص.عليهاشددت،القارورةعفصت

عفاصهااعرف"ثم:اللقطةفى!النبىعنالصحيحالحديثطوفى:قلت

الدراهم،فيهاتربطالتىكالخرقةالدراهمفيهيكونما:بالعفاصوالمرادووكاءها")1(.

العفصوالسد.ولفظالقارورةعفاصجنسمن،وهذابهيربطالذىالخيطوالوكاء:مثل

وفيهعفصطعام:ويقال:والقوةالجمعفيها،متشابههَمعانيها/والسؤددوالجمعوالصمد

الحبر.منهيتخذالذىالعفصومنه،تقبض:أى،عفوصة

لملا"نهيضر؟لاوهذا.الباديةأهلكلاممنليسمولدهو؟الجوهرىقالوقد

كلامأصولعلىجاريةبهالتسميةلكن،الاسمبهذايسمونهعفصعكدهميكن

الجمعمعنىفيهاالمادةهذهفإن،صمامفمهافىيدخللماتسميتهموكذلك،العرب

والسد.

المصمت،ال!لب:الا!صموالحجرسدادها،القارورةصمام:الجوهرىقال

والصمة:،الشجاع:الصمةوالرجل،سمعهلانسداد؟يسمعلاالذىهو:الا!صموالرجل

ويضعفه،يفرقهماإليهيدخللمحيث،خالصةالشىء:وصميم،الحياتمنالذكر

القاطعالصارم:والصمصام،قومهصميممنوفلانالبرد،وصميمالحر،صميم:يقال

غليظ.:أى،صمورجل،م!ى:أى،وغيرهالسيرفىوصمم،ينئنىلاالذى

ممسككل:عبيدةأبوقال.الإمساكهوالصومفإن،الصومالا"كبرالاشتقاقفىومنه

جوفهيدخللاوالصائم،اجتماعفيهالإمساكلأن؟صائمفهوسيرأوكلامأوطعامعن

النابغة:قال.اعتلافغيرفىقامإذا،الفرسصام:ويقال،شىء

اللجماتعلكوأخرىالعجاجتحتصائمةغيروخيلصيامخيل

فيهوالجمع،الجمعفيهالصمدلفظوكذلكوالسواد،والسؤددوالسدادالسد/وكذلك

كانإذامماأقوىكانخللفيهيكنولم،بعضإلىبعضهاجخمعكلياالشىءفإن،القوة

أجزائه،واجتماع،وتماسكهلقوتهصمد؟:المرتفعالغليظللمكالىيقالولهذاخلو؟فيه

وقصدت،لهوقصدتقصدته:يقالالمقصود،:أىالمصمود،السيدهو:الصمدوالرجل

خالدبنزيدعنكلاهما(25،7،،1)1722/اللقطةفىومسلم،9242()2427،اللقطةفىالبخارى)1(

الجهنى.
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يقوممنحوائجهمفىيقصدونإنماوالناس.وإليهلهومصمودمصمود،هووكذلك،إليه

منبخلافالكر!م،السيدوهوثابتًا،قويًامجتمعًانفسهفىيكونمنبهايقوموإنمابها،

بسيدليسهذافإنوثقلها،حوائجهمكثرةمنويتمزقويقلقيتفرقجزوعًاهلوعًايكون

حوائجهم.فىإليهيصمدونصمد

فىالناسيقصدهلأجلهالذىالمعنىمنفيهلماصمدًا؟الناسمنالسيدسمواإنمافهم

هوبل-والبعدالقربكلفظ-فقطإضافىمعنىلغتهمفىالسيدمعنىفليس،حوائجهم

جنسمنوهذاوالسواد.السؤددمنوالسيد.الناسيقصدهلا!جلهبالسيد؟قائممعنى

كما،المضاعفوالحرفالعلةحرفبينتعاقبالعربفإنالا!كبر،الاشتقاقفىالسداد

ومنه،خلوفيهيبقىفلا،غيرهيسدالذىهو:والساد.وتقضض،البازىتقضى:يقولون

وهو-بالفتح-السَّدادومنه،ذلكيسدماوهوفيهما،بالكسرالثغروسداد،القارورةسداد

الأحزاب:أ!سَدِيذاقَوْلاًوَقُولُوااللَّهَاتَّقُوا!:تعالىاللّهقال/.السديدالقولومنه،الصواب023/17

وعن.عدلا:ومقاتلقتادةوعنصوابًا.:عباسابنوعنحقًا،قصداقالوا:07،،

فإن،الموافقالمطابقهوالسديدالقولفإن،صحيعالأقوالهذهوكلمستقيمًا.:السدى

بالعدلاْمرًاكانأمرًا،كان،وإنينقصولايزيدلا،لمخبرهمطابفاصدقًاكانخبرًا،كان

.بالعدلوالقصدبالقصد،السداديفسرونولهذا؟ينقصولايزيدلاالذى

والعمل.القولفىوالقصد-الصوابوهو-للسدادالتوفيقالتسديد::الجوهرىقال

سديدوأمر.رمحهوسدد،المقوموالمسدد:.والقصدبالسداديعملكانإذامسددورجل

الشاعر:قال.استقامالشىء،استدوقدلمحاصد.:أىوأسد،

رمانىساعدهاستدفلمايومكلالرمايةأعلمه

بالقصدالسدعنوتعبيرهم،بشىءليس-المعجمةبالشين-اشتد:الأَصْمَعِىوقال

السداداْنهكماالعدلوالقصد:.والقوةالجمعمعنىفيهالقصدلفظاْنعلىيدلك

ومنه،المطابقالجامعهووهذا،ينقصولايزيدلاالذىالموافقالمطابقوهو،والصواب

السبيلوهوالقصد،السبيل:أى9،:النحلأ(،السَّبِيلِقَصْدُاللَّه،!وَعَلَى:ر!الىقولى

12،.:الليلِأ!ولَلْهُدَىعَلَيْنَا!إنَّ:تعالىقالكما،العادلةالسبيلتنتهىإليه:أى؟العدل

صِرَاطٌهذَا)قَالَ:تعالىقولهوكذلك،الاَيتينفىالأقوالأصح./هذاإليناالهِدى:أى231/17

.1،4:اهـبرألم،مُسْتقِيمعَلَيَّ

الحديثفىالصدقفمنهالقصد،حروفحروفهفإن،الصدق:الا"وسطالاشتقاقومنه

:ويقال.الرماحمنالصلب-بالفتح-والصَّدقالسداد.فىقيلكما،مخبرهلمطابقته
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فإنه،الصناديقواحدوالصندوق.عوجولاخللفيهليسصلبمعتدلفهو،المستوى

فيه.يوضعمايجمع

:معنيانفلههذا،منمشتقهذا:قيلإذاأنهالاشتقاقبابفىيعرفأنينبغىومما

بعدبهذاتكلموااللغةأهلكانسواء،والمعنىاللفظفىتناسباالقولينبينأنأحدهما:

أنهالمقصودفإنالاَخر،منمشتقالقولينمنفكلهذاوعلىهذا،بعدبهذااْوهذا

،الكلامهذامنالكلاموهذاالماء،هذامنالماءهذا:يقالكما،ومعنىلفظَالهمناسب

كلاكان،الفعلمنمشتقالمصدرأوالمصدر،منمشتقالفعلإن:قيلفإذاهذاوعلى

التصريف.دليلعليهيقومالذىالاشتقاقهووهذاصحيحًا،القولين

بهعنىإذافهذاللاَخر،/أصلاًأحدهمايكونأنوهو:الاشتقاقلمحىالثمالْىالمعنىوأمما

نأبهعنىوإن،المواضعأكثرفىدليلهذاعلىيقملمالآخرقبلبهتكلمأحدهماأن

منمشتقفالفعلمركبًا،وهذامفردأهذالكونالعقلفىالاَخرعلىمتقدمأحدهما

فىاتفاقهماوالأوسطوترتيبها،الحروففىالقوليناتفاقالأصغروالاشتقاقالمصدر،

فىلاالجنسوفىالحروفبعضأعيانفىاتفاقهما،والأكبرالترتيبفىلاالحروف

فيهالجميعفإنوأزر،وعزرحزر:قيلإذا،الحلقحروفمنكونهمافىكاتفاقهما،الباقى

حلقية،حروفالثلاثةاْنفىوالحاء،الرا?والزاىمعاشتركتوقد،والشدةالقوةمعنى

صحيح؟فهوالاعتبار،بهذامنهمشتقوأنه،المصمتبمعنىالصمد:قيلفإذاهذاوعلى

.الكلامعنللفموإطباقإمساكوهو،السكوتالصمتفإنالتاء،أختالدالفإن

أبهمقد:مصصتوبابأنا،أصمتهوقد،لهجوفلاالذى:المصمتعبيد:أبوقاذ

:عباسابنقولومنه.آخرلونلونهيخالطلا:أى،البهيمةالخيلمنوالمصمت،إغلاقه

الدالوليستاياكبر،الاشتقاففىمتفقانوالمصمتفالمصمد.المصمتالحريرمنحرمإنما

الحرفقوىوكلما،المصمتمنمعناهفىأكملوالمصمد،أقوىالدالبلالتاء،عنمعقلبة

إمساك:الصمتكانولهذا؟والتناسبالإحكامغايةفىالعربلغةفإن،أقوىمعناهكان

بخلاف،يصمتقدلكنهفيهمنالكلاميخرجأجوفوالإنسان،إمكانهمع/الكلامْعن

وصمادالأرضمنوالصمدوالسيدكالصمد،فيهتفردتىلافيمااستعملإنمافإنهالصمد،

فيهفإنالصمد،ألفاظمنأكملالمتناسبةالا"لفاظهذهفىفليس،ذلكونحو،القارورة

،الحروفمنيناسبهاماعلىمزيةلهاالثلاثةالحروفهذهمنوكل،والدالوالميمالصاد

اكمل.الحروفهذهبمثلعليهاالمدلولوالمعانى

قيل:ولهذا؟وإمساكجمعفيهالصبرفإن"الصبر"،معنىالمعانىهذهيناسبومما

)وَاعْبِرْ:تعالىفولهومنهاْنا.وصبرتهصبر:يقال.الجزععنالخفسحبس:الصبر
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ومنه.المنوعالجزوعمعنىخلاتالصمدالسيدمعنىوكذلك28،،:الكهفأ!نَفْسَكَ

غلظه،الشىء:وصبر.الحجارة:والضَبَارَةُ.مكومةمجتمعةفإنها،الطعاممنالصبرة

لهفطع:اْى،المالمنجَزْعَةًلهجَزعً:يقال.والتفرقالتقطعمعنىوفيه،الجزعوضده

واكتسرته،اقتطعته:أىعودًا،الشجرمنواجْتَزَعْتُ،الغنممنالقطعةوالجُزيْعَه!ا(:،قطعة

الخرزوهو:الجَزْعُومنه،الوادىمنعطف:والجِزعْعرضًا،قَطَعْتُهُإذا:الوادىوجَزَعْتُ

وهو،ثلثاهاْونصفهاْرطبإذاتجزيعًا:البُسْرَجزعوكذلكوسواد،بياضفيهالذىاليمانى

.التفرقمنهذاوفى،الاجتماعمنذلكفىلماالواحدللونمصمت:قولهمخلاف

!ومَنُوعًاالْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا./جَزُوعًاالشَّرُّمَسَّهُإِذَا.هَلُوعًاخُلِقَالإِنسَانَإِنَّ):تعالىقالوقد

اللغة:فىهو:غيرهوقال.الجزعأفحش:الهَلَعُ:الجوهرىقال21(،-91:المعارجأ

وجبنهالعشحالمرءفىما"شر:!ي!أّالنبىقولومنه.الجزعوأسوأالحرصأشد

منوالهلْعُ،بُلَعٌهُلَعٌوذئب،خفيفةالسيرسريعةكانتإذا:هلوعوناقة")2(.خالع

المعانى.هذهيتضمنتفسيرهفىالسلفكلامكانولهذا؟الابتلاعمنوالبلع،الحرص

وروىمنوعًا.الخيرمسههـاذاجزوغا،الشرمسهإذاالذىهو:قالعباسابنعنفروى

وعنشحيحًا.جبمر:بنسعيدوعن.لهيحللاماعلىالحريصهو:قالأنهعنه

مجاهد:وعنبخيلاً.:والضحاكالحسنوعنحريصًا.:جعفروعنضجورًا.:عكرمة

وعن.القلبضيق:مقاتلوعن.يشبعلاالذى:الهلوع:أيضًا-الضحاكوعن.شرهًا

وقدوالصبر،والإمساك،والاجتماعوالقوةالثباتتنافىكلهاالمعانىوهذه،عجولأ:عطاء

،(011:التوبةأ!وقلُوبُهُمْتَقَطَّعَأَنإِلأَقُلُوبِهِمْفِيرِيبَةًبَنَوْاالَّذِيبُنْيَانُهُمُيَزَالُلا):تحالىقال

قد:ذلكمثلفىقيلكمافإنه،فيموتونتنصدعأنهابهالمرادإن:قيلقدكانهـانوهذا

قد:للخوفيقالومنه،قلبىتقسموقد.قلبىتشتتوقد،قلبىتفرقوقد،قلبهانصدع

القلب.مجموع،القلبمجتمعالقلبثابتهوذلكبإزاء:ويقال،قلبهفرق

-/."جزع"مادة،اللسانمنأثبتناهماوالصواب"الجزوعة":المطبوعةفى)1(

صحيحفىوالألبانىهريرةاْبىعنكلاهما032و2203/وأحمد،)2511(الجهادفىداودأبو)2(

.36(0)3الجامع



/فَصْل

يدخلهاولمالصمد،فىاللامفأدخلالصَّمَدُ!،اللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَ،)قُلْ:ر!الىاللّه!ال

اللّه-إلامضافغيرمفردًاالإثباتفىأحذايسمىماالموجوداتفىليسلا!نهأحد؟فى

وإنأحد؟عندكهل:يقالفإنه،والاستفهامكالشرط،معناهفىوماالنفىبخلاف-تعالى

:ويقال.اثنانأحد،:يقال،المطلقالعددفىاستعملدمانما،أكرمتهجهتكمنأحدجاءنى

خلقاللهابتداْ-القولينأصحعلى-فيهفإنالأحد،يوم:يقالالا!يامأولوفى.عشرأحد

أخبرالقرآنفإن،الصحيحةوالا!حاديثالقرآنعليهدلكمابينهما.وماوالا!رضالسموات

فىثبتوقد)1(.أيامستةفىبينهماوماوالا!رضالسمواتخلقأنه:موضعغيرفى

وإذا)2(.الجمعةيومخلق،آدمكانالمخلوقاتآخرأن:صحتهعلىالمتفقالصحيحالحديث

ستة.لا"نهاالا!حد،يومكانأولهأنعلىدلالجمعةيومكانالخلقآخركان

حديثفهو")3(السبتيومالتربةاللّه"خلق:قولهفىمسلمرواهالذىالحديثوأما

علىموقوفأنهالصحيح:البخارىقال،/وغيرهكالبخارىالحديثأئمةفيهقدح،معلول

النبىعنهريرةأبورواهمماليسغلطأنهوبينوا-أيضًا-البيهقىتعليلهذكروقد،كعب

يسيرةْألثياءإخراجعليهأنكرواكما،إياهإخراجهص!لىاهـراقأرركرم!وهوع!،

)خَلَقَ:تعالىقولهفىالجوزىابنالفرجأبوذكروقدأخر،مواضعفىهذابسطوقد

وايإثنين،الاءحديومفىالاءرضخلق:عباسابنحا،خال9:أفصلت!لأيَوْمَيْنِفِيالأَرْضَ

وقال.والا!كثرونوالسدىجريجوابنومجاهدوالضحاكسلامبناللّهعبدقالوبه

والا!ربعاء.الثلائاءيومفى:مقاتل

وهذا:قال")4(السبتيومالتربةاللّه"خلق:هريرةأبىحديثمسلمأخرجوقد:قال

مسلم،رواهإذ،الحديثصحةلظنههذافصحح،أصحوهو،تقدملمامخالفالحديث

أسلم:لماسفيانأبىقولمئل،غلطأنهاعرفقدأحاديثمسلمروىنظائرلههذاولكن

،سفيانأبىإسلامقبلتزوجهاأنهالناسبينخلافولا،حبيبةأمأزوجكأنأريد

،السجدة:4،الفرقان:95هود،:7،يونس3:،الأعراف:54:الاَياتإلى-اللّهرحمه-تيميةابنيشير()1

الحديد.:4،ق:38

.(741ْ،1)64ْوأبوداود(17)854/الجمعةفىمسلم)2(

.هريرةأبىعن)9278/27(المنافقينصفاثفىمسلم4()3،
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صلاهااْنهالكسوفصلاةحديثطرقبعضفىروىماومثلجدًا.قليلهذاولكن

يخرجلمولهذا؟بركوعينواحدمرةإلا،ايصلماْنهوالصوابواْربع)1(،ركوعاتبثلاث

وغيرهما،،عنهالروايتينإحدىفىحنبلبنوأحمد،الشافعىوكذلكهذا،إلاالبخارى

الرواياتذكرغلطالرواياتبعض/فىوقعإذافإنههذا؟مثلمنسلموالبخارى

منمعانيهفىواْفقه،وعللهبالحديثأعرفكانفإنه،الغالطغلطتبينالتىالمحفوظة

ابنوقال:قالإسحاقابنقولهذااْنآخرموضعفىالجوزىابنوذكر.ونحوهمسلم

العلم.أهلإجماعوهذا:الاْنبارى

تناقض.وهذا،إسحاقابنوقاله،الإثنينيومأنه:الخلقابتداءفىثالثاوذكرفولأ

غلطالنقلوهذا.التوراةاْهلقولا،حدبيوموالابتداء،الإنجيلاْهلقولهذاأنوذكر

هؤلاءوكأن.المسلمينمنالعلمأهلإجماعا،ولجعلمنغلطكما،الإنجيلأهلعلى

العالم،فيهااللّهخلقالتىالسبعةالأياممنالسابعاليومفىاجتماعها-حلأمةكلأنظنوا

الجمعة،يوموهو،العالمفيهاللّهخلقيومآخرفىاجتماعهمإنماالمسلمينفإن؟غلطوهذا

الصحيحة.الأحاديثفىذلكثبتكما

وإنما،وحدهاللّهإلاالأعيانمنشىءبهيوصفلمالا!حدلفظأنهناوالمقصود

اْحد؟فيهاتقلولاالدار،فىأحدلا:يقولاللغةأهلقال،النفىفىاللّهغيرفىيستعمل

عَنْهُأَحَدمِّنْمِنكُم)فَمَا:تعالىكقوله،الموجبغيرفىإلاالقرآنفىيجىلمولهذا

وقوله:،32،؟الأحزابأ!والنِّسَاءِفِنَكَأَحَدلَسْتُنَّم!:وكقوله،،47:الحاقةأ*!حَاجِزِين

فَابْعَثًوام!:كقولهالإضافةوفى6،،:التوبةأ!وفَأَجِرْهُاسْتَجَارَكَ/الْمًشْرِكِينَفِنَأَحدٌوَإِنْم!

.32،:الكهفأ!جَنَّتَيْنِلأَحَدِهِمَاجَعَلْنَا)2(م!،،91:اي!فأ*!أَحَدَكُم

يقل:فلم.تقدمكماالمخلوقينحقفىاللغةأهلاستعملهفقد)المثَمَدُ!،اسمواما

،سواهمادونالصمدهويكونلأنالمستحقأنهفبينالصَّمَدُ!اللَّهُ):قالبلصمد،اللّه

حقيقةف!ن،الوجوهبعضمنصمدًاكانوإنوالمخلوق،الكمالعلىلغايتهالمستوجبفإنه

كلفإن،غيرهإلىمحتاج-أيضًاوهو-،والتجزئةالتفرقيقبلفإنه؟عنهمنتفيةالصمدية

إلىهويصمدولاشىءكلإليهيصمدلأحدفليس،وجهكلمنإليهمحتاجاللّهسوىما

،ويتفرقيتجزأ،أنيقبلماإلاالمخلوقاتفىوليس-وتعالىتبارك-اللّهإلاشىء

شىءعليهيجوزلاالذىالصمدهو-سبحانه-والله،بعضمنبعضهوينفصل،ويتقسم

بوجهصمديتهعدميمكنلالازمةواجبةوحدهلهوكمالهاالصمديةحقيقةبل،ذلكمن

6(..34،5،،1/،09،209)1الكسوففىومسلم1(01،470)46الكسوففىالبخارى)1(

أئبتناه.ماوالصواب"وجعلنا،:المطبوعةفى)2(
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منشىءيمثالهلاأحدفهو،الوجوهمنبوجهاْحديتهتثنيةيمكنلاكما،الوجوهمن

الإخ!ص:1!أَحَدٌكُفًوًالَّهُيَكُنوَل!:السورةآخرفىقالكما،الوجوهمنبو!الا!لثياء

الأشياء؟منشىءفىلهكفواالأشياءمنشىءليس:أى،النفىفىهنااستعملها4(،

اْحد.لاءنه

الصمد""الأحد،:قولهودل")1(اللّه"السيد/:فقالسيدناأنت:لمج!اِللنبىرجلوقال

ولادجوفلاالذىهوالصمد:فإنأحد؟كفوًالهيكنولميولد،ولميلدلمأنهعلى

)أَغَيْرَ)2(:قالكما-وتعالىسبحانه-يشربولايأكلفلاشىء،فيهيدخلفلااْحشاء،

قراءةوفى14(،:الأنعام1!يُطْعَمُوَلايُطْعِمُوهُوَوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفَاطِرِوَلياأَتَّخِذُاللَّهِ

ليَعْبُدُونِ.إِلاَّوَالإِنسَالْجِنخَلَقْتُوَمَا!:تعالىوقال.بالفتحيَطْعَمْ""ولا:غيرهوٍالا!عمش

ومن،58(-56:الذارياتأ!الرراقُهُوَاللَّهَإِنَّ.يًطْعِمُونِأَنأًرِيدُوَمَارِّزْقمِّنمِنْهمأُرِيدُمَا

أحق-جلالهجل-لهمفالخالق،يشربونولايأكلونلاصمدوهم،الملائكةمخلوقاته

لاالذىبأنهالصمد:السلفبعضفسرفلهذا؟لبعفمخلوقاتهجعلهوكمالغنىبكل

فلا،الا"عيانمنعينمنهيخرجفلا،لهجوفلاالذىالمصمدوالصمد:،يشربولايأكل

يلد.

لاأنهمرادهمليسشىء،منهيخرجلاالذىهو:السلفمنقالمنقالولذلك

إلىالعبادتقرب"ما:الحديثفىقال،كمامنهخرجإنه:الكلامفىيقالكانوإن،يتكلم

قرآنسمعلما-الصديقبكراْبووقال،القرآن:يعنىمنه")3(خرجمماأفضلبشىءاللّه

بهيتكلمأنهبمعنىهوالمتكلممنالكلامفخروجإلا)4(.منيخرجلمهذاءنمسيلمة

نأبمعنىليس:الجهميةيقولكما،غيرهفىبمخلوقليسغيرهإلىويبلغ،كلخهفيسمع

صفاتفىممتنعهذا،/فإنغيرهإلىعنهوينتقل،يفارقهبهالقائمةالأشياءمنشيئًا

جلالخالقبصفاتفكيفمحلها،غيرإلىوتنتقلمحلها،الصفةتفارقأن،المخلوقين

إِلأَيَقُولونَإِنأَ!ؤاهِهِمْمِنْتَخْرُجُكَلِمَةً)كَبُرَتْ:المخلوقينكلامفىتعالىقالوقلى.جلاد

منخروجهاليسمنهوسمعت،بالمتكلمقائمةهىالكلمةوتلكه،،:الكهفاكَذِبًا!

بحسبه،شىءكلفخروج،غيرهإلىوانتقل،ذاتهفارقالكلاممنبذاتهقامماان،فيه

.424،25/وأحمد)6048(الأدبكأداودأبو)1(

.أثبتناهماوالمواب،أفير!:المطبوعةفى)2(

5/268،وأحمد،،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث"هذا:وقال)1192(القرآنفضائلفىالترمذ!)3(

أمامة.أبىعنكلاهما

القامرس،:انظر.وجلعزاللهعندمنياتلمالكلامهذاأن:أى،الوحىأو،تعالىاللهعلىيطدت:الإذُ)4(

"ألل!ماده
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شبهولهذا؟محلهمنينقصألاوالمتكلمالعالممناستفيدإذاوالكلامالعلمشأنومن

منقالمنفقول،ينقصلمحالهعلىباقوهوالضوء،أحدكلمنهيقتبسالذىبالنور

شىءيفارقهلاأنهبمعنى،صحيحكلامشىء،منهيخرجلمالذىهوالصمد::السلف

منه.

هذهمنيكونماوكل-والتولدالولادةاْنوذلكيولد؟وأنيلدأنعليهامتنعولهذا

مادةمنلهافلابدبنفسها،قائمةعينًاالمتولدمنكانوما،أصلينمنإلايكونلا-الألفاظ

به.يقوممحلمنلهفلابد،بغيرهقائمًاعرضًاكانومامنها،تخرج

نأفيمتنعنظير،ولالهكفؤلاالذىهوالأحد:فإن،!،!أَحَلىٌ:بقولهنفاه:فالأول

لَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌلَةيَكُونُ)أَنَّى:تعالىقال،شيئينبينيكونإنماوالتولد،صاحبةلهتكون

بامتناعالولد-سبحانه-فنفى،،101:الأنعام1!عَلِيمٌشَيْءٍبِكُلِّوَهُوَشَيْءٍكُلَّوَخَلَقَصَاحِبَةٌ

سواهماشىء،وكلكلخالقوبأنه،الملزومانتفاءيدل/علىاللازمانتفاءفإن،عليهلازمه

له.مولودشىءفيهليس،لهمخلوق

ينفصلانبجزئينيكونأصلينمنالمتولدوهذاالصمد،-سبحانه-بكونهنفاه:والثالْى

التولدفهذا،وأمهأبيهمنينفصلالذىبالمنىوأمهأبيهمنالحيوانكتولد،الا"صلينمن

فإنه-تعالى-اللّهحقفىممتنعذلكشىء،وكلمنهمايخرجأنآخر،دمالىأصلإلىيفتقر

منواحدفكلشىء،منهيخرجلاصمدوهوونظيرًا،صاحبةيكونكفؤلهفليسأحد،

الأولىبطريقمولودًايكونأنويمنعوالذا،يكونأنيمنعصمدًاكونهومنأحدًا،كونه

.والاءصهـى

جنسمنالا!صلانكانسواء-أصلينمنإلايكونلاالحيواناكأالتوالدأنوئًما

الحيوانغيرفىفكذلك-المتولدوهو،جنسهغيرمنأوالمتوالد،الحيوانوهوالولد،

قال،ذلكغيرأووحديدًا،حجرًاكاناأو،خشبتينكاناسواء،الزاررينمنالمتولدةكالنا)

تُورُونَ.الَّتِيالنَّارَأَفَرَأَيْتُمُ):تعالىوقال2،،:العادياتأ!قَدْحًافَالْمُوريات):رعالىاللّه

-71:الواقعةأ!لِّلْمُقْوِينَوَمَتَاعًاتَذْكِرَةًجَعَلْنَاهَانَحنُ.انمْنشِئُونَنَحْنُمْقيشجَرَتَهَاأنشَأْتمْأَنتُمْأَ

يُحْيِيهَاقُلْ.رَمِيمٌوَهِيَالْعِظَامَيُحْيِيمَنقَالَخَلْقَهُونَسِيَمَثَلاًلَنَاوَضَرَبَنالو:تعالىِوقال173،

مِّنْهُأَنتُمفَإِذَانَاراالأَخْفدرِالشَّجَرِمِّنَلَكُمجَعَلَالَّذِي.عَلِيمٌخَلْقٍبِكُلِّمرَّةءَوهًوَأَوَّلَأنشَأَطَاالَّذِي

لا!حدهما:يقالشجرتانهما:المفسر*قمنواحدغير018،/قال-8"9تأ!-!!تُوقدُونَ

وهما،ْالسواكينمثلغصنينمنهماقطعالنار؟منهماأرادفمنالعفار.:ىوالأضأ،المرَ

فتخرج-أنئىوهو-العفارعلى-ذكروهو-المرخفيسحقالماء،منهمايقحارخضواوان

134



والعفار.المرخواستمجدنار،شجركلفى:العربوتقول.تعالى-اللّهبإذنالنارمنهما

08(،:أيس!تُوقِدُونَمِّنْهُأَنتُم!فَإِذَا،العنابإلانارشجرةكلفى:الناسبعضوقال

زنادهم.فذلك

الا!على.وهوالنار،بهيقدحالذىالعود:الزند:وغيرهالجوهرى-اللغةأهلقالوقد

.زندان:قيلاجتمعافإذا،الا"نثىوهى،ثقبفيهاالسفلىوالزندة

ذكريفعلكمابالا!علىالأنثىفىالذىالثقبيسحقونإنهمبهذا:الخبرةأهلوقال

فتتولدالنار،منهاتنقدحناعمةأجزاءمنهمايخرجوالحكالسحقفبذلك،أنثاهفىالحيوان

بالذكرالا!نثىوسحق،والمرأةالرجلمادةمنالولديتولدكماوالا"نثىالذكرمادةمنالنار

نأكماالنار،منهاتنقدحمادةمنهماكلمنويتحللمنهما،كلحرارةيقتضىبهوقدحها

ويتحللمنهما،كلحرارةفتقوى،بفرجهفرجهاوحكبقدحأنئاهفىالحيوانذكرإيلاج

المحلفىالنارعلقت:ويقال،الولدمنهماويتولد،بالا"خرىتمتزجمادةمنهماكلمن

مماذلكونحووالصُّوفان)2(،الحِرَاق)1(وهوللولد،كالرحمهو/الذى،عليهيقدحالذى

لاقدكماالنارتعلقلاوقد،الرجلمنالمرأةعلقتكما،غيرهمنللنارقبولأأسرعيكون

تولدبل،الزنادينجنسمنليستوالنار،منىينزللاكمانارتنقدحلاوقد،المرأةتعلق

وبهيمةكالإنسانمُتَوَالَد:نوعانالحيوانفإن،والطينالماءمنحيوانكتولدمنهماالنار

وكالقمل،والخلالفاكهةمنيتولدكالذىومُتَوَلِّد.أبوينمنيخلقمماذلكوغير،الا!نعام

الماءمنيخلقمماذلكوغير،والبراغيثوكالفأر،الإنسانجلدوسخمنيتولدالذى

.والتراب

تورىالتىوالناروالمطروالمعدنوالنباتالحيوانمناللّهيخلقهفيماالناستنازعوقد

كماآخر،جنسإلىالجنسهذافيقلبالا"جسامهذهأعيانتحدثهل:ذلكوغيربالزناد

فهىالجواهر،هىالتىالأعيانوأما،أعراضإلاتحدثلاأو،مضغةثمعلقةالمنىيقلب

والحركة،،والافتراق،الاجتماع:الاْربعةالا"كوانمنفيهايحدثهبماصفاتهابغيرباقية

قولين:على؟والسكون

منكثيريقولهكماالتجزىتقبللاالتىالمنفردةالجواهرمنمركبةالا!جسامبأنفالقائلون

.النظامعنيحكىكمالهانهايةلاجواهرمنوإما،الكلامأهل

بنفسه،قائمًاشيئًايحدثلااللّهإن:يقولونالجواهرمنمركبةالأجسامبأن/فالقائلون

منذلكوغير،والسكونوالحركة،والافتراقالاجتماعهىالتىالأعراضيحدث!مانما

.!"حرقمادة،المحيطالقاموس:انظر.النخلبهيلقحالذىالجُشْنُ:الحراقُ(1)

.أإصوفمادة،اللسان:انظر.صوفانةواحدتهقصير،زَغْبوهو،معروتبَقْلٌ:الصَئُوفاُن)2(
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ماجميعثمابتداء،أحدثهااللّهإن:قالمحدثةالجواهربأنمنهمقالمنئم.الأعراض

المعتزلةأكثرقولوهذاجواهر،ذلكبعداللّهيحدثلافيهاأعراضإحداثهوإنمايحدثه

ويذكر،المسلمينمذهبهذاأنيظنمنهؤلاءأكابر،ومنونحوهموالا"شعريةوالجهمية

بل؟الا"مةجمهورولا،الأمةسلفمنأحدبهيقللمقولوهو،عليهالمسلمينإجماع

منالا!جساموتركبالفرد،الجوهرينكرون-الكلامأهلطوائفمنحتى-الأمةجمهور

ابنبكرأبوذلكذكروقدالفرد،الجوهرينكرممنهو-أتباعهإطم-كلُاَّبوابن،الجواهر

،الخلافمنالأشعرىوبينبينهوما،كُلاَّبابنمقالاتفىصنفهالذىمصنفهفىفورك

اْيضا.والنجاريةالكراميةمنوكثيو،والضراريةالهشاميةقولالفردالجوهرنفىوهكذا

الجواهربأنعنهمالمشهور،المفردةالجواهرمنمركبةالا"جسامبأنالقائلونوهؤلاء

المتماثلةالجواهرمنمركبةلأنها؟متماثلةالا!جسامإن:أكثرهمأو-ويقولونبل؟متماثلة

تنفىفلا،لازمةليستلهاعارضةصفاتوتلك،الأعراضباختلافاختلفتوإنما

يجبمالهويجبالاَخر،علىيجوزماأحدهماعلىيجوزأنالمثلينحدفإن،التماثل

واحدكلعلىفيجوز/،متماثلةالجواهرإن:يقولونوهمعليهيمتغما.عليهويمتغ،له

عليه.يمتنعماعليه،ويمتغلهيجبمالهويجب،الاَخرعلىجازما

ثابتهذاقالوا:لجسمحكمًااْثبتواإذاولهذاالجواهر؟منالمؤلفةالأجساموكذلك

الحججاْبطلواقدوحذاقهمهذا،ينكرونالعقلاءواكثر،التماثلعلىبناء،الأجساملجميع

الكلامبسطوقد.وغيرهماوالاَمدىالرازىذلكذكر،كماالتماثلعلىبهااحتجواالتى

أقوالمنالأجسامبتماثلالقولجعلإالإبانة"كتابفىوالأشعرى.مواضعفىهذاعلى

اْنكرها.التىالمعتزلة

بمجردالآخردونبأعراضالمتماثلينالجسمينأحديخصاللّهإد!:يقولونوهؤلاء

انقلابيمتنع:ويقولون.القدريةتقولهكماآخرلمعنىأو،الجهميةاْصلعلى،المشيئة

قالوا:فلوآخر،جنسإلىالأعراضمنجنسولاعرضًا،الجسمينقلبفلا،الا!جناس

.الأجناسانقلابلزمآخر،جنسإلىجنسمنينقلبالمخلوقوإن،مخلوقةالأجسامإن

الحاصلةوالنارالشجر،فىالحاصلوالثمر،الرحمفىالحاصلالتولدإن:يقولونفهؤلاء

صفتهاغيرتلكن،باقيةوهىمنها،ذلكخلقالتىالمادةفىكانتجواهرهىالزنادمن

.والسكونوالحركةوالافتراقبالاجتماع

الذواتإمكان:طرقأربعةذكر"الصانع"إثباتأدلةالرازىاللّهعبدأبوذكرلما/ونهذا

فإن؟باطلةبل،ضعيفةالأولالثلاثةوالطرقوحدوثها،الصفاتوإمكانوحدوثها،
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فيهايتميزلامجملةبألفاظذكروهاصفاتهاإمكانأوإمكانهاأوحدوثهاادعواالتىالذوات

صحيحًا.دليلاًادعوهماعلىيقيمواولم،المخلوقعنالخالق

طريقوهو،صحيحطريقفهو-حدوثهيعلملماالحدوثوهو-الرابعالطريقوأما

منشىءحدوثي!هدوالمأصلهمعلىفإنهم1التقصيرغايةفيهقصروالكن،القرآن

آيةوأنه،مخلوقاللّهسوىماكلأنتبينالقرآنوطريقة،الصفاتحدوثبل،الذوات

هؤلاءإليهايصللمالتىوالآياتالبراهينمنالمرآنفىماعلىالكلامبسطوقد،للّه

غيرفىالقرآنعليهدلمماجزءفهوحقمنعدهمماكلوإنوالمتفلسفة،المتكلمة

موضع.

الجوهربإثباتالقولوهو-الخلقابتداءفىأصلهمهذاكانلماهؤلاءأنهناوالمقصود

قولين:علىفصارواعليهمبنيًاالمعادفىأصلهمكان-الفرد

تجتمع،ثمالا"جزاءتتفرقةقالمنومنهمتعاد.ثمالجواهرتعدم:يقولمنمنهم

تلكأعيدتفإلى،آخرإنسانأكلهالحيوان/وذلك،حيوانيأكلهالذىالإنسانعليهمفأورد

أهويعادالذىفمادائمًايتحللالإتسانأنعليهموأورد.هذامنتعدلمهذامنالأجزاء

ماخلافوهو،ضعيفةصورةعلىيعادأنلزم،بذلكقي!فإن؟الموتوقتكانالذى

فادعى.بعضمنبأولىالأبدانبعضفليس،ذلكغيركاروإن،النصوصبهجاءت

الذىالحيوانذلكمنشىءفيهايكونولا،تتحلللا"صليةأجزاءالإنسانفىأنبعضهم

فسار،باقشىءفيهليس،يتحللكلهنفسهالإنسانبدنأنيعلمونوالعقلاء،الخانىأكله

طائفةصارأنوأوجب،الأبدانمعادإنكارفىالمتفلسفةشبهةقوىمماالمعادفىذكروهما

إليه.الروحتعودآخربدنًايخلقاللّهأنإلىالنظارمن

أيضًا--وهذا،غيرهفىاْوالبدنفىهذاكانسواءوتعذيبهاالروحتنعيموالمقصود

فىفليس،الرازىكثبفىالمذكوروهذا.البدنهذابإعادةالصريحةللنصوصمخالف

المنقو!يوافقالذىالصحيحالقولالكبارالدينأصولمسائلفىأمثالهوكتبكتبه

ءبحوتيذكربلوأئمتها،الأمةسلفعليهوكان،الرسولبهاللّهبعثالذى،والمعقول

!ه!والقدريةالجهميةأصولعلىبنواالذينالمبتدعةالمتكلمينوبحوث،الملاحدةالمتفلسفة

فاسده،مقدماتعلىبنوهإذفاسد؟الطريقينوكلاوالمعاد،،والمبدأوالبعث،الخلقمسائل

امما،حالإلىحالمنتنقلبالا"جسامأنمنالعقلاءوجمهورالسلف/عليهالذىوالقول

يشاهدالتىللأجساماللّهخلقفىالقولوهو-القولوهذا.والاطباءالفلاسفةعنيذكره

قاطبه--والفقهاءالسلفعليهالذىهو-جسمإلىجسممنويحيلهايقلبهاأنهحدوثها

.والجمهور
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العذرةتستحيلكمالا؟أمبالاستحالةتطهرهل:النجاسةفىالفقهاءيقولولهذا

ثمعلقةالثهيقلبهالرحمفىالذىوالمنى،ذلكونحوملحًا،وغيرهوالخنزيررمادًا،

الهواءمعالرطوبةمنالشجرةمنيخرجهاالتىالمادةبقلبيخلقالثمروكذلك،مضغة

وكذلك،وقدرتهبمشيئتهثمرةيقلبهاالتىالموادمنذلكوغيرعليها،نزلالذىوالماء

لماخلقهوهكذا،ذلكوغيروشجرةسنبلةمنهايخلقهاالتىالموادوتنقلبيفلقهاالحبة

عظفافجعلها،الطينحقيقةفقلب،الطينمنآدمخلقكما-وتعالىسبحانه-يخلقه

اللّهقال.عظاموغيرعظامًا،يقلبهاالمضغةوكذلك،البدنأجزاءمنذلكوغيرولحمًا

النًّطْفَةَخَلَقْنَاثُمَّ.مكَينٍقَرَاليفِينُطْفَةًجَعَلْنَاهُثُمَّ.طِينٍمِّنسُلالَةمِنالإِنسَانَخَلَقْنَاوَلَقَدْ):تحالى

اللَّهُفَتَبَارَكَآخَرَخَلْقاأَنشَأنَاهُثُمَّلَحْمًاالْعِظَامَفَكَسَوْنَاعِظَامًاالْمُفحغَةَفَخَلَقْنَامُضْغَةًالْعَلَقةَفَخَلَقْنَاعَلَقَةً

-12:المؤمنونأ!تُبْعَثُونَالْقِيَامَةِيَوْمَإِنَّكُمْثُمَّ.لَمَيِّتُونَذَلِكَبَعْدَإِنَّكُمثُمَّ.الْخَالِقِينَأَحْسَنُ

.)16

لَكُمجَعَلَ)الَّذِي/:تعالىقالكمانارًا،الزنادأجزاءبعضبقلبيخلقِهِاالناروكذلك

الشجرمنخرجتالتىالأجزاءتلكفنفس.8(.:أيسنَارا!الأَخْضَرِالشَّجَرِمِّنَ

لمكماأصلاً،نارالأخضرالشجرفىكانيكونأنغيرمننارًااللّهجعلهاالا!خضر

هذاخلقبلأصلاً؟جنينالمرأةبطنفىكانولاأصلاً،ثمرةالشجرةفىيكن

أخر،موادمنهذاإلىضمهوبماهذا،إلىالمادةتلكبقلبهغيرهمادةمنالموجود

عن،الصحيحفىثبتكما،الذنبعجبإلاكلهيبلىأنبعديعيدهالإعادةوكذلك

ومنهاَدم،ابنخلقمنه.الذنَبعَجْبَإلايبلىآدمابن"كل:قالأنه!ب!أالنبى

)1(ص
."يرحب

هذهفإن،لهذهمماثلةالنشأةتلكتكنلمالثانيةالنثاْةفىالإنساناْعادإذاوهو

فضلاتالجنةلاْهلوليس،دائمةباقيةبل،فاسدةلاكائنةوتلك،فاسدةكائنة

يبولونلاالجنة"اْهل:قالأنهع!النبىعن،الصحيحفىثبتكما،منهمتخرجفاسدة

وفى")2(.المسككرشحرشحهووإنمايتمخطونولايبصقونولايتغوطونولا

)كَمَاقرأ:ثمغرْلأ"عُراةًحُفاةًالناس"يحشر:قالأنه؟!يمالنبىعن،الصحيحين

لاغلفًايعودونفهم1،)3(.40الا!نبياء:1!فَاعِلِينَكُنَّاإِنَّاعَلَيْنَاوَعْدَانُّعِيدُهُخَلْقأَوَّلَبَدَأْنَا

مختونين.

لمسلم.واللفظ،هريرةأبىعنكلاهما(142/)5592الفقفىومسلم)3594(،التف!يرفىالبخارى()1

لمسلم.واللفظ18(/)2835الجنةفىومسلم)3245(،الخلقبدءفىالبخارى)2(

.0286/58()الجنةفى،ومسلم)9334(الأنبياءفىالبخارى)3(
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كذلكشيئًا،تكونواولمالدنيافىفخلقكمبدأكمكماومجاهد:البصرىالحسنوقال

قالكما،يعودونالترابوإلى،التِرِابمن/بدأهم:قتادةوقال.أحياءالقيامةيومتعودون

فِيهَا):وقال،(55:أطه،!وأُخْرَىتَارةَنُخْرِجُكُمْوَمِنْهَانُعيدُكُمْوَفِيهَاخَلَقْنَاكُمْمِنْهَا):تعالِى

.25(:الا"عرافأ!تُخْرَجونَومِنْهَاتَمُوتُونَوَفِيهَاتَحْيوْنَ

غيرفىموتهابعدالا!رضبإحياءالا"خرِىلنشأةاٍفىالناسإعادة-سبحانه-شبهقدوهو

سُقْنَاهثِقَالاًسَحَابًاأَقَلَّتْإِذَاحَتَّىرحْمَتِهِيَدَيْبَيْنَبُشْراالرِّيَاحَيُرْسِلُالَّذِيوَهُوَ):كقولهموضع

تَذَكَّرُونَ!لَعَلَّكُمْالْمَوْتَىنُخْرِجًكَذَلِكَالثَّمَرَاتِكُلِّمِنبِهِفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِهِفَأَنزَلْنَامَّيِّتٍلِبَلَدٍ

بِهِوَأَحْيَيا):قولهإلى!رَوَاسِيَفِيهَاوَأَلْقَيْنَامَدَدْنَاهَاوَالأَرْضَ!الو:و!اق57،،:الا!عراف1

مِّنَرَيْبٍفِيكُنتُمْإِنالنَّاسُأَيُّهَايَا):تعالىوقال،،11-7:أقأِ،الْخُرُوجُكَذَلِكَمَّيْتًابَلْدَةً

لَكُمْلِّنُبيِّنَمُخَلَّقَةٍوَغَيْرِمُّخَلَّقَةمُّضْغَةمِنثُمَّعَلَقَةٍمِنْثُمَّنُّطْفَةٍمِنثُمَّتُرابٍمِّنخَلَقْنَاكُمفَإنَّاالْبَعْثِ

يُتَوَ!ىمَّنوَمِنكُمأَشُدَّكُمْلِتَبْلُغُواثُمَطِفْلاًنُخرِجُكُمْثُمَّمُّسَمًىأَجَلٍإِلَىنَشَاءُمَاالأَرْحَامِفِيوَنُقِرُّ

عَلَيْهَاأَنزَلْنَالمحإذَاهَامِدَةًالأَرْضَوَتَرَىشَيْئًاعِلْمٍبَعْدِمِنْيَعْلَمَلِكَيْلاالْعُمُرِأَرْذَلِإِلَىيُرَدُّمَّنوَمِنكُم

وَأَنَّهُالْمَوْتَىيُحْيِيوَأَنَّهُالْحَقُّهُوَالفَهَبِأَنَّذَلِكَ.بَهِيجٍزَوْجٍكُلِّمِنوَأَنْبَتَتْوَرَبَتْاهْتَزَّتْالْمَاءَ

سَحَابًافَتُثِيرُالرِّيَاحَأَرْسَلَالَّذِي(وَاللَّهُ)1!:ظلىوقال،6(،5:الح!ج1!قَدِيرٌشَيْءٍكُلِّعَلَى

9،.:أفاطرالنُّشُورُ،!وكَذَلِكَمَوْتِهَابَعْدَالأَرْضَبِهِفَأَحْيَيْنَامَّيِّتٍبَلَدٍإِلَىفَسُقْنَاهُ

وِأنه،رميموهىالعظاميحيىوأنه،الخلقيعيدأنهإخبارهمع-سبحانه-/وهو

)وهُوَ:تعالىكقوله،المبدأهوالمعادأنيخبرهو،أخرىتارةالا"رضمنالناسيخرج

تعالى:كقوله،الا"ولمثلالثانىأنويخبر،(27:الرومأ!يُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُالَّذِي

السَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِياللَّهَأَنَّيَرَوْاأَوَلَمْ.جَدِيدًاخَلْقًالَمَبْعُوثُونَأَئِنَّاوَرُفَاتًاعظَامًاكُنَّاأَئِذَاوَقَالُوا!!

و"!ال99(،،89:اءالإسأ!وفِيهِرَيْبَلاَّأَجَلاًلَهُمْوَجَعَلَمِثْلَهُمْيَخْلُقَأًنعَلَئقَادرٌوالأَرْضَ

.حَدِيدًاأَوْحِجَارَةًكُونُواقُلْ.جَدِيدَاخَلْقًالَمَبْعُوثُونَأَئِثاوَرُفَاتًاعِظَامًاكُنَّاأَئِذَاوَقَالُوا!هو:تعالى

إِلَيْكَفَسَيُنْغِضُونَمَرَّةٍأَوَّلَفَطَرَكُمْالَّذِيقُلِيُعِيدُنَامَنفَسَيَقُولُونَصُدُورِكُمْفِييَكْبُرُمِّمَّاخَلْقًاأَوْ

إِنوَتَظُنُّونَبِحَمْدِهِفَتَسْتَجِيبُونَيَدْعُوكُمْيَوْمَ.قَرِيبًايَكُونَأَنعَسَىقُلْهُوَمًىوَيَقُولُونَرُءُوسَهُمْ

وَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِيأَوَلَيْسَ):تعالىوفال52(،-94:الإسراءأ!قَلِيلاًإِلاَّلّبثْتُمْ

أَنَّيَرَوْالَمْأَوَ!الو.تعالىوقال81،،:أيس!والْعَلِيمُالْخَلاّقُوَهُوَبَلَئمِثْلَهُميَخْلُقَأَنعَلَىبِقَادِرٍ

أثتناه.ماوالصواب"اللّه":المطبوعةفى()1
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كُلِّعَلَئإِنَّهُبَلَئالْمَوْتَىيُحْيِيَأَنعَلَئبِقَادِرٍبِخَلْقِهِنَّيَعْيَولَمْوالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلقالَذِياللهَ

الْخَالِقُونَ.نَحْنًأَمْتَخْلُقًونَهُأَنتُمْأ.تًمْنُونَمَّاأفَرَأَيْتُممم:وقال،133:الا!حقاف1،!قَدِيرٌشيْءٍ

تَعْلَمُونَ.لامَافِيوَنُنشِئَكُمْأَمْثَالَكُمْنُّبَدِّلَأَنعَلَى.بِمسْبُوقِينَنَحْنُوَماالْمَوْتَبَيْنَكُمُقَدَّرْنانخن

.62(-58:الواقعةأ(،تَذَكَّرونفَلَوْلاالأُولَىالنَّشْأَةَعَلِمْتُمُولقدْ

قوله:فىبذلكأخبر/كما،إعادتهمعلىقدرتههومثلهمخلقعلىبقدرتهوالمراد

الْمَوْتَى!يُحْيِيَأَنعَلَئبِقَادِرٍبِخَلْقِهِنَّيَعْيَوَلَمْوَالأَرْضَالسَّمَواتخَلَقَاثَذِياللَّهَأَنَّيَرَوْالَمْأو!!

ناسًاالدارهذهفىيخلقاللّهأنفىينازعونكانواماالقومفإن،33(:الأحقاف1

الوالدين،منالولديخلق،قرنبعدقرنًايخلقالمشاهدالواقعهوهذافإن،أمتالهم

النشأةعلىقدرتهعلىعليهماحتجوبهاعلموها،وقد،الأولىالنشأةهىوهده

:وقال62،،:الواقعةأ1ثوتَذَكَّرُونَفَلَوْلاولَئالأًالنَّشْأَةَعَلِمْتمُوَلَقَدْ!:قالكما،الآخرة

مَرةأَوَّلَأَنشَأَهَاالَذِييُحْيِيهَاقُلْ.رَمِيمٌوَهِيَالْعظَامَيُحْيِيمنقالَخَلْقَهًوَنَسِيَمَثَلاًلَنَاوضَرَب)

الْبَعْثِمِّنَرَيْبفِيكُنتُمْإِنالنَّاسُأَيُّهايَا):و!ال97(،78،:أي!ثوعَبيمٌخَلْقٍبِكُلوَهُو

لَكُمْ!لِّنُبَيِّنَمُخَلَّقَةوَغَيْرِمُّخَلَّقَةمُّضْغةمِنثُمَّعَلَقَةمِنْثُمَّنُّطْفَةٍمنثُمَّتًرَابٍمِّنحلَقْناكُمفَإِنَّا

5(.:الحجأ

الفضلبنالحسنقال.!وتَعْلَمُونَلامَافِيوَنُنشِئكُمْأَمْثَالَكُمْنُّبَدِّلَأَنعَلَئ!:!الو!6!دا

النَّشْأَةَعَلِمْتُمُوَلَقَدْ.تَعْلَمُونَلامَافِي:)وَنُنشِئَكُمْالآيةهذهفىعندى-الذىالبجلى

أنكموذلك،شئتكيف،تعلمونلاحيثمنالموتبعدللبعثأخلقكم:أى9،الأُولَى

كذلك.الأخرىولشت،الأمهاتبطونفىكانتكيف،الأولىالنشأةعلمتم

ينفخثم،مخلقةمضغةثم،علقةثم،نطفةالإنسانكانالأولىالنشأةأنمومعلم

اللّهيربىالذىالطمثبدميغذيهوهو،والمراْةالرجلمنىمنالنطفةوتلك،وحالىصفيه

والنشأة.البطنوظلمة،/الرحموظلمة،المشيمةظلمة:ثلاثظلماتفىالجخبنبه

رجلنطفةأحدهميكونولا،بدميغذونولا،امرأةبطنفىيكونونلاالثانية

:قالكما،الترابمنالمادةوتكون،أخرىنشاْةينشؤونبلِعلقةيصيرثم،وامرأه

فِيهَا):تعالىوقال55(،:أطه!وأُخْرَىتَارَةًنُخْرِجُكُمْوِمٍنْهَانُعِيدُكُمْوَفِيهَاخَلَقْنَاكُمْمنها!

نَبَاتًا.الأَرْضِمِّنَأَنْبَتَكُموَاللَّهُ):وقال،(52:الا!عراف1إ،تُخْرجونَوَمنْهَاتَمُوتٍونَوَفِيهَاتجْون

مطرًاتمطرالأرض"إن:الحديثوفى.(17،18:أنوحكلأإِخْرَاجًاويخْرِجُكُمْفِيهَابعيدُكُمْثُمَ
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الْخُروجِ!)كَذَلكَ:تعالىقالكما")1(،النباتينبتكماالقبورفىينبتونالرجالكمنى

تَذَكَّرُون!لَعَلَّكُمْالْمَوْتَىنُخْرِجُ!كَذَلِك9َ(،أفاطر:النُّشُورُ!!كذَلِك11َ(،:أق

.57(:الاءعراف1

ويفترقان،وجهمنويتشابهانويتماثلانيتفقان،جنستحتنوعانالنشأتينأنفعلم

اتفاقفباعتبار-أيضًا-مثلهوجعلالمبدأ،هوالمعادجعلولهذااَخر؟وجهمنويتنوعان

ماكلوهكذا،مثلهفهوالفرقمنالنشأتينبينماوباعتبارهو،فهووالمعادالمبدأ

والأعراضالا"جسامإعادةذلكفىسواءوالمعاد،المبدأيقتضىالإعادةفلفظ.أعيد

نأفأمره،وحدهالصفخلفيصلىبرجلمر!صالنبىفإنوغيرها،الصلاةكإعادة

.الدرسويعيد،بعينهفلانكلامأعادقدوفلان،كلامكأعد:للرجلويقال.الصلاةيعيد

عليهالقوليطلقولا/،وحركتهالأولصوتغيرالثانىصوتكانوإنالكلامهوفالكلام

لاالْقُرْآنِهَذَابِمِثْلِيَأتُواأَنعَلَئوَالْجِنُّالإِنسُاجْتَمَعَتِلَّئِنِ)قُلتتعالىقالقدبل،مثلهأنه

ثلا،لا.أعادهابكلمةتكلمإذا!بمّاللّهرسولوكان188،:الإسراءأ!بِمِثْلِهِيَأْتُونَ

مثل:أى،فلانقالهكذا:غيرهكلامحكىلمنيقالحتىمقيدًامثلاًيسمىكانوإن

البدى،البئرومنه.أولىبعدثانيةمرةفعلهإذابدء،علىعودًاهذافعل:ويقال،قالهذا

كماعاد،إلىبنسبةوليست،أعيدتالتىوالعادى،ابتدئتالتىفالبدى،العادىوالبئر

.العادةسميتومنه،ثانيةمرةيفعلهأنسألتهإذا،فأعادهالشىءاستعدته:ويقال.قيل

منوهو،فتعودهالصيدكلبهوعَوَّدَ.لهعادةصار:أى،وتعودهواعتادهعاده:يقال

.المراسيمللالا!نهمعاود؟الشجاع:ويقال.الأولالا!مرإلىالرجوع:والمعاودة،المعاوَدَة

وغيرها،الحربفىالقوموتعاود.مرةبعدمرةسأله:أى،بالمسألةوعاودهالحمىوعاودته

مرةمنهأكلمابعدالطعاممنأعيدما-:بالضم-والعُوَادُ،صاحبهإلىفريقكلعادإذا

انْزِل.بمعنىنِزَالِمثلعُدْبمعنىوعَوادِ،أخرى

الموجودةالحقيقةفإن،الحقيقةباعتبارالإعادةلفظيستعملالمواضعهذهجميعففى

هذا:ويقال،مثلههو:يقالولهذاالشخص!؟تعددوإن،الا!ولىهىالثانيةالمرةفى

ليس،الشخصبذلكيختصالذىالا!مر:بالحقيقةوأعنى.صحيحوكلاهماهذا.هو

:يقالوإنما،أعاده:يقاللاغيرهفعلمثلفعلمنفإن،الفاعلينبين/المشتركالقدرالمراد

أعاد:يقالف!نهأولآ،فعلمامثلثانئافعلاًأعادإذامابخلاف،وشابههحاكاه

.أعادهقد:مثلهأنشألمنيقالولا.أعادهقد:غيرهكلامأعادلمنيقالوكذلك.فعله

كانولو.يعيدوهذا،يدرس:أىيقرأ،وهذاهذا،علىوأعادهذا،علىقرئ:ويقال

.بمعناه492/116(-)الفتنفىمسلم)1(
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المصوغمنغيرهأوخاتمًاكسرمنوكذلك.يعيد:فيهيقللم،يماثلهممااَخركلامًا

أخرىأنشأمنبخلاف،كانتكماأَعِدْهَادارًا:هدملمنويقال.كانكمااعدْهُ:يقال

مثلهذا:ويقال،بعينهالأولهوهذا:فيهيقالوالمعادمعيدًا.يسمىلاهذافإَنمثلها،

مثلهوهو،وجهمنهوهوأنهعلىالدالةالعباراتمنذلكونحو،وجهكلمنالا!ول

وجه.من

معإلاتكونلاالإعادة:قالمنكقول،الموضعهذاعلىالواردةالشبهاتتزولوبهذا

بمثله،بالإتيانيعادوإنما،العقلصريحفىإعادتهيمنعمماذلكونحو،الزمانذلكإعادة

.الوجوهمنبوجهأصلاًمغايرةلاإنه؟المتكلمينبعضقالهـان

التىالإعادةوهى،الخطابهذافىالمعقولةالإعادةهىبهااللّهأخبرالتىوالإعادة

والمعاد،الإعادةلفظعليهايدلالتىوهى!شَيو،اللّهرسولعنوالمسلمونالمشركونفهمها

نأ/يمنعلاالفرقفذلك،فرفالبدأةولوازم،الإعادةلوازمبينكانوإنبعينهالا!ولهو

ولا-بعضهمزعمكما-وجهكلمنللأولمباينًاالثانىالجسدليسالا"ولأعيدقديكون

خلق-سبحانه-اْنهوكما-بعضهمظنكما-وجهكلمنكالا!ولىالثانيةالنشأةأن

الذىفالإنسانهذاوعلىشيئًا.يكنلمأنبعديعيدهكذلكشيئًا،يكنولم،الإنسان

الذىوالإنسان.جراوهلمآخر،إنسانأكلهآخرنباتالترابذلكمنونبتترابًاصار

هذاعدمقدكلههذاففىآخر،إنسانًاالحيوانذلكوأكل،حيوانأوإنسانأكله

ويعادهذايعادثم،يخلقأنقبلكانكماترابًا،منهماكلوصار،الإنسانوهذاالإنسان

يركب.ومنه،خلقمنه،الذَّنَبِعَجْبُيبقىوإنما،الترابمنهذا

ألفالواحدالقبرفىاستحالفإذاإليها،استحالالتىالمادةمنفيعاد،فعدمسائرهوأما

تعالى--اللّهوينشئهمالقبر،ذلكمنويقومونيعادونفإنهمترابًا؟كلهموصاروا،ميت

ألفصاروإذامحضًا،عدمًاكانواأنبعدأولأأنشأهمكمامحضًا،عدمًاكانواأنبعد

فىخلقهمكمايخلقهمأنيحتاجاْنغيرمنالقبرذلكمنهؤلاءأنشأقبر،فىترابًاإنسان

بمانشأتهموجعل،مضغةمنثم،علقةمنثم،نطفةمنمنهاخلقهمالتىالا!ولىالنشأة

نباتمنيأكلهماأحدهمبدنإلىيستحيلكما،والشرابالطعاممنأبدانهمإلىيستحيل

يخلقهملاالثانيةفالنشأة/إنسانًا،أكلقدحيوانًاأكلأوإنسانًا،أكللووكذلك.وحيوان

إلىعلقةإلىنطقةمنينقلهماْنغيرمنالأجساديعيدبل،الاستحالةهذهبمثلفيها

منيأكلهماوبسائرالأمبلبنيغذوهااْنغيرومنالطمثبدميغذوهاأنغيرومن،مضغة

أبدانهمإلىاستحالتالتىالاْغذيةإعادةإلىتحتاجالإعادةأنظنفمن،والشرابالطعام

غلط.فقد

يحتاجلاوهوالأغذيةكسائرلهغذاءصارفإنما،إنسانًاإنسانأكلفإذا،وحينئذ
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كلوسًايصيرثموشرائا،طعامًاالمعدةإلىينزلالغذاءأنومعلوم،الا"غذيةإعادةإلى

كله،البدنفى-تعالى-اللهفيقسمهدمًاينطبخثم،كالحريرةكيموسئا)2(ثمكالثردة)1(

عظمًا،العظمالجزءذلكشبيهإلىالدمفيستحيل،نصيبهالبدنمنجزءكلويأخذ

ثم،نطفةالخلقمبدأفىكاستحالتهمالرزقفىوهذا،عرقًاوالعرق،لحمًاواللحم

نطفة،أحدهميحيلأنإلىالإعادةفىيحتاجلا-سبحانه-أنهوكما.مضغةثم،علقة

ثم،ولحمًاوفاكهةخبزًايجعلهااْنيحتاجلاأغذيتهمفكذلك،مضغةثم،علقةثم

صفةعلىالبدنهذايعيدبل،وعروقًاولحمًاعظمًاثم،دمًاثم،وكيموسًاكلوسًايجعلها

تَعْلَمُونَ!لامَافِي)وَنُنشِئَكُمْ:قالكما،النشأةهذهمثلليستثانيةلنشأة،أخرى

النشأةفىكانتالتىالاستحالاتهذهمنشىءإلىذلكمعيحتاجولا161،:الواقعةا

الاءولى.

بأعجبليسالبدنتحللفإن،التحللفىدائمًاالبدن:قولهعنالجوابيظهر/وبهذا

حقيقةخلافمنهماكلوحقيقة،مضغةوالعلقة،علقةالنطفةانقلابمن

الاءخرى.

يحتاجلاالإعادةفىكانصماذاوتماثلها،الأولىتشابهالثانيةفالا!جزاء،المتحللالبدنوأما

رأىمناْنومعلوم؟!التحللبسبببانقلابهفكيفحقيقةإلىحقيقةمنانقلابهإلى

وكذلك،الاستحالةهذهمعذاكهوهذاأنعلم،شيخوهوراَهثم،شابوهوشخصًا

هىهذهاْنعلمفوجدها،جاءثم،مدةشجرةعنغابكمن،والنباتالحيوانسائر

بدنفىهوكما،والنباتالحيوانسائرفىثابتوالاستحالةالتحللأنمعالا!ولى

هىالفرسهذهوأن،الأولىهىالشجرةهذهأناعتقادهفىعاقليحتاجولا،الإنسان

يقدراْنإلىسنةعشرينمنرآهالذىهوالإنسانهذاأنولا،سنينمنعندهكانتالتى

هذا:قولهمفىالعقلاءيقتصرولاأحد.ببالهذايخطرولا،تتحلللماْصليةأجزاءبقاء

جملةإلىيشيرونإنمابلغيرها،عنتتميزولاتعرفلاالئىالا"جزاءتلكعلىذاكهو

ذاكهوكانإنما:يقالولا.فكبرصغيرًاكانيكونقدأنهمع،والإنسانوالفرسالشجرة

-الأولذاكهوليسالثانىالبدناْنادعىمنزعمهكما-واحدةالناطقةالنفسأنباعتجار

-هذاالمقصود،فإنحصلكانتبدنأىففى،/عذابأوبنعيمالنفسجزاءالمقصودولكن

.الإعادةمنللمعقولمخالف،السلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفباطل-أيضأ

"ثردإ.مادة،اللسان:انظر.بالماءيُبَلثمالخبزمنيُهْشَمما:الثردة)1(

انظر:كيلوسا.الأطباء:ويسمونهدفا،ويصيرعنهايصرفأنقبلالمعدةفىانهضمإذاالطعام:الكيموسُ)2(

"كص!!.:مادة،العربلسان
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تلكهىالشجرةوهذه،ذاكهوالفرسهذا:يقولونكلهمالعقلاءأنذكرناقدفإنا

بذاتها.وتقومتفارقهناطقةنفسلهليسالنباتاْنالعقلاءعلممع،سنينمنكانتالتى

المشارأنبقلوبهميخطرلماْنهمع،الإنسانوفى،الحيوانفىهذامثليقولونوكذلك

كانواالعقلاءاْنعلىفدل،بقلوبهمهذايخطرلاقدبل،مفارقةنفسوذاكبهذاإليه

الاستحالةمنذكرماأنبذلكوعلم،الاستحالةوجودمع،ذاكهوالبدنهذاأنيعلمون

المعادالبدنيشهدِولهذا؟البدنهذاهوالثابيةالنشأةفىيعادالذىالبدنيكونأنينافىلا

أَرْجُلُهُموتَشْهَدُأَيْدِيهِمْوَتُكَلِّمُنَاأَفْوَاهِهِمْعَلَئنَخْتِماليَوْمَ):تعالىقالكما،الدنيافىعملبما

سَمْعُهُمْعَلَيْهِمْشَهِدَجَاءُوهَامَاإذَا)حَتَّى:تعالىوقال،65(:أيس!ويَكْسِبُونَكَانوابِمَا

الَّذِياللَّهُأَنطَقَنَاقَالُواعَلَيْنَاشَهِدتُّمْبمَلِجُلُودِهِمْوَقَالُوا.يَعْمَلُونَكَانُوابِمَاوَجًلُودُهُمْوأَبْصَارُهُمْ

.21(،02:أفصلتشَيْءً!وكلَّأَنطَقَ

،يقولسمعهأو،يفعلغيرهرأىأوفعلاً،فعلاْوقولا،فاللوالإنسانأنومعلوم

اْو،بموجبهيؤاخذالذىالإقراروهو،فعلأوقالبمانفسهعلىشهدسنةثلاثينبعدثم

ذلكعينعلىالشهادةلكانت-الحقوقمنبهوأقر،الا!موالمن/قبضهبماغيرهعلىشهد261/17

العقلاء:منعاقليقولولا،الطويلةالمدةهذهفىبدنهاستحالةمع،مقبولةعليهالمشهود

هذاأنوشهد،نباتأوحيوانالمعينأنقدرولو.غيرهعلىأومثلهعلىالشهادةهذهإن

معمعقولأكلامأكانهذا،إلىهذاسلمهالشجرهذاواْنهذا،منهذاقبضهالحيوان

وقتكانماصفةعلىيعيده:القائلفقول،مؤثرةعْيرالاستحالةكانتداذا.الاستحالة

مماثلةليستالثانيةالنشأةتلكصفةفإن؟منهجهلذلكغيرأوهزالهأوسمنهأوموته

ولا،استحالةهناكليسإذ؟المغيرةهىالصفاتإن:يقالحتى،النشأةهذهلصفة

فإنهمدخلوهاإذاالجنةأهلسيماولا،هزالولا،سمنولاامتلاء،ولا،استفراغ

الصحيحينفىثبتكماذراعأ،ستونأحدهمطول،آدمأبيهمصورةعلىيدخلونها

ء..)1(
يبصقود،ولا،يتغوطونولايبولونلاوهم.اذرعسبعةعرصهانوروى.وغيرهما

يتمخطون)2(.ولا

هذهفىكمابعضأ،بعضهامفارقةيستلزمحتىمتضادةاْخلاطمنالنشأةتلكوليست

هىكماوالهواء،والماءالترابمنمستحيلاًشرابهمولامستحيلاً،طعامهمولا،النشأة

لمعاممالْةوشرابهقريةعلىمرالذىطعامالفهأبقىولهذا؟النشأةهذهفىاْطعماتهم

الذىالطعاميبقىوالفسادالكوندارفىكانفماذا،قدرتهعلىبهذا-سبحانه-ودلنايتغير،

لمعاممائةماءفيهماأوماءهوالذىوالشرابذلك،نحوأووعنبرطب/هو؟26/17

.2315/وأحمد،27(284/)1الجنةفىومسلم)3326(الأنبياءأحاديثفىالبخارى()1

.138صتخريجهسبق)2(
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)1(
لاالأخرىالنشأةفىوالشرابالطعاميجعلأنعلى-وتعالىسبحانه-فقدرته،يتغير

آخر.موضحلبسطهاالأموروهذه،والأحرىالأولىبطريقيتغير

بينالذىالهواءنفسأنظَانظنوإن،أصلينمنلهلابدالتولدأنهناوالمقصود

لأنه،-ذلك؟غلطفقدناراًتنقلبمنهماتخرجمادةغيرمنبسخونتهناراًيستحيلالزنادين

الحك.بمجردالنارتخرجولا،بالحكمادةمنهمايخرجلمإننارتخرجلا

النارفتنزلوالحَراق)2(كالضُوفَانالزنادينمنأسفلشىءعلىيقدحونفإنهموأيضأَ،

نزلتلماوالحَجَرِالحديدَالزنادمنثقيلاًجزءاًهناكأنفلولا،الثقيلينزلوإنما،عليه

،الهبوطلاالصعودطبعهالهواءلأن؟ينزللمناراًانقلبوحدهالهواءكانولوالنار،

وإمادُخَانأإمانارا،منهاالقريبالهواءينقلبقدناراًالخارجةالمادةتنقلبأنبعدلكن

لهيبأَ.

وإلاوالماء،الترابمناَدمخلقكما،أصلينمنخلقتالمتولداتأن/والمقصود

والنبات،نباتولاحيوانلاشىء،منهيخلقلاماءبهيختلطلمالذىالمحضفالتراب

تعالى:قالكما،جبريلونفخةمررتممنخلقوالمسيح-اْيضا-اْصلينمنيتولدإنماجميعه

:وقال،،12:التحرليمأ!رُّوحِنَامِنفِيهِفَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْانَتِيعِمْرَانَابْنَتَوَمَرْيَمَ!!

رُوحَنَاإلَيْهَافَأَرْسَلْنَا):وقال19(،:الا!نبياء1!رُّوحِنَامِنفِيهَافَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْوَالَّتِي!

لأَهَبَرَبِّكِرَدُولًأَنَاإِنَّمَاقَالَ.تَقِيًّاكُنتَإِنمِنكَبِالرَّحْمَنِأَعُوذُإِنِّيقَالَتْ.دَوِيابَشَرًالَهَافتَمَثَّلَ

.(91-17:أصيرم!وزَكِيًّاغُلامًالَكِ

فىالذىالطوقهو:والجَيْبُدرعها.جيبفىنفخجبريلأنالمفسرونذكروقد

لوضحالثوبمقدمفىيكونماوهوجيبأ،:العامةبعضيسميهماهوليس،العنق

فىالمعروفالجيبذلكهو،جيبهفىيدهيدخلاْناللّهأمرهلماوموسى.ونحوهاالدراهم

فإن؟الفرجفىاْوالدرعجيبفىالنفخةكانتهل:قولينوغيرهالفرجأبووذكر.اللغة

عنكنايةالهاء:قالالولدمخرجهو:قالمنوإندرعها،فرجفى:قالبالأولقالمن

عنعدولهوبلبشىء،ليسوهذافرجها،فىلادرعها،فىنفخإنمالا!نهمذكور؟غير

إليه؟يلتفتلمثابتايكنلم،وإنالقرآنيناقضلمثابثاكانإنالنقلوهذا.القرآنصريح

وكذلكبدنها،يكشفلم/!يوأنهفمراده،الدرعجيبفىنفخجبريلأننقلمنفإن

.البقرةسورةمن925:الآيةإلى-اللهرحمه-تيميةابنيثير)1(

.135صبهماالتعريفسبق)2(
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الدرعجيبفىفنفخ،متجردةإليهاينظرلممتجردةوعائشة!ب!اِالنجىأتىإذاكانجبريل

فرجها.إلىالنفخةفوصلت

الثوبفىفالنفخلىالا،آيتينفىبهاللّهأخبركما،الفرجفىالنفخهوإنماوالمقصود

الولد،حصولفىلهتأثيرلاأنهمع،للقراَنمخالفالفرجإلىالنفخوصولغيرمنفقط

السلف.منمعروفعالمعنأحدنقلهولا،المسلمينأئمةمنأحدذلكيقلوا3

النفخوهذا،مردمأفهومن،جبريلنفخمن:أصلينمنخلقالمسيحأنهناوالمقصود

قدبدنفىنفخذلكفإن؟مضغةوالجنينأشهرأربعةمضىبعديكونالذىالنفخهوليس

حملتصمانما،حملتمر!مِكانتولابعد،خلقالمسيحيكنلمنفخحينوجبريل،خلق

911،:أمر،م!ه!زكِيًّاغُلامًالَكِلأَهَبَرَبِّكِرَسًوذأَنَاإِنَّمَا)قَالَ:قولهبدليلالنفخبعدبه

ولهذا؟بهحملتجبريلفيهانفخفلما22،.:أمردم!ه!قَصِيًّامَكَانًابهِفَانتَبَذَتْ)فَحَمَلَتْهُ

سبحانه--اللهبينوقد.النفخهذاباعتبار171(،النساء:أ!ومنْهُوًروحٌ):المسيحفىقيل

رَسُولُأَنَا)إِنَّمَا:وقال،خاطبهاالذىالروحهو،جبريلوهو،روحههوالذىالرسولأن

!ورُّوحِنَامِنفِيهِ):أو191:الا"نبياء1!وفِيهَافَنَفَخْنَا)1()فقوله!و،زَكِيًّاغًلامًالَكِلأَهَبَرَبِّكِ

فهو،الروحهذامنروحوعيسى،جبريلهوالذىالروحهذامن:أى12،،:التحردمأ

الغاية.لابتداءومن،الاعتبار/بهذااللّهمنروح

كانالتقيا؟إذابينهماالتىالمادةبانقلابأصلينمنالشىءيكونقداْنههناوالمقصود

مثلوهذاأجزائها،نقصمنفلابدبالاَخرأحدهماحكلقوةوذلك؟فتنقلبمادةبينهما

فإنهوالعفار،كالمرخبالشجر،الشجرأوبالحديد،الحجرقدحإذاالزنادينبينالنارتولد

الذىالهواءويسخنأجزائهما،بعضيستحيلبالاَخرأحدهماقدحمنالحاصلةالحركةبقوة

فهذه،الحكبقوةأجزاؤهمانقصتبالاَخرأحدهماقدحكلماوالزندانناراً،فيصيربينهما

بالاَخر.الزندينأحدقدحبسببالأجزاءوتلكالهواءعناستحالتالنار

كالشمسء،المضىيقابلماعلىالشعاعانعكاسبسببيحصلالذىالنوروكذلك

راْسفىالتىكالنار،بنفسهالقائمالجسمعلىتارةيقالوالضوءالنورلفظفإنوالنار،

أيضأ--الهواءويستحيل،والذهْنِكالحطبنارأتنقلببمادةإلاتحصللاوهذه،المصباح

وتارة.الزنديننقص،اْواشتعلتالثىالمادةبنقصإلاناراً-أيضأ-الهواءينقلبولاناراً،

الشمس،منوالحيطانالأرضعلىيكونالذىالشعاع؟والشعاعوالضوء7النوربلفظيراد

يكونبهيقوممحلمنلهلابد،بنفسهقائمبجسمليسعرضفهذاالنار،منأو

أئبتفاه.ماوالصواب"ونفخنا":المطبوعةفى()1

146



عليهينعكسحتىيقابلهشىءمنولابدمضىء،جسممنالشعاعفىفلابد،لهقابلاً

.الشعاع

حطب؟فيهاوضعأوالنار،فىوضعتإذاالمصباحذبالةفىالحاصلةالنار/وكذلك

ناراً،فينقلببهاالمحيطالهواءفيسخن،الحطبأوالدُّهْنهىالتىالمادةأولأَتحيلالنارفإن

النارفتشتعلالريحتهبمامثلالنارمْحركالتىالريحوكذلك.المادةنقصبعديخقلبوإنما

محلفىلماالنار؟تضرمالمنفوخةالريحتبقىوغيرهالكيرفىينفخماومثل.الحطبفى

تحريكمنالقويةالريححركةفىوماناراً،لانقلابهالاستعدَادمنوالفحمكالخشبالنار

هواللهبفإنالنار،منالقريبالهواء-أيضأَ-يخقلبوقد،لهالقابلالمحلإلىالنار

مختلطهواءوهودُخَانأَ،صارطفئتإذاولهذا؟المصباحذبالةمافىمثلناراً،انقلبالهواء

.بترابمختلطهواءوالغبار،بماءمختلطهواءوهو،كالبخاربنار

دُخَانٌ!وَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَى!ثُمَّةتعالىقولهومنهدُخَانأَ،البخاريسمىوقد

منالسمواتخلقالله"إن:الآثارجاءتكماالماء،بخار:المفسرونقالا.اا:افصلت

ماء،فيهيكونلاقدثمحار،بشىءالمختلطالهواء:الدخانفإن،الدخانوهوالماء"بخار

يسمىوقد.القدركبخاربخاروهو،دخانفهوماء،فيهيكونوقد.الضَرْفالدخانوهو

الطيبدخانبلهنا،رطوبةلاكانوإنتبخر،:بالطيباستجمرلمنفيقالبخاراً،الدخان

ما-:بالفتح-والبَخُور،كالدخانمنهيرتفعما:الماءبخار:الجوهرىقال.بخاراًسمى

كالحطبناراً،انقلبتالتىالمادةتذهبأن/بعدناراًالهواءيصيرإنمالكن؟بهيتبخر

.مادةمنإلاالحيوانيتولدلمكما،مادةمنإلاالنارتتولدفلم،والدهن

فصل

منيكونأنفلابد،القائمةالا!عيانمنالتولدلفظفيهيستعملماكلأنوالمقصود

فىأومتولد،إنه:والرِّىالشتَبَعفىقيلوإذا.الا!صلمنجزءانفصالومن،أصلين

هذافيهيستعملماجميعفىفلابدمتولد،إنه-:الأعراضمنذلكونحو-الروحزهوق

بخلافعَرَضأَ،تنقلبمادةإلىيحتاجلا،محلإلىيحتاجالعَرَضَلكن،أصلينمناللفظ

المنىكانقلاباَخر،نوعإلىتخقلبكماأجسامأ،تخقلبموادمنتخلقإنمافإنها،الا!جسام

.والنباتالحيوانخلقمنذلكوغير،مضغةثم،علقة

كانوإنوهو،لآدمالقُصَيرى)1(الضلعمنحواءكخلقواحد،أصلمنكانماوأما

حواء،وَلَدَآدمإن:يقاللاولهذاتولدًا؟هذايسمىفلا-آدممنأخذتمادةمنمخلوقًا

."قصر!مادة،القاموس:انظر.الجنبفىضلعآخرأو،الأضلاعأسفل:القُصَيرى()1
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الطين.منآدمخلقكما،آدممنحواءاللهخلقبلحواء،أبوإنه:يقالولا

منجزءًاالمسيحفكان،مردمابنالمسيح:ويقال،مررمولدتهإنه:فيقال،المسيحوأما/

الَّتِيعِمْرَانَابْنَتَ:)وَمَرْيَمَتعالىقالكما،مردمفرجفىالروحنفخبعدوخلق،مرديم

التحرثمْأ!الْقَانِتِينَمِنَوَكَانَتْوَكُتُبِهِرَبِّهَابِكَلِمَاتِوصَدَّقَتْرُّوحِنَامِنفِيهِفَنَفَخْنَافَرْجَهَاأَحْصَنَتْ

.19(:الأفبياء1!لِّلْعَالَمِينَآيَةًوَابْنَهَاوَجَعَلْنَاهَاروحِنَامِنفيهَافَنَفَخْنَا):الأخرىوفي،(12

وهى،الاْرضيةالمادةمنآدمخلق،كمااَدممنأخذتمادةمناللهفخلقهاحواء،واْما

حواء،وَلَدَآدمإن:يقاللافلهذاصلصالأ،صارحتىأيبستهالذىوالريحوالترابالماء

ومندممرٍمن:اْصلينمنكانفإنه،مردمولدته:المسيحفىويقال،الترابُوَلَدَهُآدمولا

سَوِيًّا.بَشَرالَهَافَتَمَثَّلَرُوحَنَاإِلَيْهَا)فَاَرْسلْنا:تعالىاللهقال.جبريلفيهانفخالذىالنفخ

قَالَتْ.زَكِيًّاغلامًالَكِلأَهَبَرَبِّكِرَسُولُأَناإِنَّمَاقَالَ.تَقِيًّاكُنتَإِنمِنكَبِالرَّحْمَنِأَعُوذُإِنِّيقَالَتْ

آيَةًوَلِنَجْعَلَهُهَيّنٌعَلَيَّهُوَرَبُّكِقَالَكَذَلِكِقَالَ.بَغِيًّاأَكُوَلَمْبَشَرٌيَمْسَسْنِيوَلَمْغًلامٌلِىيَكُونُأَنَّى

إلى،22(-17:مأمرده!قَصِيًّامَكَانًابِهِفَانتَبَذَتْفَحَمَلَتْهُ.مَّقْف!يَّاأَمْرًاوكَانَمِّنَّاوَرَحْمَةلِّلنَّالم!

روحفيهنفختثم،نفخبلامدةبهتحمللم،النفخبعدبهحملتإنمافهى،القصةآخر

.الحياةلروحالنفخوبين،للحملالنفخبينففرق،الاَدميينكسائرالحياة

مادةمنإلايكونبنفسها،فلاالقائمةالأعيانمنغيرهمنمتولدإنه:يقالماأن/فتبين

يخرجأنفيمتنعصمد،-تعالى-والرب،أصلينمنإلايكونولاالوالد،ذلكمنتخرج

ولد.لهيكونأنفيمتنع،صاحبةلهيكنلم-سبحانه-وهوشىء،منه

الفكر،عنالعلموتولد،الشعاعتولد:يقالكما،الا"عراضتولدمنيستعملماواْما

تولدمنليسفهذا-ذلكونحو،الحركةعنالحرارةوتولدت،الا!كلعنالشبعوتولد

نإ:النصارىقولكانولهذا؟أصلينمنلهولابد،محلمنلهلابدهذاأنمع،الا!عيان

الله،صاحبةمر-مإنيقولوا:لأنمستلزما-ذلكعناللهتعالى-اللهابنالمسيح

يفسرفإنه،ابنهكونهفسروامعنىوبأىولذا،لهجعلواكما،وصاحبةزوجةلهفيجعلون

فإذاالولد،عنتنزيههتوجب،الصاحبةعنتنزيههالموجبةوالا"دلة،المعنىبذلكالزوجة

بسطوقد،لهملازمًابعدًاأقلهوبمااتصافهكان؟بهاتصافهعنأبعدهوبمايصفونهكانوا

.النصارىعلىالردفىهذا
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)أَلا:وبقوله*!ويًولَدْوَلَمْيلِدْم!لَمْ:بقولهعنهونفاهنفسهاللهنزهمااْنيبينمماوهذا

وقوله:(،151،152:الصافاتأ!/لَكَاذِبُونَوَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ.لَيَقُولُونَإِفْكِهِبمْمِّنْإِتَهُم

يَصِفُونَ.عَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُعِلْهلبِيرِوَبَنَاتبَنِينَلَهُوخَرَقُواوَخَلَقَهُمْالْجِنَّشرَكَاءَلِلَّهِوَجَعلُوا)!،

لثيْءبِكُلِّوَهُوَلثيْءكُلَّوَخلَقَصَاحِبَةٌلَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌلَهُيَكًونُأَنَّىوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِبَديعُ

بعضعنالبابهذافىتذكرالتىالأنواعجميعيعم01(،0،011:الا!نعامأ!،عَليمٌ

الاصطفائية،الاتخاذاتأنواعجمِيع-أيضا-يعمِالولداتخاذمننفاهماأنكما،الا!كلم

بَلْبِذُنُوبِكُمِيُعَذِّبُكُمفَلِمَقُلْوأَحبِّاؤُهُاللَّهأَبْنَاءُنحْنُوَالنَّصَارَىائيَهُودُوَقَالتِ):تعالىقالكها

وإِلَيْهِبَيْنَهُمَاوَمَارْضِوَالاًالسَّمَوَاتِفلْكُوَلِلَّهِيَشَاءُمَنوَيُعَذبُيَشَاءُلِمَنيَغْفِرُخَلَقَمِّمَّنْبَشَرأَنتُم

بكرىولدكاْنإسرائيلإلىأوحىاللهإنقالوا::السدىقال18(.:المائدةألأائمصِيرُ

ثم،خطاياهموتأكلتطهرهمحتىيومًاأربعينفيهافيكونونالنارفأدخلهمالولد،من

إسرائيل.بنىمنمختونكلاْخرجوا:منادينادى

:وقال19(،:المؤمنونأإِلَهٍ!،مِنْمَعَهُكَانَوَمَاوَلَدمِناللَّهُاتَّخَذَم!مَا:تعالىقالوقد

الذُّلِّ!مِّنَوَلِيلَّهُيَكُنوَلَمْالْمُئكِفِيشَرِيكٌلّهُيَكُنوَلَمْوِلَدًايَتَّخِذْلَمْالَّذِيلِلّهِائحَمْدُ!وَقُلِ

لَهُالَّذِي.نَذيرًالِلْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِ،عَلَئالْفُرْقَانَنَزَّلَائَذِيتَبَاركَ!:وقال(،111:الإسراءأ

فَقَدَّرَ،دتيْءكُلًّوَخَلَقَالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْوَلدًايَتَّخِذْوَلَمْوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكُ

لا./مكْرَمونَعِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا!:وقال،1،12:الفرقانأ!،تَقْديرًا

ارْتَغىَلِمَنِإِلأَيَثْفَعُونَوَلاخَلْفهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْلينَمَايَعْلَمُ.يَعْمَئونَبِأَمْرِ،وَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَهُ

نَجْزِيكَذَلِكَجَهَنَّمَنَجْزِيهِفَذَلِكَدُونِهِمنإِلَهٌإِنِّيمِنْهُمْيَقُلْوَمَن.مُشْفقُونَخشْيتِهِمِّنْوَهُم

وَاحِدٌإيَهٌهُوَاٍنَّمَااثْنَيْنِإِلَهَيْنِتَتَّخِذُوالااللَّهُوَقَالَم!:وقال912،-26:الأنبياء1!4الطالِمِين

لالِمَاوَيَجْعَلُونَم!:قولهإلى!ووَاصِبًاالدِّينُوَلَةوَالأرْضِالسَّمَوَاتِفِيماوَلَة.فَارْهبُونِفَإِيَّايَ

-51:النحلأ*!ويَشْتَهونَمَّاوَلَهُمسُبْحَانَهُالْبَناتِلِلَّهِوَيَجْعَلُونَلأ:قولهإلى،9نَصِيبًايَعْلَمُونَ

بالْبَنِينَرَبُّكُمأَفَأَصْفَاكُمْ.مَّدْحُورًامَلُومًاجَهَثمَفِيفَتُلْقَئآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتجْعَلْوَلام!:وقال،(57

وَمَالِيَذكَّرُواالْقُرانِهَذَافِيصَرَّفْنَاوَلَقَدْعَظِيمًا.قَوْلاًلَتَقُولًونَإِنَّكُمْإِناثًاالْمَلائِكَةمنَوَاتَّخَذ
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:الإسراءأ!سَبِيلاًالْعَرْشِذِيإِلَىلاَّبْتَغَوْاإِذًايَقُولُونَكَمَاآلِهَةٌمَعَهُكَانَلَّوْقُل.نًفُورًاإِلأيَزِيدُهُمْ

وَفمْإِنَاثًاالْمَلائِكَةَخَلَقْنَاأَمْ.الْبَنُونَوَلَهُمُالْبَنَاتُأَلِرَبِّكَ!فَاسْتَفْتِهمْ:وقال42(،-93

مَا.الْبَنِينَعَلَىالْبَنَاتِأَصْطَفَى.لَكَاذِبُونَوَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَذ.لَيَقُولُونَإِفْكِهمْمِّنْإِنَّهُمأَلا.شَاهدُونَ

صَادِقِينَ.كُنتُمْإِنبِكِتَابِكُمْفأْتُوا.مبِينٌسُلْطَانٌلَكُمْأَمْ.تَذَكَّرُونَأَفَلا.تَحْكُفونَكَيْفَلَكُمْ

إلأ.يَصِفُونَعَمَّااللَّهِسُبْحَانَ.لَمُحْضرُونَإِنَّهُمْالْجِنَّةُعَلِمَتِوَلَقَدْنَسَبًاالْجِنَّةِوَبَيْنَبَيْنَهُوَجَعَلُوا

الْجَحِيم!صَالِهُوَمَنْإِلأَ.بِفَاتِنِينَعَلَيْهِأَنتُمْمَا.تَعْبُذونَوَمَافَإنَّكُمْ.الْمُخْلَصِينَاللَّهِعِبَادَ

الذَّكَرُأَلَكُمُ.الأُخْرَىالثَّالِثَةَوَمَناةَ.وَالْعُزَّىاللاَّتَأَفَرَأَيْتُمً):و!ال،(631-941:اد!ا!اتأ

مِنبِهَااللَّهأَنزَلَمَّاوًابَاؤُكُمأَنتُمْ/سَمَّيْتُمُوهَاأَسْمَاءٌإِلأَهِيَإِنْ.ضِيزَىقِسْمَةٌإِذًاتِلْكَ.الأُنثَىوَلَهُ

إِنَّ!:قولهإلى!والْهُدَىرَّبِّهِمُمِّنجَاءَهُموَلَقَدْالأَنفُسُتَهْوَىوَفاالظَّنَّإِلاَّيَتَّبِعُونَإنسُلْطَانٍ

تعالى:وقال27(،-91:النجمأ!الأُنثَىتسْمِيَةَالْملائِكَةَلَيُسَمُّونَبِالآخِرَةِيُؤْمِنُونَلاالَّذِينَ

.(51:الزخرفأ!وجُزْءًاعِبَادِهِمِنْلَهُوَجَعَلُوا!

مننصيبًاللهجعلوا:بعضهموقال.وبعضانصيجًا:أىأ،!جُزْءًاةالمفسرينبعضقال

ولدًا،لهيجعلونفإنهم؟صحيحِالقولينوكلاعدلا.:ومقاتلقتادةوعنالولد.

وَجْهُهُظَلَّمَثَلاًلِلرَّحْمَنِضرَبَبِمَاأَحَدُهُمبُشِّرَ)وَإِذَا:قالولهذا؟أباهيشبهوالولد

أَحَدُهمبُشِّرَ)وَإِذَا:الأخرىالآيةفىقالكما،البنات:أى17(:الزخرفأ1!مُسْوَدًّا

الولدفإنجزءًا،عبادهمنلهوجعلوامثلا،للرحمنجعلوهافقد58،،:النحلأ!بِالأُنثَى

لِفهِ)وَجَعَلُوا:وقولهمنى")1(.بضعةفاطمة"إنما:!يواقال-تقدمكما-الوالدمنجزء

نزلت:الكلبىقال.،001:الا"نعامأ!هوعِلْدوِبِغَيْرِوَبَنَاتٍبَنِينَلَهُوَخَرَقُواوَخَلَقَهُمْالْجِنَّشُرَكَاء

،والأنعاموالدوابوالناسالنورخالقفالله،شريكانوإبليساللهإنقالوا:الزنادقةفي

.والعقاربوالحياتوالسباعالظلمةخالقوإبليس

قولهم::فقيل،(158:الصافاتأ!نَسَبًاالْجِنَّةِوَبَيْنَبَيْنَهُوَجَعَلُوام!:قولهوأمط

مجاهدقولوهوالابصار،عنلاجتنانهمجنًا؟الملائكةوسمى،اللهبناتالملائكة

بناتوهمإبليسىومنهم،/الجن:لهميقالالملائكةمنلحىقالوا:وقيل.وقتادة

الملائكة.بينهمافخرجالجنمنتزوجبل:اللهلعنهم-قالواالكلبىوقال.الله

49(،،39)9244/الصحابةفضائلفىومسلم0523(،)النكاحوفى)3767(،الصحابةفضائلفىالبخارى)1(

مخرمة.بنالمسورعنكلهم4326/وأحمد)3867(،المناقبفىوالترمذى2(0)96النكاحفىداودوأبو



المفسرين-بعضقال1(،00:الأنعام1!،عِلْمبِغَيْرِوَبَنَماتبَنِينَلَهُ)وَخَرَقُوا:وقوله

ابنعزير:قالواواليهود.اللهبناتوالأصنامالملائكة:قالواالعربكفاروهم-:كالئعلبى

الله.ابنالمسيح:قالواوالنصارى.الله

صاهرأنهمنعنهمنقلوما،اللهبناتالملائكةإن:العربمنيقولونكانواالذينوأما

ف!نهجزءمنهيكونأنوبامتناع،الصاحبةبامتناععنهاللهنفاهفقدالملائكةلهفولدت،الجن

لاالولادةأنمنتقدمكماوهذا1(.10:الا!نعاما!،مطَحِبَهٌلَّهُتَكُن)وَلَىْ:وقولهصمد،

الأعراضوتولدالجواهر،تسمىالتىالأعيانتولدذلكفىسواءأصلينمنإلاتكون

لهيكونأنامتنعفإذاالوالد.منجزءبانفصالإلاالا!عيانتولديكونولابل،والصفات

الجنمنولاالملائكةمنلالهصاحبةألاكلهمعلمواوقدولد،لهيكونأنامتنعصاحبة

حكىوما.عليهمبذلكاحتجفلهذا،صاحبةلهإن:منهمأحديقلفلم،الإنسمنولا

ممافهو،قيلقدإن/كانوذلكنظر،فيهفهذا،الجنصاهرأنه:العربكفاربعضعن

قالهوما،اللهابنالمسيحأنمن:النصارىقالتهماوكذلك،كثيرةوجوهمنانتفاؤهيعلم

وبهذا.بهذا-سبحانه-نفاهقدفإنه،اللهابنالعزيرإناليهود:منطائفة

علمائهمكلامفىالموجودوأما،أقوالهمتنضبطفلا،النصارىعواماْما:قيلفإن

اتخذه:اْى،المسيحتَدَرع)1(الابنويسمونها،الكلمةأقنومإن:يقولونفإنهم،وكتبهم

الا!بباسم:ويقولون)3(.الناسوتتدرعفاللاهوت)2(،قميصهالإنسانيتدرعكمادرعًا،

هوفالموجود،عليمحىموجودالربإن:قصدهمقيلواحد.إلهالقدسوروحوالابن

:يقولمنومنهم.منهمكثيرقولهذا.القدسروحهووالحياة،الابنهووالعلم،الأب

روحهى:والقدرة.المتدرعوهو،الكلمةهوالعلم:ويقول.قادرعالمموجودبل

الابن.وهيالكلمةأقنومهوالمتدرعأنفىمشتركونفهم،القدس

وأمشيئةلهماوهلجوهران؟أوجوهرهماهلواختلفوا:التدرعفياختلفواثم

مقالةفإن،بسطهموضعهذاليسمضطربكلاموالاتحادالحلولفىولهممشيئتان؟

كتابعنمأخوداليسقولهمفإن،ضبطهيتعذرمابينهمالاختلافمنفيهاالنصارى

"."درعمادة،المحيطالقاموس:انظر.دَخَلَ:تَدرع(11

2.841/الوسيطالمعجم:انظر.الإلههو:أى،الألوهيةمن:اللاهوت21(

2.841/الوسيطالمعجم.انظر.الإنسانطبيعةفىحلقدالإلهأنوالمقصودالإنسانطبيعةبهيراد:الناسرت31(
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جوهرًاصار:اليعقوبيةفقالتالعقلاء،لعقولموافقهوولا،مرسلنبىولا،منزل

همابل؟/النسطوريةوقالت.اللبنفيكالماءواحدًا،وأقنومًا،واحدةوطبيعةواحدًا،

.الظرففىالماءحلولالناسوتفياللاهوتحللكن؟ومشيئتانوطبيعتانجوهران

الحديد.فيكالنار،فعلانأو،وطبيعتانمشيئتانلهواحد،جوهرهمابل:الملكِيةوقالت

ابْنُالْمسِيحُهُوَاللَّهَإِنَّظَلُواالَّذِينَكَفَرَل!لَقَدْ:تعالىقولهأنإلىالناسبعضذهبوقد

وقَالتِاللَّهِابْنُعُزَيْرٌالْيَهُودً)وَقَالَتِ:قولهوفي،اليعقوبيةهم72(،:المائدةأ،لأمَرْيَمَ

اللَّهَإِنَّقَالُواالَذِينَكَفَرَلَقَدْ):وقوله،الملكيةهم،3(0:التوبةأ!واللَّهِابْنُالْمَسِيحُالنَّصَارَى

المقالاتتقولالثلاثالفِرَقبلبشىء،وليسالنسطوريةهم73(،:المائدةأ!أثلاثَةٍثَالِثُ

ابنإنه:ويقولون،اللهإنه:يقولونفكلهم،النصارىعن-وجلعز-اللهحكاهاالتى

قوله:واْما،حقإلهمنحقِإله:يقولونعليها،متفقونهمالتىأمانتهمفىوكذلك،الله

اتَّخِذُونِيلِلنَّاسِقلْتَأَنتَأَمَرْيَمابْنَعِيسَىيَااللَّهقَالَوَإِذْ):تعالىقالفإنه،،،،ثَلاثَةٍثَالِت!

.(161:المائدةأمهـوبِحَتيّلِيلَيْسَمَااًقُولَأَنْلِييَكُونُمَاسُبْحَانَكَقَالَاللَّهِدُونِمِنإِلَهَينِوَأُمِّيَ

قال!و،ثَلاثَةثَالِثُاللَّهَإيئَّقَالُواالَّذِينَكَفَرَ)لَقَدْ:قولهفىالجوزىابنالفرجاْبوقال

كل،ومر-موعيسىاللهبينمشتركةالإلهيةبأنقالواالنصارىاْن:الاَيةمعنى:المفسرون

فىالنصارىوغلو،الظلمفىالقدرمجاوزة:الغلو:الزجاجعنوذكر.إلهمنهمواحد

ثالثهو:بعضهموقول،اللهابنهوةبعضهموقول،اللههو:بعضهمقولعيسى

هىالكلمةأنمنذكروهبمااللهابنهو:قولهمفسرواالذينالنصارىفعلماء،ثلاثة/

:وجوهمنالعقلبصريحمعلومقولهموفساد،ذلكعلىمتفقة)1(الثلاثوالفرق،الابن

-غيرهولاكلامهلا-ابنااللهصفةتسميةالأنبياءكلاممنشىءفىليسأنهأحدها:

قوله:منالمسيحعننقلوهوما،مواضعهعنالأنبياءلكلامتحريفابنااللهصفةفتسميتهم

كلمته،هيالتىاللهصفة:بالابنيُرَدلم،القدسوروحوالابنالا!بباسمالناسعمدوا

هذابسطقدكما،المعنىهذاإرادةالأنبياءكلامفىيوجدلاف!نه،حياته:القدسبروحولا

.النصارىعلىالردفي

جوهرهىاْمبه؟قائمةاللهصفةاْهى-الابنهىالتى-الكلمةهذهأن:الثانىالوجه

:وجوهمنمذهبهمبطل؟صفتهكانتفإن؟بنفسهقائم

يخلقإلهعندهموالمسيح،ويميتويحيىويرزقيخلقإلهًاتكونلاالصفةاْن:أحدها

إلهًا.يكوناْلااْولىفهو؟بإلهليستدرعهالذىكانفإذا،ويميتويحيى،ويرزق

أثبتاه.ماوالصراب"الثلاثة!:المطبوعةفى()1
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وأاللهكلامعليهنزل:قالواوإن،تفارقهفلاالموصوفبغيرتقوملاالصفةأن:الثانى

الا"نبياء.سائروبينبينهمشتركقدرفهذا،ذلكغيرأوالكلمةإنه:قالوا

هونفسهالا"بفيكون،الموصوفمعإلاشيئًاوتتدرعتتحد،لاالصفةأن:/الثالث

بعضهينقضمتناقضقولهمفإن،الأبهوليسأنهعلىمتفقونوالنصارى،المسيح

إله:ويقولون،الإلههوالذيالا"بيجعلونهولا،ويرزقيخلقإلهايجعلونهبعضًا،

وحاسبطبيببأنهالموصوفبالرجلعدىبنكيحيىمتكلميهمبعضشبههوقدواحد،

قلتم:فإذاهذا،نظيرليسقولهملكن،حقهذا:فيقال،حكمصفةبكلوله،وكاتب

الذاتهوكانإنالمتحداْنفمعلوم،حكمصفةبكلوله،عالمحيموجودالربإن

كانتدرغاالكاتبالحاسبالطبيبزيدتدرعإذافإنهلها،تابعةكلهافالصفات،المتصفة

المتدرعقالوا:وإنالمحذور،عادصفةدونصفةالمتدرعكانوإن،بهقائمةكلهاالصفات

بموصوفالقائمةالصفاتفإن؟ممتنعوهذا،الصفتينافتراقلزم،صفةدونبصفةالذات

الباقى،بقاءمعبعضهاعدميمكنقدالمخلوقينوصفات،تفترقلا-لهلازمةوهى-واحد

وتعالى.تبارك-الربصفاتبخلاف

مخلوقهوبل،صفاتهمنشيئًاولا،اللهكلماتهولي!-نفسه-المسيحأن:الرابع

مَثَلَد)إِنَّ:تعالىقالكماالمعتاد،الحَبَلِغيرمنبكنخلقلا"نه؟كلمةوسمى،اللهبكلمة

وقال95(،:عمرانآلأ!فَيَكُونُكُنلَهُقَالَثُمّتُرَابمِنخَلَقَهُآدَمَكَمَثَلِاللَّهِعِندَعِيسَى

وَلَدمِنيَتَّخِذَأَنلِلَّهِكَانَمَا.يَمْتَرُونَفِيهِالَّذيالْحَقِّقَوْلَمَرْيَمَعِيسَى/ابْنُ)ذَلِكَ:تعالى

كلامنفسهأنهقدرولو35(،34،:أمرديم!وَفَيَكُونُكُنلَهُيَقُولُفَإِنَّمَاأَمْرًاقَفىَإِذَاسُبْحَانَهُ

خالقًاصفاتهمنشىءولا،اللهكلاميكنلم،اللهكلاموسائروالإنجيلكالتوراة،الله

جعلجهةمنضالينكانوا،الخالقهوالمسيحإنقالوا:إذافالنصاركماإلها.ولاربًاولا

قولهمثم،بالكلمةمخلوقهووإنما،الصفةنفسهوجعلهجهةومن،خالقةالصفة

يظهرفقولهم،باطلوالاتحادبالحلول-أيضًا-وقولهم،باطلثلاثالصفاتوإنبالتثليث

وغيرها.الوجوههذهمنبطلانه

قولهذاكانحلولأ،ولااتحادًايذكرواولم،بهقائمةصفاتلهالربإنقالوا:فلو

فهذابنفسها،قائمةاْعيانالصفاتإنقالوا:وإن،للصفاتالمثبتينالمسلمينجماهير

المتناقضين.بينيجمعونفهم،مكابرة

فهو-،ذلكمنأكثرالربصفاتفإن؟باطلثلاثةالصفاتعددفجعلهموأيضًا،

ثلاثة؟إلاليستالصفاتجعلوهاالتىعندهموالا!قانيم.قديرعليمحىموجود-سبحانه

والعلم،والقدرةبالوجوديفسرونهاوتارة،والعلموالحياةبالوجوديفسرونهاتارةولهذا
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لو:يقالولهذا؟عاقلعقليضبطهولا،باطلنفسهفىقولهمفإنكثير،واضطرابهم

قولا.عشراْحدعلىلافترقوا،النصارىمنعشرةاجتمع

الْبَحْرُلَّوْكَانَ)قل:وتعالىسبحانهقالكمالها،نهايةلاكثيرةاللهفكلمات/وأيضا،

،(901:الكهفأ!مَلىَدًابِمِتْلِهِجِئْنَاوَلَوْرَبِّيكلِمَاتُتَنفَدَأَنقَبْلَالْبَحْرُلَنَفِدَرَبِّيلِّكَلِمَاتمِدَادًا

الذينالأمةسلفمذهبوهذا،المسلمينوغيرالمسلمينمنالناسجماهيرقولوهذا

الكلامعلىقادرًايزللمإنه:قالمنوقول.بمشيئتهمتكلمًا-سبحانه-يزللم:يقولون

.غيرهفىمخلوقكلامه:قالمنوقولحادثا،بذاتهقائفاكلامًا،بمشيئتهتكلملكن

نهايةلاأمورإنه:يقولمنمنهمفهؤلاء،العينقدليمواحدشيءكلامه:قالمنوأما

وهؤلاء.متعددةعنهالعباراتولكنواحد،معنىهوبل:يقولمنومنهم.ذلكمعلها

العباراتعندهمبغيرهيقوموإنما،اللهبغيرقائمًاالمعنىذلكيكونأنعندهميمتنع

غيرالمسيحيكوناْنامتنعفإذا،العباواتتلكمنشيئًاالمسيحيكونأنويمتنع،المخلوقة

،كثيرةاللهكلماتلأنامتناعًا؟أشدالجمهورقولفعلى-هؤلاءقولعلى-اللهكلام

عينهووليسمنها،بكلمةخُلِقَإنمابجميعها،مخلوقًاولابلجميعها،هوليسوالمسيح

بنفسه.قائمعينوالمسيح،الصفاتمنصفةالكلمةفإن؟الكلمةتلك

والعقلاء،العلماءباتفاقباطلةتسميةوابنًاولدًاوالكلمةالعلمتسميتكم:لهميقالثم

يتولدكماوالكلامالعلمعنهايتولد/الذاتلأن:قالواالا!نبياء.منأحدعنذلكينقلولم

سميتفلهذا؟والكلاموالحكمةالعلمذاتهمنفيتولدءخها،العالمالوجلنفمسعنذلك

:وجوهمنباطلهذاقيلْابنا،الكلمة

كلمةوأماواستدلالنا،وفكرناونظرناتعلمنابسببتحدثحادثةصفاتناأن:أحدها

كلأنالمدعىيدعىأنإلابالتولد،يوصفأنفيمتنع،لذاتهلازمقدليمفهو،وعلمهالوب

العقولفىالا!مورأبطلمنهذااْن،ومعلوملهابنوهي،عنهمتولدةلموصوفهالازمةصفة

متولدةإنها:يقاللا-لهاللازمةصفاتهمنذلكوغير-ونطقهالإنسانحياةفإن؟واللغات

وكذلك،ومتولدةابنه-أيضا-الوبحياةتكونأنفيلزموأيضًا.لهابنوإنها،عنهلأ/

؟!الصفاتمنذلكوغيروالقدرةالحياةوتولدالعلمتولدبينالفرقفماوإلا؟قدرته

منلهفلابدبنفسها؟القائمةوالأعيانالجواهرتولدبابمنكانإنهذاأنوثانيها:

وإن،بنفسهقائمًاعينًافليسوقولنا،علمناوأما.جزءالا!صلمنيخرجأنولابد،أصلين

يتولدلا-اْيضًا-فذاكوكلامنا،كعلمنامحلفيقائمًاوعرضًا،بموصوفقائمةصفةكان

إلاوالكلامالعلملهيحدثلامناوالواحد.فيهيتولدمحلمنلهولابد،اْصلينعنإلا
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لممحلفىوالكلامالعلمويحصل،للفروعأصولأَوتكون،ذلكعلىتتقدمبمقدمات

ذلك.قبلفيهحاصلاًيكن

بها،عاثايكنلمأنبعدبالا"شياءعاثَايصيراْنلزم،كذلكالربعلمإن:قلتم/فإن

منالا"كلمجماهيرعندكفراْنهمعوهذامتكلمًا.يكنلمأنبعدمتكلمةذاتهتصيروأن

عالمةتكونلاالتىالذاتفإن؟العقلصريحفىباطلفهووغيرهموالنصارىالمسلمين

منمتعلمًايكونأنعليهيمتنع-تعالى-واللهيعلمها،أحدبلاعالمةنفسهاتجحلأنلِمتنع

اْحدبلاعليهقادرةتصيرأن!يمتنع،الكلامعنعاجزةتكونالتىالذاتوكذلك،خلقه

يستطيعلافيهخلقتعلومئَمبل،علومهجميعيولدلامنهاوالواحد،قادرةيجعلها

يولدالإنسانإن:آدمبنىمنأحديقولفلا،أخرىعلوملهحصلتفيهانظرفإذادفعها،

الذىبل،متكلمةتكنلمأنبعدمتكلمةنفسهيجعلإنهأحد:يقولولاكلها،علومه

شىء.كلأنطقالذىهوالنطقعلىيقدره

العلمتسميةبطل،بعضدونكلامهوبعض،علمهبعضيولدالربإنقالوا:فإن

بعضأو،علمهبعضبهيسمىإنماالابنلفظوصار-الابن-مطلقًاالكلمةهوالذى

عنهمتولدًاليسوذلكمطلقًا،العلمأقنوموهو،الكلمةهوالمسيحأنيَدَّعُونَوهم،كلامه

العقلاء.باتفاقابناكلهيسمىولا،كله

اللغاتمنشىءفىيعرفلالهولدًاوكلامهالعالمعلمتسمية:يقالأنوثالثها:

تسميةجازهذا،جازفإن/،وعلمهكقدرتهوكلامهعلمهفإن؟بالعقلباطلوهو،المشهورة

الكلاماْهلمنقالومن.أبناءهوتسميتها،لهعنهمتولداتالحادثةكلهاالإنسانصفات

الا!كلعنمتولدوالرِّىالشثَتعإن:كقولهفهو،عنهمتولدبالنظرالحاصلالعلمإن:القدرية

؟ولدهولاابنهوالرىالشبعإن:يقوللاكما،وولدهابنهالعلمإن:يقوللا،والشرب

أولادهإنها:يقاللاوتلك،بالإنسانالقائمةوالمعانىالا"عراضتولدبابمنهذالا!ن

ابن:ويقال.الطريقبنيات:يقالكمافهو،فكرهبنيات:فقالاستعارومن.وأبناؤه

هومابهاالمرادليسأنهاعرفقد،مقيدةتسميةوهذهماء.ابنالماء:لطيرويقال.السبيل

تسميةمنهشىءفىليسالا!نبياءفكلاموأيضًا،والولد.والوالدوالابنالا!بمنالمعقول

عليهم،كذبافقاذلكعلىالا!نبياءكلاممنشيئًاحملفمنابنًا،الله!فاتمنشىء

وإسرائيلاخسيححقفىالإبنلفظمنعندهموجدوماالنصارىعلماءبهيُقِرمماوهذا

معظم.مكممأنهبهوالمراد،الخالق!فاتمنلشىءلاللمخلوقاسمفهووغيرهما،

علمهماهوكانإنللمسيححصلفالذى،كذلكالا!مرأنقدرفإذا:يقالأنورابعها:

الله،ابنممونهلتخصيصهمعنىفلا،النبيينلسائرموجودفهذا،وكلامهعلمهمنإياهالله
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ف!ن،بنفسهقائمًاجوهرًاوالكلامالعلمفيكونبهاتحدإلهوالكلامالعلمأز،هوكانهـان

إلهانفيكونآخر،جوهرًاوالكلامالعلمكانوإن،الا!بهوالمسيحفيكونالأبهوكان

وجه.بكلقالوهمافسادفتبينبأنفسهما،/قائمان282/17

إنماالمسيحبهخصالذىالمعنىأنوالعامةالخاصةعندالمعلوممن:يقالاْنوخامسها:

وبهذا،أباهالربالنصارىجعلالبشر،منأبلهيكنلمفلما،أبغيرمنخُلقَأنهو

اْنفعلماْبوه؟منلنافقل،اللهابنهويكنلمإنوقالوا:!ي!النبىَّنجراننصاَرىناظر

منهمتاْويلهوالْهمعلماكلاممنذكرماواْن،الحقيقيةالبنوةفيهادعواإنماالنصارى

وجهاللهابنجعلهفىفليسهـالا،عاقليبلغهالاالتىالشناعةبهليزيلوا؟للمذهب

هووالله،مريماْحْبَلَاللهواْن،اللهابنجعلوهالنصارىاْنفعلم،معقولبهيختص

تكوناْنويلزمهمالصمد،-سبحانه-وهوفيها،منهجزءبإنزالإلايكونلاوذلك،أبوه

بنوةفىذكروهمعنىواْى.عنهماللهاْخبركمايتألهونهاولهذا؟لهوزوجةصاحبةمريم

قالوا-بل،البنوةمعنىفيهصارولا،غيرهوبينعيسىبينفرقفيهيكنلمهذاغيرعيسى

ابنًااتخذهقالوا:هـاذا.الملائكةلهفولدتالجنصاهرإنه-:العربمشركىبعضقالكما

إبطاله.-تعالى-اللهشاءإن،وسيأتىالفعلىالمعنىهوفهذاالاصطفاء،سبيلعلى

عيسى،فىصاراللهبعضأنفيهليس1171،النساء:أ!منْهُ)وَرُوحٌ:تعالىوقوله

!ومِّنْهُجَميًاالأَرْضِفِى/وَمَاالسئَمَوَاتِفِىفَالَكُموَسَخَّرَ):قالكما،الغايةلابتداءمنبل283/17

اللهإلىاْضيفوما153،:النحلأ!اللَّهِفَمِنَنِّعْمَةٍمِّنبِكُموَمَام!:و!ال13،،:الجاثيةأ

لابتداءومن،لهمملوكفهوبنفسها؟قائمةعيناكانإن:وجهينفعلىمنههوقيلأو

وَرُوخٌ):المسيحفىوقال117،:أمريمرُوحَنَا!إِلَيْهَا)فَاَرْسَلْنَا:تعالىقالكما،الغاية

الله،كلام:يقالكما،لهصفةفهووالكلامكالعلمبنفسهيقوملاصفةكانوما!.مِّنْهُ

20،11:ا!كلأ!بِالْحَقِّرَّبِّكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزّلَهُ)قُلْ:تعالىقالوكما،اللهوعلم

.4111:الأنعام1!وبِالْحَقِّرَّبِّكَفِنمُنَزَّلٌأَنَّهًيَعْلَمُونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُوالَّذِينَ):وقال

والمرحوم،قدرةوالمقدوراْمرًا،بهالماْمورفيسمى،المفعولعنبهايعبرالمصادرواْلفاظ

خُلِقَأنهبهفالمراد،اللهكلمةإنه:المسيحفىقيلفإذا،كلمةبالكلمةوالمخلوق،رحمةبه

بنفسهقائمبشرفعيسىوإلاالبشر،منالمعتادالوجهعلىيخلقولم)كن!،:قولهبكلمة

فالمراد،اللهأمرإنه:المخلوقعنقيلإذاوكذلك،بهيقومللمتكلمصفةكلاماهوليس

جَاءَ)فَلَفَا:وقوله11،:النحلأ!تَسْتَعْجِلُوهُفَلااللَّهِأَمْرُأَتَى!:كقوله،بأمرهكونهاللهأن

أحد-تعالى-فالرب،182:أهود!وسجِّيلٍمِّنحِجَارَةًعَلَيْهَاوَأَمْطَرْنَالعَافِلَهَاعَالِيَهَاجَعَلْنَاأَمْرُنَا
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اْوروخاذلكسمىسواء،غيرهفىبعضهفيصير،ويتجزأ،يتبعضأنيجوزلاصمد،

الله.عبادمنعبدأنهوتبين،لهابئاكونهمنالنصارىيتوهمهمافبطل،غيره

وبالابن،بالا!بالربعن/يعبرقبلنامنلغةفىكانأنهالقومضلالمنشاْ:قيلوقد

والابنالأبباسمالناسعمدوا:المسيحفقال،ويربيهاللهيربهالذىالمربىالعبدعن

بروحويؤمنوا،المسيحورسولهبعبدهويؤمنواباللهيؤمنواأنفأمرهم،القدسوروح

اللهقال،البشرىورسوله،المَلكىولرسولهلِلهِ،الا!لب!ماءهذهفكانتِ،جبريلالقدس

.75(:اهـجأ!النَّاسِومِنرسُلاًالْمَلائِكَةِمِنيصْطَفِىاللَّهُ):تعالى

جمهورعندجبريلوهو،القدسبروِحالمسيحأيداْنهآيةغيرفى-تعالى-اْخبروقد

ابْنَعِيسَىوَآتَيْنَابِالرثملِبَعْدِهِمِنْوقَفَّيْنَاالْكِتَابَمُوسَىآتَيْنَا)وَلَقَدْ:تعالىكقوِله،المفسرين

القدسروحأنالمفسرينجمهورفعند187،:البقرةأ!الْقُدُسِبِرُوحوأَيَّدْنَاهُالْبَيِّنَاتِمَرْيَمَ

قولههذاودليل،وغيرهموالسدىوالضحاكوقتادةعباسابنقولهذابل،جبريلِهو

يَعْلَمُونَ.لاأَكْثَرُهُمْبَلْمُفْتَرأَنتَإِنًمَاقَالُوايُنَزِّلُبِمَاأَعْلَمُوَاللَّهُآيَةمَّكَانَآيَةًلْنَابَلىَّوإِذَا):تعالى

النحل:أ!لِلْمُسْلِمِنَوَبُشْرَىىوَهُدًآمَنُواائَذِينَلِيُثَبِّتَبِالْحَقِّرَّئكَمِنالْقُدُسِرُوحُنَزَلَهُقُلْ

وعن.الموتىبهيحيىكانالذىالاسمأنه:عباسابنعنالضحاكوروىا.ا101،20

الإِيمَانَقُلُوبِهِمفِىكَتَبَأُوْلَئِكَ):تعالىوقال.الإنجيلأنه:اْسلمبنزيدبنالرحمنعبد

مَاأَمْرِنامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَياوَكَذَلِكَ):تعالِىوقال122،:المجادلةأ!ومِّنْهُبِرُوحٍهُموَأَيَّلىَ

الصشورى:أ!عِبَادِنَامِنْنًشَاءُمَنبِهِثهْدِىنُوراجَعَلْنَاهُوَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابُمَاتَدْرِىكُنتَ

فما2(:النحلأ!عَادِهِمِنْيَشَاءُمَنعَلَئأَمْرِهِمِنْبِالرُّوع/الْمَلائِكَةَينَزِّلُ):تعالىوقال،52(

يؤيدماوهوروحًا،يسميهالخالصالإيمانمنقلوبهمبهتحياتماأنبيائهقلوبفىاللهينزله

العزمِ،أوِلىِمن-السلامعليه-والمسيح؟!منهمبالمرسلينفكيفعبادهمنالمؤمنينبهالله

عَلئبعْضهُمْفَفلْنَاالرئملٌ)تِلْكَ:تحالىوقالوالأنبياء،الرسلجمهورمنبهذاأحقفهو

بِرُوحوَأَيَّدْنَاهُالْبَيِّنَاتِمَرْيَمَابْنَعِيسَىوَآتيادَرَجَاتبَعْفهُمْوَرَفَعَالثَهُكَلَّمفَنفِنْهُمبَعْض

أوجه:ثلاثةالقدسبروحتأييدهفىالزجاجذكروقد1253.:البقرةأ!الْقُدُس

ودينه.أمرهلإظهاربهأيدهأنه:أحدها

قتله.أرادواإذعنهإسرائيلبنىلدفع:الثانى

أحواله.جميعفىبهأيدهأنه:الثالث

تعالى--اللهأنعندهمبل،بالمسيحمختصًاليىلغتهمفىالابنلفظأنذلكيبينومما
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أبافيجعلهوأبوكماْبى:يقولكانوالمسيح،بكرىابنىأنت:لإسرائيلالتوراةفىقال

النصارىولكن،بذلكللمسيحاختصاصلاأنهفعلم،لهابنًاغيرهويسمى،للجميع

هو:قولهمثم،عليهدليللافرقًافيفرقون،بالوضعابنهوغيره،بالطجعابنههو:يقولون

بطلانه.يبينماوسمعًاعقلاًالمحالاتمنعليهيلزمبالطبعابنه

/فصل

وأنه،بذاتهموجبةعلةعنصدرقديمالعالمبأنالقائلونالفلاسفةيقولهماوأما

وقد-اْنفسوتسعة،عقولعشرةتمامإلىعقل،ثمعقل،ئمعقل،عنهصدر

مشركىقولمنأفسدقولهمفهؤلاء-الانثىبمنزلةوالنفسالذكر،بمنزلةالعقليجعلون

:وجوهمنوذلك،أبلغفسادهعلىالقرآنودلالةوشرعًا،عقلاًالكتابوأهلالعرب

ويسمونهايثبتونها،التىالروحانياتهذهوقدم،الا!فلاكبقدميقولونهؤلاءأن:أحدها

قديمًاكانومااْزليًا،قديمًايزللمذلكوأن،العقليةوالجواهر،والمفارقاتالمجردات

وهذهحادتا،كانماإلامفعولأَيكونولا،الوجوهمنبوجهمفعولأَيكونأنامتنعأزليًا،

الا!كلم؟وسائر،الفلاسفةمنوالاَخرونالاولونوعليها،العقلاءجماهيرعندبديهيةقضية

حاد؟لا،إلايكونفلايوجدوألايوجد،أنممكنكل:يقولونمالأكلجماهيركانولهذا

نأزعموا-وافقهومنسيناكابن-المتأخرينمنطائفةمعلولقديمممكنوجودادعىهـانما

بحدوثيقولمنهمكانفمنالقدماءالفلاسفةوأما.قديمةلعلةمعلولالافلك/قديم

قالومن،الملللأهلموافقونفهؤلاء-أرسطوقبلكانومن،جمهورهموهم-الفلك

علةلهيثبتونلابها،الفلكيتشبهغائيةعلةلهيثبتونفإنما-وشيعتهكأرسطو-الفلكبقدم

واجبقديمذلككل.الفلكجنسمنفهووالنفوسالعقولمنيثبتونهوما،فاعلة

يعرفوااْنالغرضلكن،المتأخرينهؤلاءمنأكفروهؤلاء.غائيةعلةلهكانوإن،بنفسه

أولئك.قولليسهؤلاءقولأن

ويعنونواحد،إلاعنهيصدرلاوالواحدواحد،الربإن:يقولونهؤلاءأن:الثانى

عندهمذلكلأن؟متعددةمعانفيهيعقلولاأصلاً،ثبوتيةصفةلهليسأنهواحذًابكونه

وذلك،القبولجهةغيرالفعلجهةلا"نوقابلاً؟فاعلاًيكونلا:يقولونولهذا؟تركيب

وعَاشِقٌ،وعقلٌومعقُولٌعَاقِلٌإنهيقولونْهذاومع،للتركيبالمستلزمالصفةتعدلىيستلزم

كلإن:ويقولون.المتعددةالمعانىمنذلكغيرإلى،ولذَّةٌومُلتذٌولذيذٌ،وعِشقٌومَعشُوقٌ

،القدرةهووالعلم،الموصوفهىوالصفة،الا!خرىالصفةهىالصفاتهذهمنواحدة
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القادر.وهوالعالمهووالعلمالإرادةوهو

التصور،حقأقوالهمالعاقلتصور،فإذاالمعلومهوالعلم:قالمنمنهمالمتأخرينومن

وقد،الا!عيانفىلاالا!ذهانفىإلاوجودهيتصور/لاأثبتوهالذىالواحدهذاأنلهتبين

التركيبشبهفسادوبين،والصفاتالتوحيدفىيقولونهمافسادوبين،عليهالكلامبسط

قولهم:عليهبنواالذىفالاىصل،كذلككانوإذا.هذهغيرمواضعفىكثيرةوجوهمن

فاسد.أصلواحد"إلاعنهيصدرلاالواحد"إن

واحد،عنوالحدوثالكثرةمنفيهامامعالا!شياءبصدورقولهم:يقالأن:الثالث

الفساد.غايةفىبسيط

فهذه،اثنانولاواحدلاشىءعنهصدربسيطواحدالعالمفىيعلملاأنه:الرابع

أصلاً.شىءفىثبوتهايعلملاالكليةالدعوى

وفلك،ونفسعقلالواحدذلكوعنواحد،عنهصدر:يقولونأنهم:الخامس

واحد-إلاالواحدهذاعنيصدرفلا،وجهكلمنواحدًاعنهالصادركانإن:فيقال

فىكانوإن،مكابرةوهوواحدعنواحدهوإنماالعالمفىماكليكونأنفيلزم-أيضًا

منواحدًاليسكثرةفيهماالا!ولعنصدرفقد؟الوجوهمنبوجهماكثرةالا"ولالصادر

بواحد.ليسماالواحدعنصدرفقد،وجهكل

غايةوردهالقولهذااْبطل"المعتبر"صاحبالبركاتفأبو،متأخروهماضطربولهذا

الملاحدةوزيروالطوسى)1(.الا!ولعنصادرفيهبماالفلكأنزعمالحفيدرشدوابنالرد،

مشتركونوهم،الثالثفىشرطاوالثانى،الثانىفىالا!ول/شرطأَفجعلهذا،منيقرب

تكنلم،معهتزالولاتزللمالربمعاْزليةبنفسهاقائمةجواهرإثباتوهوالضلالفى

المعقولصريحمخالفةمنفيهوحدهوهذاأزليًا،-أيضًا-الفلكوجعل،بعدممسبوقة

المخالفةأقاويلهممنذلكغيرإليهضمإذافكيف،كفايةفيهماالرسلبهجاءتبماوالكفر

؟!والنقلللعقل

واحدوأما،اثنينعنتصدرإنماالعالمفىالمعلومةالصوادرأن:السادسالوجه

عيانالاىمنالمتولداتفىعليهالتنبيهتقدمكماشىء،عنهيصدرفلاوحده

والشعاعالبارد،عنوالبرودةالحار،عنالحرارةصدورمنيذكرونهماوكل.والا!عراض

علت،العقليةالعلومفيرأساكان،فيلسرف،الطوسىالديننصيرجعفرأبو،الحسنبنمحمدبنمحمدهو)1(

سمةوتوفىهـ،795سنةبطوسولد،الملاحدةورير،عليهبهيشيرفيمايطيعهفكانهولاكوعندمنزلته

7.13/ْوالأعلام5،933/الذهبشذرات،3246،247/الوفياتأفواتهـ.672
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اْصلين.منلهافلابدهذاومع،أعراضصدورهوفإنما،ذلكوغير،الشمسعن

تكونلاوتلك.المعروفةبالولادةإلايعلملافهذاغيرها،عنالأعيانصدوروأما

فىيدعونهاالتىوالمعلوليةوالتولدالصدوروهذاالا"صل،منجزءبانفصالإلا

واحدجوهرعنصدرتبأنفسهاقائمةجواهرإنها:يقولونوالأفلاكوالنفوسالعقول

جوهرعنجواهرصدورفيهلأنوالتولد؟الصدورفىقيلقولاْبطلمنفهذا،بسيط

يعقل،لاوهذا،الاْصلمنمنفصلجزءغيرمنعنهصدورهوفيه،يعقللاوهذاواحد،

وحركة،الشمسعنكالشعاعالأعراضبعضبحدوثهذايشبهواأنعندهمماغايةوهم

فقط،شرطهى،وإنمافاعلةعلةليستتلكلأن؟باطل/تمثيلوهذااليد،حركةعن3الخاز

قائمجوهرلاعرضوالصادر،أصلينعنبلواحد،أصلعنيكنلمهناكوالصادر

بنفسه.

التولدعنالا"مورأبعدمنيدعونهالذىالعقلىالتولدمنهؤلاءذكرهماأنفتبين

بمنزلةمفعولالّهجعلواوهم،العربومشركىالنصارىقولمنأبعدوهووالصدور،

عنه،متولدإنه:فيهيقالأنيمتنعمماهذااْنذكرناوقد.لذاتهلازمةأزليةصفة

وهؤلاء،هؤلاءمناْكفروالكواكبوالنفوسالعقولإلهيةدعواهمفىفهموحينئذ

متولدينالملائكةجعلفىفقوله،الملكيةهمهؤلاءمنهمالمللإلىالمنتسبينمنجعلومن

وكونه،حسيةولادةاْثبتواأولئكفإن،النصارىوعوامالعربقولمنشر،اللهعن

وجهكلمنباطلاعقليًاتولدًاادعوا3وهؤلاء،معقولأثبتوهمالكنيبطلها؟صمدًا

مانفىمناولىادعوهمانفىفكان،الذاتعنالكلمةتولدمنالنصارىادعتهمماأبطل

فىموجودًاتصورهيمكنلاالخارجفىامتناعهيعلمالذىالمحاللأن؟أولئكادعاه

وذلك،الخارجفىوجودهالذهنفىيفرضهوبل،الخارجفىوجودهيمتنعف!نه،الخارج

كما،يشبههماالخارجىالوجودفىلهفيقدرالوجوهبعضمننظيرلهكانإذايمكنإنما

لهومنالعباد،منولدلهمنيشبهفإنهولذا،لهأنوقدرآخر،إلهًااللهمعقدرإذا

كانالموجودمشابهةعنأبعدالمحالكان،فكلماعليهذلكامتناعيبينثممن/العباد،شريك

استحالة.أعظم

المعلومةالولادةمشابهةعنأبعد،الفلاسفةهؤلاءثم،النصارىادعتهاالتىوالولادة

الولادةهذهفكانتواليهود،النصارىوعوامالعربمشركىبعضادعاهاالتىالولادةمن

القائمةالأعيانفىتعقلالحسيةالولادةإذ؟الحسيةالولادةتلكمناستحالةاْشدالعقلية

منولادةأثبتوافأولئكوأيضأَ،أصلاً.الاْعيانفىتعقلفلاالعقليةالولادةوأمابنفسها،
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آثبتواوأولئكواحد،أصلمنولادةأثبتواوهؤلاء،المعقولةالولادةهووهذا،أصلين

يعقل،لاوهو،ذلكبدونولادةأثبتواوهؤلاء.معقولوهذاجزء،بانفصالولادة

علىقاسوهاولادةأثبتواوهؤلاء،للأعيانالا!عيانولادةعلىقاسوهاولادةأثبتواوأولئك

اللّهبينكماباطلوهوالمعقولإلىأقربأولئكقولأنفعلم،الا!عيانعنالا!عراضتولد

مخلوقاأثبتمنكفرإذاالفهأنكماوهذا،بالبطلانأولىهؤلاءفقول.وأنكرهفساده

أولىكانشفيعاويتخذيعبد،الفهدونقديمأأثبتفمن،اللّهدونمنسعبوداًشفيعايتخذ

قولهمعأنكرهفمن،الفهكفرهفقدالعالمهذابحدوثقولهمعالمعادأنكرومنبالكفر،

تعالى.-الاصهعندكفراًأعظمفهوالعالمبقدم

فنهيه،النصارىوالرومالمجوسفارس/مشابهةعنأمتهنهىلماطبههالنبىاْنكماوهذا

فىدخلماكانوإذا.واْعظمأعظمالمشركينوالهندالمشركيناليونانالروممشابهةعن

فما،ورسولهالقهعندمذموماوالروموفارسوالنصارىاليهودمشابهةمنالمسلمينبعض

عنأبعدهمالذينالأءممنوغيرهمالمشركينوالَركوالهنداليونانمشابهةمندخل

وأن-تعالى-الفهعندمذمومأيكونأنأولىوالرومفارسومنالكتابأهلكأ5الإسلام

.ذاكمنأعظمذمهيكون

الأءممنشرالمسلمينأواخربهمابتلىالذينالإسلامعنأبعدهمالذينالا!ءمفهؤلاء

ودينا،علماوأعظماْكملاْهلهكانالإسلاملأنوذلك"المسلمينأوائلبهمابتلىالذين

هؤلاءوأما،ودينهمعلمهملفضلالمسلروونغلبهمهؤلاءمنأرجحهوبمنابتلىفإذا

لعظمهؤلاءعلىرجحانهميظهرفإنه،سلفهممناْنفصكانواوإنفالمسلمونالمتأخرون

منعليهماستطال،المسلمينمتأخرىمنالبدعكثرتلماولكن،الإسلامعنبعدهم

منهؤلاءعندأعظمالفلاسفةشُبَهوصارت،دينهمعليهمولَثسُواهؤلاء،مناستطال

لأنهم؟الزمانأهلعندقبلهمكانمنقتالمنأعظمالكفارالتركقتالصاركما،غيرهم

فىضعفأأورثماالإيماننقصمنفيهموكانهؤلاء،وألسنةهؤلاء،بسيوفابتلواإنما

هذا.فهذالمججلأ،النبىزمنفىالعربمنكثيركانوكماوالجهاد،العلم

السمواتخلقالفهإن:يقولونوالنصارىواليهودالعربمشركىأنهذايبين/ومما

عندهمالمتفلسفةوهؤلاء،أيامستةفىذلكخلقإنه:يقولونبل،وقدرتهبمشيئتهوالا!رض

علىيلبسونثم،أيامستةفىذلكيكونأنعنفضلاًتكن،لمأنبعديحدثهالم

قولهم:بمنزلةفهو،قديمةعلةمعلولأنهبحدوثهيعنون،محدثالعالم:فيقولونالمسلمين

يعقل.ولالهحقيقةلاأمرهولكن-تعالى-القهعنمتولد
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يجعلونمنهمكثيركانوإنبالملائكةيقرونالكتابوأهلالعربفمشركو،وأيضأ

شيطانأ،وصارأسقطهاللّهطاعةعنمنهمخرجفمنواحداً،نوعأَوالشياطينالملائكة

ويأكلونويولدونينكحونالجنيكونوأن،الجنأباكانإبليسيكونأنوينكرون

فإن،المتفلسفةهؤلاءمنخيرهمكفرهممعهذاينكرونالذينالنصارىفهؤلاء،ويشربون

تقومأعراضمنأو،والنفوسالعقولمنيثبتونهماإلاعندهمللملائكةحقيقةلاهؤلاء

تثبتكانتالعربفإنيثبتونها،أولئكجمهورالجنوكذلك،الصالحةكالقوىبالا!جسام

.الفاسدةالقوىالشياطينويجعلونيثبتونها،لاوهؤلاء،الكتابأهلأكثروكذلك،الجن

دعاءهميسمعإنه:ويقولون،اللّهيدعونالكتابأهلمعالعربفمشركووأيضأَ،

ويجيبهم.

أحداً،يجيبولاأحد/دعاءيسمعولا،العالمجزئياتمنشيثأَيعلملاعندهموهؤلاء

عندهموالدعاء،الفلكحركاتإلاعندهمللحدوثسببولاشيئأَالعالمفىيحدثولا

حديثمنالصحيحفىثبتوقد.العالمهيولى)1(فىالناطقةالهـنفستصرفلأنهيؤثر؟

وماآدمابنشتمنى:وجلعزاللّه"يقول:قالص!ي!النبىعن-عنهالفهرضى-هريرةأبى

اتخذتإنى:فقولهإياىشتمهفأما،ذلكلهينبغىوماادمابنوكذبنى،ذلكلهينبغى

إياىتكذيبهوأمااْحد،كفوالىيكنولمأولد،ولمألدلمالذىالصمد،الا!حدوأناولداً

نىوإنوهذاإعادف")2(.منعلىَّبأهونالخلقأولوليسبدأنىكمايعيدنىلن:فقوله

مَماأَئِذَاالإِنسَانُ!وَيَقُولُ:تعالىقالكماوهذا،هذاقالواالذينالعربلكفارقطعأَمتناولا

تَكَادُ.إِدًّاشيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ!وَقَالُوا:قولهإلىثوحَيًّاأُخْرَجُلَسَؤفَمِتُّ

لهؤلاءالنصوصفتناولوهذا،هذااللّهفذكر9(،0-66:أمررم!ومِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُ

خلقابتدأاللّهإن:يقولونفلاأيضأَ--والابتداءالإعادةينكرونهؤلاءفإن،الا"ولىبطريق

ولدًا،اتخذ:بقولهماباهشتمهموأما،آدمأولهمابتداءللبشركانولا،والأرضالسموات

اختيارلهوالوالد،والدهالولدلزوممنأعظم،لهمعلوللهلازمكلهالفلكعندهمفهؤلاء

بل،لهالفلكلزومفىوقدرةمشيئةللّهليسعندهموهؤلاء،منهالولدحدوثفىوقدرة

ولا،الخلقفىالموجودالتولدمنأبلغيثبتونهالذىفالتولد،عنهلزومهيدفعأنيمكنهولا

ذلكبل،العالممنشىءتغييرعلىعندهميقدر/لافإنه،بقدرتهولدااتخذإنه:يقولون

ومعلولا،علةسموهوإنموجود،هوولابلشيئا؟يفعللمأنهحقيقتهلزوما،لهلازم

منشىءبهيقترنولم،وكيفيةكميةبلاموجودأنه--تعالىاللّهَالتوحيداْهلُبهوَصَفَوَصْفٌ:الهَيُولى)1(

المحيط،القاموسانظر:.العالممنهفحدث،الأعراضبهواعترضت،الصنعةبهحلتثم،الحدثسمات

.""ميلمادة

2،3170.35/واًحمد2(،0)78الجنائزفىوالنسالْى)7594(،التفسيرفىالبخارى)2(
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التناقضمنقولهمفىفإن،محصلشىءإلىيى!جعونلاالتحقيقفعندومعلولا،علة

الخصارى.قولفىمماأعظموالفساد

بالوالدغيرهمقولجنسمنوالمعلولبالعلةقولهمأنالكلامأهلمنطائفةذكروقد

أولئكبل،عظيمتقصيروهذا،الذمفىجنسهممنيجعلوهمأنبذلكوأرادواوالولد،

رشدكابن-الإسلامإلىأقربهمهومنيقولهماحققتإذاوهؤلاءهؤلاء،منخير

سلكمنوكذلك،لهفاعلاًلاالعالموجودفىشرطاَالربيكونأنغايتهوجدت-الحفيد

حقيقة-سبعينوابنعربىكابن-الصوفيةملاحدةمنللتحقيقالمدعين!نمسلكهم

:يقولونوهم،نفسهغيرصانعلهليس،أزلىواجبموجودالعالمهذاأن:قولهم

وكلامهمموجوداًاَخر،خلقخالقالوجودفىليسأنه:قولهموحقيقةواحد،الوجود

هؤلاءفإن،الأصناموعبادوالنصارىاليهودكلاممنشروالتوحيدوالنجواتالمعادفى

.بالعبادةالا!صنامبعضيخصونلا،العالمفىصنمكلعبادةيجوزون

/فصل

تعالى--الرب:يقولمنالمحدثالكلامأهلمن"الإخلاص"سورةباحتجوقا-

ذلكينفىومنوغيرهما،،كرامبنومحمد،الحكمبنهشاموافقواالذينكب!ضجسم

فأولئكونحوهما،،العلافالهذيلوأبا،صفوانبنجهموافقممنبجسمليس:ويقول

جوفلافإنها،المصمتةالاءجسامفىيكونإنماوهذا،لهجوفلاوالصمدصما-حو:قالوا

الملائكةإن:قيلوكما،الحجارةعواميدمنيصنعوماوال!خورالجبالفىكمالها،

،يشربولايأكلولاشىء،فيهيدخلولاشىء،منهيخرجلاإنه:قيلولهذا!هممد،

،الاجتماع:"الصمد"أصل:وقالوا،جسمهوعهكأإلايعقللاهذاونفى،دلكونحو

الذىثوالصَّمَدلم:فقالواالنفاةوأما،المجتمعالجسمفىيعقلإنماوهذا،المالتصييدومنه

.والانقسامالتفرقعليهيجوزالعالمفىجسموكل،والانقسامالتفرقعليهيجوزلا

العالمفىجسموكل،والانقسامالتجزىيقبللاالذى"الا!حد"::-أيضأَ-وقالوا

منمؤلفأَمركبأَكانجسمهو:قلتمإذا/وقالوات.والانقساموالتجزىالتفرقعليهيجوز

إليه،مفتقراًكاقغيرهمنمؤلفاًمركبأَكانوهـسا،والصورةالمادةمنأو،الفردةالجواهر

!هممداً.يكونلافالمركب،سواهعماالغنىوالصمد،!هرر-سبحانهوهو-

والانقسامالتجزىيقبلوأنه،أجزاءمنمؤلفمركب-سبحانه-بأنهالقولأهسا:فيقال

أريدوسواء-تقدمكما-!هممداًكونهينافىهذافإنوعقلاً"شرعأَباطلفهذا،والانفصال

يمكنلكنمجتمعةتزللمإنها:قيلأو،اجتمعتثم،متفرقةالا!جزاءكانتأنهبذلك
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كانوإنالإنسانفإن،الا!جساممنوغيرهالإنسانبدنفىكما،بعضعنبعضهاانفصال

منؤه-سبحانه-واللّه،بعضمنبعضهبينيفرقأنيمكنلكنالأعضاء،مجتمعيزللم

يفنىاْنيجوزماعلىيجوزإنماهذافإن،لهالصمديةكمالأنقدمناولهذا؟ذلكعن

مافإنأزليأَ؟قديمأولا،بذاتهالوجودواجبيكنلموالفناءالعدمقبلوما،يعدمأوبعضه

ذاته،لوازممنوهىبهاموصوفايزللمالتىصفاتهوكذلك،عدمهامتنعقدمهوجب

الملزوم.عدممعإلااللازميعدمأنفيمتنع

فإن،خلقهفناءبعدالباقىوهو،الدائمهو)الصَّمَدُ!::السلفمنقالمنقالولهذا

عدمجازبل،لهلازمةصمديتهتكنلم،العدمقبللوإذ،الصمديةلوازممنهذا

فلا،محال،وذلكعليهالعدمبجوازإلاالصمدصةعنهولا/تنتفىصمداً،يبقىفلاصمديف

مستوجبوهو،عدمهينافىوذلك،لهلازمةكانتإذاإلا،للصمديةمستوجبايكون

كاناْنهيقتضىذلكفإن-وتقدستعالى-يكنلمأنبعدصمدأيصرلم،للصيدية

الذىالقد!مالخالقوأما.مخلوقاثهصفةوهذه،مصنوعمحدثمفعولوأنه،فجمعمتفرقا

يجوزفلا،الوجوهمنبوجهغيرهإلىمحتاجأَأومفعولأَأومعدومأيكونأنعليهيمتنع

كان:يقالأنيجوزفلاصمداً،يزالولاصمداً،يزللمأنهفعلم،ذلكمنشىءعليه

شىء.فيهيدخلولاشىءمنهيخرجأنولابل،يتفرقأنيجوزأنهولا،فاجتمعمتفرقا

منأحدكانوإن-وبدعيهمسنيهم-المسلمينطوائفبينعليهمتفقهومماوهذا

،الفاسدةخيالاتهمتنضبطلاهؤلاءفمثل،ذلكخلافيقولقديعرفلامنأوالجهال

بعضقالهقدهذاكانص!انووالد،مولودإنه:يقولمنالمسلمينطوائففىليسأنهكما

قولمنشرهوماوالتعليلالتولدمنالإسلامإلىِالمنتسبونالمتفلسفةقالوقدالكفار،

وكلامه،وغيرهبالقرآنيتكلموأنه،الآخرةفىيُرىوأنه،لهالصفاتإثباتوأما.أولئك

السنةواْهلالمسلمينوأئمة،بإحسانلهموالتابعينالصحابةمذهبفهذا،مخلودتىغير

منوكثير،/والمعتزلةالجهميةمعمشهورذلكفىوالخلاف.الطوائفجميعمنوالجماعة

والباطنية.الفلاسفة

لهتثبتفلا.بجسموليسجسمأيكونأنيوجبالصفاتإثباتإن:يقولونوهؤلاء

كذلك.إلاصفتهتعقللا،بجسمقائمةأعراضالصفاتمنالمعقوللا"نقالوا:.الصفات

يكونولا،بجهةالمرئىكانإذاإلاتكونلافالمعاينة،المعاينةمعإلاتعقللاوالروْية:قالوا

فلاجسما،يكونأنللزمغيرهأوكلامبهقاملوولا"نهقالوا:جسما.كانماإلابجهة

عنه.منفصلاًمخلوقأإلاإليهالمضافالكلاميكون

القرآنأنعلىاحتجممنوكان،المحنةفىأحمدالإمامبهاناظروامماالمعانىوهذه
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منوهو-النجارحسينتلميذ-برغوثعيسىبنمحمدعيسىأبوالتجسيمبنفىمخلوق

البصرةمتكلمىمنأمكنه!نأحمدللإمامجمعقدكاندؤادأبىابنفإن،المتكلمينأكابر

كمابالمعتزلةمختصأيكنلمالقولوهذا،مخلوقالقرآنإن:يقولممنوغيرهموبغداد

وبشر،معتزلةيكونوالم-أكثرهمأو-المتكلمينأولئكمنكثيراًفإن،الناسبحضيظنه

وحفص،ضراريةوفيهم،برغوثومنهم،نجاريةفيهمبل،المعتزلةمنيكنلمالمْرِيسى)1(

مرجئة،وفيهمعمرو)3(،بن!رارأتباعالضراريةمنكانالشافعىناظرالذىالفرد)2(

معتزليأَ،يكنلمأبى/دُؤَاد،وابنمعتزلةومنهم،محضةجهميةومنهم،المريسىبشرومنهم

منأعمالجهميةالصفاتفنفاة،الصفاتتنفىوالمعتزلة،الصفاتينفىجهمياكانبل

وهذاجسما،لكانالكلامبهويقوميتكلمكانلوبأنهبرغوثعليهاحتجفلما،المعتزلة

المتكلمونابتدعهاالتىالألفاظهذهأنيعلمونكانواالسلفمنوأمئالهوأحمد،عنهمنفى

ورسوله،-تعالى-اللّهأثبتهمانفىإلىبنفيهاليتوصلواقومينفيهاوغيرهالجسمكلفظ

ورسوله.اللّهمانفاهإثباتإلىبإثباتهاليتوصلواقومويثبتها

اْنالمسلمونيتوهمحتىالجسمينفون-وغيرهمالمعتزلةمن-الجهميةطريقة:فالأولى

ولابالقرآنيتكلملموأنه،الاَخرةفىيرىلااللّهأنبذلكومقصودهم،التنزيهقصدهم

غيرولا،حياةولاقدرةولا،بهيقومعلملهليسوأنه،غرِهفىكلامأَخلقبل،غيره

والزنادقة:الجهميةعلىالردفىخطبتهفىأحمدالإمامقال.الصفاتمنذلك

ضلمنيدعونالعلمأهلمنبقاياالرسلمنفترةزمانكلفىجعلالذىلئهالحمد

اْهلبنورهويبصرون،الموتىاللّهبكتابيحيون،الأذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلى

علىأثرهماْحسنفما،هدوهقدتائهضالوكم،أحيوهقدلإبليسقتيلمنفكم،العمى

المبطلين،وانتحال،الغالينتحريفالفهكتابعنينفون،عليهمالناسأثروأقبح،الناس

فىمختلفونفهم،/الفتنةعنانوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذين،الجاهلينوتأويل

اللّه،وفى،اللّهعلىيقولون،الكتابمخالفةعلىمجتمعون،للكتابمخالفون،الكتاب

عارفمعتزلىفقيهبالولاء،العدوى،المريسىالرحمنعبدكريمةأبىبنغياثبنبسْرالرحمنعبدأبوهو)1(

1/277،الأعيانأوفياتهـ.218عامتوفىبالإرجاء،القالْلةالمريسيةرأسوهو،بالزندقةيرمىبالفلسفة

322،.1/الاعتدالوميزان،756/بغدادوتاريخ

مناظرته.فىالثافعىوكفره،حديثهيكتبلالكنه،كلامصاحب:النسائىقال،مبتدعالفرد:حفص)2(

564،.1/الاعتدالأميزان

الإسلاميظهرمنجميعيكونأنيمكن:قال.خبيثةمقالاتلهجلد،معتزلى،القاضعممروبنضرار)3(

بنسعيدعندضرارعلىشهدت:حنبلابنوقال،نفسهفىمنهمفردكلعلىذلكلجوازالباطنفىكفاراً

أميزانالقبر.عذابينكرضراركان:حزمابنوقال،فهرب،عنقهبضربفاْمرالقاضىالرحمنعبد

328(.2/الاعتدال
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يشبهونبماالناسجهالويخدعون،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون،علمبغيراللّهكتابوفى

المضلإن.فتنمنباللّهفنعوذ،عليهم

منعنهنفسهاللّهنزهقدماأثبتواأنهمعنهميحكى،وأتباعههشامطريقة:والثانية

وهووأتباعهمالانبجاءبطريقةأحمدالإمامفأجابهم،للمخلوقاتومماثلته،بالنقائصاتصافه

إِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتِهِحَقَّالفَهَاتَّقُواآمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَا!9!فيهاللّهقالالذىاللّهبحبلالاعتصام

:وقال.(201،301:!راناَلأ،اتَفَزَقُهوَلاجَميعًاالفَهبِحَبل.وَاعتَصِمُوافًسئلمُونَوأنتُم

بَيْنَلِيَحْكُمَبِالْحَقِّالْكِتَابَمَعَهُمُوأَنزَلَوَمُنذِرِينَمُبَ!شّرِينَالنَّبَيِّينَالدُّفبَعَثوَاحِدَةًأُفاةًالنَّاسُكَان؟9

فَهدَىبَيْنَهُمْبغْيًاالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمًمابَعْدِمِنْأُوتُوهًانَذِينَإِلاَّفيهِاخْتَلفَوَمافِيهِااختلَفُوفيماالنّاسِ

:البقرةأفُسْتَقِيمءَثومرَاطٍإِلَىيَشَاءُمَنيَهْدِيوَاللَّهُبِإذنِهِالْحَقّمِنفيهِاخْتَلَفًوالِمَاآمَنُواالَّذِينَالفَهُ

وَذِكْرَىبِهِلِتُئذِرمنْهُحَرَجٌصَدْرِكَفييَكُنفَلاإِلَيكَأُنزِلكِتابٌ.المصرنم:تعالىوقال،2(13

:الا!عراف1!تَذَكَّرُونَفَاقَلِيلاًأَوْلِيَاءَدُونِهِمنتَتَّبِعُواوَلارَّبِّكُمْمّنإِلَيكمأُنزِلَمااتَّبِعوا.لِفمُؤمنِينَ

وَمَن.يَشْقَىولايَفحِلُّفَلاهُدَاياتَّبَعَفمَنِىهُدًمِّنِّيٍيَأتيَنَّكْم!!فإمّاة!الىو!ال3(،-ا

وَقَدْأَعْمَىحَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقالَ.أَعْمَىالْقيَامَةِيَوْمَوَنَحْشًرهُضنكًامَعِيشَةًلهُفَإِنَّذكْرِيعنأعرَضَ

وقال،،126ا-23:أطه(،تُنسَىالْيَوْمَوَكَذلِكَفَنَسِيتَهاآيَاتًنَاأَتَتكَكَذَلكَقَال.بَصِيرًااكُنتُ

شَيْءٍفِيتَنَازَغتُمْفَإنمِنكُمْالأَمْرِوأُوْلِيالرَّسُولَوأطيغواالفَهأطيعْواآمَنُواائذِينَأَيهَايَا،!ر:تعالى

:الشساءأ(،تَأْوِيلاًوَأَحْسَنُخيْرٌذَلِكَالآخِروالْيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنونَكُنتُمْإِنوَالرّسًولالفَهِإلَىفرُذُوهُ

سَمِيغْاللَّهَإِنَّاللَّهَوَاتَقُواوَرَسُولهِالفَهِيَدَيماِبَيْنَتُقَدِّمًوالاآمَنُواالّذِينَأَيُّهايا،؟:تعالىوقال،95(

كَجَهْرِبالْقَوْلِلَهُتَجْهَرُواولاالنّبِيّصَوْتِفَوْقأصْوَاتكُمْترفعُوالاآمَنُواائَذينَأَيُّهَايَا.علِيمٌ

.2(،1:الحجراتأ!لم،تشْعُرُونَلاوأنتُمأَعْفالُكُمْتَحْبَطَلِبَعْفٍأَنبَعْفبكُغ

يُرِيدُونَقَبْلِكَمِنأُنزِذوَمَاإليْكَأُننرلَبِمَاآمَنُواأَنَّهُميَزْعُمًونَالَّذِينَإِلَىتَرَأَلم9ْر:تعالىوقال

وَإذَا.بَعِيدًاضَلالاًيُفمفَهُمْأَنالشَّيْطَانُوَيُرِيدُأبِهِيَكْفُرُوِاأَنأُمِرُواوَقدْالطَّاغُوتِإِلىيتَحَاكَمُواأَن

إِذَافَكَيْفَ.صُدُودًاعَنكَيَصُدّونَالْمُنَافقِينَرأَيْتَالرَّسُولوَإلىاللَّهُأَنزَلمَاإِلَىتعَالوْالَفمْقيلَ

أُولَئِكَ.وتَوْفِيقًاإِحْسَانًاإلاَّأَرَدْنَاإِنباللَّهِيَخلِفُونَجاءُوكَثُمَّأيدِيهمقدَّمَتبمامُّمحيبَةّأَعابتهُم

مِنأَرْسَلْنَاوَمَا.بَلِيغًاقَوْلاًأَنفُسِهِمْفِيئًهُمْوقُلوَعِطهًمْعَنْهُمفَأَعْرِضْقُلُوبِهمْفيمَاالفَهُيَعلَمُائَذينَ

الرَّسُولًلَهُمُوَاسْتَقْفَرَاللَّهَفَاسْتغْفَرُواجَاءُوكأَنفُسَهُمْظَلَمُواإذأَتَهًمْوَلَؤالفهِبِإذنِلئطاعإلأَرَّسُولِ

فِييَجِدُوالاثُمَبَيْنَهُمْشَجَرَفِيمَايُحَكِمُوكحَتَّىيُؤْمِنُونَلافَلا-وَرنجكَ.رَحيمًاتوَابًاالفهلَوَ%طُوا
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هَذَاوَأنَّ!:تعالىوقوله165،-06:النساءأ!؟تَسلِيمًااوَيُسَلِّمُواقَفميْتَمِّمَّاحَرَجَاأَنفُسِهِم

وقوله،1153:الا!نعام1،"،سَبِيلِهِعنبِكُمْفَتَفَرَّقالسثُبُلَتتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُمُسثتقِيماصِرَاطِي

بِمَايُنَبِّئُهُمثُمَّاللَّهِإِلَىأَمْرهُمإِنَّمَاشَيْءٍفيمِنهُمْلَّسْتَشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَإِنَّالأ:تعالى

الَّتِياللَّهِفِطْرَتَحَنِيفًاللدِّينِوَجْهَكَفَأَقِمْ!:تعالىوقوله(،915:الا!نعام1يه،يفْعَلُونَكَانُوا

إِلَيْهِمُنِيبينَ.يَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينُذَلِكَاللَّهِلِخَلْقِتَبدِيلَلاعَلَيهَاالنَّاسَفَطَرَ

حِزْبٍكُلَّشِيَعًاوَكانُوادِينَهُمفَرَّقُواالَّذِينَمِن.الْمُ!ثثرِكينَمِنَتَكُونُههـاولاالمنَلاةَوأَقيمُواوَاتّقُوهُ

نُوحًابِهوَصَّىمَاالدِّينِمِّنَلَكُمب!شَرَعَ:وقوله32(،-03:الرومأ1"فَرِحُونَلَديهمَبِمَا

،!(فِيهِتَتَفَرَّقُواولاالدِّينَأقيمُواأَنْوَعِيسَىومُوسَىإِبرَاهِيمَبهوَصَّيْنَاوَمَاإلَيكَأَوحَيْنَاوَائَذِي

.113:الشورىا

الباطل،منالحقلبيانالكتبوأنزل،الرسلأرسلاللّهأنتبينوغيرهاالن!هحوصفهذه

ماورد،ربهممنإليهمأنزلمااتباعالناسعلىالواجبوأن،الناسفيهاختلفماوبيان

الذىالهدىاتبعمنوأنمنافقأَ،كانذلكيتبعلممنوأن،والسنةالكتابإلىفيهتنازعوا

معذبأَ،شقيأضالأأعمىحشرذلكعنأعرضومن،يشقىولايضلفلاالرسلبهجاءت

منهم.ورسولهاللّهبرئقددينهمفرقواالذينوألى

والسنة،/بالكخابالمعتصمينوالجماعةالسنةأئمةمنسلفهطريقةأحمدالإمامفاتبع

كتابهفىلنفسهأثبتهقدالربوجدنافماننظرأنوذلك،ربهممنإليهماللّهأنزلماالمتجعين

بالإثباتوالسنةالكخابفىوجدلفظوكل،نفيناهنفسهعننفاهقدوجدناهوما،أثبتناه

فىتوجدلاالتىالألفاظوأما،اللفظذلكنفىمنفيأَوجدلفظوكل،اللفظذلكأثبت

لاالمسلمينأئمةوسائر،بإحسانلهموالتابعينالصحابةكلامفىولابل،والسنةالكتاب

نفيها.ولاإثباتها

معانيها،عنالاستفساربعدإلاتنفىولاتثجتلاالا!لفاظفهذه،الناسفيهاتنازعوقد

نفيت،نفسهعنالربنفاهمماوجدتدمان،أثبتتلنفسهالربأثبتهممامعانيهاوجدتفإن

حقبهيرادمجملاًبهانأو،وباطلحقبهنفىأو،وباطلحقبهأثبتاللفظوجدناوإن

ماوغيرأرادمايفهمهمأوالناسيوهمالإطلاقعندلكنهبعضها،بهأرادوصاحبه،وباطل

ونحو،والجهةوالتحيزوالجسمالجوهركلفظنفيها،ولاإثباتهايطلقلاالا"لفاظفهذه-أراد

فيهاوأدخلإلاإثباتأَأونفيأَبهاتكلممنفقل،المعنىهذافىتدخلالتىالا!لفاظمنذلك

حقأَ.بهاأراد!مانباطلاً،
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عَلَىوقولُ،وكذبباطلعلىلاشتماله؟المحدثالكلامهذاكرهواوالاْئمةوالسلف

ينفونهفيمااللّهعلىيفترونأنهمالجهميةعلىردهفىاْحمدذكروكذلك.علمبلااللّه

هذهالسلفيكرهولم،ورسولهاللّهحَرَّمَهُمماذلكوكل/،علمبغيرعليهويقولون،عنه

كرهوابل،الرسولبهجاءصحيحبدليلالاستدلالكرهواولا،اصطلاحيةكونهالمجرد

لا،باطلهوماإلاوالسنةالكتابيخالفولا،والسنةللكتابالمخالفةالباطلةالا!قوال

سمع.ولابعقليصح

وأما:وقالالمسلمينتوحيدفذكرالتوحيدعنسريجابنالعباساْبوسئللماولهذا

بإنكار!ط!قَيالنبىالفهبعثوإنما،والأعراضالجواهرفىالخوضفهوالباطلأهلتوحيد

اْرادوإنما،زمنهفىاْحدثاقديكونالمفإنهما؟اللفظينهذينأنكرأنهبذلكيردولم،ذلك

وقصدهم،والمعتزلةالجهميةأحدثهمامنأولفإن،الباطلةالمعانىمنبهمايعنىماإنكار

وأنكرت،بهيتصفكلاملهيكونأنأو،يرىأناْو-تعالى-اللّهصفاتإنكاربذلك

اْيضأ.أسماءهالجهمية

القَسْرىالقهعبدبنخالدبهفضحى)1(،درهمبنالجعْدُذلكإنكارعنهعرفمنوأول

إنه،درهمبنبالجعدمضحفإنى،ضحاياكمالقهتقبلضحواالناسأيهايا:وقال.بواسط

الجعديقولعمااللّهتعالىتكليمأ،موسىيكلمولمخليلاً،إبراهيميتخذلمالفهأنمز-

فذبحه.نزلثمكبيراً.علوأ

الموضع.هذاغيرفىمبسوطواْهلهالثَلامهذاذمفىوالا!ئمةالسلفوكلام

البدعأهللهمذكرتإذاكانوا-وغيرهحنبلبنكأحمد-السنةاْئمةأنهناوالمقصود/

إطلاقعلىلايوافقوهملمونحوها،والحيزوالجوهرالجسمكلفظ،المجملةالألفاظ

فىإماومعانى،اْلفاظأابتدعوابالعكسالبدعواْهل.النفىإطلاقعلىولا،الإئبات

والبناء،اعتقادهيجبالذى،المحكمالمعقولالأصلهىوجعلوها،الإثباتفىوإما،النفى

قالوا:وإلا،تأولوهقولهمعلىيتاْولوهأنأمكنهمفما،والسنةالكتابفىنظرواثم،عليه

محكمأ،أصلاًبدعهمفجعلوابها،أريدماندرىلاالتىالمشكلةالمتشابهةالا!لفاظمنهذا

والقدريةالجهميةاْصلوهذا.يوافقهلمإذاومشكلاً،لهفرعاالرسولبهجاءوما

الطريق،هذاعلىتوجدكتبهمجميع،الباطنيةالفلاسفةمنالملاحدةوأصل،واْمثالهم

القهبعثالذىالمستقيمالصراطبينالفرقبهيعلممااْعظممنوهذاهذابينالفرقومعرفة

ومسائل،الفقهيةالعلميةالمسائلفىالحكموكذلك،لهالمخالفةالسبلوبين،رسولهبه

يكلمولمخليلاً،إبراهيميخذلمالقهأنزعم،الزندقةفىأخبارله.ضالمبتدع،درهمبنالجعدهو)1(

2/133،.الميزانولسان1/993،الاعتدالأميزانالنحر.يرمبالحراقذلكعلىفقل،موسى
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محدثة،ومعانألفاظفيهادخلقدالأمورهذهكل.ذلكوغيروحقائقهاالقلوبأعمال

مشتركة.ومعانوألفاظ

ثمالا"مور،هذهجميعفىأصلاًوالحكمةالكتابمنالفهأنزلهمايجعلأنفالواجب

للكتابالموافقةالمعانىمنالمجملةالألفاظمافىويبين،ذلكإلىالناسفيهتكلممايرد

فترد.والسنةاللكتابالمخالفة/المعانىمنفيهاوما،فتقبلوالسنة

يوجدكما،الأخرىابتدعتهبمااحتجتابتدعتماعليهاأنكرطائفةكلولهذا

إنه:الآياتبعضفىيقالأنيجوزدوانما،والتصوفوالكلامالرأىأهلألفاظفى

نصوصجاءتفإذا،البينةالمحكمةالآياتمنغيرهيخالفأنهظنإذاومتشابهمشكل

يردإنههذا:فىيقالذلكيخالفظاهرهأنيظنآخرنصوجاءبأمر،محكمةبينة

يضادمايجعلأنيجزلمواحدبمعنىالسنةأوالكتابنطقإذاأما،المحكمإلىالمتشابه

لدمايقبلفلامتشابهأ،مشكلاًوالسنةالقراَنفىماويجعلالا"صل،هوالمعنىذلك

عليه.

إليهمبالنسبةمشكلةفتكونيفهمونها،لانصوصالناسمنكثيرعلىيشكلقدنعم

والحسالعقلصريحيخالفماالقرآنفىيكونأنيجوزولامعانيها،عنفهمهملعجز

فلا،للناسوبيانأالصدور،فىلماشفاءًاللّهجعلهالقرآنفإن،معناهبيانالقرآنوفىإلا

حتى،والأزمنةالا!مكنةبعضفىالرسالةاَثارتخفىقدلكن؟ذلكبخلافيكونأنيجوز

يعرفواولااللفظيعرفواأندهاما،اللفظيعرفواألاإما.جمبيهالرسولبهجاءمايعرفونلا

وتفريق،الشركيقعههناومن،النبوةنورعدمبسببجاهليةفىيصيرونفحينئذ،معناه

بسببالجاهليةمنهى/والعمليةالقوليةفالفق،السيفتحدثالتىكالفتنشيعأَ،الدين

الاَثارقلتدهاذاالجفَاَءُ،ظهرالعِلْمُقَلإذا:أنسبنمالكقالكما،عنهمالنبوةنورخفاء

الا!هواء.ظهرت

الذىلقهالحمد:خطبتهفيأحمدقالولهذا؟المظلمالليلبقطعالفتنشبهتولهذا

نورمنهوإنماالأرضلأهلالحاصلفالهدى.العلمأهلمنبقايافترةزمانكلفىجعل

ألى:!يَشْقَىولايَف!لفَلاهُدَايَاتَّبَعَفَمنِىهُدًمّنِّييَأْتِيَنَّكُمفَإِمَّايؤتعالىقالكماالنبوة

زمانكلفىالمؤمنونالمسلمونوهمللأنبياءالمتبعونهموالفلاحالهدىفأهل1123،

يصللمالذينالجاهليةأهليبقىللأنبياء،المكذبونهموالضلالالعذابوأهل.ومكان

الأنبياء.بهجاءتماإليهم

نَبْعَثَحَتَّىمُعَذِّبِينَكُنَّاوَمَا!الو:يقولالقهلكنوشر،وشركوجهلضلالفىفهؤلاء
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يَعْدَحُجَّةٌاللَّهِعَلَىلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاَّوَمُنذِرِينَينَمُّبَشِّرٍ!رُسُلاً:وقال(،15:ايلإدراء1ئورَسُولاً

يَتْلُورَسُولاًأُمِّهَافِييَبْعَثَحَتَّىالْقُرَىمُهْلِكَربُّكَكَانَوَمَا!:وقال(،165:النساءأ!الرُّسُلِ

القهيهلكهملافهؤلاء،95(:القصصأأ،ظَالِمُونَوَأَهْلُهَاإلاَّالْقُرَىمُهْلِكِيكُنَّاوَمَاآيَاتِنَاعَلَيْهِمْ

فىالرسالةتبلغهلممنأنفىمتعددةآثاررويتوقدرسولأَ.إليهِميرسلحتىويعذبهم

القيامة.عَرَصَاتفىالقيامةيومرَسولٌإليهيُبْعَثُفإنهالدنيا،

كماوليسفيها،تكليفلاالاَخرة،فإنالمسلمبندينيخالفهذاأنبعضهمزعم/وقد

ممتحنونقبورهمفىفهموإلا-النارأوالجنة-الجزاءداردخلواإذاالتكليفينقطعإنما،قال

القيامةعرصاتفىوكذلك؟نبيكومن؟دينكوماربك؟من:لأحدهميقال،ومفتونون

يعبدكانومن،الشمسَالشمسَيعبدكانمنفيتبع،يعبدونماكانواقومكلليتبع:يقال

فيأتيهممنافقوها،فيهاالأمةهذهوتبقى،الطواغيتَالطواغيتَيعبدكانومنالقمرَ،القمرَ

باللّهنعوذ:فيقولون،ربكمأنا:ويقول،مرةأولفيهاراْوهالتىالصورةغيرصورةفىالله

هل،لهمامتحانوذلك،ويثبتهمفيسألهم:روايةوفى.ربنايأتيناحتىمكانناهذا،منك

عند-تعالى-اللّهفيثبتهممرة؟أوللهمتجلىىالأاللّهأنهعرفواالذىالربغيريتبعون

التىالصورةغيرفىأتىلكونهيخبعوهلمفإذاالقبر،فتنةفىيثبتهمكما،المحنةهذه

لهخروارأوهفإذا،ساقعنفيكشفيعرفونالتىالصورةفىحينئذأتاهم،يعرفون

وهذا.الطبقمثلظهرهيبقى،يستطيعهفلاالسجوديريدفإنهمنافقأَ،كانمنإلاسجدأ،

سعيد،وأبى،هريرةأبىحديثمنثابتةأحاديثعدةفى!ل!جَمّصالنبىعنمستفيضالمعنى

ابنحديثمنمسلمرواهوقدجابر.حديثومن،الصحيحينفىأخرجاهماوقد

إنماالمحنةاْنعلىفدل/ذلك،وغيرهأحمدروايةمنمعروفوهو،موسىوأبىمسعود،

وابتلاء.امتحانالجزاءدارقبلوأماالجزاء،داردخلواإذاتنقطع

ووقعوالفجور،البدعوحدثت،الفتنظلمةفىوقعواالنبوةنورالناسعنانقطعفإذا

اثنتين،فأعطانىثلاثأ،ربى"سألت:قالانه!لجج!أالنبىعنالصحيحفىكما،بينهمالشر

عدواًعليهميسلطألاوسألتهفأعطانيها،عامةبسنةأمتىيهلكألاسألته،الثالثةومنعنى

مشتقوالبأسفمنعنيها")1(.بينهمبأسهمِيجعلألاوسألتهفأعطانيها،فيجتاحهمغيرهممن

تَحْتِمِنأَوْفَوْقِكُمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكُمْيَبْعَثأَنعَلَئالْقَادِرُهُوَ)قُلْ:تعالىاللّهقال،البؤسمن

عنالصحيحينوفى65(،:الا!نعام1(،بَغضٍبَأْسَبَعْفمكُموَيُذِيقَشِيَعًايَلْبِسَكُمْأَوْأَرْجُلِكُمْ

قال(،فَوْقِكُمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكُمْيَبْعَثَأَنالْقَادِرُعَلَىفوَ!قُلْ:تعالىقولهنزللماأنهمج!بطالنبى

)4252(.الفقفىداودوأبو)9288/91(الفتنفىمسلم)1(
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وَيُذِيقشيَعًايَلْبِسَكُمْأَوْ)."بوجهك"أعوذ:قال؟أَرْجُبكُمْتَحْتِمِنأَوْر!."بوجهِك"أعوذ

ويذيقشيعَأَ،يلبسهمأنلابداْنهعلىفدل")1(،أهون"هاتان:قالبَعْضٍنجأْسبَعْفكُم

جاهلية.فىفيهاوهم،الحالهذهفىالرسولبراءةمع،بعضبأسبعضهم

نأعلىفأجمعوا،متوافرون!واللهرسولوأصحابالفتنةوقعت:الزهرىقالاولهأ

روىوقد.الجاهليةمنزلةأنزلوهمهدر،فهوالقراَنبتأويلأصيبفرج/أومالأودمكل

بهذهالعملالناسترك:تقولكانتأنها-عنهااللّهرضى-عائشةعنالثابتبإسنادهمالك

الحجرات:أ1!بَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمنَطَائِفَتَانِ!وَإِن-:تعالىقولهتعنى-الآية

لمفلما-تعالى-اللّهأمركمابينهمالإصلاحالواجبكاناقتتلوالماالمسلمينفإن9(،

وجاهلية.فتنةصارتبذلكيعمل

اللّهإلىتردلمإذاوالفروعالا!صولفىالا!مةفيهاتنازعالتىالنزاعمسائلوهكذا

فإن،أمرهممنبينةغيرعلىالمتنازعونفيهايصيربل،الحقفيهايتبينلموالرسول

خلافةفىالصحابةكانكما،بعضعلىبعضهمييغولمبعضأَ،بعضهمأقراللّهرحمهم

وإن،عليهيعتدىولابعضأَ،بعضهمفيقرالاجتهادمسائلبعضفىيتنازعونوعثمانعمر

تكفيرهمثلبالقولإما،بعضعلىبعضهمفبغى،المذمومالاختلافبينهموقعيرحموالم

كالخوارجوالظلمالبدعأهلحالوهذه.وقتلهوضربهحبسهمثلبالفعلوإما،وتفسيقه

وكذلك،الدينمسائلبعضفىنازعوهمإذا،عليهمويعتدونالا"مةيظلمون،وأهخالهم

الرافضةتفعلكمافيها،خالفهممنويكفرون،بدعةيبئدعونفإنهمالا!هواء،أهلسائر

ابتدعواهؤلاء؟منكانواالقراَنبخلقالناسامتحنواوالذين،وغيرهموالجهميةوالمعتزلة

وعقوبته.حقهمنعواستحلوا/فيها،خالفهممنوكفروابدعة

.ظالمونوإما،عادلونإمالمخ!،الرسولبهاللّهبحثمابعضعليهمخفىإذافالناس

يعتدىِالذىوالظالمِ،غيرهيظلمولاالا"نبياءآثارمنإليهوصلبمايعملالذىفيهمفالعادل

الَّذينتَفَرَّقَث!وَما:تعالىقالكما،يظلمونبأنهمعلمهممعظالمونوهؤلاء،غيرهعلى

العدلمنعلموهماسلكوافلووإلا4(،:البجنةأالْبَينةُ)2(!،جَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْإِلاَّالْكِتَابَأُوتُوا

معرفةعنعاجزونأنهماْنفسهممنيعرفونالذينالفقهلا!ئمةكالمقلدينبعضأ،بعضهمأقر

ماغايةهذه:وقالوا،الرسولعننوابةأئمتهمفجعلوا،المسائلتلكفىورسولهاللهحكم

يدعىأنمثل،فعلولابقولعليهيعتدىولاالاَخر،يظلملامنهمفالعادل،عليهقدرنا

معذور.أنهمعيخالفهمنويذميبديها،حجةبلاالصحيحهومخبوعهقولأن

.03()65القرآنتفسيرفىوالترمذى)4628(التفسيرفىالبخارى)1(

أئبتناه.ماوالصواب!بينهمبغياالعلم"جاءهم:المطبوعةفى)2(
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بهنفوامتشابهأكلامأفابتدعوا،الجاهلينهؤلاءمنوغيرهأحمدامتحنواالذينوكان

أقولبأنىوأجابهم،ذلكونحوالجسموذكروا،المحنةفىناظروهلماأحمدفأجابهم،الحق

،محدثمبتدعفلفظالجسملفظوأماالصَّمَدُ!،الفَهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوَ!قُلْ:رىالىا!لّه،-ال!ا

حتىمرادكمتبينواولم،مجملبهيرادالذىوالمعنى،ألبتةبهيتكلمأنأحدعلىليس

اللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُ):أقوللكن؟/تقولونماأدرىما:فقال،الصحيحالمعنىعلىنوافقكم

لم.أَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنولَمْ.يُولَدْوَلَمْيَلِدْلَمْ.الصَّمَدُ

لمإذ،ونفيهلفظإثباتعلىأوافقكملافأنا،الجسمبلفظتعنونماأدرىماةيقول

النفىفىعنىفإن،المتكلمعناهالذىمعناهنَدْرِلمإن،نفيهولابإثباتهوالسنةالكئابيرد

النفىفىوالسنةالكتابيخالفماعنىوإن،وافقناهوالسنةالكتابيوافقماوالإثبات

نوافقه.لموالإثبات

ولا،رسولهسنةولاالفهكتابفىيأتلمونحوهماو"الجوهر""الجسم"ولفظ

التكلم-المسلمينأئمةوسائرالدينيومإلىبإحسانلهموالتابعينالصحابةمن-أحدكلام

لا:المتوكلإلىرسالتهفىأحمدقالولهذا؟إثباتولابنفىلا-تعالى-الفهحقفىبها

!مأ،رسولعنحديثفىأو،القهكتابفىكانماإلاذلكمنشىءفىالكلامأحب

محمود.غيرفيهالكلامفإن،ذلكغيروأما،بإحسانلهمالتابعينأوالصحابةعنأو

كذا،ولاكذاولاكذافيهليس:يقولونأنهمالجهميةعنحكاهفيما-أيضأَ-وذكر

تعالى:قالكما،معنىالقرآنبهانزلالتىاللغةفىلهالجسملفظفإنقال،كماوهو

تعالى:وقال4،،:المنافقونأ!هولِقَوْلِهِمْتَسْمعْيَقُولُوا/وَإنأَجْسَامُهُمْتًعْجِبُكَرَأَيْتهُمْ!روَإِذَا

بنىاْعلمطالوتكان:عباسابنقال247(.:البقرةأثووَالْجِسْمالْعِلْمِفِيبَسْطَةً"!وَزَادَهُ

قتيبة:ابنقال.السعة:والبسطة،وراْسهوعنقهبمنكبيهالناسيفوقوكان،بالحربإسرائيل

والمراد:بعضهمقال.ووسقهففتحتهمجموعاكانإذاالشىء،بسطت:قولكمنهو

لفظفهذا،قوةأكثركانجسمأأعظمكانمنأنالعادةإذ؟القوةفضل:الجسمبتعظيم

الجسم:الأنصارىزيداْبوقال:الجوهرىقال.القرآنبهانزلالتىالعربلغةفيالجسم

الشخص.والجثمانوالجسد،،الجسم:الا"صمعىوقال.والجثمانالجسمانوكذلكالجسد،

فهو،عظم:أىالشىء،جسموقد،الجثمان:لهيقالالإنسانجسم:جماعةوقال

بينمنفلاناتجسمت:عبيدةأبوقال.جسيمجمع-بالكسر-والجسَامُ،وجسامجسيم

اْتيهقصدت:أى،تأتيته:تقولكما.جسمهقصدتكأنك،اخترَته:أى،القوم

:عبيدةأبووأنشد،وشخصه
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بمره!)بينهنمنتَجَسَّمْتُهُ

ابنوقال.الجسممنوتَجَسَّمَتُريدُها،نحوهاأخذتإذا:الأرضَوتَجَسَمْم!اُ

وكذلك:قال،معظمهأى،وجسيمهأجسمهركبت:أىالا!مر،تَجَسَّهتُ:السكيت

بنعامرقال.الا"ضخم:والا"جْسَمُ،أعظمهركبت:أى،والجَبَلَالرَّمْلَتَجَسَّمْتُ

)2(:الطفيل

الأجْسَماالذِّرْوَةَلنابأنعامرٍمنالحىّعلم/لقد

منالخارجللنَفَسِولا،جسمللهواء:يقالفلاهذاوعلى،العربلغةفىالجسمفهذا

شيئأيماثللا-سبحانه-الفهأنومعلوم.جسم:فيهالمنفوخةلروحهولا،جسم:الإنسان

خصائصمنبشىء-تعالى-اللّهيوصففلا،غيرهولاالإنسانبدنلا،ذلكمن

:يقالأنيجوزفلا،المخلوقينبصفاتيختصماالا!سماءمنعليهيطلقولا،المخلوقين

جسد.ولا،جسمهو

اختلافامعناهفىمختلفونوهمهذا،منأعمعندهمفالجسم،الكلامأهلوأما

حسيةإشارةإليهي!ارماكل:يقولونفهماصطلاحيأَ.لفظيأَواختلافأَعقليأ،كثيراً

منمركبفهوكذلككانماكل:منهمكثيرفقالهذا،بعداختلفواثمجسم،فهو

.غيرهإلىينضمأنبشرطجوهراً،يكونماأقلالجسم:قالمنمنهمثم،الفردةالجواهر

وقيل:.ستةبل:وقيل.فصاعداًأربعةبل:وقيل.فصاعدأوالجواهر،الجوهرانبل:وقيل

نإ:يقولمنقولوهذا،وثلاثوناثنانبل:وقيل.عشرستةبل:وقيل.ثمانيةبل

تنقسم.لاالتىالجواهرمنمركبةكلهاالا!جسام

الجواهرمنلا،والصورةالهيولى/منمركبةالا"جسامكل:الفلسفةأهلمناَخرونوقال

.الفردة

ولاهذا،منولاهذامنلامركبةليست:الكلامأهلوغيرالكلامأهلمنكثيروقال

الكبار،الطوائفمنوغيرهموالضراريةوالكُلابيةالهشاميةقولوهذاهذا،منولاهذامن

إثباتعلىالمسلمينإجماعيدعونوآخرون،والصورةبالمادةولاالفردبالجوهريقولونلا

".أرهفمادة،العربلان:انظر.الحواشالرقيق:المرْهَفُ()1

الإسلامأدركبنجد،ونشأولد،صعصعةبنعامربنىمن،العامرىجعفربنمالكبنالطفيلبنعامر)2(

إلىفدعاه،عليهيجرؤفلمبهالغدريريد،مكةفتحبعد،المدينةفىوهويخ!القهرسولعلىلمحوفدشيخا،

فىفماتحنقا،فحادفرده،بعدهمنالأمرولىيجعلهوأنالمدينةثمارنصفلهيجعلأنفاشترط،الإسلام

252،.3/الا!علام1.مى11سنةتوفى.قومهيبلغاْنقبلطريقه
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فىتتناهىالا!جسامأنعلىالمسليوناتفق:وغيرهالمعالى)1(أبوقالكماالفرد،الجوهر

أبوفيهشكوكذلك،فيههوشكفقدهذا،ومعأفراداً،تصيرحتىوانقسامهاتجزئها

.الرازقالفهعبدوأبو.البصرىالحسين

ال!تابعينمنولاالصحابةمنلا-المسلمينأئمةمنأحديثتلهلمالقولهذاأنومعلوم

فىذلكقالمنوأول،المسلمينبيهنالمشهورينالعلمأئمةمنأحدولا-بإحسانلهم

ولكن،وعابوهالسلفذمهالذىالكلاممنوهذا،والمعتزلةالجهميةمنطائفةالإسلام

يقولمنإلايجدولم،الكلامكتبفى!اإلاالدينأ!حوليعرفلملماالإجماعهذاحاكى

والصورةبالهيولىوالقول،باطلالفردبالجوهروالقول،المسلإنإجماعهذااعخقد،بذلك

أخر.مواضعفىالمقالاتهذهعلىالكلامبسطوقد،باطل

قائمفهوجسموكل،جسمبنفسهقائموكل،بنفسهالقائمهوالجسم:آخرون/وقال

قولينعلىلا؟أممتماثلةهىهل:الا"جسامفىواختلفوا،إليهمشاروهو،بنفسه

مشهورين.

باطل،قولهفهذا-الأجزاءمنمركبأنهوأراد-جسمإنه:قالفمن،ذلكعرفوإذا

كمثلهليساللّهأنوالعقلبالشرععلمفقد،المخلوقاتمنغيرهيماثلأنهأرادإنوكذلك

:قالومن،مبطلفهوصفاتهمنشىءفىمثلاًللّهأثبتفمن،صفاتهمنشىءفىشىء

فىيرىلاأنهبمعنى-بجسمليسإنه:قالومن،مبطلفهو،المعنىبهذاجسمإنه

منوغيرهه،والقدرةالعلمبهيقومولا،الكلاممنوغيرهبالقرآنيتكلمولا،الاَخرة

إليهيصعدولا،إليه!لمجيالهبالرسولعرجولاالدعاء،فىإليهالا!يدىترفعولا،الصفات

ا!نفىمنكلوكذلك.باطلقولهفهذا-إليهوالروحالملائكةتعرجولا،الطيبالكلم

فإنه،منهتلبجستجسيمأَذلكوتسمية،باطلفنفيهتجسيمهذاإن:وقال،ورسولهاللّهأثبته

جسيأيكونأنيقتضىهذاأنأرادوإن،أبطلفقدجسمأَ،يسمىاللغةفىهذاأنأرادإن

جسمأَ،يكونأنيقتضىهذاأنأو،والصورةالمادةمنأوالفردةالجواهرمنمركبأَ

أنهاوفى،المخلوقةالا!جسامتماثلفىيخالفونكالعقلاءأكثر:لهقيل،متماثلةوالا!جسام

فكيف،والجبالالحديدمثلالحيوانأبدانولاالماء/مثلالهواءإن:يقولونفلا،مركبة

الكتابلهأثبتمالهأثبتواإذا،لخلقهمماثلاًيكون-تعالى-الربأنعلىيوافقونك

كقوله:جسموكلاهما،المخلوقاتبعضفىالمماثلاتنفىقد-تعالى-واللّه؟!والسنة

أعلم،الحرمينب!مامالملثتب،الدينركن،المعالىأبو،الجوينىمحورربنيوسفبناللهعبدبنالملكعبدهو)1(

3/167،الأعيانأوفياتهـ.478وتوكأمى941عامجوينفىولد،الشافعىأصحابمنالمتأخريهن

.(4/016والأعلام
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بشر،كلاهماأنمع38(،امحمد:!أَمْثَالَكُمْيَكُونُوالاثُمَّغَيْرَكُمْقَوْمًايَسْتَبْدلْتَتَوَلَّوْاوَإِن!

واللّه-؟!لخلقهمماثلاًيكونأنهوقدرةعلمالسمواتلربكانإذا:يقَالأنيجوزفكيف

أفعاله.فىولاصفاتهفىولاذاتهفىلاشىءكمثلهليس-تعالى

نأويستلزم،الا!جسامسائرمماثلةيستلزمالنافىهذااعتقادفىالجسمأنالا"مر:ونكتة

هذافىيخالفونهالعقلاءوأكثر،والصورةالمادةمنأو،الفردةالجواهرمنمركبأَيكون

.المطلوبوهو،الفريقينباتفاقمنتفالتلازموهذا،التلازم

الجسمفىبحثهمبقىوعقلاً؟شرعأَالفهعنالمنفىالنتمصانتفاءعلىاتفقوافإذا

فىالناسكبحثعقلى،بحثوهوالمحذور؟لهذامستلزمهوهل:الا!طلاحى

لمبل،المسلميندينبهيرتبطلمالعقلىالبحثوهذا؟تبقىلاأوتبقىهل:الا"عراض

ولانفيأَلا-تعالى-الفهحقفىالجسمبلفظالسلفمنأثرولاسنةولاكتابينطق

ويعلقالشرعبهينطقلم،مختلفةمعانىيحتملمجملاًاسمأَيبتدعأدألا!حدفليسإثباتأَ،

اَخر؟!معنىللفظأحدث/إذافكيف،العربيةباللغةنطقفدكانولو،المسلميندينبه

نأمعتقدهكانفإذافيها،لبسلاالتىبالعبارةعنهعبرحقأَكانإذايقصدهالذىوالمعنى

له،كُفْوولا،لهسمىلا-سبحانه-وهوشىء،كمثلهليساللّهوأن،متماثلةالأجسام

نأمعتقدهكانوإن،نزاعولاتلبيسبلاالمعنىهذاتؤدىالقرآنعباراتفهذه،لهندولا

مايثبتأنعليهفإنِ،جسمفهوالصفاتبهوتقوميرىماكلوأن،متماثلةغيرالا!جسام

بمَاإِلأَعِلْمِهِمِّنْبشيْءيحيطُونَ:!وَلا،كقولهصفماتهوسائروقدرتهعلمهمنورسولهاللّهأثبته

،(58ةالذارياتأ!َالْمًتِينُالْقُوَّةِذُوالزَزَّاقُهُوَاللَّهإِنَّر!وةوقوله255،،:البقرةأ،!،شَاءَ

وأستقدسك،بعلمكأستخيركإنى"اللهم:الاستخارةحديثفى-السلامعليه-وقوله

")2(.الخلقعلىوقدرتك،الغيببعلمكا)اللهمالاَخر.الحديثفىوقوله)1(."بقدرتك

الشمسترونكماعيانأَالقيامةيومربكمترونا)إنكمكهِلأ:الفهرسولقالكماويقول

كالمرئىِّ.المرئىيكنلموإن،بالرؤيةالرؤيةفشبه")3(رؤيتهفىتضامونلاوالقمر

السنة-أهلبيننزاعولاتلبيسبلاالصحيحالمعنىهذاعنوالسنةالكتابعباراتفهذه

جهةمنمعنىلهتبينقدكالأمنهذابعدثم-الصحابةوأقوالوالسنةللكتابالمتبعين

يدلأنلابدالمعنىذلكلكن،حقالحقفلازم،عقلهعنيدفعهلمللحقلازمأنهالعقل

علىيجبممايكنلمعليهيدللمالشرعأنقُدِّرَ،وإنالشرعيةبالا!لفاظفيجينهعليه/الشرع

حق.نفسهفىأنهقدروإن،إليهالناسيدعوأنلا!حدفليسوحينئذ،اعتقادهالناس

.)1538(الوترفىداودوأبو973(0)السوحيدفىالبخارى(1)

.)1312(الجامعصحيحفىوالألبانى،013()5الذكربعدالدعاءفىوالنسائى4264/أحمد)2(

.211()633/المساجدفىومسلم)7436(السوحيدفىالبخارى)3(
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أهلجماهيرفيهااضطربقد،الفردةالجواهرمنوتركيبهاالأجسامتماثلومسألة

والمعانىالمجملةالألفاظلاْجلذلكوأكثر؟تارةوبهذاتارةبهذايقولمنهموكثير،الكلام

الموضع.هذاغيرفىعليهالكلامبسطوقد،المتشابهة

لامركبةولا،متماثلةليستالأجسامأنلهتبينالإنسانأنقُدِّرَلوأنههناالمقصودلكن

ويناظر-جسماللّهإن:قوله-الإسلامدينفىيبتدعأنلهيكنلمهذا،منولاهذامن

بالعباراتالمعنىذلكإثباتيكفيهبل،والسنةالكتابعليهدلالذىالصحيحالمعنىعلى

يبتدعأنلهيكنلم،مركبالجسموأن،متماثلةالأجسامأنلهتبينأنهقدرولو.الشرعية

بالشرعالمعلومالمعنىذلكبل،بعقلهاعتقدهالذىمعناهعلىويناظر،الاسمبهذاالنفى

سكب5الجسمإن:يقولونوالذين.تلبيسولافيهاإجماللابعبارةإظهارهيمكنوالعقل

اْجسمهذا:يقولونالعربلا!ن؟العربلغةفىكذلكأنهمنهمكثحريدعىالجواهر،من

الا!جزاء.:كثيرأى،جسيمهذا"ويقولون-مندأجزاءأكثرأنهبهيريدون-هذامن

اْعلمهذا:قيلفإذا،الاسمعليهيدللمايكونإنما،أفعلبصيغةوالتفضيل:/قال

أجسم-:قالوافليا،والحلمالعلملفظعليهدلفيماالفضيلةعلىدالأَذلككان،وأحلم

وليسجسم:قالفمن،المركببهالمرادعندهمالجسملفظألىعلىدل-أجزاءًأكثركانلما

.العربلغةعنشهـجفقد،:لركب

منالجسمخصائصيثبتلمإذا،نكفرهلاكناوإن،اللفظفىتخليطةوهذهقالوا:

هذاليس:وقالواهذا،منأجسمهذا:قولهمفىبعضهمنازعهموقد،والتأليفالتركيب

هذا:تقولالعربأنريبلا:لهفيقالزيد،أبىعنيحكىكما،العربلغةمناللفظ

تعتقدالعربكونلكن،جثةأعظم:أىهذا،منأجسموهذا،الجثةعظيم:أى،جسيم

يعتقدونقاطبةاللغةأهلكانإذايكونإنما،الفردةالجواهرهىالتىالا!جزاءلكثرةذلكأن

والحقارةالصغرمنبلغقدشىءهوالفردوالجوهر،الفردةالجواهرمنمركبالجسمأن

الجوهريتصورلاآدمبنىمنالعقلاءأكثرأنومعلوم.لسارهمنيمينهيتميزلاأنهإلى

طويلةخفيةبطرقيثبتونهإنماأثبتوهوالذين،يثبتونهلاأكثرهميتصورونهوالذينالفرد،

بهأرادواوعوامهاخواصهابهاينطقالتىاللغةفىالشائعاللفظيكونأنفيمخنع،بعيدة

هذا.

باثباتيخطقلم/بإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدًاأنبالاضطرارعلموقد

الا!رومسائرولا،قبلهمالعربولابل،عندهثبوتهعلىيدلبماولاالفرد،الجوهر

جسملفظيقولوا:لمأنهمعليهميدعىفكيف،الرسلأتباعولا،الفطرةعلىالباقين

والسماءوالقمرالشمس:العربمنشئتلمنقلتولومؤلفًا؟!مركبًاكانلماإلا
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الحيوانأوالهواءأوالجبالأوالتجزىء،يقبللامنهاكلصغاراْجزاءمنعندكمركب

:ويقول،بفطرتهيكذبهقدتصورهإذاثم،كلفةبعدإلاالمعنىهذايتصورلمالنباتأو

طوائفمنالعقلاءوأكثر؟!جانبعنجانبمنهيتميزلاشىءيكونأنيمكنكيف

الحديثأهلوكذلك،تنكرهقاطبةفالفقهاءالفرد،الجوهرينكرونوغيرهمالمسلمين

.والتصوف

العَذرَةِكاستحالة،بعضإلىالا!جسامبعضاستحالةعلىمتفقينالفقهاءكانولهذا

والقائلوَنتطهر؟لااْمتطهرهلالاستحالةهذهفىتكلمواثمملحًا،والخنزيررمادًا،

بعينهاهىالا!ولفىكانتالتىالجواهرتلكبل،عندهمالذواتتستحيللاالفردبالجوهر

الفقهاءمنونحوهالماءفىالتركيببلفظيتكلمولهذا؟التركيباختلفوإنما،الثانىفى

فىغيرهيفارقالماءإن:ويقول،المتكلمينعنالتركيبهذااْخذقدكانمنالمتأخرين

اللّه-إحداثقطنشاهدلمإنا:عندهمالفردبالجوهرالقائلونوكذلك.فقطالتركيب

والنباتالحيوانمنيخلقهماجميعوإنبنفسها،القائمةوالأعيانالجواهرمنلشىء-تعالى

صفاتهاوتغييروتفريقها،الجواهرجمعهوإنماذلكوغيروالسحابوالمطر/والثماروالمعدن

القولوهذابأنفسها،القائمةوالا!جسامالجواهرمنشيئًايبدعأنهلا،حالإلىحالمن

الجسميكونأنعنفضلاً،والشرعوالعقلللحسمخالفهو:ويقول،ينكرهالعقلاءأكثر

المعنى.لهذامستلزمًاالعربلغةفى

الغليظ،الشىءبهيرادوقد،بغيرهقائمعرضوهو،نفسهالغلظبهيرادقدالجسمثم

الْعِلْمِفِيبَسْطَةً)وَزَادَهُ:وقسوله،غلظ:أى،جسملهالثوبهذا:فنقول!.بنفسهالقائموهو

مصدر.هوالذىبالعلمالجسمقرنفإنههذا،علىبهيحتجقد247(:البقرةألم،وَالْجِسْمِ

فيكون،غيرهبدنمناْكبربدنهقدرفجعل،قدرهفىلمبَسْطَةً؟لأوَزَادَهُ:المعنى:فنقول!

المقدر.نفسلانفسهالقدرهوالجسم

القائمةصورهم:أى4(:المنافقونا،أَجْسَامُهُمْل!تُعْجِبُكَ:تعالىقولهوكذلك

وقد،الأبدانصفةيرادفقد،وبهاؤهولونهوجمالهحسنهاْعجبنى:تقول!كما،بأبدانهم

أما،منهوأعظمأغلظاْنهأرادواهذا،منأجسمهذاقالوا:إذا،وهمالا"بداننفسيراد

لمأنهقطعًايعلمممافهذاالأجزاء،لزيادةكانوالغلظالعظمذلكاْنبذلكيريدونكونهم

أحدثالذىالمحدثالكلامأهلكأ5اعتقدهعمنذلكاْخذمنإلا،اللغةأهلببال!يخطر

منالإسلامفىيعرفلم/هذافإن،التابعين،وأكثرالصحابةعصرانقراضبعدالإسلامفى

بنوالجعد،صفوانبنجهمظهرلما،الأمويةالدولةأواخرفىإلابمعناهأوبهتكلم

المعتزلة.فىظهرثم،درهم
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الجواهرمنمركبةالا"جسامأنواعتقد،المركبالمؤلفهوالجسم:قالمنأنتبينفقد

منأحدعنينقلولم،آدمبنىمنالعقلاءأكثرفيهينازعهعقليًامعنىادعىفقد،الفردة

عليهيدللامعنىعلىيدلاصطلاحهفىالجسملفظجعلوأنه،عليهوافقهأنهالسلف

وليس،طويلنزاعفيهعقليًامعنىوادعى،اللغةفىاللفظمعنىغَيَّرَفقد،اللغةفىاللفظ

لافاللغة،العقلىالمعنىمنادعاهماولا،اللفظمعنىمنادعاهمايوافقماالشرعمنمعه

،الألفاظمسمياتعلىيدللموالعقل،قالماعلىيدللاوالشرع،قالماعلىتدل

المعنىذلكأنبالاضطرارنعلمونحن،طويلنزاعفيهوذلكالمجرد،المعنىعلىيدلوإنما

مناداعاهما،ولااللفظدلالةمنهذاأحدثهماإلىنفيهيحتاجلااللّهعننفيهوجبالذى

لا،الجسممسمىنفىعلىالربتنزيهفىعمدتهمهذاجعلواالذينبل،العقلىالمعنى

،الأجسامصفاتمنهذاقالوا:إذافإنهم،ألبتةالنقائصمنشىءعنينزهوهأنيمكنهم

كونهبلقديرأ،عليمًاحيًاكونهمثل،الا!جسامصفاتمن-أيضًا-هوأثبتوهمافكل!

أقولاْنا:المُنَازِعُقالفإذاجسمًا،إلاالشاهد/فىهذايعرفونلافإنهم،بنفسهقائيا!وجودًا

انقطعوا.،أثبتموهفيماقولكمنظيرنفيتموهفيما

وأ،فقطبالإجماععلمهل،عندهمالكماللصفاتالرباستحقاقفىلهمهؤلاءثم

والرازىالمعالىكأبى-بالعقليعلملمذلكإن:قالفمن.قولانفيهاْيضًا؟-بالعقلعلم

لمإذاهذا،النقائصمنكثيرعنالرببهينزهونعقلىدليلمعهميبقلم-وغيرهما

عنهوينفىعنها،الربتنزيهيجبفإنه،للنقائصنفيهمثل،اللّهعننفيهيجبماإلاينف

يماثلهأنعنتنزيههيجبوعيبنقصكلعنالربتنزيهيجبكمافإنه،المخلوقاتمماثلة

التنزيهيجمعانالنوعانوهذان،لهالثابتةالكمالصفاتمنشىءفىِالمخلوقاتمنشىء

النوعين.علىدلت!،أَحَدٌاللَّهُهُوو!قُلْ،للّهالواجب

وقوله:،والمشاركةالمماثلةنفىي!أحَلىٌكُفوًائَهُيَكُنلَمْالر:قولهمع،(لمأَحَلىٌ!:فقوله

وكل-تعالى-اللّهعنمنفىجنسهافالنقائص،الكمالصفاتجيمررضمن،الصَّمَدُلم39

بهيوصفمابخلافعنها،الربتنزيهيجبالتىالنقائصمنفهو،المخلوقبهاختصما

هذهفإن،ذلكونحو،والرحمةوالقدرةالعلممثل،بهيليقبماالعبدويوصف،الرب

أحدفيهيقاربهلاوجهعلىدلّهيثبتفإنهالمعانى،هذهمنللّهثبتمابل،نقائصليست

والمشاربالماَكلمنالجنةفى/اللّهخلقهمابل،فيهيماثلهأنعنفضلا،المخلوقاتمن

ابنقال.مخلوقوكلاهما،الاسمفىاتفقاوإنالدنيافىخلقهمايماثللا،والملابس

فىاْناللّهأخبرفقدالأسماء،إلاالجنةفىمماالدنيافىليس-:عنهمااللّهر!ى-عباس

هذه،مثلليستالحقائقوتلك،وفضهًّوذهبًاوحريرًاوماءًوعسلاًوخمرًالبنًاالجنة

.المخلوقإلىالمخلوقمنالمخلوقاتمماثلةعنأبعد-تعالى-فالخالق.مخلوقوكلاهما
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ملكًا،عزيزًا،بصيرَا،سميعًا،رحيمًا،رؤوفًا،حليمًا،عليمًا،نفسهاللّهسمىوقد

حقًا،،سْهيدًا،حفيظَا،كبيرًا،شكوزا،غنيًا،كريمًا،عظيمًا،مؤمنًا،متكبرًا،جبارًا

بصيرًا،سميعًاالإنسانفسمىالا!سماء،بهذهمخلوقاتهبعض-أيضًا-وسمىوليأَ،وكيلاً،

عظيمًا،وبعضهمشكورًا،وبع!همملكًا،عبادهبعضوسمىرحيمًا،رؤوفًانبيهوسمى

الأسماءبهذهالمسمىليسبأنهالعلممعالا!سماءمنذكرماوسائروعلييا،حليياوبعضهم

الا!شياء.منشىءفىجلالهجللاخالقمماثلاًالمخلوقينمن

متحيز،هو:يقولمنالناسفمن،ذلكونحووالجهةالتحيزلفظفىالنزاعوكذلك

فىهو:يقولمنومنهم.جهةفىوليسبمتحيز،لجس:يقولمنومنهم.جهةفىوهو

بهيرادقدالجوهرولفظالفرد،والجوهر،الجسميتناولالمتحيزولفظبمتحيز،وليسجهة

غيربأنفسهاقائمةجواهرإثباتيَدَّعىمنالفلاسفةومنالفرد،الجوهربهيرادوقدالمتحيز،/

ليس:يقولون-ونحوهموالاَمدىوالرازىكالشهرستانى-الكلامأهلومتأخرو.ضحيزة5

العالمحدوثيثبتإنماوهو-هؤلاءسبيلسلكمنكانولهذا،ذلكيحيلماالعقلفى

علىيدلماالدليلهذافىفليس،عقليةجواهروجودبتقديريقول-الأجسامبحدوث

وحدوث،العقليةالجواهرقِدَمِإلىبالفلسفةالكلامخلطممنطائفةصارولهذاحدوثها،

وبعض،النفستصوراتمنتصورحدوثهولحدوثهاالموجبالسببواْن،الا!جسام

بهذا.يقولكانالمصنفينأعيان

دوامعلىالفلاسفةشبهةعنأجابالذى-"اللباب"صاحب-الأرموىوكذلك

كلاممنأخذهالذىالباهربالجوابفأجاب،سببمنللحدوثلابدأنه:المتضمنةالفاعلية

الفلاسفةكلاميخلط"العالية"المطالبفىوهو،بهأجابفإنه"العالية"المطالبفىالرازى

الاجوبة.أفسدمنالجوابوهذاحائر،والقدمالحدوثمسألةفىوهو،المتكلمينبكلام

تكونأنلابدعندهمالنفسإنثمدائمًا؟التصوراتتلكلحدوثالموجبما:يقالفإنه

جسم.بدوننفسوجودفيمتنع،بالجسممتصلة

محدثمخلوقاللهسوىماكلأن:الرسلدينمنبالاضطرارعلمفالذى/وأيضًا،

يكن.لمأنبعدكائن

،الخارجفىلاالذهنفىيوجدإنماالعقليةالجواهرمنالفلاسفةتثبتهفماوأيضًا،

علىالكلامبسطوقد.العقلبضرورةمعلومهذهانتفاءفقالواةالمتكليمأكثروأما

التىالعقليةالجواهرمنإلْباتهالفا،سفةتدعىمااْنوبين،الموضعهذاغيرفىهذا

فىمعقولةأمورهىوإنما،الخارجفىلهاحقيقةفلاوالصورةوالمادةوالنفسالعقلهى

،الأصنافبينالمشتركةالكلياتالعقليجردكماالمعينةالا"مورمنالعقليجردهاالذهن
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.الأعيانفىلاالأذهانفىكلياتتكونإنماوالكليات،الكليةوالإنسانية،الكليةكالحيوانية

مقارنةكليةماهياتالخارجفىوأن،كلياتالخارجفىتكونأنهايظنمنهؤلاءومن

يسمونها:الأعيانعنمجردةكلياتيثبتمنمنهموكذلك،المعينةالموجوداتغيرللأعيان

مجرداخلاءًاويثبت،والحركةالمتحركعنمجردًادهرًايثبتمنومنهم"،الأفلاطونية"المئل

فىوالهيولىالصور،جميععنمجردةهيولىويثبتبمتحيز،قائمًاولامتحيزًاهوليس

:أى،الكرسىهيولىوالخشبوالدرهم،الخازمهيولىالفضة:يقال.المحلبمعنىلغتهم

،الأعراضمنعرضالصناعيةالصورةوهذه،الصورةهذهفيهتصنعالذىالمحلهذا

وهذا،بنفسهالقائمالجسمنفسغيرالجسميةالصورةمحل/هيولىللجسمأنوَيَذَعُونَ

كلعنمجردوعددممتد،كلعنمجردامتداديقدركماالنفسفىيقدرهذاوإنما؟غلط

فىلهاوجودلا،الأذهانفىمقدرةاْموركلهاوهذه،مقدركلعنمجردومقدارمعدود،

فىهذابسطقدكما.النظرأهلمنالفلاسفةنصرعادتهمنبذلكاعترفوقد.الا!عيان

الموضع.هذاغير

-التامالتصوربعد-العقلبصريحيعلمالفلاسفةهؤلاءيثبتهاالتىالعقليةفالجواهر

الفلاسفةهؤلاءيعرفهالافهذه،عنهماللّهأخبرالذينالملائكةوأما،الخارجفىانتفاؤها

عليهايتكلمونولا،النبواتيعرفونلاكما،إثباتولابنفىيذكرونهاولاأرسطو،أتباع

يجمعواأناْرادواالذين-وأمثالهسيناكابن-متأخروهمذلكفىتكلمإنما،إثباتولابنفى

ودلسوا!فلبسوا،الفلسفةوبينالنبواتبين

للتشبهالفلكيتحركغائيةعلةأثبتواإنماالعالملهذايثبتونهاالتى"الأولى"العلةوكذلك

نأيحبكانإذا،المقتدىللمؤزمبهالمقتدىالإمامتحريكجنسمنللفلكوتحريكهابها،

به،يتشبهالذىالإمامالمتبوعبهيرادلغتهمفى"الإله"ولفظ،بإمامهويقتدىبإمامهيتشبه

إنماالا!ولى"و"الحكمةالعليا""الفلسفةجعلواولهذا؟بالإلهللتشبهيتحركعندهمفالفلك

"اللامدامقالةفىالطبيعةبعدماعلمفىاْرسطووكلام،الطاقةقدرعلىبالإلهالتشبههى

بتحريكللفلكتحريكهيشبهوتارةهذا،علىيدوركلهغيرهاوفى/فلسفتهمنتهىهىالتى

ينالهلغرضأو،المعشوقذاتالعاشقلمحبةيكونقدهناالتحريكلكن،للعاشقالمعشوق

يحبها،فهو،الأولىبالعلةليتشبهيتحركبل،كذلكليستعندهمالفلكوحركة،منه

ذلكويشبهمنها،يحصلشيئًايحبولايعبدها،أنيحبلابها،التشبهيحب:أى

ويقتدون،الناموسفىبماقائمونالناه!سأتباع:اْىلأتباعها،النواميسبحركةأرسطو

والعقل،الرأىذوولهموضعهاالتىللمدائنالكليةالسياسةهى:عندهموالناموس،به

دنياهم.تفسدولايتظالموالئلا؟دنياهملمصلحة



بهاالمقصودوأن،نواميسهمجنسمنالانبياءشرائعأنيظنمنهمالنبواتعرفوهكأ

لابدالنبوةوجعلوا،النبوةوأمثالهسيناابنأوجبولهذا؟عدلىقانونبوضعالدنيامصلحة

والمنزلية،،الخلقيةهىعندهمالعمليةالحكمةكانتولما،الناموسهذاوضعلا!جلمنها

الحكمةجنسمنهىوالا!حكاموالشرائعالعباداتمنالرسلبهجاءتماجعلوا،والمدنية

كفارهنمعرفتهعنأبعدهمبل،اللّهيعرفونلاالقومفإنوالمدنية،والمنزلية،الخلقية

الغاية،إلىالعالمينبربالناسأجهلمنالا!ولالمعلموأرسطوبكئير.والنصارىاليهود

ضيعواتفرغوا،/وفيهوله،علمهمبحروهذا،الطبيعيةبالا"مورجيدةمعرفةلهملكن

وأنبياؤهملائكتهوأماجدًا،مبخوس)1(منهافحظهم-تعالى-اللّهمعرفةوأما،زمانهم

وإنما،إثباتولابنفىلافيهيخكلمواولم،البتةذلكيعرفونفلاوالمعاد،ورسلهوكتبه

الملل.فىالداخلونمتأخروهمذلكفىتكلم

الكواكبيعبدونوَلسِحْرًا،شركًاالناسأعظممنمشركينفكانوا،اليونانقدماءوأما

يبنونوكانواعبادتها،لا!جلوالكواكبالهيئةبعلمعناياتهمعظمتولهذا؟والا!صنام

فىالرومدخلتولما-"المجسطى"صاحب-بطليموسملوكهمآخروكان،الهياكللها

.الشركمنعليهكانواماأبطل-وسلامهعليهاللّةصلوات-المسيحدينفجاء،النصرانية

فإن،المشركينودينالموحديندينمنمركبادينًافوضع،المسيحدينبَدَّلَمنبَدَّلولهذا

قسطنطين-فجاء،ويسجدونلهاويصلون،والكواكبوالقمرالشمسيعبدونكانواأولئك

بدلأَالشمسإلىالسجودوجعلوا،المشرقإلىالصلاةفابتدعوااتبعهومن-النصارىملك

النصارىفجاءت،ظللهاالتىالمجسدةالأصناميعبدونأولئكوكانلها،السجودعن

بدلوالسقوفالحيطانفىالمرقومةالصوروجعلوا،الكنائسفىالقداديستماثيلوصورت

ظل.لهاالتىبأنفسهاالقائمةالمجسدةالصور

جزيرةوهى-مقدونيةإلىنسبة-المقدونىفيلبسبنالإسكندروزيركان/وأرسطو

وهو-الماءغمرهاأوخراباليوموهى،المشائينيسه!نالذين،اليونانيينالفلاسفةهؤلاء

سنة.ثلاثمائةبنحوالمسيحقبلوكان،الرومىالتاريخواليهودالنصارىلهيؤرخالذى

ليعظم،القرآنفىالمذكورالقرنينلذىوزيركاناْنهالفلاسافةهؤلاءيعظممنفيظن

القرنينوذوجدًا،طويلةبمدةهذاقبلكانالقرنينذافإن؟جهلوهذا،قدرهبذلك

بلادإلىيصلولم،فارسبلادإلىذهبالمقدونىوهذا،ومأجوجيأجوجسدبنى

السد.عنفضلا؟الصين

ولاعشرةليسوا-تعالى-اللّهإلاعددهميعلملابهاورسولهاللّهأخبرالتىوالملائكة

."بخس،مادة،العربلسان.منقوص:أى،ومبخوس،النقص:البَ!خْص!()1
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ولاالسماء،إلىويصعدون،الأرضإلىينزلون،ناطقونأحياء،اللّهعبادوهم،تسعة

عِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا3ئم:بقولهعنهماللّهاْخبركما،ربهمبإذنإلايفعلون

إِلاَّيَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَماأَيْدِيهِمْبينَمَايَغلمُ.يَغمَئونَبِأَمْرِهوَحمُمبالْقَوْلِيسْبقُونَهُلا.مُّكْرَمُونَ

فِيمَّلَكمِّنوَكَم!:تعالىوقال28(،-26:الا"نبياء1لممُ!ثفقُونَخَشْيَتِهِمِّنْوَهُمارْتَفمَىلِمَنن

126،:النجمأ،!وَيَرْفىَيَشَاءُلِمَنالقَهُيَأْذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلاَّشَيْئًاشَفَاعتُهُمْتُغْنِيلاالسَّموَاتِ

.النصوصهذهوأهسثال

هذاتحتماكلربهو/الفعالالعقلوأن،أزليهّقديمةالعقولأنيدعونوهؤلاء

معهمدخلواالذينوالملاحدةبينهيا،وماوالا"رضالسيواتربطوالا!ولوالعقل،الفلك

مثل،المتصوفةوكملاحدة-وغيرهمالصفاإ%ضانرسائلكأصحاب-عبجدبنىأتباعمن

خلقما"أول:الموضوعبالحديثذلكلمثليحتجون-وغيرطما،سبعينوابن،عربىابن

وغيرأهلها"غيرعلىبهاالمضخون"الكتبفىالغزالىحاما-أبىكلاموفى".العقلاللّه

،والجبروتوالملكوتالملكبلفظ!ممذاهبعنويعبر،كبيرةقطعةهؤلاءمعانىمنذلك

معانىويودعونها،الإسلاميةالعباراتهؤلاءفيأخذ،والعقلوالنفسالجسمبذلكومراده

المعانىعرفواإذاثمقبلوها،سمعوهافإذا،المسلمينعندمقبولةالعباراتوتلكهؤلاء،

هؤلاءمعانىهذهوأن،الإسلامدينحقيقةيعرفلممنبهاضلهؤلاءقصدهاالتى

موسىمثل-المرسلونوإخوانه!يالهاللّهرسولمحمدعناهاالتىالمعانىهىليستالملاحا-ة

أجمعين.عليهموسلامهاللّهصلوات-وعيسى

بهجاءمابحقيقةالمعرفةوعدم،الالتباسهذابسببالمتأخرينمنكثيرضلولهذا

ومن،والتصوفوالعبادةالعلمأهلمنخلقبهميضلحتىهؤلاءيقولهوما،الرسول

مخالفهدْاأنعرفولومطلقَا،اتباعهيحببل،ص!يهشًبممحمدمخالفةفىغرضلهليس

يقبلهؤلاء،ومقاصدالرسولأخبر/بهمابمعانىعلمهكماللعدملكن،يقبلهلمبهجاءلما

والزهدوالتصوفوالكلامالعلمفىوافرنصيبلهممنبهالمتكلمكانإذاسيمالاهذا؟

.والعبادةوالفقه

وفوقالظاهر،الشرعيعرفونإنماالذينالفقهاءمرتبةفوقمرتبتههذاأنالطالبورأى

والمفسر،المقرىوكذلكمعانيها،يعلملاألفاظأَينقلأنغايتهالذىالمحدثمرتبة

بحوثورأى،منهمخائفوإمالهمموافقإما،الكلامأهلمنيعظمهمنورأى

يوافقونهمتارةبل،قولهمفساديبينبتحقيقيأتوالمكثيرةمواضعفىمعهمالمتكلمين

حفا،ويكونالفلاسفةقالتهأمرفىيخالفونهموتارة،فاسدةتكونلهمأصولعلى

،الشرعينصرأنهظانًاورياضيةطبيعيةأمورفىيخالفهمالمتكلمينمنكثيرًايرىمنمثل

182



السلفبينيُعْلَمْلمفإنه،الا!فلاكاستدارةمثل،بالعقلاعلملماموافقًاالشرعويكون

وكذلك.ذلكعلىدلاقدوالسنةوالكتاب،معروفةبذلكوالآثارمستديرةأنهافىخلاَفٌ

أمورإلىهؤلاء،قالكماالفقهاء،عليهاتفقمماهو،بعضإلىبعضهاالا!جساماسَححالة

أخر.

الصحابةوآثاروالسنةالكتابعليهدلبمالهمخبرةلاأكخرهمأوالمتكلمينمنكخيرٌلَكِنْ

ولا،المسلهينإجماعبل،المسلميندينيخلنهامقالاتينصربل؟بإحسانلهموالتابعين

المتكلمينبينوقعفلمالها،مخالفالسلفعنالثابت،بلمن/السلفأحدقالهاقديكون

علىالفلاسفةيوافقونتارةالعقلياتفىوهم،الشرعيةالعلومبحقائقكخيروجهلتق!ير

المتكلمونكان!اندولأَ.بينهمالمناظراتصارت،حقهمفىيخالفونهموتارة،باطلهم

فإن؟الفلاسفةمنالشرعياتإلىأقربأنهمكما،والكليةالإلهيةالعقلياتفىمطلقًاأصح

وإنماكثير،تخليطوفيهجدًا،قاصركلامالعقليةوالكلياثالإلهياتفىكلامهمالفلاسفة

جيد.الغالبفىفيهافكلامهمكلياتها،وفىالطبيعيةالحسيةالا!مورفىجيدًايتكلمون

وتقسيمكلها،الموجوداتتعمالخىالعقليةوالكلياتالا!نبياء،بهتخبرالذىالغيبوأما

بأنواعأحاطممنإلايكونلاهذافإن؟البتةيعرفونهافلاصحيحةقسمةكلهاالموجودات

الموجوداتمنبقليلمعرفةوهذالوازمها،وبعضالحسياتإلايعرفونلاوهم،الموجودات

بكثير.يَشْهَدُونَهُمماوصفةقدزاأعظمالموجوداتمنالآدميونيشهدهلامافإنجدًا؟

بالملائكةالا!نبياءأخبارسمعواإذاالفلاسفةعرفتهماعرفواالذينهؤلاءكانولهذا

والفلاسفةهمعلموهماإلاموجودألايظنونوهم-والناروالجنةوالكرسىوالعرش

وليس،عليهدليللاهذاكاندمان،عرفوهه،علىالا!نبياءلكلاممتأولينحائريني!يرون

الطبيبكخفىهذانفيهملكن،بالعدمعلمًاليسالعلمعدمفإن،علم/النفىبهذالهم

ماالطبعلمفىفليسوإلا،الجنثبوتعلىيدلماالطبصناعةفىليسلا!نه؟للجن

لاالذينالعامةعلىبهوامتازالعلممننوعًاعرفمنتجدوهكذا،الجنوجودينفى

علمبغيرونفوهجحدوهفيما!لالهمآدموبنو،يعلمهلملمانافيًابجهلهفيبقى،يعرفونه

وَلَمَّابِعِلْمِهِيُحِيطُوالَمْبِمَاكَذَّبُوابَلْ/9تتحالىقال،بهو!دقواأثبتوهفيماضلالهممنأكثر

فإذا،والعقلالحسصحةالادمبنعلىالشالبلا!نوهذا913؟:أيونس!تَأوِيلُهُيَأْتِهِمْ

حقًا.كانبهو!دقواشيئًاأثبتوا

شاهدوهعمايخبرونلا"نهم؟آدمبنىأجناسجهجعمنم!تهبولأَالتواتركانولهذا

فإذا،فيهالكذبتعمدفىولا،فيهالغلطفىالعظيمالخلقيشتركلاأمروهذا،وسمعوه

التىوالاَراءالمذاهبتؤخذكما،بعضعنبعضهميأخذهولم،عليهيتواطؤوالمأنهمعلم
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فإن،صدقهمقطعاعلمعادةفيهيغلطلامماهذاأنعلموقد،المتقدمعنالمتأخريتلقاها

نفوهمابخلاف،المتواتراتفىمأمونوكلاهما،يغلطاْنوإماالكذبيتعمدأنإماالمخبر

بعلمه.يحيطوالمبماويكذبون،يعلمونلاماينافونمنهمكثيرًاأوغالبهمفإن،بهوكذبوا

بهاْخبرتماسمعواإذا،المتفلسفةهؤلاءعرفهماالموجوداتظنواالذينهؤلاءفصار

وقد،الثامنهووالكرسى،التاسعالفلكهو/العرش:وقالواوالكرسىالعرشمنالا!نبياء

سمعهموإذاوشرعًا،عقلاً،هذاقالمنجهلوبينا"الإحاطة"مساْلةفىذلكعاىتكلمنا

،الأجسامفىالتىوالقوى،المتفلسفةيثبتهاالتىوالنفوسالعقولأنهمظنالملائكةيذكرون

العلم،منمبلغههذاكانحيث،بالنفوسقائمةأعراضأنهايظنوالشياطينالجنوكذلك

اْو،فلكيةقوةسببهاالعالمهذافىالغرائباْنمنوأمئالهسيناابنذكرهمايظنوكذلك

جنسمنوهى،النفسانيةالقوىبابمنالأنبحِاءمعجزاتويجعل،نفسانيةاْوطبيعية

الكليةبالأمورالجهلمنكلهوهذا،الخيرقصدهوالنجىالشر،قصدهالساحرلكنالسحر،

الكليةالعلوممنيعرفونفلا،الرسولبهجاءبماالجهلومنوأنواعها،بالموجوداتالمحيطة

،الكلاماْهلبعضعنتلقوهاوزيادات،المتقدمونالفلاسفةيعرفهماإلاالإلهيةالعلومولا

الملة.أهلعنأو

كلاممناْجودوالكلياتالإلهياتفى-وأمثالهسيناكابن-المتأخرينكا،مصارفلهذا

شوبمنفيهالما،المللأهلمنالمبتدعةالإلحاداْهلإلىاليونانفلسفةقربتولهذا؟سلنمه

المشركينالصابئةالافلاسفةهؤلاءعنفأخذوا،الملاحدةعبيدبنوفيهادخلولهذا؟الملة

وكذلك،والتالىالسابقهم:وسموه،والظلمةالنورالمجوسوعن،والنفسالعقل

فيه-جمعوامسلكًا/سلكوا-وأمثالهسبعينكابن-والتألهالتصوفإلىالمنتسبونالملاحدة

بسطوقد،فرقةوالسبعينالثنتينمنليسواملاحدةوهم،والفلسفةالشرعبين-بزعمهم

المو!ع.هذاغيرفىوهؤلاءهؤلاءعلىالكلام

وأئمةالسلفعلمهبماعلمهملعدم-صارواالمحدثالكلاماْهللاْنهنا؟ذكرواوإنما

ئدْخِلُ-الباطلةالكلامياثمنفيهوقعواولما،الصحابةوآثاروالسنةالكتابمنالسنة

لاماوالغىالضلالمنبهمويحصل،باطلةأمورًاالإسلامفىالفلاسفةهؤلاءبسببهم

.لذكرهالمو!عهذايتسع

سنةفىحنبلبنأحمدوضربإليها،الناسودعوا،محنتهمالجهميةأحدثتولما

فصارت،الزمانذلكمنالباطنيةالملاحدةالقرامطةحدوثمبداْكان،ومائتينعشرين

آخر.مو!عهذاولبسط،الكفربريدالمعاصىأنكماالإلحاد،بابالبدع

بينهمصارالمتفلسفةالمتكلمونوهؤلاء،والجهةالتحيزلفظعلىالكلامهناوالمقصود
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العقولهىالملائكةأنورأىالفلسفةإلىمالفمنلا؟أممتحيزةهىهل:الملائكةفىنزاع

،متحيزةليستالملائكةإن:قال،متحيزةليستتلكوأن،الفلاسفةيثبتهاالتىوالنفوس

المشهورهوكما/-نفوسوتسعةعقولعشرةعددهاتجعللمالفلاسفةمنوطائفةسيمالا

الملائكة،بكثرةأخبرتقدالنبواتورأى،الزيادةنفىعلىدليللا:قالبل-المشائينعن

-"المعتبر"صاحب-البركاتأبوذلكفعلكما،فلسفيةبطريقةكثرتهميثبتأنفأراد

وغيرهما."العالية"المطالبفىوالرازى

إمافهومخلو!،كلأو،محدثكلأوممكنكلإن:يقولونفإنهم،المتكلمونوأما

قائموإمامتحيز،إماموجودكل:يقولمنهموكثيربمتحيز،قائموإمامتحيز،

والنظر،الكلامأهلمنطوائفقالهكما،كذلكإلاموجوديعقللا:ويقولونبمخحيز،

موجودإئباتاْرادوالما-وغيرهموالرازىوالشهرستانى،وأتباعهسيناكابن-المتفلسفةثم

المشحركة،والحيوانية،المشخركةكالإنسانيةالكلياتإثباتعمدتهمأكبركان،كذلكليس

نازعوهموإنما،ذلكفىالناسينازعهمفلم،الذهنفىإلاكلياتتكونلاهذهكانتوإذا

يكونلابل،بحالبهالإحساسيمكنلا،بنفسهقائمالذهنخارجموجودإثباتفى

معقولأَ.

يمكناْن،فلابدبنفسهقائمًاموجودًاكانما،وأماالعقلفىكانما:المعقوللهموقالوا

؟فلابدذلكوغيروالملائكةبالجننحسلاالدنيا،كمافىبهنحننحسلمدمان،بهالإحساس

بهيحس/اْو،الآخرةالدارفى،اْوالموتبعدبهيحسوأن،والجنكالملائكةغيرنابهيحسن

كلامهم.وسمعواالملائكةرأواالذينالدنيا،كالا!نبياءفىبعضدونالناسبعض

-النظارأئمةسلكهاالتىهى-رؤيتهيمكنبنفسهقائمكلاْنوهو-الطريقةوهذه

يجوزموجودكلإن:قالمنوأما.وغيرهالزاغونىابنوسلكها-وغيرهكُلأَبكابن

وموافقوهالا!شعرىيقولهكما-الخصسالحواسبسائريحسأنيجوزأورؤيته

العقلاء،جماهيرعندمردودةالطريقةفهذه-وغيرهماالمعالىوأبى،يعلىأبىكالقاضى

موضعه.فىبسطكما،التامالتصوربعدبالضرورةمعلومفسادها:يقولونبل

الذينالجمهورقولعلىبالموتتفارقهالتىالإنسانروحفىنزاعهموكذلك

ولا-وغيرهاكالحياة-البدنأعراضمنعَرَضاليسثبنفسها،قائمةعينهىةيقولون

أنهازعمواالمتكلمينمنكثيرًافإن-منهالخارجكالهواء-البدنأجزاءمنجزءًا

وإجماع،والسنةللكتابمخالفهذالكن،البدنأجزاءمنجزءأو،بالبدنقائمعرض

العقلية.للأدلةومخالف،مالأكلجميعمنالعقلاءجماهيرولقول،والخلفالسلف

أكثر:بكرأبوالقاضىقال.الكلامأهلمنكثيرعلىالفلاسفةبهاستطالمماوهذا

فإنه،المسبالروحيَعْنِلمإذانقولوبهذا،/الا!عراضمنعرضالروحأنعلىالمتكلمين

:ضربانالجسدفىالكائنالروح:قال
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بالنفس:والمراد،بهينبثريحوالنفس،النفسوالاَخر:،بهالقائمةالحياة:أحدهما

الإسفرائينىقولوهذا،المساممنالمتحللالهواءأجزاءمنالشَفسبنفسيخرجما

هؤلاءخالفالمعالىواْبوالا!عضاء،تجاويففىيجرىماهو:فَوْرَكابنوقال.وغيره

اللّهأجرى،المحسوسةللأجساممشابكةلطيفةأجسامالروحإن:فقالمخالفتهمفىوأحسن

استمرارفىالحياةالموتتعقبفارقتهافإذالها،مشابكتهااستمرتماالأجسادبحياةال!،دة

.العادة

الروحأن:السنةوأئمةالا!مةسلفوسائربإحسانلهموالتابعينالصحابةومذهب

منجزءاولا،البدنهىليست،وتعذبوتنعم،البدنتفارقبنفسها،قائمةعين

غيرهعليهنصكما-ذلكعلىنص!طنأحمدالإمامكانولما.المذكوركالنفس،أجزائه

زعموا-يعلىأبى-كالقاضىمنهمطائفةلكن؟ذلكفىأصحابهيختلفلم-الا!ئمةمن

ذكرهما)1(اللذينالمعنيينلأحدموافقة،البدنمخاريقفىالمترددالهواءوأنها،جسمأنها

كثير.خلقعليهمبهاتسلط؟الأقوالأضعفمنكانتلماالأقوالوهذهالباقلانى)2(.ابن

وأعراضهوأجزائهالبدنغيربنفسهاقائهءعينإنهاقالوا:الذينأنهنا/والمقصود

الملائكة.فىكتنازعهم،قوليمانعلىمتحيز؟جسمهىهلتنازعوا:

وقد،بجسمليسعقلىجوهرفييقولونوالمتفلسفة،جسم:يقولونمنهمفالمتكلمون

واْصل،الذهنفىإلاتوجدلا،عقليةجواهرالمتفلسفةتسميهماأنإلىتقدمفيماأشرنا

بدنهتفارقكانتلمافإنها،الإنساننفسمنمأخوذهووالمفارقاتالمجرداتتسييتهم

والنفوسالعقولمنأثبتوهماأثبتواثم،مجردةمفارقةسموهاعنهوتتجرد،بالموت

يكونلاماللمادةبالمفارقيريدونوهم-ذلكعلىبناء-ومجرداتمفارقاتوسموها

لهتعلقولا،والعقلالتدبيرتعلقبالجسممتعلقةالنفسلكن،بجسمقائمًاولاجسمًا

التىوالروحالبدنبينالفرقإثباتعلىالعقلاءجياهيرأنريبولاأصلا،بالا!جسام

هوليساللغةفىالجسملفظلكنجسمًا،وهذاروحًا،ذلكيسمونوالجمهور،تفارق

وأالغليظالجسموهو،تقدمكماالجسدهوالجسمبل،المتكلميناصطلاحفىالجسم

جعلفمنجسمًا،تسمىلاولذلك؟والكثافةالغلظفىالبدنمثلليستوالروح،غلظه

ذلك،فىأصابفقداللغوىبالمعنىاْجسامًاليست-ذلكونحو-والا"رواحالملائكة

أئبتناه.ماوالصواب"الذين!:المطبوعةفى()1

الرياسةإليهانتهت،الكلامعلماءكبارمنقاضالباقلأنىجعفربنمحمدبنالطيببنمحمدبكراْبوهو)2(

هـ.304سخةوتوفىهـ،338سنةولدفيها،فتوفىبغدادوسكن،البصرةفئولد.الأشاعرةمذهبفى

6176.02/والأعلام5،937/بغدادأتاريخ
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الا!رواحبينالفرقاللغةفىالمشهورمنفإنهجسمًا،يكونألاأولىالعالمينورب

.والاءجسام

ذلك،منأعمالجسممسمىفيجعلون،والمتفاسفةالمخكلمينمنالاصطلاحأهل/وأما

الثلاثة،الا!بعادقبلوما،وهناكهناإنه:قيلوما،إليهالحسيةالإشارةأمكنتماوهو

ذلك.ونحو

أثبته،منعندالفردالجوهرفيهويدخل،الجسمهوهؤلاءاصطلاحفىالمخحيزوكذلك

إِلاَّدُبُرَهُيَوْمَئِذيُوَلِّهِمْوَمَن،9:ظلىقال!مدا!يزوأمما،اللغةفىالجسممعنىتقدموقد

.116:الا!نفال1!،اللَّهِمِّنَبِغَضَبٍبَاءَفَقذكةٍإِلَىمُتَحَيِّزًاأَوْلِّقِتَالٍمُتَحَرِّفًا

وحيَازَةً،حَوْزاً،حَازَهُفقدشيئًانفسهإلىضممنوكل،الجمعالحَوْزُ:الجوهرىوقال

وَحَوَزَويحيزها،يحوزهاالإبلحازوقد،اللينُالسوقُوالحيْزُ:والحَوْزُأيضًا،واحْتَازَهُ

ليلةفأولالماءعنالمرعىبعيدةالإبلكانتإذا:الا!صمعىوقال.الماءإلىساقها:الإبل

تحوزتتحوزمالك:يقال.تلوت:وتحيَّزَتالحيةوتحوَّزَتالحوز،ليلةالماءإلىتوجهها

القطامى:قالالشىء،حزتمنتَفَغُلهو:سميبويهقال.الحيةتحيزوتتحيز،الحية

ضاربمخافةالا!فعىانحازتكماأضيفهاأنخشيةمنىتَحِيزُ

انضمما:والحيزضيفًا./عليهاأنزلأنخشيةوتتأخرالعجوزهذهعنىتتنحى:يقول

مثلالحيز،تخفيفوالحيِّزُالواو،من4وأصاحيز،ناحيةوكلمرافقها،منالدارإلى

انعدل،:عنههوانحاز،الناحية:والحوْزَةُأحياز،والجمع،ولينولين،وهينهين

وحاصوا،العدو،عنانحازوا:للأولياءيقال،آخرإلىمركزهمتركوا:القوموانحاز

عنفريقكلانحاز،الحربفىالفريقانوتحاوز،مدبرينوولواانهزمواوالا!عداء

الاَخر.

والتحوز-والانحيازالتحيزأنيقتضىومادتهاللفظهذافىاللغةأهلعنالمذكورفهذا

موجود،أمريحوزهكونهمنأخصاوها"،محلإلىمحلمنعدولأَيتضين-ذلكونحو

وحزت،المالحزت:يقولونولهذا"جهةإلىجهةمنذهابهالحوزمعنىفىيراعونفهم

كالجبل-موضعهفىألمستقرافالشىء،جهةإلىجهةمننقلهيتضينوذلك،الإبل

حيزبهبحيطمابالمتحيزيرادأنهذامنوأعممتحجزًا،يسمونهلا-والقمروال!مس

والا!ر!السماءبينفما!ذاوعلىمتحيهز،أنهغيرهبهأحاطماكلفيسمى5!جود،

ذلكفإنشىء،بهيحيطلاالذىالعالمسطحإلامتحيزالعالمفىمابلمتحيز"
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أحاطآخرعالمفىليسفإنه،الاعتباربهذابمتحيزليسجملةالعالموكذلكبمتحيز،ليس

،المكانمنأهمعندهموالحيزهذا،منأعمهومابالمتحجزيريدونوالمتكلمون.به

،غيرهيحوزهأنهفيهيعتبرلاعندهموالمتحيز/،مكانفىهووليسحيز،فىكلهفالعالم

متحيزفهوشىءعنشىءمنهوامتازإليهأُشيركلمابل،وجودىحيزلهيكون؟لا

عندهم.

المادةمنأوالمنفردةالجواهرمنمركبهوهلالمتحيز:فىهذابعدمختلفونهمثم

فالجسم،الجسمفىنزاعهمتقدمكماهذا؟منولاهذامنلامركبغيرهوأو؟والصورة

كنَجريعتقدوهؤلاء،أثبتهمنعندالفردالجوهرإلاشىءعنهيخرجولامتحيز،عندهم

بليتجرأ،لاجزءإلىالانقساميقبل:أى،مركبفهومتحيزكلأن-أكثرهمأو-منهم

الحدفىمتمالْلةالمتحيزات:يقولونوأكثرهم،المسلمينإجماعهذاأنبعضهميظن

متحيزًايكونأن-تعالى-اللّهينزهأنفعليههذا،عندهالمتحيزمعنىكانومن.والحقيقة

نازعهالاعتباربهذامتحيزةالروحأو،الاعتباربهذامتحيزونالملائكة:قالوإذاالاعتبار،بهذا

وأئمتهاالا!مةسلفمنأحديعرفلابل،وغيرهمالمسلمينمنالعقلاءجمهورذلكفى

روحوكذلك،المعنىهذاعلىيدللفظَاقالواولاالاعتبار،بهذامتحيزةالملائكةإن:يقول

قالولاالاعتبار،بهذامتحيزةإنها:السلفمناْحديقللمبالموتتفارقهالتىآدمبنى

الشرعفىبدعةوالروحللملائكةالتحيزهذاإثباتكانفإذا،المعنىهذاعلىيدللفظافيها

والاْحرى.الا"ولىبطريقالعالمين/ربفىوباطلاًبدعةذلكيكونفلأن،العقلفىوباطلاً

الملائكةوفىآدمبنىنفوسفىالمتكلمةوهؤلاءالمتفلسفةيقولهماعامةأنيتبينهناومن

فيهايذكرالتىالمصنفةالكتبتوجدولهذا؟!العالمينربفىيقولونهبمافكيف،باطل

اْرواحوفى،ملائكتهوفى،العالمينربفىالكبارالمسائلهذهفىوهؤلاءهؤلاءمقالات

قالهمايعرفونولا،والشرعالعقليطابققولفيهاليسالنبواتوفىالمعاد،وفى،آدمبنى

والسنة.الكتابعليهدلماولا،البابهذافىوالأئمةالسلف

مالا"ن؟علمإلىيصلوالمالنظرأنهواإذافإنهم،الحيرةفضلائهمعلىيغلبفلهذا

الرازىاللّهعبداْبوقالولهذا؟الجانبينمنباطلعلىمشتملالطائفتينكلاممنفيهنظروا

عليلأ،تشفىرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقتأملتلقد:عمرهآخرفى

الْكَلِمُيَصْعَدُ)إِلَيْهِ:الإثباتفىاقرأ،القرآنطريقةالطرقبأقرغليلاً،ورأيتتروىولا

واقرأ(،ه:أطه!واسْتَوَىالْعَرْش!عَلَىالرَّحْمَنُ)(،01:أفاطرلأيَرْؤَ-/الصَّالِخوَالْغمَلُالطيب

ومن(،011:أطه(،عِلْمًابِهِيُحِيطُونَوَلا(،م!11:الشورىأ!،شَيْءٌكَمِتلِ!لَيْسَ):النفىفى

معرفتى.مئلعرفتحبرتجىمثل!جرب
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مركبًايكونأنشرطهمن/وليس،عنهفانحازغيرهباينماهوالمتحيزأناعتقدكأ5وأما

المعنى،بهذامتحيزالربإن:قالفإذا،والتقسيمالتفريقيقبلأنهولا،المنفردةالاكاجزاءمن

وفيها،بدعةالعبارةهذهإطلاقلكنصحيحًا،معنىأرادفقدمخلوقاتهعنبائنأنه:أى

وفى،ولطائفتهلهاصطلاحوهو،اللغةفىالمتحيزمعنىليسأرادهالذىهذافإن،تلبيس

وليس،عنهالربتنزيهيجبفاسدًامعنىيحتملفصارالعقلاء،بيننزاعالمصطلحالمعنى

المعنىذلكالغيرذلكويفهمفاسد،معنىعلىغيرهعنديدللفظَايطلقأنللإنسان

أجزاءمنمؤلقًاكانمابالمتحيزأرادواالذينالمتكلمونلاءهؤبل؟مرادهبيانغيرمنالفاسد

كلأومحدثكلأوممكنكلإنقالوا:إذاللقسمةقابالأًكانماوهو،القسمةتقبللا

هذافىيخالفونهمالعقلاءجماهيركانبمتحيز،قائموإمامتحيز،إمافهو،مخلوق

بإحسانلهمالتابعينمنولاالصحابةمنلا-المسلمينأئمةمنأحديكنولم،التتهسيم

منقالإذافكيف،التقسيمهأ!علىلهمموافقًا-المسلمينأئمةسائرولا،الدينيومإلى

هؤلاء؟!أرادهمابالمتحيزوأرادبمتحيز،قائموإمامتحيز،إمافهوهـ!جودكل:منهمقال

متأخروهمطالبهمولهذا؟أولئكقولمنوالعقلالشرععنأبعديكونحيئذقولهفإن

العقلية،الجواهرمنالمتفلسفةأثبتهماجهةمنهؤلاءخطأوليسالحصر،هذاعلىبالدليل

أيضًا.العقلبصريحبطلانهاعلمقدتلكفإن

بحركةتوصفولاإليهايشارلاأنهامنالناطقةالنفسفىالمتفلسفةهؤلاءيقوله/وما

كلام-أيضًا-هو،خارجهولاالعالمداخلوليست،نزولولاصعودولا،سكونولا

سيناكابن-منهميقولمنسيماولاالعقلاء،جماهيرعندالمتكلمينأولئككلاممنأبطل

مكابرةهذافإن؟الكليةالا!مورتعرفوإنما،الجزئيةالا!مورمنشيئًاتعرفلاإنها-:وأمثاله

،وتقصدهوتذوقهوتسمعهوتشمهبالبدنتراهماكلوتعرفبدنها،تعرففإنها،ظاهرة

لاإنها:يقالفكيفوعملها،بعلمهافيهتتصرفمماذلكغيرإلى،وتكرههوص!بهبهوتأمر

؟!كليةأمورًاتعرفوإنما،المعينةالأمورتعرف

الملككتدبير،والتصريفالتدبيرتعلقمجردإلاليسبالبدنتعلقهاإن:قولهموكذلك

هويصرفهملاولكن،وينهىفياْمرمملكتهأمريدبرالملكفإن،الكلامأفسدمنلمملكته

يتألمولا،أحدهمبلذةيلتذلا،والملكوقدرتهمبإرادتهمهميتحركوالمإنوقدرتهبمشيئته

لاماوالائتلافالاتحادمنبينهمااللّهجعلقدبل،والبدنالروحكذلكوليس،بتألمه

الأجساممنشىءلدخولممائلاًهوليسفيهالروحدخولولكن،بهيقاسنظيرلهيعرف

إنماهذهفإن،الا!وعيةفىالمائعاتمنونحوهالماءكدخولفيهدخولهافليس،المشهودة

منهايلاقى/الأوعيةوإنماظهورها،ولابطونهالا،الأوعيةسنالداخلالسطحتلاقى
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البدنأجزاءبجميعمتعلقةالروحبل،والبدنالروحكذلكوليسأوساطها،دونأطرافها

فإن،الاَكلبدنفىوالشرابالطعامكدخولليسفيهادخولهاوكذلك،وظاهرهباطنه

البدنفىجريانهاولا-صفاتهمنذلكغيرإلى-مستحجلوهو،معروفةمجارلهذلك

بعض.دونالبدنبعضفىيكونالدمفإن،الدمكجريان

بخلافبالآخر؟محعلقًامنهشىءكليكونلاالنظائرمنيذكرماكل،الجيلةففى

وتسل،الموتوقتطمنهوتخرج،فيهولجتقدالبدنفىهذامعهىلكن،والبدنالرو!

يدبرها،التىمدينتهالملكيفارقكماتفارقهلافشيحاشيئًاالبدنمنفتخرجفشيحًاشيئًامنه

نأعلىلهمتنبيهوهذاحقيقتها،عنالتعبيرعليهمعسرنظيرًالهايشثدوالملماوالناس

إليهيضافماوأن-وتعالىسبحانه-كيفيتهتصورواولا،حقيقتهيعرفوالمالعالمينرب

بأنهاتوصفعبيدهبعضهىالتىالروحفإن-جلالهجل-بهيليقماعلىهوصفاتهمن

تفارقهلمصاحبهابدنفىهذامعوهى،العرشتحتطوتسجد،الإنساننامإذاتعرج

الصعودفهذا،بدنهفىتؤثرتصرفاتروحهبتصرفاتيحسنومهفىوالإنسان.بالكلية

الا!ولفارقتمكانإلىصعدتإذافإنها،المشهوداتصعوديماثللاالروحبهتوصفالذى

بعروجهاالروحوحركة،مكانإلىمكانكأ5انتقالحركةالعلوإلىوحركخها/،بالكلية

كذلك.ليسوسجودطا

يدنووأنه،ليلةكلالدنياسماءإلىينزلبأنه!وَل!حمَ!رَسُولُهُوصفهإذا-سبحانه-ؤ،لرب

،الشجرةمنالمباركةالبقعةفىالا!يمنالوادىفى5!سىكلموأنه،الحجاجإلىعرفةعشية

أتيناقالتا:كرهًاأوطوعًاائتيا:وللأرضلهافقال،دخانوهىالسماءإلى5!استووأنه

هذهنزولمننشاهدهماجنسمنالأفعالهأهتكونأنذلكمنيلزملم-طائعبمان

الروحنزولفإنآخر،وشغلمكانتفريغيشلزمذلك:يقالحتىالمشهودةالأعيان

هذامنونزولصعودلهمالملائكةوكذلك؟!العالمينبربفكيفذلكيستلزملاوصعودها

الجنس.

بصفاتذلكتمثيليجوزولا،والصفاتالا!سماءمنورسولهاللّهأثبتهمانفىيجوزفلا

المخلوقاتمننشاهدهلالماثبتمافإن،المخلوقاتكأ5نشاهدهلامالاسيما،المخا!قات

عنأبعدهوالذىالعالمينبربفكيفمنها،نشاهدهلمامماثلاًليسوالصفاتالاكاسماءمن

لاالذىبالمخلوقأشبهفهومخلوقوكل؟!لمخلوقمخلوقممانلةمرمخلوقكلمماثا!ة

كبيرًا.علوًاالظالمونيقولعماوتعالىسبحانه،بالمشاسقالخالقمنيماثله



تقسيممنواْمثاله"المحصل"صاحبيذكره!اأنبهيظهرمماعليهنبهناالذى/وهذا

مقصرالفريقينمنوكلحاصر،غيرتقسيمكلهوالمتكلمةالمتفلسفةرأىعلىالموجودات

والسنة،الكخابعليهدلالذىالمسلكالتقسيممنيسلكوافلمالمتكلمونأما.سلفهعن

الفلاسفةمسلكيسلكوالمأرسطوأتباعالمتفلسفةهؤلاءوكذلك،الا!مةسلفعليهوكان

فوقإن:يقولونوكانوا،العالمهذابحدوثيقولونكانواأولئكفإن،المتقدمينالا!ساطين

معاديثبتونوكانوا،الجنةبهغبهَبفهالنبىوصف!اببعضي!مفونهآخرعالماالعالمهذا

وقد،الفلاسفةأسافيمنوغيرهماوتاليسسقراطكلامفىهذايوجدكما،الا!بدان

أرسطو.العالمبقدممنهمقالكأ5أولأنذكروا

ونحو"المنقسم"و"المؤلف"و"المركب"لفظمثلالنهافيةالمجما،المحدثةالا!لفاظوهذه

عنبهاعبروالصفاتالا!سماءمنلنفسهاللهأثبتهمماشىءنفىأرادمنكل!مارقد،ذلك

إثباتوهو،القراَنبهوردالذىالربتنزيهالمرادأنمرادهيعرفطلامنفيتوهم،مق!موده

العبارةبتلكعنهمنفيا/وعبرهوهـاَهماالالفاظتلكفىأدخلقدويكون،وصمديتهأحديته

لغةمنذلكوليس،المذهبذلكعلىوافقهومنهوعاجهاصطلحواصطلاحالهوضعًا

مسمىهوالمعنىذلكيجعلثم،الا!كلممنأحدلغةمنولا،القرآنبهانزلالتىالعرب

ا!ويجعل-والسنةالكتابفىالموجودةالا!سماءمنذلكونحو-والواحدوالصما-الا!حد

التوحيد.تماممنورسولهاللهأثبخهاالتىالمعانىمننفاه

المعانىتلكجعلفإذا،الكتببهونزلتالرسلبهجاءتمعظماسم"التوحيد"واسم

بالتوحيديقولأنه!الرسوللمرادمرادهمخالفةيعرفطلممنظنالتوحد،مننفاهاالتى

ومنوالمعتزلةالجهميةذلكيفعلكما،الموحدينطائفتهويسمى،الرسلبهجاءتالذى

ويسمون،الموحدينوطائفتهمتوحيدًا،ذلكويسمون،الصفاتمنشىءنفىعلىوافقهم

ويسمونعدلاَ،القدرنفى-وافقهمومن-المعتزلةتسمىكماالتوحيد،علمعلمهم

عنوالسنةالكخاببألفاظيعبر%شدًاكثيرالبدعهذهومثل.العدلوأهل،العدليةأنفسهم

تلقوهاالا!قوالتلكأصحابيكونولا،الا!لفاظبتلكورسولهاللهأرادهلمامخالفةمعان

وجعلوا،لهموأئمة،لهمحصلتشبهعنبل،ك!لمحهسًبمورسوله-وجلعز-اللهعنابتداء

متابعونأنهمبذلكليظهر؟لهموعمدة،لهمحجةوالسنةالكتاببألفاظعنهاالتعجير

!ل!!كا"للرسولمخالفذكروهماأن/يعرفونلامنهموكثير،لهمخالفونلا؟ل!!حمهللرسول

يحتاجفلهذا؟وأصحابه!مالرسولأرادهالذىالمعنىهوأرادهالذىالمعنىهذاأنيظنبل
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شيئين:إلىالمسلمون

القرآنلغةيعرفوابأن،والسنةال!صَاببألفاظغا!حمةورسولهاللهأرادمامعرفة:أحدهما

معانىفىالمسلمينعلماءوسائر،بإحسانلهموالتابعونالصحابةقالهوما،نزلبهاالتى

وكانت.الألفاظبتلكأرادماعَرَّفهموالسنةبالكتابخاطبهملماالرسولفإن،الألفاظتلك

التاب!يئإلىالمعانىتلكبَلَّغواوقد،لحروفهحفظهمق5أكملالقرآنلمعانىالصحابةمعرفة

معنىصل5،المسلمينعمومإليهايحتاجالتىالعامةالمعانىفإن.حروفهبلغوامماأعظم

الصحابةجميعكان-ذلكونحو-والإسلام،والإيمانوالأحد،الواحد،ومعنىالتوحيد،

وإن،منهمالقليلإلاكلهالقرآنيحفظولامعرقةمن!ببَورسولهاللهأحبمايعرفون

بأنهاللهوصفذكرمنمملوءوالقرآنالتواتر،أهلمنهميحفظهالقرآنمنشىءكلكان

ذلك.رنحو،اللهإلاإلهلاأنهذكرومنواحد،إلهكمأنذكرومنوواحد،أحد،

الرسولدعاماأولوهوالدينأصلمعرفتهفإن،ذلكيعرفونالصحابةيكونأنفلابد

وقد،بهالناسيأمرواأنرسلهأمرماأولوهو،عليهيقاتلهمماأول/وهو،الخلقإليه!ة

الهجرةبعدبالجهادأهـسولما،اللهإلاإلهلا:يقولواأنإلىالخلقدعاماأولأنهعنهاترته

وفى")1(.اللهرسولوأنىاللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرتةقال

فليكن،الكتابأهلمنقومًاتأتى"إناث:لهقالاليمنإلىمعاذًابعثلماأنه:الصحيحين

بذلك،لكأطاعواهمفإد،اللهرسولوأنىاللهإلاإلهلاأنشهادة:إليهتدعوهمماأول

همفإن،والليلةاليومفىصلواتخمسعليهمفرضقد-تعالى-اللهأنفأعلمهم

فتردأغنيائهممنتؤخذصدقةعليهمافترض-تعالى-اللهأنفأعلمهم؟بذلكلكأطاعوا

فإنه،المظلومدعوةواتق،أموالهموكرائمفإياكبذلكلكأطاعواهمفإن،فقرائهمعلى

")2(.حجاباللهوبينبينهاليس

كانوا،الكتابأهلمنكانواهذاومعالتوحيد،إليهتدعوهمماأولليكنلمعاذ:فاقال

تعالى:لقوِلهموافقمعاذابهأمرالذىٍوهذا،اليمنِبأرضكئيرينكانوااليهودفإنيهوذا،

لهُمْواقْعُدُواوَاحْصُرُوهمْوَخُذُوهُمْوجَدتُّمُوهمْحيْتائمُشْرِكينَفَاقْتلُواالْحُرمُالأَشْهُرُانسَلخفَإذَالم

الآيةوفى،،ه:التوبةأ!سَبِيلَهُمْفَخَئُواالزَّكاةوآتوَاالمئَلاةوَأَقامُواتَابُوافَإنمرْممدٍكُلَّ

وهذا،،11:التوبة1!الذينفِيفإخْوَانْكًمْالزَّكَاةوآتوُاالصَّلاةوَأَقامواتَابوافإن!:الأخرى

وَيُؤْتُواالصَّلاةوَيُقِيمواحُنَفَاءَالدّينَلَهُفخلمينالئَهَليَغبُدُواإلاَّأُمِرُواوَفا):تعالىلقولهسطابق

!ح"ال!!ان:هـالأ!4!ي/عنها!حسينوفى.15:البينةأنأالْقَيمَةدِينُوذلِكَالزكاة

عنالا"ذىإماطةوأدناها،اللهإلاإلهلاقولأفضلها:شعبةوسبعونبضعأو،وستون

.36()22/الإيمانفىومسلم)25(الإيمانفىالبخارى)1(

.92()91/الإيمانفىومسلم)6914(الزكاةفىالبخارى)2(
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")1(.الإيمانمنشعبةوالحياء،لطريق

العلمأصلهووالحديثالقرآنبألفاظأرادهوماالرسولبهجاءمامعرفةأنفالمقصود

الموافقةالمعانىلينظرالبابهذافىالناسقالمامعرفةثم،والنجاةوالسعادةوالإيمان

لها.المخالفةوالمعانىللرسول

اللهكلامفىيوجدلاونوع،ورسولهاللهكلامفىيوجدنوع:نوعانوالا"لفاظ

الناسيعنيهماويعرف،الأصلهوالمعنىذلكويجعل،الأولمعنىفيعرف،ورسوله

والبدعالضلالأهلوطريق،والسنةالهدىأهلطريقهذا.الا"ولإلىويرد،بالثانى

اللهقالهماويجعلون،الا!صلهىومعانيهاأحدثوهاالتىالا"لفاظيجعلون،بالعكس

القرآننفسرنحن:ويقولون،معانيهمإلىوالخحريفبالتأويلفيردونها،لهمتبعًاورسوله

بماعليهالقرآنيتأولونثم-ورأيهمبعقلهممعنىيعتقدونأنهميعخون-واللغةبالعقل

الإمامقالولهذا،مواضعهعنالكلملخحريفالمتضمنةوالتفسيراتالتأويلاتمنيمكنهم

الفقهفىالمتكلميجتنب:وقال.والقياسالتأويلجهةمنالناسيخطىماأكثرأحمد:

الكبارالبدعأهلجميعفيهايشخركالطريقوهذه.والقياسالمجملةالا!صلين،ممذين

والباطنيةالفلاسفةمنالتأويلفىدخلومنوالمعتزلةالجهميةطريق/فهي،والصغار

.الملاحدة

إلىيخيلأنهوإنما؟ل!جًموالرسولبخطابالمرادإن:فيقولونالفلاسفةحذاقوأه،

وليس:قالوا-للحقمطابقاذلكيكنلموإن،دنياهممصالحفىبهينتفعونماالجمهور

ويجعلون.يعتقدونهماإليهميخيلأنمقصودهبل،وتعريفهالحقبيانطبوالرسولمقصود

ولمبل،يفهمولم،يبينلمع!المجهالرسولإن:يقولونفهم،التخييلقوةالنبوةخاصة

قولين:على؟عليههىه،علىالا"موريعلمكانهل:متنازعونوهم.ذلكيقصد

الرسوليجعلونقدوهؤلاءبيانها،يمكخهكانمالكنيعلمها،كان:قالمنمنهم

معرفتها،فىحاذقاكانماأويعرفها،كانمابل:يقولمنومنهم.الفيلسوفمنأفضل

لأنءطلالمجه؟النبىمنأكملالميلسوفيجعلونوهؤلاء.العمليةالا!موريعرفكانوإنما

فيهإنما!لمجبيهالرسولوخبراللهخبريجعلونفهؤلاء،العلميةمنأكملالعمليةالأمور

وكثير،بالتأويليعرفمعنىقصدولكن،التخييلبهيقصدلم:يقولونوأولئك،التخييل

التوحيد،بابفىبالحقيبوحأنيمكنهكانماأنهعلىأولثكيوافقالجههجةالكلامأهلمن

ولاالعالمبداخلليسربكم:/إنقاللوإنه:يقولونكما،لهميخيلبماالجمهورفخاطب

وقالوا:،عنهقلوبهملنفرتكذاولاكذاولا،العالمفوقهوولا،إليهيثارولا،خارجه

.هريرةأبىعنكلاهما)35/58(الإيمادفىومسلم)9(،الإيمانفىالبخاركما)1(
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نأيعرفكانوإن،يعبدونهربأَلهميثبتحتى،بالتجسيمفخاطبهم:قالوا.يعرفلاهذا

نأظنواالذينالمشهورينالمتأخرينالفقهاءأعيانمنطوائفيقولهوهذا.باطلالتجسيم

كما،الإثباتمنعطاشَ!إِالرسولبهجاءعمايعتذرواأنواحتاجوا،الصحيحهوالنفاةذهب5

واحد.غيركلامفىيوجد

غيرمنالحقمعرفةفىليجتهدوا؟الحقبيانعنبهكل!ل!!حمهٍالرسولعدلإنما:يقولونوتارة

فىاجتهادهموهو،ذلكعلىأجورهمفتعظم،ألفاظهتأويلفىويجتهدوا،ت!سيفه

أولئكيقولكما،الباطلالعامةإفهامبهقصدإنه:يقولونولا،وتأويلاتهمعقلياتهم

حتىمسلكهمسلكومن،والمعتزلةالجهميةمنالنفاةالمتكلمينأكثرقولوهذا.المتفلسفة

الا!ول.المعنىكلامهمفىيوجدوأمثالهماالحفيدرشدوابنحامد،وأبو،وأمثالهعقيلابن

محافظة"الكلامعلمعناماله!"إلجاموصنف،عمرهآخرفىالتأويلذمإنماحامدشأبو

عليه،هىماعلىالظواهربإبقاءإلاتقوملاالجمهورمصلحةرأىلأنه؟الا!صلهذاعلى

الأمر.نفسفىالثابتهوالمىأنبها""المضنونكتبهفىذكرهمايرى،حوكانوإن

برقالحيثونبيهكتابهبهاللهوصف،كماوالهدىالبيانبالخطابمقصودهيجعلوافلم/

إِثا!:وقال،(138:عمرانآلا،ثولِّلنَّاسِبَيانهَذَال!:وقال،2(:البقرةانم!،لالمُتَّقينَهُدَى،!

الْمُبِينُ!الْبَلاغُإِلاَّالرشُولِعلَىوَمَا!:وقال،2(:أكولمفلملى!تَعْقلًونَنَعَئكُمْعَرَبياقُرآنَاأنزلنا،

إِلَىالطلُمَاتمِنَالنَّاسَلِتُخْرِجإِلَيْكَأَنزَلْناهُكِتَابٌ!:وقال(،18:العنكبوت،54:الخورأ

كنهارهاليلهااليضاءعلى"تركتكم:!ل!لمجهالنبىوقال.ذلكوأمثالا(،:إبراهيماأَلى!رالنو

تتَّبعُواوَلافَاتَّبِعًوهُمًسْتَقيمًاصِرَاطِيهَذَا!وَأَنَّ:تعالىوقال")1(هالكإلابعدىعخهابزيغلا

.مُّبِينٌوَكِتَالثنًورٌاللَّهمِّنجَاءَكُمم!قَدْ:وقال(،153:الا!نعام11لأسَبِيلهِعَنبكُئمفتفرّقَالسبل

إِلىوَيَهْدِيهِمبِإذْنِهِالنُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِمِّنَوَيُخْرِجُهُمالسنَلامسُبًلَرضْوانَهُاتَّبعَمَناللَّهُبِهيهدي

ولكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابًمَاتَدْرِيكُنتَمَا!:وقال116،،51:شدةالأ!مُّسْتَقيمصراط

52(،:الشورىأمُّسْتقِيمٍث!صِرَاطٍإِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَعبادفامِنتشَاءمَنبهنَّهدِينًورًاجعَلْناه

!واثمُفْلِحُونَهُمُأُوْلَئِكَمَعَهًأُنزلَالَّذيالنُّورواتّبعُواوَنَصرُوهُوعزرو،بهآمنْوافَائذينيملح:وقال

.(571:الاءعراف1

الرسولأنيتضينما:يقولونالسنةإلىالمنتسبينالمتأخرينفىكئرتثالثةطائفةوثَمَّ

اْيضا--قولهملازمبل؟الصفاتكآياتالقرآنمنعليهأنزلمامعانىيعرثيكنلمض!ك

معانيها.يعرفولا،الصفاتبأحاديثيتكلمكانأنه

.)379(الصحيحةالسلسلةفىالاْلبانىهِ،)43(المقدكحةلمحىماحهواس4126/أحمد)1(
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بإحسانلهموالتابعين/الصحابةمنالسلفجمهمرعنالمشهوِررأوالمامساكينوهؤلاء

السلف،وافقوا7،:عمرانآلأإ،الئَةإِلاَّتَأويلَهيَغلمُومَا)نم:قولهعندالتامالوقفأن

هوأو،وتفسيرهاللفظمعخىهوبالتأويلالمرادأنظنوالكن؟الموافقةهذه!ىوأحسنوا

وهو،والا!صولالفقهأهلمتأخرىمنكثجركا،مفىيجرىالذقالاصطلاحىالخأويل

سمعواقدفهم،بهيقترنلدليلالمرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرف

معخاه.هذاعندهمالتأويللفظفصاروهؤلاء،هؤلاءكلام

هناه5القرآنفىالتأويللفظأنظنوابم!/القَهُإِلأَتأْوِيلَهيغلَموَمَا؟!:تعالىاللهقولسمعواولما

النصوصهذهمعخىأحديعلملاأنهذلكمنفلزمهؤلاء،كلامفىالتأويللفظمعنىهو

ماأشرفيتلوقولهمعلىالرسولينمنكلبلغيرهما،ولامحمدولاجبريللا،اللهإلا

كثيرثمأصا،،ذلكمعخىيعرفلاوهو،وصفاتهبأسمائهاللهعنالإخبارمنالقرآنفى

لكنجيد،وهذاوغيرهما،والمعتزلةالجهميةمنالبدعأهلتأويلاتويبطلونيذمونمنهم

يظهرمابظواهرهاعنوافإن،اللهإلاتأويلهايعلموماظواهرها،علىتجرى:يقولونقد

الله،إلايعلمهلاظاهرهايخالفتأويلاًلهاإن:لقولهممناقضاهذاكان،المعانىمن!مخها

باطنولها،الا!لفاظبهذهيتكلمأنهكلامهممعنىكان،الا!لفاظمجردبظواهرهاعنواوإن

الله.إلايعلمهلاوذلك،التأويلوهومنها،ظهرمايخالف

وعامتهم،يريد/الأولمنوفيهم،المعخىهذاظواهرهاعلىبإجرائهايريدمنوفيهم

يوافقبماالنصيفسرقدأحيانًافإله،الثانىبهيريدونوقد،الثالثالمعخىبالتأويليريدون

النصوصتدبرويكرهونذلكفيأبون،الثالثالتأويلمنليسأنههذامنوتبين،ظاهره

الله.إلاتأويلهايعلملمإنه:يقولونالتىالنصوصأعخى-معانيهافئالنخلرو

النصوصقالوا:القدريةمنكانوافإن،عقائدهمبحسبالنصوصهذهفىهمثم

وأالعبادأفعالخالق-تعالى-اللهلكونالمثبتةوالنصوص،محكمةفاعلاًالعبدلكونالمثبتة

فإنيتأولها،لاممنكانواإذا،اللهإلاتأويلهايعلملامتشابهةنصوصوقعمالكلمريدًا

منكانواوإن.يتأولهلامنومنهم،قولهيخالف!ايتأولمنمنهمالطوائفعامة

كثيرمثل-الخبريةالصفاتدونبالعقليعله!نهاأنهمزعمواالتىللصفاتالمثجتينار!فاتية

قالوا-كلامهمنكثجرفىعقيلوابن،عمرهآخرفىالمعالىكأبى،الكُلابيةءخأخرىكعن

يعلملامتشابهةنصوصهذه:بالعقلعندهمتعلملاالتىللصفاتالمتضمنةالنصوصعن

وأالخأويلويوجبيتأولتارة،وحالانقولانلهيكونمنهموكثجر،اللهإلاتأويا!ا

الا!قوال.اختلافمنولامثالهماعقيلولابنالمعالىلأبىلِوجدكما،يحرمهوتارة،يجوزه

وأبى،كُلاببن!حمدكأبى-العقليةالصفاتمنوجعله،بالعقلالعلوأثبتومن

أثبتوا-محمدوأبى،قوليهآخرفىيعلىأبى/وكالقاضى،وافقهومن،الزاغونىبنالحسن
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وإن.اللهإلامعناهايعلملا:يقولونالتىالخبريةالصفاتمنالاسخواءوجعلوا،العلو

بكر،أبىالقاضىكقول،الخبريةالصفاتمن-أيضا-والعلوالفوقيةأنيرىممنكانوا

كلامه،منكشِرفىعقيلوابن،قوليهأولفىيعلىأبىالقاضىوقول،الا!شعريةوأكثر

مبسوطةالا"موروهذه.أولئكمسلكسلكومنوغيرهمالمعالىوأبى،البيهقىبكروأبى

موضعها.فى

تلكيجعلون،القرآنعليهدلمايناقضماالاَراءمنتعتقدطائفةكلأنهناوالمقصود

اللَّهُ!إِلأَتَأويلَةْيعْلَمُ!وَمَما:قولهشدالوقفيرىممنكانواإنثم،المتشابهمنالن!وص

أحدولاوجبريلمحمديكونألافيلزم،اللهإلامعناهايعلملاقالوا:17،:عمرانآلأ

الْعِلْمِ!فِي)وَالرَّاسِخُونَ:قولىعلىالوقفأنرأواوإن،والأخبارالاَياتتاكمعانىعلم

الرسولإن:ويقولون.تأويلاًهميسيونه!ايعلمونالراسخينجعلوا17،:عمرانآلأ

بعقولهمجهتهغيرمنالحقمعرفةفىالناسليجتهدبخطابهالحقيبينلمإنما!ج!

غرائبمعرفةفىفيجتهدون،العربيةاللغاتعلىألفاظهتخريجفىويجثهدون،وأذهانهم

حقًامعنىوالحديثبالقرآنقصدإنه:قالواإنوهذا.التأويلمنبهايتمكنونالتىاللغات

يقصدلم:قالوا،التأويليرونلاالذينوالباطنيةالفلاسفةبقولقالوادمانالا!مر،نفسفى

يخيلأنأرادلكنالأمر،نفسفىباطلوهووالجمهور،/العامةيفهمهماإلاالا!لفاظبهذه

وأما،يقبلونهولاعنهينفرونكانوافإنهم،الحقيعرفهمأنيمكنهولم،بهينتفعونمالهم

بهأخبرتمماشىءكليتأولفإنه،بالتأويلوفلاسفتهمالملاحدةالباطنيةمنقالمن

منمعروفهوكماالعباراتيؤولونثم-الاَخرواليومباللهالإيمانأمرمن-الرسل

الباطنية.القرامطةتأويلات

فىاْسرفواإنهم:وقالالفلاسفةمنالمتأولينهؤلاءقولذكر"الإحياء"فىحامدوأبو

فإنهاْحمد،يقلهلمكلامًاحنبلبنأحمدعنوذكرالجمود،فىالحنابلةوأسرفت،التأويل

بهجاءماولا،البابهذافىالسلفمنغيرهقالهماولاأحمد،قالهمايعرفيكنلم

منغيرهمومن،منهمطائفةيقولهه،الحنابلةإلىمضافًاسمعوقد،والحديثالقرآن

نإ:قولهممثلالصفاتوبعض.والصوتالحرففىوغيرهم،والشافعيةالمالكية

ينزلوأنه،الأعيانقديمةالمتعاقبةالحروفوإن،أزليةقديمةالقراءمنالمسموعةالا!!موات

إلى-تحتهوبعضها،فوقهالمخلوقاتبعضيبقىحتى،العرشمنهويخلوالدنياسماءإلى

الفساد،ظاهرهاأقوالأَيقولمنبعضهموفىإلاطائفةمنمافإنه-المنكراتمنذلكغير

ويدفعها-ينكرهاأكثرهمكانوإن،عليهمبهاويشنع،عخهمينفرمنيحفظهاالتىوهى

فإن-والشافعىومالكأحمدأصحاببعضيقولهاالتىالمنكرةالمسائلهذهفىكما

لها.هـضكرونأصحابهوجههوروأحمد،ينكرها/الطوائفهذهجماهير
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الحنبليةمنمطلقًاالحديثأهلفىيوجدلكنجدًا،كثحروردهاإنكارهافىوكلامهم

منالكلامأهلفىويوجد،الكلامأهلفىيوجدمماأكثرالإثباتفىالغلطمنوغيرهم

ليسالصفاتبإثباتجاءإنماالحديثلا!ن؟الحديثأهلفىيوجدمماأكثرالنفىفىالغلط

مبنىوالمعحزلةالجهميةعنالمأخوذوالكلام،الكلامأهلبهانفردالذىالنفىمنشىءفيه

نأيَذَعونلكنهم-أيضًا-الصريحوالعقلبل،والحديثالقرآنلصرائحالمناقضالنفىعلى

-الإثباتفىوزادوا،الكلامأهلمنطوائفناقضهموقد،المىعلىدلالعقل

أكثر.السلفذمهالذىالمبتدعالكلامجنسفىالنفىلكن-وغيرهموالكراميةكالهشامية

القسمين-يعمالتأويللفظجعلواالذين-وغيرهمالحنابلةمنالسنةإلىوالمنتسبون

كيفولاحنبلروايةفىأحمدقولمثلالمتشابهفىالا!ئمةكلامفىيجدونهبمايتمسكون

عيرفىهذابخلاف!ريحأحمدوكلاممعناها.نعرفلاأنامرادهأنظنوا،معنىولا

غيرعلىالقرآنيتأولونالذين-ونحوهم-الجهميةتأويلاتينكرإنماأنهبينوقد،موضع

وتأولتهالقرآنمتشابهمنأنكرتهفيما"والجهميةالزنادقةعلى"الردفىكخابهوصنف،تأويله

تأولوهإذاوهم،ورسولهاللهمرادغيرعلى/القرآنتأويلعليهمفأنكر،تأويلهغيرعلى

أخبرماكيفيةعلمواإنهم:يقولون،كيفيةيثبتونوالمكيفونكذا،الاَيةهذهمعنى:يقولون

أنهميدعونالذينالمكيفةقول-هؤلاءوقولهؤلاء،قولأحمدفنفى،الربصفاتمنبه

كذامعناه:ويقولون،مواضعهعنالكلميحرفونالذينالمحرفةوقول-الكيفيةعلموا

.وكذا

نقلمنذكرهوكما"السنة"كخابفىالخَلأَلُذكره-كمابألفاظهأحمدكلامكتبتوقد

التأويللفظاْنوبين،الموضعهذاغير-فىذلكفىالمصنفةالكتبفىبإسنادهأحمدكلام

يَأتِييَوْمَتَأْوِيلَهُإِلأَيظرُونَ،!هَلْ:تعالىكقوله،القرآنلغةفىالتأويلبهأريدإنماالاَيةفى

نُرَدُّأَوْلَنَافَيَشْفَعُواشُفَعَاءَمِنلَّنَافَهَلبِالْحَقِّرَبِّنَارُسُلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننَسُوهُالَّذينيَقًولًتَأويلُهُ

53(.:الا!عراف1لانَعْمَلُكُنّاائَذِيغَيْرفَنَعْملَ

وعن.القرآنفىوعدماتصديق!،:تَأوِيلَهُإِلاَّيظرُونَهَلْ)9:قولهفىعباسابنوعن

زيد:ابنوعن.عاقبته:السدىوعن.جزاءهمجاهد:وعن.ثوابهلم،:رظاتأويلَهُقتادة

النار.وورودالحذابمنأمرهمإليهيؤول!الأ:تَأْوِيلَةر9:بعضهمقال.حقيقته

!ال93،،/أيون!:!لأتَأْوِيلُهُيَا"تِهِمْوَلَمَّابِعِئمِهِيُحِيطُوالَمْبِمَاكَذَّبُوابَلْرلإَز:تعالىوقوله

:الضحاكوعنالا!مر.إليهيؤولما:والتأويلالوعيد،منبهوعدواماتصديقةبعضهم

وقالالا!مر.إليهيؤولماوالتأويلالوعيد،منكائنأنهالقرآنفىاللهوعدماعاقبةيعنى

يوسفوقال.تأويلهعلممعهميكنلم:الزجاجوقالبشىء.وليس،تفسيره:الثعلبى
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!جعل!1(،00:أيوسف!قَبْلُمِنرُءْيَايَتَأْوِيلهَذَاأَبَت،!يَا:السلامعليهالصديق

.رؤياهتأويللهأبويهسجود

ايوسف:يَأتِيَكُمَام!أَنقَبْلَبِتَأْوِيلِهِنَبَّأْتُكُمَاإلاَّتُرزَقَانِهِطَعَامٌيَأْتِيكُمَالاط!:هذاقبلوقال

قاللماالمنامفىٍترزقانهطعاميأتيكمالا:والمعنىِ.التأويِليأتيكمااْنقبل:أىا37

أيوسف:!خُبزارأْسِيفَوْقَأَحْمِلُأَرَانِيإِنِيالاَخرُوَقَالخمْراأَعْصِرُأرَانجيإِنِيالز:أحدهما

المفسرين،أكثرقولهذا،الطعام!6،يَأْتيَكُمَاأَنقَبْلَلماليقظةفىبم!بتأويلهنبأتكما!)إلا36(،

نَبَّأْتُكُمَاإلأَ)،ورأكلرفتطعماف:،!6،تُرْزَقانِهِطَعَائميَأْتيكمالالملمب!ضهموقال.ارصوابوهو

فعلهذا:فقالوا؟أكلتمومتى؟أكلتموكم؟أكلتمحلعامأى،وألوانهبتفسيره:بهلأ،بتَأْوِيلِهِ

ليسالقولٍوهذا.ربىيعلمنىمماالعلمذلكوإنما،ب!صاهنأناما:فقال،والكهنةالحرافبن

وَقَالَخمراأَعْصِرُأَرَانجيإنِّي!بم:أحدهماقالوقد،ئمويلهِبِتَأْوٍنَثأئكُمَا؟!إِلأَ:قالفإنهبشىء،

،رأياهماتأويلخه5فطلبا!ثوبتَأْوِيلهِنَبِّئْنامِنْهُالطَّيْرُتَأْكُلُخبْزارأشِيفَوْقَأَحْمِلُأَرَانِيإِنِّيالآخَرُ

بمااْخبرهماأنهالقرآنفىولِا،َفى/اليقظَةالطعامتأويليكنولم،ذاكبتأويلوأخبرهما

المحمامالإخباروحمذا!أ؟!تُرْزقَانِهطَعَامٌيَأْتِيكُمَالا!:عاماقولايقولفكيف،اليقظةفىيرزقانه

هذا.بكَليخبرونلا،ذلكببعضيخبرونوالا"نبياء،اللهإلاعليهيقدرلا

له.تأويلاًليسوقدرهالطعامفصفةوأيضًا،

!وَكَذطِث:السا،معليهيعقوبقالالرؤيا،تأويلعلمهأنهأخبرإنمافاللهوأيضًا،

رَبِّ!:السلامِعليهيوسفوقال6(،:ايوسف!،الأحاديثتَأْوِيلِمِنوَيُعَئمُكَرَئكيجْتَبيكَ

تَاْوِيلىُهذَا،!و:وقال(،101:أيوسف!لألحالأحافىِبثِتَأويلِمِنوَعَلّمْتَنيائمُئَكِجمنَآَتَيْتَنيقد

فى!أَنَا:أمةبعدادكرالذىلهقالالرؤياالملاثرأىولماا،001:ايوسف!لأقَبلُمِنرُءيَايَ

كُنتمْإِنرُءْيايَفِيأَفتًونِيالْمَلأًأَيُّهايَا!:قالوالملك145،:أيوسفر،لحفأَرْسلُونبِتأويلِهأُنبّئًكُم

،43،414:أيوسف19،بِعَالمِينَالأخلابمبِتَأويلِنَحنُوماأَخلامٍأَضْغَاثُقالُوا.تَعْبْرُونللرء"يَا

واحد.بمعنىكلهاهـخعددةموأضعفىالتأويللفظ!!هأ-ا

وَائيَوْمِبِاللَّهِتُؤْمِنُونَكُنتُمْإِنوَالرَّسُولِاللّهِإِلَىفَردُّوهُشَيءٍفيتَنَازعتمفإن!لأ:تحالىوقال

وقال.وثواباجزاءًا:وقتادةمجاهدقال95(،النساء:أ1لأ!تأْوِيلاَوَأَحْسَنخيْرٌذَلِكَالاَخرِ

كقوله:تصديقًا،-:أيضًا-زيدابنوعن.عاقبةً:والزجاجقتيبةوابنزيدوابنالسدى

السلفتفسير/وهذا،واحدوالمعنِى،صحيحةالا!قوالهذهو!ل"؟لمقبلُمِنرُءيَايَتأويلُهذَالسم

ذكرفلما78،،:الكهفأ!لأعبْراعَّليْهِتَسْتِطِعلَمْمابتأويلِسَأُنَبئلثأ!ا:ؤولهومنه،أجرو!ن

ليسفعلهتأويلوهذا82(،:الكهفا!،صَبْرَاعَّلَيْهِتَسئَبملَئمماتَأْوِيلُذَلِكَر؟أ:ذال!!م!الى
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أهلمصلحةمنفعلتهماإليهيؤولبماالا!فعالهذهعاقبةبهوالمراد،قولهتأويلهو

الجدار.أهلومصلحة،الغلامأبوىوه!حلحة،السفينة

الزجاجذكرهقدفهذا،تأويلكممنأحسنوالرسولاللهإلىردكم:بع!همقولوأها

لهتفسيروهو،التأويللفظفىالآيةتلكفىذكرماجنسمنوهذا،بعضهمعن

عندهموالتفسيرالتأويلفلفظالمفسرينقدماءفأما،القرآنبلغةلا،الحادثبالاصطا،ح

ها.تفسيمفى:أى،الاَيةهذهتأويلفىالقول:جريرابنيقولكماسواء،

قوله:علىالوقفجعل-التفسيرإماموهو-مجاهدعندالتأويلحنى5هذاكانولما

وهذا،تفسيرهيعلمونالعلمفىالراسجبهنفإن17،:عمرانآلاإ،ائعِلْمفي،؟/والراشخون

أحمدمذهبإلىيميلقتيبةابنوكان.السنةأهلمنوغيرهقتيبةابناختيارالقول

.وغيره""المشكلفىكتابهفىدلكعلىالكلامبسطوقد.وإلمسحاق

التفسير:فمعنى:قال.والتأويلالتفسيربينفيفرقون--كالخعلجىالمفسرينخأخرو5أماو

يوافقتحتملهمعنىإلىالآية!رف:والتأويل./بلفظهالىهـادمنالمغلقوكشفالخنوير،3!و

الذىالتأويلأنإلا،موضعه،لذاليسبكلامبينهماالفرقفىوتكلمبعا-ها،وماقبا!اما

التفسيرهل:العلماءاختاف:يقولالجوزىابنالمرخوأبو،المتأخرالثالثالمعنى،لوذكره

قولوهذا،بمعخىأنهماإلىالعربيةإلىيميلونقومفذهب؟يختلفالىأمواحا-بمعخىوالخأويل

المتقدمين.المفسرينجمهور

غام5عنالشىءإخراج:التفسير:فقالوااختلافهيا،إلىالفقهإلى-ديا!نقوموذهب

دليلإلىإثباتهفىيحتاجماإلىوضعهعنالكلامنثتل:والتأويل.التجلىمقامإلىالخفاء

إليه،صار:أىكذا،إلىالشىءآل:قولكمن!أخوذفهو،الاعظظاهرتركمالولاه

فلاالقراَنلغةفىالتأويلوأما،والثانىالا!ولالمعخىإلاللتأويلكرونيألافهؤلاء

كانوإن،الكلامإليهيؤولالذقالموجودهو:الاترآنفىالخأويلأنعرفوقد،يذكرونه

لمامخالفًاالتأويللفظالقرآنفىيعرفلابل،الاغظكأ5يظهرالذىللمعنىموافقًاذلك

المتأخرين.اصطلاح!خلاف،اللفظعاجهيدل

وإخبار.إنشاء،:نوعانوالكلام

تركونفس،المأمورفعلنفس:والنهىالا!مر،وتأويلوالإباحةوالنهىالا!مرفالإنشاء.

!ل!اللهرسولكان:قالتأنهاعخها-الله-رضىعائشةعنالصحيحفىكه،،المحظور

)1(.القرآنلى"يتأولاغفراللهم،/وبحهرركربِنااللهبم"سبحانك:وسجودهركوعهفىبقول

-مميينة:ابنوال.3(ا!ر:ألأواستغْفرهُربلثبحمدفسَتح؟نم:قولهتأويلالكلامهذاف!صان

.217()484/الصلاةكأ!مسلم)6894(التفسيركأالبخارى)1(
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نهىدىاللغةوأهلالفقهاءاختلافذكرلما-عبيا-أبووقال.والنهىالا!مرتأويل:السخة

أمرمابتأويلأعلمهم:يقول.بالتأويلاْعلموالفقهاء:قالالصماءاشتمالعنعا!حِمّهالنجى

الا!فعالواْعيانبها،أمرالتىالموجودةالا!فعالأعيانفيعرفون-عنهنهىوما،بهالله

عنها.نهىالتىالمحظورة

.معناهوكشفوشرحهبيانههوبل؟الخارجفىيوجدمانفسهوليسكلامهوتفسير

به،المأمورفعلفهوالتأويلوأما.يوضحهبكلامالكا،ميفسرالكلامجنسكأ5فالتفسير

.الكلامجنسمنهوليس،عنهالمنهىوترك

عماوإخباره،وصفاتهبأسمائه-تعالى-نفسهعنالربكإخبار،الخبر:الثانىوالنوع

بِكِتَابٍجِئْنَاهُمر!وَلَقَدْ:قولهفىالمذكورالتأويلهووهذاوالوِعيد،الوعلىمنلعبادهذىه

نَسُوهُالَّذِينَيَقُولتَاأوِينْهُيَأْتِييَوْمَتَا!وِيلَهُإِلاَّينظُرُونَهلْ.يؤْمِنًونَلِّقَوْمٍوَرَحْمةَهُدَىعِلمٍعَلَىفَضفنَاهً

بَعَثنَامَنْوَيْلَنَايَا!:كقولهموهذا53(،،52:الا"عرافأل!،بِالْحَة!ارثنارُسئلُجَاءَتْقَدْقبْلُمِن

مَاإِلىانطلقُوا):قولهومثله52(،:أيس1؟؟ائفرْسَئونَوعدقَالرَّحْمَنُوَعدَماهَذَامَّرْقَدِنَامِن

قُلْ.صَادِقِينَكًنتُمْإِنالْوَعْدُمذَامتَىويَقُولونَدآ:وقوله،912:المرسلاتأألحتُكذِّبونَبهكُنتُم

الّذِيهَذَاوَقِيلَكَفَرُوااثَذينَوُجُوهُسِيئَتْلْفةَزًرَأوةفئمًا./مُّبيننَذِيرأَنَاوإِنَّمَاالفهِعِندَائَعلْمُإِنَّما

لَأأمْ:قولهوكذلك،القرآنفىمئعددةونظائره27(،-25:الملكأ!ل!تَذَعُونَبِهِكُنتم

بِمَاكذَّبُوابَلْ.صَادِقِينَكُنتُمْإِناللَّهِدُونِمِناسْتَطَعْتُممَنِوادْعُوامِّثْلِهِبِسُورَةٍفأْتًواقُلْافْتَرَاهُيقُولُونَ

لماالقرآنفىبهوُعِدُوامافإن38،913،:أيونس!الوتَأْوِيلُةيَأْتِهِمْوَلَمَّابِعِلْمِهِيُحيطُوانمْ

يأتيهم.وسوفبعد،يأتهم

كذبوافهم،اْتاهمإذابهوُعدُوامانفسهووالتأويل،بعلمهالإحاطةهوفالتفسير

يأتهمولما،بعلمهالناسيَحيطوقد؟تأويلهيأتهمولما،بعلمهيحيطوالمالذىبالقرآن

وفىبعد،يأتلمتأويلهكانوإن،عليهاللهأنزلمابعلميحيط!مآفالرسول؟تأويله

فَوْلمحي!مِّنعَذَابًماعَليْكُمْيَبْعَثَأَنعلَىالْقَادِرُهُوَالإرقلْ:قولهنزللمالمجوالنجىعنالحديث

)وَكَذبَ،:تعالىقالبعد")1(،تأويلهايأتولم،كائنة"إنها:قال65(،:الا!نعام1الآية

:!!ال،67(،66:الا"رهـامأثومّسْتَقَرٌنَبأٍلكُلِّ.بوَكِيلعَلَيكًململَسْتًقُلالْحَقوَهُوقَومُكَ

كذبه.منوصدقهباطلهمنحقهفيبين،إليهينتهىومنتهىوحقيقةقرارموضع

تأخير.ولاخلفغيرمن،فيهيقعومكانوقتاللهبهيخبرخبرلكل:هـقاتلوقال

.!غريبحنحديثهذا":وقال)6603(التفسيرفىالترمذى)1(



كانوما،فستعرفونهالدنيافىمنهكانما،حقيقةوفعلقوللكل)1(:السائبابنوقال

جزاء،عمللكل:الحسنوقال.تعلمونوسوف،لكميبدو/فسوفالاَخرةفىمخه

فىبهجوزىسوءعملعملومن،الجنةفىبهجوزىالخيرمنعهلإًعملفمن

والوعيد،الوعدعليهاوقعقدالا!عمالاْن:الحسنقولومعنى.!نتعل!وسوفالنار،

هوالجزاءنفسأنيردولم،المعنىفبينالمستقر،لهالذىالنبأهوعليهاوالوعيدفالوعد

النبأ.نفس

فسيأتيكم،وعدتكموهميعاد:أى67(:الا!نعام1،مُّسْتقَرٌّ!لأنَبَأٍلكُلّ؟؟ر:قالالسدىوعن

ذنبهعملفإذا،ذنبهليعملعقوبتهتؤخرلأمُسْتَقَرٌّنَبَأٍ!!إلِّكُلّعطاء:وعن.تعرفونهحتى

منكثيرقولومنه.عليهتوعدهالذىالذنبيفعلحتىبالوعيد،يعاقبلا:أى،عاقبه

الا!شهب،أبوروىمامثلتأويلها،يأتلمو*لذهتأويلها،ذهبهذه:آياتفىالسلف

الَّذِفيأَيهَالإيَامسعود:ابنعلىقرئتالاَيةهذهأن؟العاليةأبىعن،والربيعالحسنعن

ماقولوها،بزمانهاهذاليس:مسعودابنفقال(،501:المائدةأالاَيةكاأَنفُسَكْغعَلَيْكُمْاآمَنُو

فمنه،نزلحيثنزلالقرآنإن:قالثم،أنفسكمفعليكمعليكمردتفإذا،هـخكمقبلت

اَىومنهصوَل!نتيز"النجىعهدعلىتأويلهنوقعآىومنه،ينزلنأنقبلتأويلهنمضىقدآى

تأويلهنيقعآىومنه،اليومبعدتأويلهني!تهعاَىومنهبيسير،صفإإ،4النجىبعدتأوياهنوقع

فماوالنار،والجنةالحسابمنذكرما،القيامةيومتأويلهنيقعآىومنه،الزهسانآخرفى

فأمروا،بعضبأسبعضكميذقولمشيعًا،تلبسواولم،واحدةوأهواؤكم/قا!بكمدامت

فامرؤبعضبأسبعضكموذاقشيعًا،وألبستموالا!هواء،القلوباختلفتفإذاوانهوا،

الاَية.هذهتأويلجاءذلكفعند،ونفسه

فهذهالخبر،وتأويلالأمر،تأويلالكلامهذافىذكرقد-عنهاللهر!ى-مسعودفابن

الخبر،بابمنوالقيامةالحسابمنذكروه،،الأهسبابمن،إةأَنف!كْغعَلَيْكًمْإلم،:الآيئ

التىفالاَية،بهالمأمورفعلهوالأمروتأويل،بهالمخبروجودهو.الخبرتأويلأنتببنوقد

منذكرهماذكركما،اللهفيذكرهالشىءيقعالخبر،بابمنهىنزولهاقبلتأويلهامضى

فىِثابتومعناهاعبرةفهىتأويلهامضىوإنوهى،لهوتكذيبهمللرسولالمشركينقول

السَّاعةُر!اقْتَرَبَتِ:تعالىقولهومنه،مضينقدخمسمسعود:ابنقول*لذاومننظيرها،

.(1القمر:أألمفيالْقَمَرُوَانشق

كثيروأيامها.العربوأخباربالأنسابعالم!ؤرخالكلبىبى!بنالسائببنهـحمدبنمشمامالنضرأبوهو)1(

توفىالطالْف""ملوكوالانساب!"جمهرةمهاكتابا،وخمسونومائةنيفلهالكوفةأهلمنالتصانيف

87،.8/والا!علام،1445/بغدادوتاريخ،2237/الميزانألسان.حى402سنةببغداد
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المأمور،فعلمنلابدلا!نه؟تأويلهمعرفةمنلابدالا!مرمنفالمتشابه،ذلكتبينوإذا

فىأنيقتضىماالقرآنفىليسلكنالعبم،بعدإلايمكنلاوذلكالمحظور،وترك

الخبر،منبهيرادقد7(،:عمرانآلأ)!مُتَشَابِهَاتوَأُخَرُيأ:قولهفإنمتشابهًا،الاءهص

والحريروالماءوالعسلواللبناللحممنالجنةفىبهأخبرمامثلالخبرمنفالمتشابه

فحقيقةهذاومع،والمعنىاللفظفىتشابهالدنيافىما/وبينهذايبنفإن،والذهب373/17

تعالى:اللهقالوقدالدنيا،فىنحننعلمهالاالحقيقةوتلكهذا،لحقيقةمخالفةذلك

وفى(.17:السجدةأ((يَعْملُونَكَانُوابِمَاجزَاءًأغيُنٍقُرّةمِّنلَهُمأُخْفِيَمانَفْسٌتعْلَغفَلالأر

ولا،رأتعينلاماالصالحينلعبادى"أعددت:تعالىَاللهيقولالصحيحالحديث

لاالمؤمنينعبادهبهاللهوعدالذىفهذابشر")1(،قلبعلىحظرولا،سهحتأذن

يعلمهلاالساعةوقتوكذلك،اللهإلايعلمهلاالذىالتأويلمنهونفستعلمه

والميزانوالصراطالحسابمنفيهايكونماكيفياتوكذلكوأشراطها،،اللهإلا

تعلمهحتىبعديخلقلمفإنه،اللهإلاكيفيتهيعلملاوالعقابوالثوابوالحوض

لاالذىالمتشابهتأويلمنفهو،بهيعلمحتىوجهكلمنمطابقنظيرلهولا،الملائكة

الله.إلايعلمه

وغيروكلامهوبصرهوسمعهعرشهعلىاستوائه/مثلنفسهعنالرببهأخبرماوكذلك

بنومالك،الرحمنِعبدأبىبنربيعةقالكما،اللهإلايعلمهالاذلككيفياتفإن،ذلك

الْعَرْلث!عَلَى!الرَّحْمنُ:قيللمابالقبولعنهماالكلامهذاتلقواالعلمأهلوسائر.أنس

بهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:فقال؟استوىكيف(،ه:أطه1كل!،اسْتَوَى

اللفظ،تفسيروهذامعلومالاستواءأنفأخبر.مالكلفظهذا.بدعةعنهوالسؤال،واجب

بعلمها.اللهاستأثرالتىالكيفيةهووهذا،مجهولالكيفأنوأخبر

العبادأنيبينون-وغيرهما،حنبلبنالماجشون)2(،وأحمدكابن-السلفسائروكذلك/374/17

الله.إلايعلمهلاالذىالتأويلهوفالكيف،نفسهعنبهاللهأخبرماكيفيةيعلمونلا

معنىيفهمونفإنهم.فهمهقدرعلىكُلٌّالناسفيعلمهاللهبينهالذىالمعنىنفسوأما

وبينبينهما،الفرقويعرفونهذا،مفهومهوليسهذا/مفهوموأنالبصر،ومعنى،السمع

منيعرفونهافيهمالتىالروحبل،وبصرهسمعهكيفيةيعرفونلاكانواوإن،والقديرالعليم

وأنه،العرشعلىالاستواءمعنىيعلمونكذلككيفيتها.يعرفونولا،الجملةحيث

معنىوهذا-قبلهمالسلفبذلكفسرهكما-عليهوارتفاعه،عرشهعلىالربعلويتضمن

.هريرةأبىعن)8974(التهوحيدفىالبخارى)1(

والأزدى،الساجىضعفه،مالكصاحب،الفقيه،الماجشونبناللهعبدبنالعزيزعبدبنالملكعبدمو)2(

توفى،عمرهاَخرفىوأضرقبلهأبيهوعلىزمانهفىالفتياعليهداشتفصيحافقيهاكانالبر.عبدابناطوقا

658(.2/الاعتدالأ!هـانهـ.212عام
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مالك:قالولهذ؟موضعهفىبسطقدكما،غيرهاللغةفىيحتمللااللفظمنمعروف

.معلومالاسخواء

استوى:يقولونفإنهم،كلامهأجملفثتد،متعددةمعانلهالاسخواء:قالومن

واسخوى،معنىولهكذاعلىاستوى:ويقولون.معنىلهوهذا،بحرفيصلونهولا،فقط

وأما.!لاتهبحسبمعانيهفتتنوع،معنىولهكذامعواستوى،هـحنىولهكذاإلى

تعالى:قالواحد.بمعنىإلاالمعروفةالعربولغةالقرآنفىفليسكذاعلىاستوِى

!،الْجُودِيِّعَلَىوَاسْتَوَتْدم:وقال92(،:الفتحأ1!،سُوقِهِعَلَىفَاسْتَوَىفَاشتَغلَظفَاَزرَه؟لم

!،عَلَيْهِاسْتَوَيْتُمْإِذَارَبّكُمْنعْمَةَتَذْكُرُواثُمَّظُهُورِهعَلَىلتَسْتَوُوايؤ:وقال44،،أهود:

وقد28(،:المؤمنونألأالْفُلْكعَلىمَّعَكوَمَناأَنتَاسْتَوَيت،!رَفَإذَا:وقال(،13:الزخرفأ

استوىفلما"،الله))بسم:قالالغررفىرجلهوضعفلماليركبهابدابة!4كلالخبىأتى

لمابالحج!ضاللهرسولأَهَلعمر:ابنوقاللله")1(."الحمد:قالظهرهاعلى

واعتداله،عليهاستوى5،علىعلوه:شيثينيتضمنالمعنىوهذا)2(.بعيرهعلىاسخوى

:قاللماأحمدبنالخليلحديثومنه،عليهمستوياالشىءعلىالمائليسمونفلاأيضًا.

وقوله:.استووا

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبِشْرٌاستوىثم

كرسىعاى:أىعليها،واستواؤه)3(،!روانبنبشْرُبهالمرادفإن؟البابهذامنهو

عبدلكانكذلككانلوإذعليها؟منهاستواءبلالاستيلاَء،مجردبذلكيردلمملكها،

ولكان،الإسلاممملكةسائروعلى،العراقعلى-أيضًا-اسخوىقدالخليفةهوالذىالملك

ولكان،فتحهماوسائر،ومصروالشاموخراسانالعراقعلىاستوىقدالخطاببنعمر

كلامهمفىيوجدلمأنهومعلوم.فتحهمماوغيرهااليمنعلىاستوىقدصوَل4-حمواللهرسول

علىمستوفإنهبلدعلىبنفسهاستوىفيمنقيلوإنماهذا،منشىءفىالاستواءاستعمال

ر!وَرَفَعَ:قولهومنه،التختعلىوقعدالسرير،علىفلانجلس:يقالكما،ملكهسرير

تَمْلِكُفمْامْرَأَةًوَجَدتُّإِنِّي،لأ:وقوله(،001:أيوسف!(سُجَدًالَهُوَخَرُواالْعَرْلثنِعلىأبَوَيه

.23(:النمل1!عَظِيمٌعَرْش!وَلَهَاشيْءٍكُلِّمِنوأوتيَ!ت

عنكلاهما"صحيححسن"حديث:وقال)3446(الدعواتفىوالترمذى)2026(،الجهادفىداودأبو)1(

ربيعة.بنعلى

بناللهعبدعنكلهم218،37/وأحمد92(،)1187/الحجفىومسلم)2865(،الجهادفىالبخارى)2(

عمر.

)البصرةالعراقينإمرةولىجوادا،سمحاكان،الا"موىاعرشحىاالعاصأبىبنالحكمبنسروالىبنبشر)3(

2.155/الأعلامأحرو.75عامبالبصرةماتأميرأولوهوحرو74سنةالملكعبدلا"خيهوالكوهشة(
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لهافليس،مجردةدعوى،ملك:بمعنىكذاعلىاستوى:وغيرهالزمخشرى/وقول

؟العرشعلىاللهاستواءفىباطلاًالمعنى*ممذالكانذلكقدرولو،العربكلامفىشاهد

نأأخبروقد،العرشعلىاستوىثم،أيامستةفىوالا!رضالسمواتخلقأنهأخبرلا!نه

والسنة،الكتابذلكعلىدلكيا،والا!رضالسمواتخلققبلموجودًاكانالعرش

مؤخرأعليهالاستواءيكونفكيف،عليهمستوللهمالكالعرشخلقحينمنفيووحيخئذ

والاءرض؟!السمواتخلقعن

هذاوليسبالاستواءالعرشيخصفلا،عليهمستولشىءلكلمالكفهووأبضًا،

يخصقدفإنه912(،:التوبةأ!،الْعَظيمالْعَرْش!رَبئُئم:قولهفىبالربوبيةكتخصيصه

وأماشىء،كلورب،العرشرب:فيقالالمخلوقاتسائرفىذلكيجوزولكن،لعظمته

استعملولاشىء،كلوعلىالعرشعلىاستوى:يقالفلا،بالعرشفمختصالاستواء

لفظاستعملكيا،سنةولاكتابفىيوجدولاشىء،كلفىالمسلمبنكأ5أحدذلك

الا!لفاظمنونحوهالخلقلفظوكذلك،عامةشىءكلوفى،خاصةالعرشفىالربوبية

عَلَقٍ!مِنالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِيرَبّكَبِاسْمِاقرأْثم:تعالىكقوله،وتعمتخصالتى

خصوصًالا،غيرهإلى!ضافلا،بالعرشالمختصةالألفاظمنفالاستواء2(،،1:العلقأ

آخر.موضعفىمبسوطوهذاعمومًا،لاو

جعلمن،/بخلافمعلومالاستواء:قولهمفىالسلفكلامصواببيانالغرضوإنما

المعافرى.عربىابنذلكذكركما،معنىعشربضعةلهاللفظهذا

فى!لمجيمللنبىومناظرتهمنجراننصارىقدومكانالاَيةهذهنزولسببأنهذا:يبين

نأالمتواترمنبلالمشهور،منوهو،السيرةوأهلالتفسير،أهلذلكذكركيا،المسيحأمر

،!مرانآلسورةدىالمذكورةالمباهلة)1(إلىودعاهمءمه!لمحهلمجهالنبىعلىقدموانجراننصارى

أمرفىعامتهاولهذا؟جرىمابسببنزلعمرانآلوصدريباهلوه)2(.ولمبالجزيةفأقروا

نأعلىذلكونحو)نحن(و)إنا(لفظمنالقرآنفىبمااحتجواأنهموذكروا،المسيح

الْفتْنَة!ابْتِغَاءَواحدالإلهأنمنالقراّنفىالذىالمحكموتركواالمتشابهفاتبعوا،ثلاثةالالهة

بالكفَرَالقلوبفتنةوهى،الفتنةبذلكقصدوافإنهم7(،:عمرانآلأ!،تأَوِيلهوابتغَاء

هذهلأن(؟الله)إلاالا"سماءهذه(تأويليعلم)وما)نحن(و)إنا(لفظتأويَلَوابتغاء

يكونوااْنوإما،لهشركاءيكونواأنإما،أعوانلهىالأللواحدتقالإنماالأسماء

له.ممالياث

انظر:منا.الظالمعلىاللّهلعنةفيقولوا:شىءفىاختلفواإذاالقوميجتمعأن:ومعناها،الما،عنة:المبا،علة)1(

"بهل".مادة،العربلان

.55(0/242)الصحابةفضالْلفىمسلمو0438()المغازىفىالبخارى)2(

402



نحننفعلوإناكذا،نحنفعلنا:يقولشركاءمعهالذىفإن،متشابهةصارتولهذا

كالملك--يطيعونهومطيعونمماليكلهوالذى-تعالى-الا،حقفىممتنعو،هـذاا،كأ

!لحلوكلهمخلوقاللهسوىه،وكل،وملكىملكىبأهلفعلتأنا/:أىكذا،فعلنا:يقول

واْمره،خلقهفىرسلههىالتىوملائكته،بضفسهالعالمأمريدبر-لممبحانه-وهو،له

،تامملكلهليسسواهمافإنالاعتبار،بهذاونحنإنا:قالمنأحق-لممبحانه-وكحو

بهذا،شبهلهموالملوك)نحن(،و)إنا(،:يقولأنالمستحقفهو،تامةطاعةمطاعأمرولا

لاالاختصاصهذاسنللهينسبالذىولكنآخر،معنىالمتشابهمن-أب!مًا-فيهفصار

أمربهميدبروكيف،وأقدارهمِوصنماتهِمِملائكتهمعرفةذلاثوتأويلشىء،فيهيماثله

فهذا131،المدثر:أهُو!إلاَّربِّكَجُنُوديَغلَمُوَما؟9:تعالىقالوقد،والاءرضالسماء

الواقعتأويلهنعلململكن،ومعناهتفسيرهعلمناوإن،!وإلا4يعلهلاالمتشابهلهذاالتأويل

فيهاليسمحكمةآيةفإنها54،،:الاءعراف1كلأخَلَقائذِياللّهُيظز:قولهبخلافالخار!،فى

شركاء،لهلمنتقالالتى)نحن(و)إنا(مثلليس،باللهمختصالاسمهذافإن،تشابه

ادْغوا!قلِ:قالكماوهذا،هذاعنمنزه-تعالى-والله،إليهميحتاجأعوانلهولمن

مِنفيهِمَالَهُموَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمثقَالَيَمْلكُونَلاالفَهدُونِمِنزَعَمتُماتذينَ

يَكُنوَلَمْوَلَدَايَتَّخِذْلَمْالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُوَقُللم!:وقال،22،:أسبأ!!برظَهِيرٍمِنمِنهُملهُومَاشركٍ

الذىفالمعنى،،111:الإسراءأ!،تكْبِيرًاوَكَبِّرْهالذُّلِّفِنَوليٌئَهُيَكُنوَلَئمالْفلْكِفيشَرِيكٌئَهُ

متشابهًا.صارفلهذا،للهثابتًانظيرهيكونأنيجوزلاالمخلوقينحقفىهذابهيراد

:قالقدفإشه3(،:يونمس،54:الا!عراف1"ث!لمائعَرْشِعلَىالشوىثُنمَلأ:قولهوكذلك/

92(،:ا!أ!،لموقِهِعَلَىفَاسْتَوَى،!:و!ال44(،أحود:لأالْجُودِيِّعَلَىوَاس!تَوتْ،لم

عَلَئلِتَسئتَوُوا!:وقال28(،:المؤمنونأل!الْفُفكِعَلَىمّعكَومَنأَنتَاسْتَويْتَفَإذَا!:وقال

عليه،المستوىإلىالمستوىحاجةيتضمنكلهالاستواءفهذا13(،:الزخرفألأظُهُورِهِ

هو-بلشىء،كلوعن،العرشعنغنى-تعالى-واللّهلخر،تحتهش5عدملووأنه

العرشحملأطاقواإنماأنهمروىوقد،العرشوحملة،العرشيحملبقدرته-سبحانه

باللّه.إلاقوةولاحوللا:يقولواأنأمرهملما

نعامفنحنعنها،اللهينزهمعانىالمخلوقينحقفىيلزمهمتشابهًاالاستواءلفظفصار

بهايكونالتىالرببهااختصالتىالكيفجةنعلملالكن،والاعتدالالعلووأنه،سناه5

منإليهمحتاجشىءوكل،العرشحاجةمعبل،العرشإلىمنهافخقارغيرمنمستويًا

ذلكوحاجةعنهغناهمعغيرهعلىيستهوىماالموجوداتفىنعهدلموأنا،وجهكل

قدزاوالمعنييناللفظينبينفإن،الوجههذاش5متشابهًافصار،المستوىإلىعليهالمستوى
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امتازالذىالفارقنعرفلاونحنمنهما،كلفىمرادهوفارقأَقدرًاوبينهمامشتركًا،

.هتفسيرهووالا"ول،تاْويلههووذلك،وجهمنونجهله،وجهمننعرفهفصرنا،بهالرب

والخمروالعسلكاللبن،والملابسوالمشاربالمطاعممنالجنةفىبهاللّهأخبرماوكذلك

أيامًابقىوإذا،ودمفَرْث)1(بينمنيخرج/ماشيةمنمخلوقًاإلالبنًانعرفلافإناوالماء،

هوفليس،المسدسةالشمًعبيوتفىتصنعهنحلمنإلاعسلاًنعرفولا،طعمهيتغير

بهاللّهوعدماأنعلمناوقد،يبلىوهوالقز،دودمنإلاحريرًانعرفولا،مصفىعسلاً

حقيقةتخالفحقيقةلهبل،والحقيقةالصورةفىولا،المادةفىلا،لهذهمماثلاًليسعباده

فىمماالدنيافىليس:عباسابنقال.نحننعلمهلاالذىالتأويلمنهووذلك،هذه

الأسماء.إلاالجنة

ماكلتعلمولابعديخلقلمماتعلملاهىفيقالْهذا،تعلمقدفالملائكة:يقاللكن

أنهاقدرنادماذا.كلههذايتناولوالتأويل،الملائكةتعرفهلاماالنعمفمنوأيضأَ،.الجنةفى

فإنعندنا؟المتشابهمنويكونعندها،المتشابهمنيكونلافذاك،نعرفهلاماتعرف

فقد،النسبحِةالا!مورمنهومابهيرادوقد،للاَيةلازمةصفةهومابهيرادقدالمتشابه

هذا.عندمتشابهًايكونلاماهذاعندمتشابهًايكون

ردهفىذكراْحمدفإنهذا،بهيراداْنيحتملالسلفمنوغيرهأحمدالإماموكلام

السَّمَوَاتِفِياللَّهً!وَهُوَ:تعالىقوله:المتشابهمنآياتبثلاثاحتجتأنها:الجهميةعلى

لا!:وقوله،(11:الشورىأإ،شَيْءكَمِثْلِهِلَيْسَ!:وقوله،3(:نعامالأ1أ،الأَرْفيوَفِي

وَفِيالسَّمَوَاتِفِياللّهُ!وَهُو:/قولهأحمدفسروقد1(،30:الا!نعامأثاالأَبْصَارُتذرِكًة

متشابهةوهىعندنا،متشابهةتكنلممعناهاعلمنامماالاَياتهذهكانتفإذا!،.الأَرضِ

اْحمدقالوكذلك،المحكممنيعرفهماإلىهويردهاأنعليهوكانبها،احتجمنعند

فيهشكتفيما"والجهميةالزنادقةعلى"الردوهو،الحبسفىصنفهالذىكتابهترجمةفى

أنهافبين،آيةآيةالاَياتتلكأحمدفسرثم،تأويلهغيرعلىوتأولته،القرآنمتشابهمن

تأويليعلمونالعلمفىفالراسخونهذاوعلىمعناها.عُرِفَقدبلعندهمتشابهةليست

لافتلكالخارجفىالموجودةالحقيقةهوالذىالتأويلوأما،تفسيرههوالذى،المتشابههذا

،القرآنفىالمذكورالمتشابههوليسالإضافىالمتشابههذا:يقالقدولكن،اللّهإلايعلمها

الناسمنكئيرعلىيشكلكماهذادمانما،اللّهإلاتأويلهيعلملااْنهاللّهأخبرقدذلكفإن

بجوابين:يجابفقدهذاوعلىمعناهايعرفالناسمنوغيرهممعناها،يفهمونلاآيات

"فرث،.مادة،العربلسان:انظر.فروثوالجمع،الكرشفىدامماالسِّرجينُ:الفَرْثُ()1
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منوقراءة،س!لماللهإلا:!لمقولهعلىيقفمنقراءة:قراءتانالآيةفىيكوِنأن:أحدهما

فىالمتشابه:بالا!ولىويراد،حقالقراءتينوكلتا،؟لىَالعِفمِفِيوالراسخُونَ،9:قولهعنديقف

الراسخودقيعرفالذىالإضافىالمتشابه:بالثانيةويراد،تأويلهبعلماللّهاستأثرالذىننسط

مِنطْ/لِتَزُولَمَكرُهُمْكاَنَوَإِن،9:كقولهالقرآنفىيقِعهذاومثل،تأويلهوهو،تفسيره

قراءةوكل،والإثباتبالنفىمشهورتانقراءتانفيهإجلتَزُولور!إ46(،:إبراهيمالألأائجبال

صحيح.لهامعنى

الا!!ال:1أ9خَاصَّةًمِنكُمْظَلَمًوااثذينتُصِيبَنَّلأَفِتنَةًوَاتَّقًوا،لير:المشهورةالقراءةوكذلك

حق،القراءتبنوكلا"خاصةمنكمظلمواالذين"لتصيبن:السلفمنطائفةوقرأ25(،

لملكونهظالمغيريجعلقدعليهالإنكاروتاركالظالمهواللّهحدوديتعدىالذىفإن

نسُوا!فَلمَّا:قولىهذاوعلىِ،الواجبايإنكارمنتركماباعتبارظالمأَيجعلوقد،يشاركه

(،يَفْسُقونَكَانُوابِمَابئِي!ٍبِعَذَابٍظَلَمُواالَّذينَوَأَخَذكانَاال!ثُوءِعنِيَنْهَوْنَائَذِينَأَنجيْنَابِهِذُكِّرُواما

ر!لِمَقالوا:الذينللذنبالكارهونأولئك.وأماالناهيناللّهفأنجى165(،:الا"عراف1

فأنكروا،كارهينكانوالا!نهمنجوا؟أنهمعلىفالأكثرون164(،:الأعرافاقَوْمًالم،تَعِطونَ

قدرتهم.بحسب

رأواإذاالناس"إن:!4سًيمالنبىقالكما،يعذبظالمفهومطلقًاالإنكارتركمنوأما

للاَية.موافقالحديثوهذامنه")1(.بعقاباللّهيعمهمأنأوشك،يغيروهفلمالمنكر

ظَلَمُواالذِينَتُصِيبَنَّلاَّ،):قولىأن!ما،باعتبارينوالإثجاتالنفىيصحأنههناوالمقصودِ

قرأ:ومن،يغيرهفلمالمنكررأىمنيتناولبل،بالمعتدينتختصلا:أىلم/خاعئَةَمِنكُئم

وقد،عليهقدرتهمعالإنكارتركمنذلكفىأدخل"خاصة/منكمظلمواالذين"لتصيبن

البيتيغزونالذينكالجيش،نياتهمعلىويبعثونالدنيا،فىيعذبونأنهمبذلاثيراد

نيته.علىالمكرهويحشر،كلهمبهمفيخسف

اللازمنفسهافىتشابههاهوالقراَنفىالمذكورالمتشابهبأنالقطع:الثالْىوالجواب

بهأرادمنكلامفىالموجودالإضافىوأما،اللّهإلاتأويلهيعلملاالذىوذاكلها،

بعضعلىمعناهوأشكلمعناهاشخبهفيماتكلمواأنهمفمرادهم،الإضافىالتشابه

لاالذىالمتشابهمنهويكنلموإن،وأشكلعليهماشتبهبمااستدلواالجهميةوأن،الناس

.غيرهعلىيشتبهلاماالرجلعلىيشتبهماوكئيرًا،اللّهإلاتأويلهيعلم

يردلم،التشابهيلزمهالذى،نفسهفىالمتشابهإلايردلمأنهأحمدالإمامكلامويحتمل

.0791()الجامعصحيحفىوالالبانى،12،9/وآحمد4(،،0)5الفقكأماجهابن)1(

702

/38217

/38317



/38417

/38517

تأويلههوالذىتأويلهغير:أى،تأويلهغيرعلىتأولته:وقال،الإضافىالتشابهمنهبشىء

بهالمرادأنيعلمونالعلموأهل،اللّهإلايعلمهلاالتأويلذلككانوإنالأمر،نفسفى

إماالخبرياتفىالمتشابهكانولهذا؟لغيرهمحتملاًعندهممشكلاًيبقىفلا،التأويلذلك

قدالقرآنمنالمحكمبل،اللّهإلايعلمهلاكلههذاوتأويل،الآخرةعنوإما،اللّهعن

53(،:الأعراف1!تَماوِيلَهُإِلاَّيَنظُرُونَهَلْ):قالكما،تأويلللمتثابهكماتأويلله:يقال

لاْنه؟للمتشابهالتأويلبل:يقالوقد.اللّهإلاوكيفيتهوقتهيعلملاالتأويلفذلكهذاومع

متشابمأالناسبعضظنهااَيةكلفىيلزمفلاوأيضًا،.متشابهوكله/والوعيد،الوعدفى

المتشابه.منتكونأن

،القرآنمتشابهمنفيهشكتما:وقوله،المتشابهمنآياتبثلاثاحتجواأحمد:فقول

اللّهقولفإن،منهوليسالمتشابهمنذلكبعضجعلأحمدأنأوهؤلاءإن:يقالقد

هنابهيردلم7(،:عمرانآلأ!هومُتَشَابِهَاتوَأُخَرالْكِتَابِأُمّهُنَّمحْكَمَاتٌآيَاتٌمِنْهُ):تعالى

قوله:فىالمذكوروهو،القرآنآياتجميعفيهيشتركالذىالعاموالتشابهالعامالإحكام

كِتَابًاالْحَدِيثِأَحْسَنَنَزلَاللَّهُ):قولهوفى(،ا:أهود!،فُصِّلَتْتمَّآيَاتُةأُحْكِمَتْ!كِتَابٌ

بأنهكلههنافوصفه23(،الزمر:ا!كورَبَّهُمْيَخْشَوْنَالَّذِينَجُلُودُمِنْهُتَقْشَعِرًّمَّثَانيَمُّتَشَابِهًا

المذكورالمختلفالمتضادعكسوهوبعضًا،بعضهيصدق،مختلفغيرمتفق:أى،متشابه

وقوله:82،،النساء:أكَثِيرًا!واخْتِلافًافِيهِلَوَجَدُوااللَّهِغَيْرِعِندِمِنْكَانَ)وَلَوْ:قولهفى

يعمالتشابههذافإن9(،8،:الذارياتأ(،أ!كَمَنْعَنْهُيُؤْفَلث.مّخْتَلِفقَوْللَفِيإِنَّكُمْ!!

الْكِتَابِأُمُّهُنَّمحْكَمَاتٌآيَاتٌ)مِنْهُ:قالقدوهنا،كلهتعمهآياتهإحكامأنكما،القرآن

وله،معنيانلهالتشابهفصارمتشابهًا،وبعضهمحكمأَبعضهفجعل،!ومُتَشَابِهَاتٌوَأُخَر

الْبَقَرَ!إِنَّ:إسرائيلبنىكقولهذا،علينااشتبهقد:يقال.الإضافىوهوثالثمعنى

من.وهذابعضعنبعضهمنفصلاًمتميزًانفسهدىكانوإن07(،:البقرةاعَلَيْنَا!كوتَشَابَهَ

ذلكوبين،بينوالحرامبين"الحلال:الحديثفىيم!اكقوله،بالباطل/الحقاشتباهباب

يعرفها،منالناسمنأنعلىذلكفدل")1(،الناسمنكثيريعلمهنلامتشابهاتأمور

اللّه،إلاتأويلهيعلملامابخلاف،بعضهمعلىبل،الناسجميععلىمشتبهةفليست

عليه-المسيحعنيروىماهذاومن،بتأويلهالعلمعدمفىمشتركونكلهمالناسفإن

وأمر،فاجتنبوهغيهتبينوأمر،فاتبعوهرشدهتبينأمر:ثلاثةالأمور:قالأنه-السلام

عالمه.إلىفكلوهعليكماشتبه

.(1)9915/70المساقاةفىومسلم)52(الإيمانفىالبخارى()1
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بينالفرقويبينوافيهالحقيعرفوااْنالآخرينيمكنالناسبعضعلىالمشتبهفهذا

المشتبهاتجعلفإنه،التأويليعلمونالراسخينجعلمنأرادهالذىهووهذا،المشتبهين

منبينهماويكون،بعضدونالناسبعضعلىيشتبهالذىالبابهذامنالقرآنفى

ولاينكر.لانفسهفىصحيحالمعنىوهذا.الناسبعضيعرفهماللتشابهالمانعةالفروق

الاَيةفىقراءةهذايكونوقد.غيرهمعلىاشتبهمايعلمونالعلمفىالراسخينأنريب

ووجه.التفسيربهيرادهذاعلىالتأويللفظلكن؟قراءتانفيهايكونأنهمن،تقدمكما

الحسابفيعرفون،المحكمتأويليعلمونكما،الجملةحيثمنتأويلهيعلمونأنهمذلك

مجملة،معرفةورسولهبهاللّهأخبرمماذلكوغير،والعقابوالثوابوالصراطوالميزان

ذإمفصلاً،يعلمونهولا،هذا/الوجهعلىالخارجفىيقعماوهو،بالتأويلعالمينفيكونون

وعلى،وشاهدوهالدنيافىعلموهالذىمثلليسذلكإذ،وحقيقتهكيفيتهيعرفونلاهم

تاْويله،يعلموالم:يقالاْنويصح،تفسيرهمعرفةوهو،تأويلهعلموا:يقالأنيصحهذا

حق.القراءتينوكلا

قوله:فإن؟تفصيلهيعلمونلاتأويللهالمحكمإن-:أيضًا-يقالهلالنفىقراءةوعلى

:يقالقدبل،المحكمتأويليعلمغيرهأنعلىيدللااللّهإلامنهتشابهماتأويليعلموما

أولئكلأنبالذكر؟المتشابهخصوإنما،اللّهإلاتأويلهيعلملاما-أيفخا-المحكممنإن

ومكانهتأويلهوقتيعلمونلالكنتأويلهيعلمونالمحكمبل:يقالأو،تأويلهعلمطلبوا

وصفته.

به،يعملولا،بهيؤمنماوالمتشابه،بهيعمله،المحكمإن:السلفمنكئيرقالوقد

ابنعنجاءوكما،بمتشابههونؤمن)1(،بمحكمهونعملِالاَثار،منكثيرفىيجىءكما

،1121:البقرةأ!تِلاوَتِهِحقَّيَتْلُونَهُائكِتابَآتَيْنَاهُمُائَذِينر،:تعالىقولهفىوغيرهمس!!د

وكلام.بمتشابههويؤمنون،بمحكمهويعملون،حرامهويحرمون،حلالهيحللون:قال

علىيشتبهلاماهذاعلىيشتبهفقدإضافى،أمرالتشابهأنعلىيدلذلكفىالسلف

بنابىكقول،اللّهإلىعليهاشتبهماوَيَكلُ،لهاستبانبمايعملأنأحدكلفعلىهذا،

اْبىعن-بشىءوليس-مغيرةعن5/الثَورىرواالذىالحديثفى-عنهاللّهرضى-كعب

قاضئا،بهارضإمامًا،اللهكتاباتخذ:فقال،اْوصنى:كعببنلأُبىقيل:قال،العالية

ماخبرفيه،يتهملاوشاهد،مطاعشفيعرسولهفيكماستخلفالذىهووحاكمًا،

،سماهرجلعن،سفيانوقال.فيكمماوذكر،قبلكمماوذكر،بينكمماوخبر،قبلكم

إلىوكِلْهُ،بهفاَمنعليكشبهوما،بهفاعمللكاستبانفما:قالأُبىعن،أبزىابنعن

عالمه.

.أثبتناهماوالصواب"إبحكمه:المطبرعةفى)1(
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قتادةفعنمطلقًا،الخبرياتجعلهمنومنهم،المنسوخهوالمتشابه:قالمنفمنهم

بهيؤمنالمنسوخ:والمتشابه،بهيعملالذىالناسخ:المحكم:والسدىوالضحاكوالربيع

عباسابنعنالوالبىتفسيروأما.عباسابنعنالعوفىتفسيرفىوكذلك.بهيعملولا

ويعمل،بهيؤمنوما،وفرائضهوحدودهوحرامهوحلالهناسخهالقرآن:محكمات:فقال

يعملولابهيؤمنوما،وأقسامه،وأمثاله،ومؤخره،ومقدمه،منسوخه:والمتشابهات.به

/38817

/93817

ثُغَالشَّيْطَانُئلْفِيمَمااللَّهُ)فَيَنسَخُ:قولهمنمأخوذ-أعلمواللّه-فهو،الا"ولالقولأما

أرادإنما-سبحانه-وهو،المحكموبينالمنسوخبينفقابل52،:الحجأ!آيَاتهِاللَّهيُحْكِمُ

لأنهمتشابهًا،المنسوخجنسجعلواهملكن،أنزلهمانسخيردلم،الشيطانألقاهمانسخ

نأمع،المعانىمنذلكوغيرومعجزوقرآناللّهكلام،/وأنهوالنظمالتلاوةفىغيرهيشبه

نسخ.قدمعناه

ذلكفلأن؟والا!مثال،والا"قسام،المنسوخمنبهيعمللاماكلالمتشابهجعلومن

فإنهبهالمعمولبخلاف،بهالمجملالإيمانيكفيهمبل،بتفصيلهالناسيؤمرولم،متشابه

بهيعملمامعرفةيلزمهمفإنهم،الا!مةكليلزملمابيانوهذا.المفصلالعلممنفيهلابد

كانوإن،بهالإيمانعليهمبل،معرفتهعليهمفليسبهاْخبرواوما،بهليعملواتفصيلاً

به،يعملمابخلاف،الأعيانعلىفرضأَفليسالكفايةعلىفرضأَأوحسنًابهالعلم

العلمياتمعرفةعليهوليسمفصلاً،العملمنيلزمهمامعرفةإنسانكلعرففرض

مفصلاً.

ذلكسوىوما،والحرامالحلالمنفيهما:المحكم:وعكرمةمجاهدعنروىوقد

)كِتَابًا:قولهفىالمذكورهوالمثشابهيكونالقولهذافعلىبعضثا.بعضهيصدقِمتشابه

نإمجاهد:قولعلىوهذا،للحراممخالفوالحلال23(،الزمر:أ!مَّثَانِيمُّتَشَابِهًا

خصوهنا،متشابهالقرآنكلأنمعبهذاالمتشابهتفسيرلكن،تأويلهيعلمونالعلماء

.القولهذاضعفعلىبهفيستدلبهالبعض

بالمخمابأريدلو7(،:سمرانآلأ!الْفِتْنَةِابْتِغَاءَمِنْهُتَشَابَهَمَا!فَيَتَّبِعونَ:قولهوكذلك

مابعضًابعضهيصدقكونهفىوليسِمحذور،غيرذلكاتباعلكانبعضًا،بعضه/تصديق

،متشابهاتأنفسهافجعلها!/)مُّتَشَابِهَات:بقولهالقوللهذايحتجوقد،تأويلهابتغاءيمنع

لغيرها.مشابهةليستبعضًايشبهبعضهاأنيقتضىوهذا

)إِئا!:كقوله،المتشابهمنصاربمعنيينموضعينفىذكرإذااللفظبأنهذاعنويجاب



جعفربنمحمدعن،إسحاقبنمحمدذكروقد.الاَيةنزولسببفىالمذكورو!نَحْنُ،!،

التأويلمنيحتمللاما:المحكم:قال-الآيةونزولنجرانأهلقصةذكرلما-الزبيرابن

اللفظذلكأنهذا:ومعنىأوجهًا.التأويلفىاحتملما:والمتشابهواحدًا،وجهًاإلا

،متعددةتأويلاتلهفيكونالمتشابهوأماواحدًا،شيحاإلاالخارجفىتأويلهيكونلاالمحكم

فىفالراسخونوحينئذ،المراد.علىيدلالآيةوسياقمنها،واحدًاإلااللّهيردلملكن

هوالذىالتأويلنفسلكن،المحكممنالمراديعلمونكماهذا،منالمراديعلمونالعلم

.هأإمنولاهذامنلايعلمونهلاذلكونحوالحوادثووقتالحقيقة

93(،:!رانآلأ(،اللَّهِأ)1(أمِّنَل!بِكَلِمَةٍ:بقولهاحتجوانجراننصارىإن:قيلوقد

المخلوقبهويراد،الكلامبهيراد،اللّهكلمة:ولفظ171(،النساء:أ!،فنْهُوَرُوحٌر9

تأويله:قيلإذاهذافعلى.التبعيضبهويراد،الغايةابتداءبهيراد!منْهُوَرُوحٌظَر،بالكلام

كيفولا،بالكلمةعيسىخلق/كيفيعلمونلا:أى،الحقيقةبهالمراد،اللّهإلايعلمهلا

عن،البخارىصحيحوفى.روحهمنفيهاونفخسويًا،بشرًالهافتمثلروحهإليهاأرسل

اللّهسمىالذينفأولئك،منهتشابهمايتبعونالذينراْيتم"إذا:قال!يالهالنبىعن،عائشة

.")2(فاحذروهم

يكونأنيجوزولا،لهمعنىلاكلامًاأنزلاللّهيكونأنيجوزلاأنههناوالمقصود

وهذا.المتأخرينمنيقولهمنذلكيقولكما،معناهيعلمونلاالأمةوجميع!ي!الرسول

كانأو،الراسخونيعامهلاالقرآنتأويلهذامعكانسواءخطأ،بأنهالقطعيجبالقول

الرسولبأنالقولبينالا"مرداروإذاالاَخر.يعلمونولاأحدهما،يعلمون:معنيانللتأويل

هذاكان،يعلمونالعلمفىالراسخون:يقالأنوبينالقرآنمنالمتشابهمعنىيعلملاكان

وأقوالوالسنةالكتابمنالكثيرةالدلائلمعنىفإن،النفىذلكمنخيرًاالإثبات

وليس،بهالقطعيجبمماوهذا،وتدبرهوفهمهعلمهيمكنمماالقرآنجميعأنعلىالسلف

كثيرقالقدالسلففإن،المتشابهتفسيريعلمونلاالعلمفىالراسخينأنعلىقاطعمعناه

بنومحمد،أنسبنوالربيع-قدرهجلالةمع-مجاهدمنهم،تأويلهيعلمونإنهم:منهم

يعلمونالذينالراسخينمنأنا:قالوأنه،عباسابنعنذلكونقلواالزبير،بنجحفر

تأويله.

متشابهمنفيهشكتفيما،والجهميةالزنادقةعلىالردفىكتبهفيماأحمد/وقول

المتشابه،منآياتثلاثتأولتإنها:الجهميةعنوقوله،تأويلهغيرعلىوتأولته،القرآن

تأويلهالمذموموأن،معناهالعلماءتعرفعندهالمتشابهاْنعلىدليلمعناها،علىتكلمثم

المطبوعة.منساقطة)1(

.)8945(السنةفىدا:دوأبو)4547(التفسيرفىالبخارى)2(
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اْنيقتضىوهذا،بمذمومليسمحمودفهذا،لمعناهالمطابقتفسيرهفأما،تأويلهغيرعلى

السلف؟لغةفىالتفسيروهو،عندهللمتشابهالصحيحالتأويليعلمونالعلمفىالراسخين

غيرهولاالرسوليعرفلاآياتالقرآنفىإن:السلفمنغيرهولاأحمديقللمولهذا

ابنمنهم،السنةأهلمنكثيراختيارالقولوهذا.معناهيعرفونلالفظَايتلونبلمعناها،

وغيرهما.،الدمشقىسليمانوأبو،قتيبة

وله،المشهورةالسنةلمذاهبوالمنتصرينوإسحاقاْحمدإلىالمنتسبينمنهوقتيبةوابن

وهو":الحديثأهلبمناقب"التحديثكتابصاحبفيهقال.متعددةمصنفاتذلكفى

زهاءلهترصيفا،وأحسنهمتصنيفًا،أجودهموالفضلاء،والعلماءالأئمةأعلامأحد

الحربى،لإبراهيممعاصرأوكان،وإسحاقأحمد،مذهبإلىيميلوكان،مصنفثلاثمائة

فىالوقيعةاستجازمن:وياقولون،يعظمونهالمغربأهلوكان،المروزىنصربنومحيد

قلت:.فيهخيرفلاتصنيفهمنشىءفيهليسبيتكل:ويقولون،بالزندقةيتهمقتيبةابن

خطيبالجاحظاْنكما،السنةخطيبفإنه،للمعتزلةالجاحظمثلالسنةلأهلهو:/ويقال

المعتزلة.

الصحابة،منغيرهعنذلكونقلالآخر،القول-أيضًا-عباسابنعننقلوقد

مسألةفصارت،ا!خصك!اللّهرسولعننصًاقولهمعلىهؤلاءيذكرولم،التابعينمنوطائفة

وبأن،تأويلهبابتغاءالفتنةابتغاءقرنبأنهاحتجواوأولئك،الرسولوإلىاللّهإلىفترد،نزاع

")1(،فاحذروهممنهتشابهمايتبعونالذينرأيتم"إذا:وقال،المتشابهمبتغىذمكي!!النبى

ولأنه،المتشابهعنسألهلماعسلبنصبغ-عنهاللهرضى-الخطاببنعمرضرِبولهذا

مفردعطفواوالواوكانتولو7(،:عمرانآلأإ،يَقُولُونَالْعِلْمِفِيوالرَّاسِخُونَ):!ال

.ويقولون:لقال،جملةعلىجملةتعطفالتىالاستئنافواولامفردعلى

دِيَارِهِممِنأُخْرجُواالَّذينِالْمُهَاجِرِينَلِلْفُقَرَاءِ!ر:قالاللّهبأنهذاعنِالآخرونفأجاب

وَالإِيمَانالدَّارَتَبَوَّءواوَالَذَين):قالثم8(،:الحشرأله!ضوَانًاوَرٍاللَّهِمِّنِفَفمْلاًيَبْتَغُونَوَاًمْوَالِهِمْ

بَعْدِهِمْمِنْجَاغواوَالَذِين):قالثم(،9:الحشر1لأيَجِدُونَولاإِلَيْهِمْهَاجَرمَنْيُحِبُّونَقَبْلِهِمْمِن

مفردعطففهذاقالوِا:1(،0الحشر:1،!لمبالإِيمَانِسَبَقُونَاانَذِينَوَلإِخْوَانِنالَنَااغْفِرْرَئنَايَقُولُونَ

الْعِلْمفِي/)والرَّاسِخُونَ:قولهنظيروهو،فَقطالمعطوفمنحالِوالفعلمفرد،عبى

يخصلمبالإيمانالوصفمجردالمرادكانلوولأنه:قالوا،!،ربِّنَاعِندِمِّنْكُلبهِآمَنَّايقولُونَ

به،يؤمناْنعليهيجبمؤمنكلفإن،بهآمنا:يقولونوالمؤمنون:قالبل،الراسخين

،عالمونلاْنهمفعلموه،تأويلهبعلمامتازواأنهمعلمبالذكرالعلمفىالراسخينخصفلما

.211صتخريجهسبق)1(
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عقيبطقالوقد،الوصففىأكملالعلممعبهإيمانهموكان،يؤمنونلا"نهمبهوآمنوا

يختصتذكرًاهناأنعلىيدلوهذا7(،:عمرانآلأ1لم،الأَلْبَابِأُوْلُواإِلاَّيَذَّكَّرُومَا؟!:ذلك

بالمتشابه.أريدماعلىيدلهملمايذكرفلابألفاظالإيمانإلاثمماكانفإن،الا!لبابأولوبه

!مايُؤْمُونَوَالْمُؤْمِنُونَمنْفمْالْعِلْمِفِيالرَّاسخُونَ)لَكِنِ:الا"خرىالآيةفىقولههذاونظير

واْنهم،العلمفىبالَرسوخوصفهمفَلما162(،النساء:أكلأقبْلِكَمِنأُنزِلَوَمَاإِلَيكَأُنزِلَ

العلمفىوالراسخون:لقالالإيمانمجردهناأريدفلو،المؤمنينبهمقرن،يؤمنون

جمعبالإيمانالإخبارمجردمرادهكانلماالاَيةتلكفىقالكما،بهآمنا:يقولونوالمؤمنون

الطائفتين.بين

حالوهو،تأويلهوابتغاء،الفتنةلابتغاءالمتشابهيتبعمنعلىوقعفإنماالذموأما:قالوا

،القلوبلإفسادالمتشابهإلايطلبونفلاالقرآنفىالقدحيريدونالذينالفاسدالقصدأهل

/لا"جلهذابلوالاهتداء،العلملأجللتأويلهطلبهموليستأويله،ويطلبونبهفتنتهاوهى

لابتغاءكانالمتشابهعنبالسؤالقصدهلأنعمر؟ضربهعسلبنصبيغوكذلك،الفتنة

وغرضهبكذا؟أريدماذا:ويقول،الغيركلامعلىوإشكالاتأسئلةيوردكمنوهذا،الفتنة

بقوله:!يهالنبىعناهمالذينهموِهؤلاء،الحقمعرفةغرضهليس،فيهوالطعنالتشكيك

ويقصدونهالمتشابهيطلبون:أى!،)يتَّبِعُونولهذامنه")1(؟تشابهمايتبعونالذينرأيتم"إذا

منواْما،الفتنةقصدهمنفعلوهذا.ويقصدهيتحراهالذىللشىءالمتجعمثل،المحكمدون

له،متبعبالمحكمعالموهو-الشبهمنلهعرضماويزيلليعرفهالمتشابهمعنىعنسأل

اللهرضى-يقولونالصحابةكانوهكذا.اللّهيذمهلمفهذا-فتنةيقصدلا،بالمتشابهمؤمن

الطلمنكى:ذكرهوقدالجوزجانىيعقوببنإبراهيمرواهالذىالمعروفالأثرمثل-:عنهم

الكنانى،راشدبنعمارةثنى،حكيماْبىبنعتبةثنا،بقيةثنا،ربهعبدبنيزيدحدثنا

فلىيفليهونيةهوىفيهلهفرجل:رجلانالقراَنيقرأ:قالجبلبنمعاذعنزياد،عن

يعصىاْولئك،اْمتهمشرارأولئك،الناسعلىبهيخرجأمرًافيهيجدأنيلتمس،الرأس

لهتبينفماالراْسفلىيفليهنيةولاهوىفيهليسيقرؤهورجل.الهدىسبلعليهمالله

نألوحتى،قطقومفقههمافقهًافيهليتفقهن،اللّهإلىوكلهعليهاشتبهوما،بهعملمنه

يفهمهأو،عليهأشكلتالتىالاَيةلهيبينمنلهاللّهفليبعثن،سنةعشرينمكثأحدهم

هذا.عتبةحديثعيينةابنأشهدنى:/بقيةقال.نفسهقبلمنإياها

لابداللّهأنأخبرفقدالفقهقصدهمنوأما،الفتنةلقصدالمتشابهاتجعمنيذممعاذفهذا

كانواالصحابةأنذلكعلىوالدليلقالوا::قطقومفقههمافقهأَالمتشابهبفهمهيفقههأن

-211صتخريجهسبق)1(
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تكنألم:فقالعمرسألهكما،ذلكعنسألحديثأوآيةفىشبهةلا!حدهمعرضإذا

ولمااْمنا؟وقدالصلاةنقصربالناما:عمر-أيضًا-وسألهبه؟ونطوفالبيتنأتىأناتحدثنا

يظلملمأيناوقالوا:عليهمشق82(،:الا!نعام1بِظُلْمٍ!هإِيمَانَهُميَلْبِسُوا/!ولمْ:قولهنزل

اللَّهُ!بهِيُحَاسِبْكُمتُخْفُوهُأَوْأَنفسِكُمْفِيمَاتُبْدُواوَإِن!:قولهنزلولما،لهمبينحتىنفسه

ا)من:!مالنبىقالولما،ذلكفىالحكمةلهمبينحتىعليهمشق284(،:البقرةأ

يَسِيرًا!حسَابًايُحَالسَبُ،!فَسَوْفَ:اللّهيقلألم:عائشةقالتعذب"الحسابنوقش

")1(.العرضذلك"إنما:قال8(؟:الانشقاق1

مجاهد:وقال.القراَنجميعفسروافإنهم،السلفإجماعقلناهماعلىوالدليل:قالوا

عنها،وأسألهاَيةكلعندأقفهخاتمتهإلىفاتحفمنعباسابنعلىالمصحفعرضت

يقرؤونناكانواالذينحدثنا:السلمىالرحمنعبداْبوقالكما!،النبىعنذلكوتلثتوا

النبىمنتعلمواإذاكانواأنهم-وغيرهمامسعودبناللهوعبد،عفانبنعثمان-القرآن

القرآنفتعلمنا:قالوا،والعملالعلممنفيهامايتعلمواحتى/يجاوزوهالمآياتعشرمج!يهسَ!

إلا،القرآنلجميعشاملوالتابعينالصحابةمنالتفسيرأهلوكلامجميعًا،والعملوالعلم

لمهولأنهلكن،يعلمهلاالناسمنأحدًالأنلا،فيهفيقفبعضهمعلىيشكلقدما

يعلمه.

لا:قالولايتدبر،لاشيئًامنهيستثنولممطلقًاالقرآنبتدبرأمرقداللّهفإنوأيضًا،

فإن،يعرفلميتدبرلاماالقرآنمنكانولو،ممتنعالفهمبدونوالتدبر،المخشابهتدبروا

.تدبرهيجتنبحتىظاهربحدالمخشابهيميزلماللّه

علىيشتبهفقد،إضافىنسبىأمر:المخشابه:ويقولون،بهيحتجونمما-أيضا-وهذا

ونور،وشفاءوهدىبيانالقرآنأنأخبراللّهولا!نقالوا:،غيرهعلىيشتبهلاماهذا

منولأنقالوا:،المعنىفهمبدونممتنعوهذا،الوصفهذاعنشيئًامنهيستثنولم

بل،جبريلولاهولا،معناهيفهميكنلمكلامًانبيهعلىأنزلاللّهإن:يقالأنالعظيم

مماذلكونحووالمعاد،والقدرالصفاتبأحاديثيحدث!وَللمجهالنبىكانهؤلاءقولوعلى

.الناسبأقليظنلاوهذا،يقولهمامعنىيعرفيكنولم،عندهمالقرآنمتشابهنظيرمو

وباطلاً،عبثًاكان،ذلكبهيقصدلمفإذا،الإفهامبهالمقصودإنمافالكلام/وأيضًا،

ويتكلموالعبثالباطليقولفكيف،والعبثالباطلفعلعننفسهنزهقد-تعالى-واللّه

الملحدين.حججأقوىمنوهذا؟!إفهامهمبهيريدلاخلقهعلىينزلهبكلام

)3903(،الجخاثزفىداودوأبو08(،97،/)2876الجنةفىومسلم)6536(،الهـقافىتفىالبخارى)1(

عالْشة.عنكلهم،6/47،19وأحمد)2426(،القيامةصنمةفىوابخرمذى
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معناها،فىبإحسانلهموالتابعونالصحابةتكلموقدإلاآيةالقراَنفىفماوأيضًا،

آياتفىيختلفونقدكما:قيل،ذلكبعضفىيختلفونفقد:قيلوإذا.ذلكوبيخوا

يعلمونالعلمفىالراسخينأنعلىالمسلموناتفقمماوالنهىالا"مروآيات،والنهىالا"مر

فإن،المتشابهتفسيريعلمونالعلمفىالراسخينأنعلىيدلمما-أيضًا-وهذامعناها.

العلماءاتفقمماوتلكالخبر،آياتفىيكونكيا،والنهىالا!مرآياتفىيكونقدالمتشابه

المتشابهمعنىيعلملمالنفاةقولعلىفإنه،الأخرىفكذلكلمعخاها،الراسخينمعرفةعلى

الا!مرمتشابهفىالمسلمينإجماعخلافوهذا،عالمولارسولولاملكلا،اللّهإلا

والنهى.

والسنةالقراَندلكيا،للمتشابهيكونكما،للمحكميكونالتأويلفلفظوأيضًا،

فضيلةوأى.المتشابهمعنىفكذلكالمحكممعنىيعلمونوهم،ذلكعلىالصحابةوأقوال

فضيلةفأى،لعبادهمعناهبينوقدمنهأفضلوالمحكممعناهبعلماللّهينفردحتىالمتشابهفى

بهينزللمالساعةكوقتبعلمهاللّهاستأثروما،معناهبعلماللّهيستأثرحتىالمتشابهفى

بأشياءاستأثراللّهأننعلمونحن!الساعةوقتعلىتدلآيةالقرآنفىيذكرولم/خطابًا،

وأمروشفاء،وبيانهدىأنهوأخبر،أنزلهكلامفىالنزاعوإنماعليها،عبادهيطلعلم

القدرذلكرسولهولااللّهيبينولم،اللّهإلامعناهيعرفلامامنهإن:يقالثم،بتدبره

منيجعلهابمعناهايؤمنلاآياتعنأعرضمنكلصارولهذا؟معناهأحديعرفلاالذى

)إنَّا!:بقولهاحتجواوقد،نجرالنأهلقصةالآيةنزولسببثم،دعواهبمجردالمتشابه

وهذا(،171:النساءأ1ل!فِنْهُوَرُوح!45(،:عمرانآلالم،مِّنْهُبِكَلِمَةٍل!:وبقوله!نَحْنُ!،

ولاالملائكةلامعناهيعرفلاالمتشابهإن:يقالفكيف،معناهمعرفةعلىالمسلموناتفققد

ونعقله،نتدبرهأنوأمرناإلينا،أنزلهالذىاللّهكلاممنوهو،السلفمنأحدولاالا!نبياء،

يجزلمالمعنىولولا،معانيهإلاالكلاممنالمرادوليسونور،وشفاءوهدىبيانأنهوأخبر

له.معنىلابلفظالتكلم

عنىوماذا،أنزلتماذافىيعلمأنيحبوهوإلااَيةاللهأنزلما:الحسنقالوقد

بها.

آلا!المَر!رفىالمعجمحروفعناليهودسؤالالايةنزولسببإن:قالومن

باطل.نقلفهذا،الجملبحساب11،:عمران

الكلبى.روايةمنفلأنهأولأ:أما

آلوسورة،المدينةإلىلمجمالنبىمَقدمأولفىقالوهإنهم:قيلقدفهذاثانيًا:وأما/

فرضوفيهاالمتواثر،المستفيضبالنقلنجرانوفدقدملمامتأخرًاصدرهانزلإنماعمران
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المسلمين.باتفاقالهجرةأولفىيفرضلمعشر،أوتسعسنةفرضوإنما،الحج

تأويلمنهوليس،الأمةهذهبقاءعلىالحرفودلالةالمعجمحروففلأنثالثاَ:وأما

إنه:يقالفلا،بكلامهالنهاْرادهمماليسإنه:يقالأنإمابل،بعليهاللّهاستأثرالذىالقرآن

فقد،عليهيدلبل:يقالاْنوإما،باطلذلكعلىالحروفدلالةدعوىبل،بعلمهانفرد

علىالقرآندلالةدعوىأما،ذلكالناسعلمفقدوحينئذ،عليهيدلماالناسبعضعلم

الباطل.هوفهذايعلمهلاأحدًاوأن،ذلك

كان،الرسوليعرفهالاالقرآنفىبهااللّهأخبرالتىالعلميةالأموركانتفإذاوأيضًا،

الا"موريعرفلاكاناْنهمنيقولونهلماحجةوكان،فيهالملاحدةقدحأعظممنهذا

مافإنيعلمها،يكنلمأنهيقتضىالقولهذابليبينها،ولميعرفهاكانأنهأو،العلمية

.غيرهولاالنبىيعلمهلااللّهإلايعلمهلا

لااَياتالقرآنفىإن:يقولمنقولببطلانالقطعتوجبالكثيرةفالدلائل،وبالجملة

.غيرهولاالرسولمعناهايعلم

غيرهم،عنفضلاًالعلماء،منكثيرمعناهايعلملاآياتالقراَنفىيكونقد/نعم

لغرابةيكونتارةوذلكهذا،يعرفهماهذاعلىيشكلقدبل،معينةاَيةفىذلكوليس

الحق،معرفةمنتمنعهالإنساننفسفىلشبهةوتارة،بغيرهالمعنىلاشتباهوتارة،اللفظ

يَعْلَمُ!وَمَا:قولهبأنالقطعفيجب،الأسبابمنذلكلغيرِوتارة،التامالتدبرلعدموتارة

منقولالصواباْن7(،:عمرانا!أ(،بِهِآمَنَّايقُولُونَالْعِلْمِفِيوَالرَّاسِخُونَاللَّهُإلاتَاْوِيلَهُ

وهىحقًا،القولينكلايكونأومفرد،علىمفردلعطفالواوويجعلمعطوفًا،يجعله

واويجعلهامنقولهوالصوابكانوإن،المثبتالتأويلغيرالمنفىوالتأويل،قراءتان

وهذا،غيرهيعلمهالاالتىالكيفياتهواللّهغيرعنعلمهالمنفىالتأويلفيكون،استئناف

عنه:وجاء،تأويلهيعلمونالذينالراسخينمنأنا:قالاْنهعنهجاءعباسوابننظر،فيه

تأويله.يعلمونلاالراسخينأن

لاوتفسيركلامها،منالعربتعرفهتفسير:أوجهأربعةعلىالتفسير:قالأنهعنهوجاء

فهوعلمهادعىمن،اللّهإلايعلمهلاوتفسيرالعلماء،يعلمهوتفسير،بجهالتهأحديعذر

يعلمهلاماتفسيرهمنيعلمونالعلماءأنويبينالقولن،يجمعالقولوهذا.كاذب

عندالوقفجعلمنقولالصوابجعلمنفأما،اللّهإلايعلمهلامافيهوأن،غيرهم

قطعًا.خطأفهذاالتفسير،بمعنىالتأويلوجعل!اللَّهإِلأَ!:قوله

الاحتمالإلىالراجحالاحتمالعناللفظصرفوهو،الثالثبالمعنىالتأويل/وأما
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ولابل،التابعينولابل،الصحابةعهدفىعُرِفَبَعْدُيكنلمالاصطلاحفهذا،المرجوح

علمتولابل،الثلاثةالقرونفىمعروفًاالاصطلاحبهذاالتكلمكانولا،الا"ربعةالا"ئمة

شائعًابهذاالتأويللفظتخصيصصارلماولكنبهذا،التأويللفظخصمنهمأحدًا

يعتقدونصاروا،معناههذاالاَيةفىالتأويلأنفظنوا،المتأخرينمنكثيرعرففى

شيعًا،وصاروا،ذلكبعددينهموفرقوا،منهيفهمماتخالفمعانالقرآنلمتشابهأن

فىالخطأوإنمافاسد،معنىعلىظاهرهيدللاالاَيةنزولسببكًانالذىالمذكوروالمتشابه

بينفرقولكن،المطلوبكماليبينلاالخطابهذامجردإن:يقالقدنعم.السامعفهم

المنفى،هوالثانىفهذا.المطلوبنقيضعلىدلالتهوبين،المطلوبعلىدلالتهعدم

موضعه.فىبسطقدكما،البتةالباطلعلىيدلماالقرآنفىوليسبل

باطلاًمعنىوإما،يعتقدهمعنىإما،معنىالآيةلظاهرأنيزعمالناسمنكثيرٌوَلكِنْ

المعنىعلىولا،معتقدهعلىالآيةتدللاباطلاًقالهماويكون،تأويلهإلىفيحتاج

التأويلإلىيحتاجماكثيرًاالقرآنيجعلونالذينهموهؤلاءجدًا.كثيروهذا.الباطل

مدلوله.خلافإلىمدلولهعناللفظصرفوهو،المحدث

صحيحفىثبتما،التأويليعلمونالعلمفىالراسخون:قالمنبهيحتج/ومما

وعلمه،الدينفىفقهه"اللهم:وقاللهدعاك!جَوالنبىأن؟عباسابنعن،وغيرهالبخارى

مجاهد:قال.كلهالقرآنفسرعباسوابنمطلقًا،التأويلبعلملهدعا")1(،فقدالتأويل

وكانعنها،وأسألهاَيةكلعندأقفه،آخرهإلىأولهمنعباسابنعلىالمصحفعرضت

تأويله.يعلمونالذينالعلمفىالراسخينمنأنا:يقول

معانىجميعفىتكلماْنه-عنهمااللهرضى-عباسابنعنمتواترةفالنقولوأيضًا،

والقصص،والوعيدوالوعدوالصفاتالاْسماءفىالكلاممنفلهوالخبر،الا"مرمنالقرآن

.القرآنمعانىجميعفىيتكلمكانأنهيبينماوالأحكاموالنهىالا!مرفىالكلامومن

أنزلت.ماذافىأعلموأناإلااللّهكتابفىآيةمنما:مسعودابنقالقدوأيضًا،

آية،خمسمائةنحووهىتاْويلها،يعلما،حكامآياتاْنعلىمتفمَونفإنهموأيضًا،

عنأووالنار،والجنةالآخراليومعنأو،وصفاتهواْسمائهاللّهعنخبرالقرآنوسائر

يعلملاالذىالمتشابههوهذاكانفإنالكفر،أهلوعاقبة،الإيمانأهلوعاقبة،القصص

ومعلوم،الا!مةمناْحدولاالرسوللا،معناهأحديعرفلاالقرآنفجمهور،/اللهإلامعناه

.ظاهرةمكابرةهذااْن

1/266،314328،وأحمد138(،/)2477المحابةفضائلفىومسلم)143(،الوضوءفىالبخارى)1(

.عباسبناللهعبدعنكلهم
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به؟يخبرالذىالكلامبتأويلالعلممنأصعبالرؤيابتأويلالعلمأنفمعلوموأيضًا،

دلالةبخلاف،الناسجمهورلهايهخدىلاغامضةخفيةدلالةتأويلهاعلىالرؤيادلالةفإن

،المنامفىيَرَوْنهاالتىالا!حاديثتأويلعبادهعَفَمقداللّهكانفإذا،معناهعلىالكلاملفظ

قال،والا!حرىالا!ولىبطريقأنبيائهعلىينزلهالذىالمبنالعربىالكلامتأويليعلمهمفلأن

وقال6،،:أيوسف!والأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَيُعَفِمُكَرَبُّكَيَجْتَبِيكَوَكَذَلِكَم!:ليوسفيعقوب

:وقال،،101:أيوسف!والأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَعلَّمْتَنِيالْمُلْكِمِنَآتَيْتَنِيقَدْرَبِّ!:يوسف

.37(:أيوسف!(يَأْتِيَكُمَاأَنقَبْلَبِتَأوِيلِهِنَبَّأْتُكُمَاإِلاَّتُرْزَقَانِهِطَعَائميَأْتِيكُمَالا/ثؤ

مَنِوَادْعُوامِّثْلِهِبِسُورَةفَأْتُواقُلْافْتَرَاهُيَفولُونأَم9:بقولهالكفاراللّهذمفقدوأيضا،

!وتَأْوِيلُهُيَأْتِهِمْوَلَمَّابِعِلْمِهِيُحِيطُوالَمْبِمَاكَذَّبُوابَل.صادِقِينَكُنتُمْإِناللّهِذونِمِّناسْتَطعْتُم

يُوزَعُونَ.فَهُمْبِآيَاتِنَايُكَذِّبُمِّمَّنفَوْجًاأُمَّةِكُلىِّمِننَحْشُرويوْمَ!:وقال93،،38،:أيونس

84،،،83:النملأ!هوتَعْمَلُونَكُنتُمْأَمَّاذَاعِلْمًابِهَاتُحِيطُواوَلَمْبِآيَاتِيأَكَذَّبْتُمقَالَجَاءُواإِذَاحَتَّى

بعلمه.يحطلمبماكذبلمنذموهذا

يصدقأنلا!حدليسوتأويلهالقرآنتفسيرفىالمختلفةالا!قوالمنالناسقاله/فما

إذاإلايمكنلا.وهذابعلمهيحيطأنإلامنها،بشىءيكذب،ولاعلمبلاقولدونبقول

بعلمه،أحاطالذىبالباطلفيكذب،باطلسواهماأنفيعلم،بالآيةأريدالذىالحقعرف

منها،بشىءالتكذيبلهيجوزعلمًا،فلامنهابشىءيحطولممعناها،يعرفلمإذاوأما

بالأقوالكالمكذببالقرآنالمكذبحينئذقطعًا،ويكونباطلبعضهاالمتناقضةالا!قوالأنح

الملزوم.فسادعلىيدلاللازموفساد،بالباطلكالمكذببالحقوالمكذب،المتناقضة

لزمه،اللّهإلاالخبريةالاَياتمعانىيعلملاأنهمنيعتقدهماعلىبنىإنفإنهواْيضًا،

واليومباللّهالإيمانأمورمنشىءعلىخبريةالقرآنمنباَيةاحتجمنكليكذبأن

وإن.جم!يالهاالرسولأحاديثفىذلكمثليلزموكذلك.ذلكتفسيرفىتكلمومنالاَخر،

منمعناهيعلمأنيجوزمابهيتجيهنفصلاًيبينأنلزمه،الخبرياتبعضىهوالمتشابه:قال

مقربملكلامعناهيعلمأنيجوزلابحيث،معناهيعلمأنيجوزلاوما،القراَنآيات

حدذكرأحدًايمكنلاأنهومعلوم.غيرهمولا،الصحابةمنأحدولا،مرسلنبىولا

ولوأحد،معناهيعلمأنيجوزلاماوبين،الناسبعضىمعناهيعلمأنيجوزمايبنفاصل

وهذا،معناهمعرفةأحدًايمكنلاالذىهو/ليسالمتشابهأنفعلم،عليهانتقضذكرماذكر

المسألة.فىمستقلدليل

بِهَاتُحِيطُواوَلَمْبِآيَاتِيأَكَذَّبْئُم!93،،:أيونس!وبِعِاصْمِهِيُحِيطُوالَمْ!:فقوله،وأيضًا

218



كلهمالناس!كانولو،التكذيبمعالإحاطةعدمعلىلهمذم184،:النملأعِلْمًالأ،

الذمولكان،فائدةالوصفبهذاذمهمفىيكنلم،المتشابهبعلمالإحاطةعدمفىمشتركين

بهيحيطولاعلمأَبهتحيطوالمبماأكذبتم:يقالأنبمنزلةهذافإن،التكذيبمجردعلى

يعلمهبمايكذبأنمنالعذرإلىأقربكان؟اللّهإلايعلمهلابماكذبومناللّه؟إلاعلمًا

.ذكرهمنذمهمفىأقوىالوصفهذاترككان؟الراسخونعلمأَبهايحطلمفلو،الناس

وسوءبالجهلالزائغينذماللّهأنوهو،المسألةفىدليلهوآخربوجههذاويتبين

العلم،فىالراسخونإلاتأويلهيعلمولا،تأويلهيبتغونالمتشابهيقصدونفإنهمالقصد،

عَلِمَوَلَوْر9:ئعالىكقولهوهذا،والحقالعلميقصدونلاالفتنةيقصدونوهم،منهمٍوليسوا

بقوله:المعنىفإن123،:الأنفال1،،،مُعْرِفونَوَّهُملَتَوَلَّوْاأَسْمَعَهُئموَلَوْلأَسْمَعَهُمْخَيْرافِيهِمْالفهُ

لا!فهمهمللحقوقبولاَقصدحسنفيهماللّهعلملو:يقول؟القرآنفهم،!برر!لأسمعَهُمْ

جاهلونفهم،قصدهملسوءالحقوقبولالإيمانعنلتولواأفهمهملولكن،القرآن

ليسواماعلمطلبمعالقصد،بسوءهم/مذمومونزيغقلوبهمفىالذينكذلك،ظالمون

مناللّهوجعلهقصدهحسنمنيعابومنعوهالعلمعلىهؤلاءعيبإذاوليس،أهلهمن

العلم.فىالراسخين

أكثروكذلك،التأويليعلمونلاالعلمفىالراسخينأنعلىالسلففأكثر:قيلفإن

وعمر،وقتادة،وعُرْوَة،عباسوابن،كعببنوأُبىمسعود،ابنعنهذايروىاللغةأهل

قراءةفىالا"نبارىابنقال.الا!نبارىوابن،وثعلبعبيد،وأبىوالفراء،العزيز،عبدابن

:عباسوابنأُبىقراءةوفى.العلمفىوالراسخوناللّهعخدإلاتأويلهإن:اللّهعبد

كقولهبعلمها،استأثرأشياءكتابهفىاللّهأنزلوقد:قال،العلمفىالراسخونويقول

إ،كَثيرًاذَلكَبَيْنَوَقُرُونًار9،ر:وقوله(،187:الا!عراف1،ة،الفَهِعِندَعِلْمُهَاإِنَّمَاقًلْ؟نمز:تعالى

ابنقال.فيشقىالكافربهويكفرفيسعد،المؤمنبهليؤمنالمحكمفأنزل38(،:الفرقانا

التفسيرروايتهتصحولا،نجيحأبىابنهومجاهدعنالاَخرالقولروىوالذى:الا!نبارى

مجاهد.عن

منأحدعنيثبتلمفإنه،علمبلاقولهذاعلىالسلفأكثرإن:القائلقول:فيقال

عنمليكةأبىابنوعن.المتشابهتأويليعلمونلاالعلمفىالراسخينإن:قالأنهالصحابة

فقد)1(.يعلمونهولاوبمتشابههبمحكمهآمنوأأنالعلمفىرسوخهمكان:قالتأنهاعائشة

الحديث-عن!أاللّهرضى-عائشةعن،القاسمعن،مُنَيْكَةأبىابنعنالبخارىروى/

2/6.المنثورالدرشىوالسيوطى،3122/جريرابى)1(
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عنالثابتبل،القاسممنسمعهاأنهيذكرولم،الزيادةهذهفيهوليسهذا،فىالمرفوع

وكذلك،ذلكفىجبلبنمعاذحديثتقدمكماالراسخونيعلمهالمتشابهأنالصحابة

مسعودابنقراءةمنذكروما،وغيرهمكعبطبنوأُبىعباسوابنمسعودابنعننحوه

كانأنهمسعودابنعنوالمعروفبها،يحتجحتىيعرفإسنادلهاليسكعبطبنوأُبى

عبدأبووقالبها.عنىوماذا،أنزلتماذافىأعلموأناإلاآيةاللّهكتابفىما:يقول

مسعودبناللّهوعبد،عفانابنعثمان-القرآنيقرئونناكانواالذينحدثنا:السلمىالرحهكأ

فيهامايعلمواحتىيجاوزوهالمآياتعشر!ك!ل!!كاالنبىمنتعلمواإذاكانواأنهم-وغيرهما

إسنادولهوالتفسير،الحديثأهلعامةعنالناسرواهمشهورأمروهذا.والعملالعلممن

أنا:يقولكانأنهعنهعرفقدعباسابنوكذلك.قراءتهمامنذكرمابخلاف،معروف

تأويلبعلملهدعااْنه!ج!!النبىعنصحوقد.تأويلهيعلمونالذينالراسخينمن

هذاتناقضلااللهعندإلاتأويلهإن:اللّهعبدقراءةأنمعالتأويليعلملافكيف،الكتاب

يَوْمَتماْوِيلَهُإِلاَّيَنظُرُونَ)هَلْ:تعالىقالكما،اللّهإلابهيأتىلاالتأويلنفسفإن؟القول

!هتَأْوِيلُهُيَأْتِهِمْوَلمَّابِعِلْمِهِيُحِيطُوالَمْبِمَاكَذبُوابَلْ):وقال،53(:الأعراف1د!تَأْوِيلُهُيَأْتِي

.93(:أيونس

مجىءهوذلكوتأويل،المتشابهمنوالوعيدالوعدأنالسلفعامةعناشتهر/وقد

عندإلاتاْويلهعلمإن:القرآنفىوليسهو،إلابهيأتىلااللّهعندوذلك،بهالموعود

يُجَلِّيهَالارَبِّيعِندَعِلْمُهَاإِنَّمَاقُلْمُرْسَاهَاأَيَّانَالسَّاعَةِعَنِيَسْأَلُونَكَالر:الساعةفىقالكما،اللّه

إِنَّمَاقُلْمحَنْهَاحَفِيكَاَنَّكَيَسْأَئونَكَبَغْتَةًإِلاَّتَأْتِيكُمْلاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيثَقًلَتْهُوَإلاَبوقْتِهَا

وَلَوْاللَّهُشَاءَمَاإلأَضَرًاوَلانَفْعًالِنَفْسِيأَمْلِكُلأَقُل.يَعْلَمُونَلاالئالم!أَكْثَرَوَلَكِنَّالفَهِعندَعِلْمُهَا

وِكذلك(،187،188:الا!عرِاف1ِالسُّوءُ!مَسَّنِيَوَمَاالْخَيْبرمِنَلاسْتَكْثَرْتًالْغَيْبَأَغلَمُكُنتُ

وَلاربِّييَضِلُّلآَكِتَابفِيربِّيعِندعِلْمُهَاقَالَ.ولَىالأًائقُرًونِبَالُفَمَار،:لموسىفرعونقاللما

52(.،51:أطه1*يَنسَى

إلاتأويلهعلمإن:لكانتالراسخينعنالعلمنفىتقتضىمسعودابنقراءةكانتفلو

الأخرىالقراءةوأما.نزاعبلاحقهذافإن،اللهعندإلاتأويلهإنيقرأ:لم،اللّهعند

بالتفسيرأصحابهوأخص،يناقضهماعباسابنعننقلفقد،عباسوابنأُبىعنالمروية

حنبلبنوأحمدوالشافعىكالثورىالأئمةاْكثريعتمدمجاهدتفسيروعلىمجاهد،

أكثركتبهفىوالشافعى.بهفحسبكمجاهدعنالتفسيرجاءكإذا:الثورىقال.والبخارى

صحيحهفىالبخارىوكذلكمجاهد.عننَجِيحأبىابنعنعيينةابنعنينقلهالذى
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اْن:جوابهمجاهدعننجيحأبىابنروايةتصحلاةالقائلوقول.هذا/التفسيرعلىيعتمد

فىكتابالتفسيرأهلبأيدىليسبلالتفاسير،أصحمنمجاهدعننجيحأبىابنتفسير

معهثم،الصحةفىنظيرهيكونأنإلامجاهد،عننجيحأبىابنتفسيرمنأصحالتفسير

عنها.وأسألهآيةكلعندأقفهعباسابنعلىالمصحفعرضتةقولهوهو،يصدقهما

منتشابهمايفسركانأنهعنهعرفقد-عنهاللّهرضى-كعببنفأُبىوأيضًا،

نُور)اللَّه:قولهوفسر17(،:مأمررُوحَنَاث!إِلَيْهَا)فَأَرْسلْنَا:قولهفسركما،القرآن

وغير،(172:الا!عراف1،"،رَبُّكَأَخَذَوَإذْ/):وقوله،35(:النورأأ،وَالأرْضِالسَّمَوَاتِ

إسناد.لهايعرفلاالتىالقراءةهذهنقلمنأثبتبالإسنادعنهمعروفذلكونَقْلُ.ذلك

ليلةعنوسئلعمر،سألهكماعنهفيجيبالقرآنمعنىمنالمتشابهعنيسئلكانوقد

القدر.

الكتابفىهللكن،حقهذا:فيقال.المؤمنبهليؤمنالمجملأنزلاللّهإن:قولهوأما

الكلامذلكيفهمونلاوالصحابةوالملائكةالا!نبياءأنالسلفمنأحدقولأووالسنة

منفيهماويعرفمعناهيفهمالقرآنفىالمجملأنعلىمتفقونالعلماءأم؟المجمل

أخبرالذىالكلاممعنىكلهمالمسلمونعلمفقد؟الساعةوقتمنبهمثلكما،الإجمال

ذلكعلىيُطْلِعفلموقتها،بعلمانفرداللّهوأن،محالةلاآتيةوأنها،الساعةعنبهالله

يعرفلاأعرابىالظاهرفىوهو،الساعةعنالسائلسألهلمالمجم/النبىقالولهذاأحدًا؟

الكلامإن:يقلولم")1(السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ما:قال؟الساعةمتى:لهقال

فإنوالعقلاء"بل،المسلمينإجماعخلافهذابلأحد،يفهمهلاذكرهافىنزلالذى

بَيْنَ!وَقُرُونًا:قولهوكذلك،معناهيفهمواضحبينكلاموأشراطهاالساعةعناللّهإخبار

يعلملاكثيرةقرونًاخلقاللّهوأن،الخطاببهدْاالمرادعلمقد38(،ةالفرقانأكَثِيرًا!ذَلِكَ

مماهذا!ىشىءفأى31(:المدثرأهُوَ!إِلأَرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمُ)وَمَا:قالكما،النّهإلاعددهم

منلاأحدمعناهيفهملاالآخرواليومبالتهالإيمانأمرمنبهاللهاْخبرماأنعلىيدل

؟!غيرهمولاالصحابةولاالأنبياءمنولاالملائكة

إلاالقرآنآىعامةيفسرلاكانأنهطريقهمنعرفقدفعروة،عُرْوَةعنذكرماوأما

يعرفهلاأنهيلزملمالتفسير؟عروةيعرفلمإذاأنهومعلوم،عائشةعنرواهاقليلةآيات

،عباسوابن،كعببنوأُبىمسعود،كابن،الصحابةوعلماء،الراشدينالخلفاءمنغيره

وغيرهم.

متناقضونفهمالمتشابهمعنىيعليونلاالراسخينإن:يقولونالذيناللغويونوأما

.7(،9،01/1،5)8،الإيمانفىوملم(05)الإيمانفىالبخارى)1(
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القولفىويتوسعون،القرآنفىشىءكلتفسيرفىيتكلمونكلهمهؤلاءفإن،ذلكفى

وهىإليها،يُسبقلمأقوالاذلكفىقالوقدإلاأحدمنهمماحتىذلك،فى

معانىفىكلامًاالناسأكثرمنهوالقولذلكنصرفىبالغ/الذىالا!نبارىوابن.خطأ

يقولهلماويحتج،السلفمنأحدعنينقللمماالا!قوالمنفيهايذكر،المتشابهاتالآى

بمعانىأعلمهووليس،قتيبةابنعلىالإنكاربذلكوقصدهطاللغةمنبالشاذالقراَنفى

!نالأنبارىابنكانوإن،ذلكفىأفقهولا،قتيبةابنمنللسنةوأتبع،والحديثالقرآن

اللغة.اْلفاظحفظبابغيرالنصوصفقهبابلكن؟للغةالناسأحفظ

غريبتفسيرهمنأشياءعبيدأبىعلىردكونهقتيبةابنعلىوغيرههونقموقد

العلم،أهلمنأمثالهمسلكذلكفىوسلك،ذلكعناعتذرقدقتيبةوابن،الحديث

فهم،اللّهإلامعناهيعلملاالمثشابهكانفإن،أخرىويخطؤون،تارةيصيبونوأمثالهوهو

منبينوهماكانوإن،معرفتهإلىسبيللاشىءفىيتكلمون،النّهعلىيجترئونكلهم

المتشابهإن:قولهمفىخطؤهمظهر-واحدةكلمةفىولو-فيهأصابواقدالمتشابهمعانى

هذا.أوهذاقولهمينصرمنفليختر،المخلوقينمنأحديعلم!ولا،اللّهإلامعناهيعلملا

بعضفىوأخطؤوا،المتشابهبهيفسرونمماكثيرشىءفىأصابواأنهمومعلوم

منكثيرفىأصابوافإنهم،اليقينىالعلمفيهأخطؤوامماالآيةهذهتفسيرهم،فيكونذلك

تأويليعلمونلاالعلمفىالراسخينأنمنقتادةعننقلماوكذلك،المتشابهتفسير

ورواية،عنهمعمرروايةمنعنهثابتونقله،الكتبأشهرمنالتفسيرفى/فكتابه،المتشابه

النقللصحةقولهيذكرونعامتهمالتفسيرفىالمصنفونكانولهذا؟عنهعَرُوَبةأبىبنسعيد

ومتشابهه.محكمهكلهالقرآنيفسرهذا،ومععنه

ظهور،اللّهإلاتأويلهيعلملاالمتشابهبأنالسنةأهلعنالقولشهرةاقتضىوالذى

اْولئكفصار،وغيرهمالمعتزلةمنوالقدريةكالجهميةالبدعأهلمنالباطلةالتأويلات

يفسرونأنهم،البدعلا!هلمعروفأصلوهذاالفاسد،برأيهمالقرآنتأويلفىيتكلمون

المثبتةالنصوصبتأويلمملوءةالمعتزلةفتفاسير،اللغوىوتأويلهم،العقلىبرأيهمالقرآن

التأويلاتلهذههووالا!ئمةالسلففإنكار،ورسولهاللّهأرادهماغيرعاىوالقدرلاصفات

فيهشكتفيماوالجهييةالزنادقةعلىالردفىكتبهفيماأحمدالإمامقال!ما،الفاسده

التأويل.منوالأئمةالسلفأنكرهالذىفهذا،تأويلهغيرعلىوتأولتهالاترآن4مت!ارمن

لاالمتشابهأنظنوايخالفهاوبمابها،تامةخبرةبغيرالسنةإلىانتسبواقومبعدهمفجاء

صرف:وهوالمتأخريناصطلاحفىمعناههوالتأويلمعنىأنفظنوا،اللّهإلامعناهيعلم

المتشابهأنوينصرونيقولونموضعفىفصاروا،المرجوحإلىالراجحالاحتمالعناللفظ
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:وجوهمنذلكفىيتناق!ونثم،اللّهإلا/معناهيعلملا

الظاهرالمعنىعلىيزيدونولاظواهرها،علىتجرىالنصوص:يقولونأنهمأحدها:

هذا:معويقولونالظاهر،المعنىويقرونالظاهر،يخالفتأويلكليبطلونولهذامنها؟

تأويللهيكونفكيفالظاهر،يناقضماعندهموالتأويل،اللّهإلايعلمهلاتأويلاًلهإن

ذلكاْنكرحتى،مناظروهمعليهمأنكرهمماوهذاالظاهر؟!معناهقرروقدالظاهر،يخالف

يعلى.أبىالقاضىشيخهعلىعقيلابن

مسألةفىلا،قولهميخالفبخصعليهميحتجلاكلهمهؤلاءوجدناأناومنها:

تحريفجنسمنمستخرجةمتكلفةبتأويلاتالنصذلكتأولواإلا،فرعيةولا،أصلية

فأين،تخالفهمالتىللنصوصوالقدريةالجهميةتأويلاتجخسمن،مواضعهعنالكلم

فىتجدهبماهذاواعتبر؟!تعالىاللّهإلاالمتشابهةالنصوصمعانىيعلملا:قولهممنهذا

علىالمعتزلةاحتجتإذا،والقدروالقرآنالصفاتمسائلفىللهحتزلةمناظرتهممنكتجهم

الْفَسَادَ!،يُحبّلأوَاللَّهً،لم:بقولهيحتجواأنمثلهؤلاء،قولتناقضِالتىبالآياتقولهم

إِلأّوَالإنسَالْجِنَّخلقْتُوَما79،،ابزمر:أالْكْفرَلم/لعِبَادِهِيرْضى!وَلا2(،50:البقرةأ

أَرَادَإذَاأَمْرُهُإِنَّمَارلأ(،،301:الا!شام1،!،الأَئصَارتْدرِكُهُلا*9ر،56(:الذارياتأ1!،ليغبًدُولط

ونحو3،،0:البقرةأ،قلِلْمَلائِكَةِرَبُّكَقَالَوَإِذْر!82،،:أيس!،فَيكُونُكُنلَهُيقُولَأَنلشيئًا

حق؟بعضهافىكان!مانفاسا-،/غالبهابتأويلاتالنصوصهذهيتأولونتجدهمكيفذلك

فظهر،المتشابهتأويليعلمونالعلمفىالراسخينأنعلىدلحقًا،تأولوه5!اكانفإن

لهم.أبعدفذلكباطلاًكانوإن،تناقضهم

معيازاللمسلمينصارقدالذىالمحنةفىالصابرالسنةأهلإمام-حنبلبنأحمدوهذا

فيما"والجهميةالزنادقةعلى"الردفىكتابهصنفلما-والبدعةالسنةأهلبينبهيفرقون

اتبعهالذىالمتشابهمعانىعلىتكلم،تأويلهغيرعلىوتأولتهالقرآنمت!ابهمنفيهشكت

تأويلفسادليبينوفسرهامعناها،وبين،آيةآيةتأويلهوابتغاء،الفتنةابتغاءالزاثغون

بالحججالعرشفوقاللهوأن،مخلوقغيرالقرآنوأن،يرىاللّهأنعلىواحتج،الزائغين

الاَياتمعانىوبين،والسمعيةالعقليةالحججمنالنفاةبهاحكجما،وردوالسمعيةالعقلية

عليهواحتجواناظروهلماوكذلك.آيةآيةودسرها،متشابهةهوسماهاالتى

عليهتأولهامافسادويبيهنحديثًا،وحديثًا،آيةآيةيفسرهاجعلبالن!حوص

يفهملاوالا"حاديثالاَياتهذهإنأحمد:يقلولممعناها،هوويبين،الزائغون

صرفةإمكانعلىمجتمعةكلهاالطواثفبل،ذلكلهأحدقالولا،اللّهإلامعناها

وكذلك،والنهىالأمرآياتفىيتنازعونكماالمرادفىيتنازعونلكنمعناها،

الخوارجمنالزائغونبهايحتجالتىوالا!حاديثالاَياتمنالمتشابهيفسرأحمدكان
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يسرقحينالسارقيسرقولا،مؤمنوهويزنىحينالزانىيزنىلا":كقوله.وغيرهم/

ذلك.وأمثال)1("مؤمنوهويشربحينالخمرالشاربيشربولا،مؤمنوهو

بنصوصتحتجالطوائفهذهوكلالمعتزلةالخوارجوقولوالجهميةالمرجئةقولويبطل

وأ،هوبهيستدللما-هؤلاءمنولاالسنةاْهلمنلاأحديقلولمقولها،علىالمتشابه

عن،فأمسكواالبشرمنأحدمعناهايعلملاوأحاديثآياتهذه:منازعهعلىبهيستدل

برأيهمالقرآنيفسرونالذينالبدعأهلطريقةينكراْحمدالإماموكان.بهاالاستدلال

بلغهموالذين،والتابعينالصحابةوأقوالصهطهلمجهاللهرسولبسنةاستدلالغيرمنوتأويلهم

البدعأهللكن،هذانقلواكماهذاونقلوا،ألفاظهبلغوهمكما،القرآنمعانىالصحابة

الذىالتأويلهوهذاأنويدعون،ورسولهالا،مرادتخالفبتأويلاتالنصوصبتأولون

،الملاحدةوالباطنيةالقرامطةتأويلاتسيمالا،ذلكفىمبطلونوهم،الراسخوني!لممه

وغيرهم.والقدريةالجهييةمنالمحدثالكلامأهلوكذلك

الآيةهذهظاهر:يقولواأنغايتهمدانما،التأويليعلمونلابأنهميعترفونهؤلاءولكن

معين،بتأيلمن!مالواحدتأولهاولو،كذايرادوأن،كذايراداْنيحتولولكنمراد،غير

غيرعندهمِورسولهاللهمراديكونأنيجوزبل،ورسولهالله/مرادأنهيعلملافهو

رئكَوَجاء):قولهفىيذكرونه،كماالكتابنصوصفىيذكرونهاالتىكالتأويلات،ذلك

طه:اسْتَوَى(بماأالْعَرْشِعَقىالرَّحْمنو!،)2("ربناينزلو"22،:الفجرأِصَفًّالا:عفاوَائملَكِ

،،6:الفتحأ!غلَيهِمْاللَّهُوَغَف!بَمثهِ،164،:الشساءأ،ستَكلِيمًامُوسىاللَّهُوَكَلَمَ،ه

،النصوصمنذلكوأمثال82،،:أيسثوفيكونُكُنلهُيَقُولَأَنشيئَاأَرَادَإِذاأَمْرُهْييماإِثمَا

علماهذاوليس،ذلكونحولاكذاويجوزكذابهيرادأنيحتملعندهمماغايةفإن

لمفإنه،المراديعرفولم،،واحتمالاتأقوالانصفىذكرمنكلوكذلك،بالتأويل

.المرادعرفمنذلكيعرفوإنماوتأويلهذلاثتفسيرفيعو

لا:مدلولاتهفمضمون،العلمتفيدلاالسمعيةالأدلةأنالملاحدةمنزعمومن

نفسهعلىمنهإقراروهذا.ذلكتأويلولا،المتشابهتفسيرولا،المحكمتفسيرأحديعلم

المحكم،تأويلعنفضلا،المتشابهتأويليعلمونالذينالعلمفىالراسخينمنليسبأنه

يكونلاماوالتلبيسالسفسطةمنفيهالعقلاياتفىكلامهنميكونأنذلكإلىانضمفإذا

اللهأ-نجر.وقدبالعقلياتولابالسمعياتمعرفةلاهِؤلاءعنديكن،لمالحقعلىدليلمعه

،،01:الملكاالسَّعِير!لأأَصْحابِفِيكُنَّامَانَعْقِلُأَوْنسْمعُكنَّالَوْ!:قالواأنهمالنارأكحلعن

.(57001/)الإيمانفىمسلم"(7803)الآشربةفىالبخارى)1(

.(758/168)المسافرينصلاةفىومسلم(1145)التهجا-فىالبخارى)2(
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وذم،ويعقلونيفقهونوالذين،وعُمياناصُماعليهايخروالمباَياتهذكرواإذاالذينومدح

للكتابالمخالفونالبدعوأهل.كتابهمنموضعغيرفىيعقلونولايفقهونلا/الذين

وهم،العقلياتبالسمعياتالناسأجهلمنوهم،والتحقجقوالعرفانالعلميدعونوالسنة

المحكمة،الا"صول!هىيجعلونها،وباطلاحقاتتضمنمخشابهةمجيلةلهمألفاظايجعلون

إلاعندهممعناهيعلملاالذىالمتشابهمنوالسنةالكتابنصوصمنعارضهاماويجعلون

براهين،والشبهات،شبهاتالبراهينفيجعلون،يفيدلابالاحتمالاتيتأولونهوما،4الا

آخر.موضعفىذلكبسطقدكما

ولمبنفسهاشتقلما:المحكم:قال!أنهأحمدالإمامعنيعلىأبوالقاضىنقلوقد

روايةفىأحمدالإمامقال!.وكذلكبيانإلىاحتاجما:والمتشابه،بيانإلىيحتج

مناحتملماوالمتشابه،واحدًاوجهًاإلاالتأويلمنيحتمللاماالمحكم:قال!والشافعى

لمما:المحكم:الأنبارىابنقال!وكذلك.أحمدالإمامقال!وكذلك.وجوهاالتأويل

حينئذ:فيقال!،التأويلاتتعتورهالذى:والمخشابه،واحداوجهاإلاالتأويلمنيحتمل

.التاْويلاتتحتملالتىالقرآنمعانىفىيتكلمون-وخلفهاسلفها-الا!مةفجميع

أكثرمنهمالمتشابهمعنىيعلمونلاالعلمفىالرسخينأنينصرونالذينوهؤلاء

فيه.كلاماالناس

معانى،يحتملفيمايتكلمونكلهم-قبلهمومنوأحمدكالشافعى-/والأئمة

يعرفلا،والفروعيةالا!صوليةالعلممسائلجميعفىبالا"دلةبعضعلىبعضهاويرجحون

يعرفلاهذاإن:مسألةفىمحتجبهاحتجنصعنقال!أنهالمسلمينعلماءمنعالمعن

مسائلفىادعىص!اذا،ذلكمثللهلقيلذلكاْحدقال!ولو،بهيحتجفلامعناهأحد

يعلملامتشابهالاَخرالنصوأن،معناهيعلممحكمنصهأنالا!ئمةبينالمشهورةالنزاع

جلىمعناهماالنصوصمنإن:قولنابخلاف.وهذاالدعوةهذهبمثلقوبلمعناهأحد

يعرفراشتباهخفاءفىماومنها،اشتباهفيهيقعلاواحداوجهاإلايختمللاظاهرواضح

علىيدلالمتشابهفىفالخلفوحينئذ.صحيحتفسيرهذ-افإن،العلمفىالراسخونمعناه

ذلك.علىحجتهيبينمعناهيعرفإنه:قالفمن،معناهيعرفكلهأنه

.معناهيعرفكلهأنهعلىيدل!المتشابهفىوالخلفالسلفذكرهفما،وأيضا

ابنعنماْثورالقولوهذا،معروفالمنسوخفمعنى،المنسوخهوالمتشابهإن:قالفمن

هم،وقتادة،عباشوابن،مسعودوابن.وغيرهموالسدىوقتادةعباسوابنمسعود

نأالمسلمينباتفاققطعامعلوم،تأويلهيعلمونلاالعِلمفىالراسخينأنعنهمنقلالذين

225

417/17

418/17



ث/9117

042/17

النقل،ذلكيناقضعنهمالنقلهذافكان،منسوخوأنه،المنسوخمعنىيعلهونالراسخين

نأعنهموالمنقول.عنهمالنقلان/تعارضوإلا،صدقاهذاكانإنكذبأنهعلىويدل

المتشابه.معنىيعلمونالراسخين

تأويله،العلماءعلمما:المحكم:قالأنهاللهعبدبنجابرعن!أثور:الثالْىوالقول

الساعةقياموقتأنومعلوم،الساعةكقيامسبجلصرفتهإلىللعلماءيكنلمما:والمتشابه

لابهالمرادكانطذاالتأويلبلفظاْريدفإذا.الا،إلايعا!هلاأنهعلىالمسلموناتفقمما

الخطابمعنىيعرفلاأنهعلىذلكيا-لولا،حق3لذاو،اللهإلاتأويا،وقتي!لمم

الله،إلاذلككيفيةيعلملا:وقيل،يوجدماحقائقبالتأويلإريدإنوكذلك،بذلك

إِلاَّتَأْوِيلةيَعْلَمُوَما،):قولةعندوقفمن،لؤلاكاقولعلىاْنهوذكر،قدمناهقدؤالذا

التفسير،بالتأويليرادأن.وأمابالتأويليرادأنيجبالذىهو(7:عمرانالأَ*،بر!آل

والسنة،للكتابمخالفقطعاخطفهذا؟!والفهإلأَ:ل!قولهعلىويوقفالمعنىوهحرفة

المسا!بن.وإجماع

وهذا،يناقضهماويقول،ذلكيقول،خناقض5فإنه،المتأخرينمنذلكقالومن

ريبولا،الرسالةفىالقدحويوجب،كثيرةوجوهمنورسولهباللهالإ؟!انيناقضالقول

تأويلاتدفعقصدهمأكبروكانأطلقوهبل،وحتهيقتهلوازمهيتدبروالمقالوهالذىأن

ندفعلالكن؟عليهيوافقهممسلموكل،حققصدوهالذىاوهأ،للمتشابهالبدعأهل

:يقالبأنللقراَنالباطلأهلتفسير/يردولا،ببا-عةبد!ةنردولاآخر،بباطلباطلا

فىالطعنمنهذاففى،القرآنمنتشابهماتشميريعرفونلاكانواوالصحابةصي!لد!الرسول

والعاقل،الاَياتبعضتفسيرفىطائفةخطمنأعظميكونقا-ماالأمةوسلفالرسول

.مصراويهدموصرايبنىلا

ابنعنهذايروى.السورأوائلفىالمثتطعة:الحروفالمتشابه:أنالثالثوالقول

والفعلية،الإسميةالجملمنتاماكلاهـ،ليستالمقعلعةفالحروفالقولهذا.وعاىعباس

والتركيب،العقدبعديكونإ:داالإعرابفإن،تعربلما،ولثأموقوفةأسماءهىوإنما

بصورة،لاالحرفبصورةتكتبولهذا"ثتبأ:يقال،كماموقوفةبهانطقوإ:دا

النطقعنأصحابهالخليلسأللما،ولهذاأسماءالنطقفم!،فإنهابهفيطقالذىالالممم

اللفظفىفهى،زهبالحرفالنطقوإنما،بالالمممنحلقتم؟قال،زا:قالوا!ازيدش5بالزاق

يكتب،كماميملاماْلفتكتبلا(أ:البقرةفيأا!مإلأ،مقطعةحروفاقيطوفى،اسماءأ

:أقوللاأنىأما،حسناتعشرحرفبكل،فلهفأعربهالقرآنأقيمن:"صأخما!ل!المخبيب!!ذ"
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.()1"حرفوميم،-صفولام،حرفألولكن،حرف(الم)

وحرفا؟وفعلااسماالنحاةيسميهالأيممايتناولوأصحابه!لى!فيالرسوللغةفىوالحرف

ولاباسمليس،لمعنىجاءوحرفوفعلاسم/:الكا،متننسيمف!!سيجوبهقالولهذا

القسمهذاخصحرفوالفعل.حرفالاسمأناللغةكأ5معروفاكانلمافإنه،فيل

حروفوهذه،فعلولاباسمليس،لمعنىجاءأنهالحرفعاجهالنحاةيطلة!الذىالثالث

.الكلاممخهايتألفالخىانىالم!

غيربهاوينطق،الم!جردالحرفصورةعلىتكخ!إنمافتلاث،الهجا.؟حروفوأما

علىكانفإذا،المؤلففع!يقالإنماذلكلا!ن،هـجنىولاهـحرب:فيهايقالولا،معربة

الله،كلامدءسفةإلاالمزصودليسفإنه،ااغصود-فلمحكمههأل!!ىسا5كاالقول،لأ!

معناهاكانفإنالناسأكثرمعناهافىتكامقدالحروف!!ذه:يقالثمبمع!بئرسول!وك!م

سواهاماكان،-المتشابهوهى-معروفاًيكنلموإن،المت!ابهمعنىعرففقا-حروفا5

.المطلوبوهذا،المعنىمعلوم

!!مُتَشَابِهَاتوَأُخَرُالْكتَابِأمْكمُنَّفُخ!سمَالتآياتْمِنهُغ:أصاقا-تعالى-اللهفإن،رأيضاً

آياتيعا-هاوإنما،العا!اءجه!ورعندآياتليمستالحروفوهذه،7(:عمرانآلأ

.فجونالكو

هذاولكن،متشابه-أيضا-غيرهاأنعلىيدل،ارصحيحالآيةهذهنزولوسحبب

.الهجاءحروفن5الما-دعلمطلبمناليهودعننقلدايوافهتالقول

العلماء،أكثرقوليوافقوهذا:مجاهدقال.معانيهاشتبهت15المتشابهأن:والرابع/

.سعخاهويبين،المتشابه،لذاتفسيرفىيخكلموكلهم

:قال،أسلمبنزيدبنالرحمنعبدقاله،ألفاظهتكررتماالمتشابهأن:والخامس

ماهو:والمت!ابه،وبينهففصلهالا!نبجاءقصصسنكتابهفى-تعالى-اللّهذكردا:المحكم

!هَا!،:لا؟احْمِلْنوحقصةمنموضعفىقالكماالتكريرعندفصصهمفىألفاظهاختلنهت

فى:وقال،(27:المؤمنونأ9!فِيهَافَالدْلمُلث:في3ِآخرموضِعفىوقال.،4.:كلهودأ

ثُعْبَانٌهِيَإغ،فَإذَا:آخرموضعوفى،2(0:طه1/،تسعىحَياقحيفإِذا/نر:5!دحىع!حا

اتفاقح5اللفظختلافاالمتشابهجعللقولهأ!وصاحب،(32:الشراءأكلّبينلإبر

هذافىبعفمهمصنف،وقا-اللفظبذكاللنرظهذاالقرآنحافظعلىيشتبهكما،المعنى

أحدالقارئعلىفاشتجه،الموضجبنفىمعناهايتشابهالواحدةالؤصةلا!ن؟المت!ابة

16صجهتخري!سبق)1(
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:هذامثلفىيقالولا،ريببلاالمعانىمعرفةينفىلاالتشابهوهذا،بالاَخراللفظين

كانوإنلناحجةكانصحيحأَكانإنالقولفهذا،تأويلهبعلميختصونالراسخينإن

يضرنا.لمضعيفأَ

اْحمد.عننقلكمابيانإلىاحتاجماأنه:والسادس

أبىعنروىوقد،وأحمد.الشافعىعننقلكما،وجوهااحتملماأنه:والسابع

وقدوجوها.القرآنترىحتىالفقه/كلتفقهلاإنك:قالأنه-عنهاللّهرضى-الدرداء

الموضعينفىمعناهاتفقالذىاللفظ:فالنظائر،والنظائرالوجوهكتبالناسصنف

كانوإن،والمشتركةالمتواطئةالأسماء:يقالكما،معناهاختلفالذى:والوجوه.وأكثر

آخر.موضعولبسطه،فرقبينهما

كذلك،وليس،كالمشتركةفتكون،مختلفةومعانيهااللفظفىنظائرهى:قيلوقد

فىوخلفهمسلفهمالمسلمونتكلموقد،الا!ولهووالنظائربالوجوهالمرادأنالصواببل

متفقونالمسلمينأنيقينأفعلم،وجوهايحتملومابيانإلىيحتاجوفيما،الوجوهمعانى

لاماالقرآنمنإن:قالمنأنوعلممعانيهمعرفةالعلماءيمكنمماالقرآنجميعأنعلى

للكتابمخالفتهمعالأمةلإجماعمخالففإنه،اللّهإلامعناهيعرفولا،معناهأحديفهم

والسنة.

.معناهيعرف-أيضا-وهذاوالا"مثالالقصصهوالمتشابهأن:والثامن

.معناهيعرفمما-أيضا-وهذ،بهيعملولابهيؤمنماأنه:والتاسع

وهذا،الصفاتوأحاديث،الصفاتآياتالمتشابهإن:المتأخرينبعضقول:والعاشر

معناها.يعرفأنهعلىالمسلمون/اتفقالصفاتآياتأكثرفإن،معناهيعلممما-أيضا-

الناسعلمونفوا،الجهميةتأويلاتمنهالسلفذمإنمامعناهفىالناستنازعالذىوالبعض

واجب،به،والإيمان،مجهولوالكيف،معلومالاستواء:مالككقول،بكيفيثه

وبين،المعلومالمعنىبينففرقوحينئذ.السنةأئمةسائرقالوكذلك.بدعةعنهوالسؤال

القه،إلايعلمهلاالتأويلهذا:يقالأنساغتأويلاالكيفسُمىفإن،المجهولالكيف

أولا.قدمناهكما

تأويلا،القرآنآياتسائرمعرفةيجعلكماتأويلاًوتفسيرهالمعنىمعرفةجعلإذاوأما

عَلَىالرَّحْمَنُ):قِولهمعنىيعرفونكانوِاماوالتابعينوالصحابةوجبريللمجيمالنبىإن:وقيل

بِيَدي!خَلَقْتُلمَاتَسْجُدأَنمَنَعَكَمام!:قولهمعنىِيعرفونولا(ه:طهأ!الشَوىالْعَرْشِ

عندهمهذابل6(،َ:الفتحأ!عَلَيْهِمْاللَّهُوَغَضِبء):قولهمعنىولا751:اص

تعالىةقولهعندهمكان:قيلإذاوكذلك،العربىيفهمهلاالذى،العجمىالكلامبمنزلة
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الزمر:أ!وبِيَمِينِهمَطْوِيّاتٌوَالسَّمَوَاتُانقيَامَةيَوْمَقبْضَتُهُجَمِيعًاوَالأَرْضُقَدْرِ،حَقّاللَّهقَدَرُواوَمَا!

)وَكاَنَ:وقوله،(301:الا!نعامٍأ!والأَبْمماريُدْركُوَهُوالأَبصَارُتُدْرِكُهُالا:وقود،(67

،(911:المائدةأعَنْهً!هورضُواعَنْهُمْاللَّهُ!رّضِيَ:وقوله،(134:الشساءأبَصِيرًا!هسَمِيعًااللَّهُ

وقوله:محمد:28(،أثهـورِفحْوَانَهوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمً!ذَلكَ:و!ولى

عَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُواوَقُلِ!:وؤوله،(591:البقرة1الْمُحْسِنِين(،يُحِبُّالفَهَإِي)وَأحسنُوا

،(3:الزخرف!أعَرَبِيًّاقرْآنًاجَعَلْنَاهُاإنَّال!:وقوله،(501:اقوبةأ!ووَالْمُؤْمِنُونوَرَسُولُةَ

بُورِكَأَننُودِي()1جَاءَهَافَلَمَّا!الو:وقوله16:التوبةأيمواللَّهكَلاميَسْمَعَتحًىفأَبِرْ،!الو:وقوله

مِّنَظُلَلٍفِياللَّهُيَأْتِيَهُمُأَنإِلاَّونَيَنظُرًهَل):و!وله،:18ا!لأحَولَهَا!ووَمَنْالنَّارِفِيمَن

(22:الفجرأ!وممَفًّاصَفًّاوَالْمَلَكُرَبُّكَوَجَاءَ!:وقوله،0121:البقرة!لمأوَالْ!؟ئِكَةائطَمِ

:الأنعام1!هرَبِّكآيَاتبَعْضُيَا!تِيَأَورَبُّكَيَأتِيَأَوْالْمَلائِكَةُتَأْتِيهُمُأَنإِلاَّيَنظُرُونَ!،هَلْ:وقوله

أَمْرُهُإِنَّمَا!ةوقوله(11:أفصلت!ودُخَانوَهِيَالسَّمَاءِإِلَىاسْتَوَىثُمَّد:وقوله،(158

.الآياتهذهأمثالإلى،(82:يسأ!وفَيَكُونُكًنلَهُيَقُولَأَنشيْئًاأَرَادَإِذَا

والتابعينالصحابةوعن-عليهماوسلامهاللّهصلوات-ومحمدجبريلعنقالفمن

هذهمعانىمنشيئأَيعرفونلاكانواإنه!ا:والجماعةالمسلمينوأئمة،بإحسانلهم

يقرؤونكانواوإنما،الساعةوقتبعلماستأثركما،معناهابعلمالفهاتسأثربل،الآيات

علىكذبفقد،شيئامنهيفهملاكلامأَالإنسانيقرأكما،معنىلهايفهمونلاألفاظا

يفهمونهذايفهمونكانواوأنهم،هذانقيضعلىتدلعنهمالمتواترةوالنقول،القوم

ثناءًيحصونولا،العبادبهيحيطلا-وجلعز-الربكنهكانوإن،القرآنمنغيره

إذاأنهمكما-وتعالىسبحانه-علمهمماوصفاتهأسمائهمنيعلمواأنيمنعلافذاك،عليه

وإذا،وقدرتهعلمهكيفيةيعرفوالم،قديرشىءكلعلىوأنه،عليمشىءبكلأنهعلموا

ذاته.كيفيةيعرفواأنيلزملمموجودحقأنهأنهعرفوا

متفقونالناسف!نالتأويليعلمونالعلمفىالراسخينأنعلىبهيستدلمماوهذا/

نفسهعنبهاللهأخبرماكيفيةيعرفونلاأنهمومعلوم،المحكمتأويليعرفونأنهمعلى

الذىبالتأويلالعلمينفىلابالكيفيةالعلمعدمأنعلىذلكفدل،المحكماتالآياتفى

الربكيفيةيعرفونولا،المتشابهالمحكمتأويليعلمونبل،معناهوبيانالكلامتفسيرهو

.هذافىولاهذا،فىلا

وبين،التفسيربهيرادالذىالتأويلبينالفرقمنذكرزمفيمايقدحهذا:قيلفإن

اللفظتفسيرمعرفةفإن،ذلكفىيقدحلا:قيل-تعالى-اللهكتابفىالذىالتأويل

.أثبتناهماوالصواب"أتاهافلما":المطبوعةفى)1(
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،الكلامبذلكالمرادةالخارجفىالموجودةالحقيقةمعرفةغيرالقلبفىذلكوتصوروورخاه

فى،ووجوداللسانفىووجود،الأذهانفىووجود،الأعيانفىوجودلهالشىءفإن

الكلامعرففإذا،بالخطاللفظذلك،ويكخبالقلبفىمعنىلهلفظ،فالكلامالبنان

وليس،الخارجفىالموجودةالحقيقةغيرافهأ،باللسانضهوعبر،الننلبفىحناه5وت!هحور

الثانى.ينعرف،الأولعرفمنكل

ونعتى،وخبرهءورثحِمهمحمدصفةمنكتبهمفىمايعله!نالكتابأهلأن:ذلكمئال

بعينهفالمعرفة،المبعوثمحمدنفسهوذلكوتأوليل،وتفسيرهومعناهالكلاممعرفةوهذا

ومنىوالمسجدكالبيتوالمشاعرالحجيعرفقدالإنسانوكذلاث،الكلامذلك/تأويلمعرفة

نأفيعرف،يشاهدهاحتىالا!هـممنةأعيانيهسف،ولاذلكمعنىويفهمومزدلفةوعرفة

وكذلك79(،:عمرانآلأائبيْتلم؟9حِ!نانجَاسعلىولذِ؟\،:قولهفىالمذكورةالمشاهدةالكعبة

البترة:1(،اللَّهَفاذكُرُواعرفاتٍمِّنْأفكشمْفَإِذا:ل!قولهفىالمذكورةهىعرفاتأرض

أنهايعرف،محسر،ووادىعرفة5،زهـىبينالتىالمزدلفةهىالحرامالم!ثى!رفكذلك(،891

.(891:القرةأفيالْحَرَامِانمَحثئعرعِنا-الذَفاذكُرُوا9،:قولهفىالمذكورة

نأمثل،ويتصورهفيفهمهتأويلهاالعابرلهويذكر،الرجليراهاقدالرؤياوكذلك

الرؤياتأويلفهوذلككانإذاثموكأإ،كذاريكونكذا،كانأنهعا!يا-لفيا:يقول

رُءْيَايتَأْوِيلُطبرهذا:الصديقيوسفقالولهذاوكلاء4"وتصورهعلمهنفستأويلهاليس

9،يَأْتِيَكُمَاأَنقَبْلَبِتأْوِيلِهِنَئأتكُمَاإِلاَّتُرْزَقانِهطَعَامٌيأتي!شمَا!،إلا:وقمال،،001:بوسفقَبللم؟أمِن

فالنجى،التأويلهوليسوالأنباء،التأويليأتىأنقبلبالتأورلأنبأهمافقد،37:أيوسف

نعلمفنحنيقعمتىيعرفلاكانوإن،بعكيقعلمالتأويلكانوإن،بالتأويلعالمبماسَهكاب

كورالمأالتأويلهذايقعمتىنعرفلاكناوإنوالوعيد،الوعدق3القرآنفىاللهذكرما

:الاءعرافأالاَية!تأْويلُهيَأْتِييَومتأْوِيلَىُإلأَيَنظُرُونهَل/ئج:وت!سالىسبحانهقولهفى

وهو،اللّهنبأمسختهرنعلمفنحن(،/67:الأن!إم!،1مستَقَرنَبهأٍلِكُلِّ:،طوتعالى53(،وقال

فع!وسواءوقدرِها،كيفجتهانعلمِلاوقد،يكونمتىنعلمولا،بهااللّهأخبرالتىالحقجقة

عذابَاعَلَيْكُمْيَبْعثَأَنعَلَىالْقادِرُهُوَقُلْآ،:تعالىِاللهقالكما.والمتشابهالمحكبمتأويلهذا

قال،65(:نعامالأبَعْفىِ،لمأبأْسَبَعْضَكُمويُذِيقَلشِيعًايَذسَكُمْأوأَرجُلكُمْتحتِمنأَوفوقِكُئممِن

وقوجوهو،تأويلهاعرففقد.)1("ب!ررتأويلهايأتولم،كائنة))إنها:كلاررممعالشج!!

وقعفإذا،حقيقتهولاصفتهيعرفلاوقد،يقعمتىي!سفلموإن،والفقالاختلاف

.002صتخريجهسبة!)1(
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وأذلكيعرفلاقدوغيره،الاَيةعليهدلتىالأالتأويلهوهذاأنالعارفعرف

وَاتَّقوا:%تعالىقولهنزللما،فإنهالقرآنتأويلهذاأنيعرففلا،عرفهكانماب!ررينساه

الآيةهذهقرأنالقد:الزبيرقال،(25:الا!نفالأخَامئَة!بممنكْغظلمُواانَذينَتُصِيبَنَلأَفتنةَ

مِنكمْظَلَمُواانَذِي!تْصِيبَنَلأَفِتْنَةَنيواتَّقوا:دهاالمعخيوننحنوإذا،أهلهامنأرناوه،زمانا

خا!اكأكهـ!.

يتدبرهلممنوذم،معناهيفاتهوِلاٍالقراَنِيسمِعثعنكتابهفىذمقداللّ!فإن،وأيفما

!ءعندكمنخَرَجُواإذاحَتَّىإلَيْكيستمِعمَّنومِنهم،لأبر:تعال!!فقال،ويفقههيسمعهش5ومدح

هذافىالرسولقالهـ،ذا:ال!صلملا!هليقولونكانواأنهمفأخبر،-ام!صهرر:16االآية

رسولكلاممعانىمنيعرفونكانواالصحابةمنالعلمأهلأنعلىفا-ل،المتقدمالوقت

القرآنمعانىيعلمونالذينِالعلمِ/فيالِراسخونهموهؤلاء،غيرهمي!سفهلاه،:سياف!بهكااللّة

ثلأائعَابفونإِلاَّيَغقلُهَاومَالِلنالم!نَضرئهاالأَمْثَالوتلْك)؟:تعالىكقولهوهذا،ومتشابههحكمه5

يعقلهَا.لاغيرهمكانوإن،يعقلونهاالعافيأنعلىفدل،:43(تال!خمكجوأ

بينلماغيرهامنأقربالمتشابهإلىوهى،السلفمنكخيرعندالمتشابههىتوالا!ءخال

فىالراسخونيعرفهالذىتأويلهامعرفةهومعناهاوعقل،التشابهمنبوالم!ضَ!،خِلالمه

منإِلَيْكَأُنزِلَائَذِيالْعِلْ!أُوتُواالَّذِينَوَيَرى!ممز:تعالىقوله*طذويشبه،غيرهبمدونالعلم

أنزله،معنىعرفواأنهمفلولا6،،:سبأأ9،ائحَمِيدائزِيزِصِرَاطإلَىويهدِيائحَقكهُوَرَّنجِك

؟!باطلأوحقأنهمعناهيتصورلمكلامعلىيحكموولباطلأوحقأنهعرفواكيف

،9؟أَفَلا:و!ال24(،تحمدأأقْفَالُهَائهِ!قُئوبٍعلَىأَمْالْقُرآنَونَيَتَدبَّرًأفَلا9:تعالىوقال

وقال82،،:النساءأكَثِيرًالإبراخْتلافَافِيهِلوَجَذوااللَّهِغَيْرِعِندِمِنْكَانَولىائقُرانيتدبَرُونَ

:وقال،-ا86:المؤمفونأوَّلِينلمَبرالأًآبَاءَهُئميأْتلَمْمًاجَاءَهًمأَمْالْقوْلَيَدَّبَّرُواأَقلمْ؟!:ر!سالى

:وقال،،17،18:الزمر1أَحسَنَه؟،فَيَتَّبعونَالْقَؤلَيَسْتمعُونَالَّذِينَ.عِبَاد!لإفبِشرْ:ر!الى

!إئا:وقال،،73:الفرقانأوَغمْيانَافيصُمًّاعَلَيهايخِرُوالَمْرَبّهِمبَآيَاتِذكِّرواإِذَاانذينَ!نموَ

مِنٍفًصِّلَتْثُمَآيَاتُاءُأحْكمَتْكِتَابٌ،ل!:وقال.(2:أيوسف(لم/تَعْقِلُونلَّعَلَكغعَرَبيَّاقرانَاأَنزَئنَاهْ

بَ!شيرا.يَغلمُوننجقَوْمٍعَرَبَيًّاقُرانًاآيَاتُهُفصِّلتْ/؟كِتَابٌ:وقال.،ا:ح!ودأ%جِيربرفيإحكيمٍلَّا-دط

-ا.5-3:فصلتأفيحجابوبينِكَبَينِنَاومِنْ؟*:قولهإلىونذيرابمزبر

إلاالمعقولالمتدبريكنلم،معناهأحديفهملامماأكثرهأوالقرآنمنكثيركانفإذا

كالاَياتينكرونهالمشركونكان!اعامةسيه،لا،القرآنعليةدلماخلافوهذا،ب!ءصه

اللّه،عنوالا"ولادالشركاءنفىوعن،والنارالجنةأوالآخراليومعنوالإخبار،الخبرية
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،وماوإثباتانفيااللّهصفاتمنبهيخبرهملماإنكارهمعامةفكان،بالرحمنونسميف

.يتدبرهولايفهمهولاذلكيعقللامناللّه2ذوقد.الاَخراليومعنبهيخبرهم

أَفَأَنتَإِلَيْكَيَسْتَمِعُونَمَّنوَمِنهُم!:ظلىقالوقد،هوتد-ِذلكبعقليأمرالفهأنفعلم

لاكَانُواوَلَوْالْغمْيَتَهْدِيأَفَأَنتَإِلَيْكَيَنظُرُمَّنوَمِنهْم.يَضلُونلاكانُواولؤالصًّمّتُسْمِعُ

أَنأَكِنَّةًقُلُوبهمْعَلَئوَجَعلْنَاإِلَيْكَيَسْتَمعُمَّن)وَمِنْهُم:وقال،(42،43:يونسأثهويُبْصرُونَ

جَعَلْنَاالْفرانَقَرَأْتَوَإِذَا!ال!:تعالىوقال.(25:الا!نعامٍأالآية!،وقْرًاآذَانِهِمْوفِييَفْقَفَوهُ

وَفِييَفْقَهُوهُأَنأَكِنَّةًقُلُوبِهِمْعَلَئوَجَعَلْنَا.مَّسْتُورَاحِجَابابِالاَخِرَةِيًؤمِنُونلاانَذِينَوَبَيْنَبَيْنكَ

.46(،45:الإسراءأالاَيةوقْرًا!(آذانِهِمْ

كقوله:،ب!مخفرداًكان/إلالنىءعلمغيرهعنينفلمالفهبأنبعصهماستدلوقد

يُجَفِيها!الولا:وقوله،65(:النملأ!الفَهُإِلأَالْغَيْبَوالأَرْضِالسنَمَوَاتِفِيمَنيعلَمُلاَّقُلم!

31(.:المدثرهُو!وأإِلاَّرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمًومَامالوَ:وقؤله(،187:الا!عرافألم!هرإِلالِوَقْتِهَا

قيلبهاللّهاستأثرِمماكانفإن،المنفىالعلم.بحسبهذابل،كذلكالا!مرليس:فيتهال

عِلْمِهِمِّنْبِشيْءٍنَيُحِيطُو!الووَلا:كقوله،ذلكذكرعبادهبعضعلمهمماكانوإن،ذلكفيه

قوله:إلى!أَحدًاغَيْبِهِعَلَئيظْهِرفلاالْغَيْبِ)عَالِمُ:وقوله(255:البقرةأمهوشاءبِمَاإلاَّ

عِلْمُعِندَهُوَمَنْوَبَيْنَكُمبَيْنِيشهِيدًابِاللَّهِكَفَئ)قُل:وقوله(،2627،:الجنأم!رَصَدًا!و

قَائِمًاالْعِلْمِوَأُوْلُواوَالْمَلائِكَةُهُوَإلاَّإِلَهَلاأَنَّهُاللَّهُم!شَهِدَ:وقوله(،43:الرعدأالْكِتَاب!و

إلى!بِعِلْمهأَنزَلَهُإِلَيْكأَنزَلَبِمَايشْهَدُاللَّهُلَكِنِمالو:وقوله(،18:عمرانآلأبالْقِسْط!و

قَلِيل!إلأيَعْلَمُهُمْمَّابِعِدَّتِهِمأَعْلَمُرَّبِّيقُل):وقوله(،166:النساءأ!وشهِيدًا):قوله

الملائكة:وقالت03(،:البقرة!أتَعْلَمُونلامَاأَعْلَمُإِنِّي!الوَ:للملائكةوقال،22(:الكهفأ

ورسوله:اللّهالصحابةكلاممنكثيروفى،(32؟البقرةأعَلَّمْتنَا!وإِلاَّمَالَنَاعِلْمَمالولا

كأأنزلتهأو،نفسكبهسميتلكهواسمبكلأسألك":المشهورالحديثوفى،أعلم

.)1("عندكالغيبعلمفىبهاستأثرتأو،خلقكمناْحداعلمتهأو،كتابك

وأول،95(:النساءأ!ووالرَّسُولاللَّهِإِلَىفَرُدُّوهُشَيْءٍفِيتَنَازعتُمْفَإِن!:تحالىقالوقد

اتفقوقد.إليهالردامتنع/بمعانيهعالمأَالرسوليكنلم،فإنالقرآنمعانىفىالنزاعُالنزاع

عليهوتدل،وتبينهالقرآنتفسرالسنةأنالدينأئمةوسائربإحسانلهموالتابعونالصحابة

.(991)الصحيحةالسلسلةفىالاْلبانىوذكره،1193،452/أحمد)1(
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النَّاسُكاَنَمال!:تعالىوقال،والخبرالا!مرمنالقراَنمجملتفسر،وأنهامجملهعنٍوتجبرِ

.2(13ةالبقرةفِيهمهوأاخْتَلفُوامال!فيمَا:قولهإلىثووَمُنذِرِينَمُبَشِّرينَالنَّبِيِّيناللَّهُفبَعَقواحِدَةأُمَةَ

واليومباللهبالإيمانالمتعلقةالخبريةالعلميةالمسائلفىالاختلافالاختلافأعظمومن

نأويمتنع،ذلكمنفيهاختلفوافيماالناسبينحاكماًالكتابيكونأنفلابد،الآخر

الذىفالحاكم!الادليلاً،عليهاللهن!همبوقد،ممكنأَمعناهمعرفةيكنلمإنحاكمايكولى

فصلحكمهفإن،بالكتابالحاكمهو:قيلإذاوكذلك،بشىءيحكملانفسهفىماببن

إِفَّ!الو:القرآنفىاءتعاقالوقد،بالبيانيكونإنماوهذا،والباطلالحقبينبهيفصل

إذافصلايكونفحَيص،والباطلالحقبينيفصلفاصل:أى13:1الطارقفصْل،9برألَقَؤل

سبيل؟معناهمعردةإلىيكنلم

!ههيَظُنُّونإِلاَّهًمْوَإدطأَمَانيَّإِلاالْكِتَابَيعْلَمُونلاأًمِّيًّونوَمنهُمْبالة:قالاللّهفإن،وأيضاً

معناهيحرفونالذيِبنذبمكما،أمانىِإلاالكتابيعلمونلاالذينهؤلاءلمحدْم،،78:البقرةأ

ثُمَّاللَّه"كَلامَبم!معونمّنْهُمفريقكَانوقَدلَكًغيُؤمِنُواأَنأَفتَطْمَعُونَ!:تعالىفقال،ويكذبوِن

،76(75،:ا!ولاةألَأتَعْقلونأَفَلا!،:قولهإلىلأبريَعْلَمًونوهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدامنْيُحَرفونهً

ظروة:أى،أمانجي؟إِلاالْكِتَابَيَغلَمُونَلاأميُّونَوَمنهُمْإ!.تعالىقالثم،الصنفينأحدفهذا

عندمنهىوما،اللّهعندمنهى:يقولونكتبايفترونلنالأذم،ئم!وإِلأَلأيظًنُّونهُمْء/وَإدط

.،97:ا!وةأيكسِبُولنط!أي:قيلهكلهـإلىبِأَيْدِيهمْائكِتَابَيَكْتُبُونَللَّذِينَفَوَيْلٌ!:فقال،اللّه

القهذمهمالذينالبدعأهلفإن،والبدعالضلالأهلتستوعبالثلاثةالا!صنافوهذه

:نوعانورسوله

خلافه.يخعمدبالحقعالم:أحدهما

.لغيرهمتجعجاهل:والتالْى

أحاديثإما،اللّهعندمقهو:ويقولون،اللّهكتابيخالفمايبتدع!ن:فالأولون

الرأىمنيدعونهبماذلكويعضدون،باطلللنصوصوتأويلتفسيرداه،،عتريات5

ثمنابهليشتروابأيديهمالكتابيكتجونفهؤلاء،والمأكلالرياسةبذلكوق!دهم،والعقل

المالمن،يكْسبُون!مِّمَّالهًمج!وَويْلٌ.الباطلمن،ب!أيديهِمْكَتَبَتمِّمَّائَهُمفَوَيْلٌ!الو:قليا،

حرفوا،تخالفكمهذهلهمِ:وقيل،الإلهيةالكتببنصوصعورضواإذاوهؤلاء،ذلكعلى

كَانَوَقَدْلَكُمْيُؤ"منواأنأَفَتَطْمَعون:!تحالىاللّهقال،الفاسدةبالتأويلاتمواضعهعنالكلم

.75(:القرةأيَعْلَمُونمهووَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدمِنيُحَرّفُونَهُثُمَّاللّهِكَلامَيَسممَعونَجمنْهُمفَبريقٌ

هـان،أمانىإلاالكتابيعلمونلاالذينالا!ميونفهؤلاء،الجهال:الثانىالنوعوأما/

233

/43317

434/17



435/17

بمعانىعارفينغير:أى،أُمِيُّون+9لم،نال!وَمِنْهْمْ:قولهفىوقتادةعباسابنفعن.يظنونإلاهم

:أى!،أَمَانِيإِلام!:وقوله،فيهمايدرونولا،فهمبلاوقراءةحفظايعلمونهاالكتاب

قاله،عليهميتاىيسمعونهماعلىيقتصرونإنما،الكتابفقهيعلمونلافهمتلاوة

إلاكتابتهولا،الكتابقراءةيحسنونلا:السائبابنقالوكذلك.والزجاجالكسائى

عنوقراءةتلاوةأى:عبيدةوأبوروقأبووقال.عله،ؤهمبهيحدثهمه،إلا،أمانى

التلاوةهىالتىالا"مانىج!لالقولهذاففى،الكتبفىيقرؤونها،ولاالقلبظهر

حقالقولينوكلا،عله،ئهمتلاوةمنيسمعونهسا-جعلهذلاثوفى،أنفسهمالاميينتلاوة

ولايقرؤون:لايقللمائكِتَاب!ل!يَعلَمُونلا:؟!قالوتعالىسبحانه،فإنهتعمهماوالاَية

لها،بقراءتهم!!اأمانىيعلمونلكن.منتمطعاستخناءو،طذأَمَانجي؟إلا"أ،:قالثم،يس!حون

إلاالكتابيعلمونلاالتقديركانمتصلاالاستخناءجعلوفي،غيرهمقراءةبسماعهموإنما

قولهومنه،التلاوةوهىٍأمنيةجه5والأمانى،فهِمبلافتهطتلاوةعلملا،أ!انىعلم

ماالفَهُفَيَنستَخأُمْنِتهِفِيالشَّيْطَانألقىتمنَّىإذَاإِلاَّنبِيِّولارَّلحولٍمِنقبْلِكَمِنأرسَلْنا!ومَا:تعالى

الشاعر:قال،(52:الحجأ،"حَكِيمعَليغالأَولْوَآيَاتِا6التَهُئجْكِمًثُمَّالشّيْطَانيًئقِي

المقادرحمامقىلاوآخرهاليلةأولالفهكتابتمنى/

الا!مىتفمعنى،العامةعليهوماالا!مةإلى:بعضهمقالالا!ما،إلىنسبةوالأميون

علىفهوتتعلملمالتىالا"ما،خلقعلىهو:الزجاجوقال،لهتمييزلاالذىالعامى

ولأنهالنساء؟دونالرجالفىكانتالكحَابةلأن،الا!فةإلىنسبةهو:غيرهوقال،جبلته

أمه.ولدتهماعلى

عنتتمحزلمالتىالعامةإلىنسبةعامى:يقالكما،الا!مةإلىنسبةأفي:واوصواب

الكتابةمنالخاصةبهيمتازبماالا!مةعنيتمجزلمهذاوكذلك،الخاصةبهتمتازبماالعامة

منمنزلكتابلهمليسلمنيقالثم،كتابآيكتبولايقرألالمنالأمى:ويقال،والق!هـاءة

أميين،كلهمبال!سكانالمعنهـ!وبهذا،ينزللمماويقرأيكتبقدكانوإنيقرؤونهالفه

الْكِتَابأُوتُوالِّلَّذِينَوَقًل؟):تحالىاللّهقال،اللّهسنمنزلكتابعندهميكنلمفإنه

فِيبَعَثَائَذِيهُوَ!:وقال(02:عمرانآلأفياهتَدَوافَقدِأَسْلَمُوأقإِنْءألملَفتُمْوالأُمِيّينَ

،المكتوبويقرأيكتبممنكثيرالعربفىكان1،وقد2:الجح!ةفي؟أفِنهُمرَسًولاًالأْمِّيِّين

منكتابأيقرؤونلاأنهمباعتبارأميينيبقوالمعليهمالقرآننزلفلما،أ!ىونوكلهم

أهجينبقوالكن،صدورهمفىوأناجيلهم،حفظهممنالقرآنيقرؤونهمبل،حفظهم
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/فى،كماقا!بهمفىمحفوظقرآنهمبل،دينهمكتابةإل!!يحتاجونلاأنهمباعتبار

يومعبادى"خلقت:قالأنه!!صالنبى،عنادجاشعى-سه،ربنعياضعنالصحيح

تقرؤهالماءيغسلهلاكتاباعليكوأنزلت،بكوهجتلجخلياث5إنى-فيهوقال-حنفاءخا!عم

بل،قلوبهمفىكتبهميحفظونلاالذينالكتابأهلدخلليستفأقناويقخلاناً")1(.نائمًا

فالمسلهون،الاعتبار،وبهذاالا!مةقلوبفىمحافوظاالقرآنكانكلهاالمصاحفعدمتلو

عن-عنهمااللهرضىعمرابنعن2الصحيحفىكما،وحفظهالقرآننزولولبأميةأمة

ياقل:فام)2(.وهكذا"هكذاالشهرنكتبولانحسبلاأهجةأسةإنا":قالأنهظفهالنجى

يكتبأنيحتاجلافديننانحسصبولانكتب:قالبل،نحفظولا،كتابانؤهـألاإنا

بكتابوفطرهمصومهم!واقيتيعلمونأنهمكأ5الكتابأ*!لعليهكما،ويحسب

السنةأهلأكثريوجدولهذا؟دينهميعرفوالمعدمتلوبالكتفحلق5ودينهم،وحساب

منالكتاببأهلشبهفيهمالبدعوأهل،الباعأهلمنأكثروا-لمحديثالتراَنرص!ظون

.الوجوه/بعض

الاعتبار؟بهذاأمىهو(158:الا!عرافا!؟مِيالأًالنَّبِيوَرسولِهِبالفَهِفآمنُوا؟9:وقوله

يحفظكانبل،حفظهمنيقراْلاأنهباعتبارلا؟الكتبفىمايقرأولايكتبلالأنه

خلافهووليس،الاقارئخلافالفثتهاءاصطا،حفى،والا!مى/حفظأ-حسنالقورآن

!وَمِنْيمْ:تعالىفقول،الفاتحةيحسنلامنالغالببه،ويعنونالا!ولبالمعنىالكاتب

لاتا،وةإلاالكتابيعلمونلا:أى،(78:البترةأأَمَانِي؟إِلااثكِتَابَيَعْلَمُونَلانَأُميّو

أمانىيسمعوإنما،قبلمنالقراءةولاالكتابةيحسنلامنيتناولوهذا.معخا،هـايفهمون

قالكما،الكتابمنيقرأهولاقلبهظهرعنيقرأهمنويتناولالسائبابنقالكماعلما،

.عبيدةوأبوروقأبو

وإنما،الخطيحسنونلا:أى،الخطأىالْكِتَابفييَعْلَمُونَجمبرلا:قولهإن:!الو!ر

ويكتجهيقرؤهمايفهم،ولاوالتلاوةالخطيحسنمن-أيضأَ-ويتناول،التالأوةيحسنون

ولا،فيمبلاوقراءةحفظايعلمونها،الكتابسعانىعارفينغير:وقتادةعبا!ابنقالكما

الخط،بهالمرادليس،التوراة،وهوالمنزلالكتاب:بهالمرادهناوالكتاب،فيهمايدرون

بمعانىالعلمعنيمنفىأنهعلىيا-لفهذا،:78(البقرةأني!!يَظًنهُوإِلأَكحُموإِن!:!الفإف

ظنأَ"يظنبل،عندهعلملايكونأنيستلزملابيدهيكتبلاالرجلفكون،وإلاالكخاب

يكتجهما:لحعانىعالماَيكونيكتبلاممنوكثير،مايكتبيفهملابيدهيكتبممنكثيربل

.غيره

.(1391)الصومكأالبخارى)2(.(286563/)ا؟خةخما)1(مسلم
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قامإذاذميخطلاالرجلكونفى،وليسلهمالذمسياقفىهدْاذكراللهفإن،وأيضأَ

أولموقرأهكتبهسواء،إليهأنزلالذىالكتاب/يعقللاكونهعلىالذموإنما،بالواجب

لبيد:بنزيادلهفقال."العلميرفعِأوانهذا)):!النبىقالكما،يقرأهولم،يكتبه

كنتإن":لهفقال؟نساءناولنقرِئنهلنقرأنَّهفواللهالقرآنقرأناوقدالعلميرفعكيف

تغنىفماذاوالنصارىاليهودعندوالإنجيلالتو!اةليستأو،المدينةأهلاْفقهسنلأحسبك

)وَقَدهدْا:قبلتعالىقالولا"لْه،)1(وغيرهالترمذىرواهٍ،معروفحديثوهوٍ"؟عنهم

175:البقرةأ!يَعْلَمُونوَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدِمِنْيحرّفُونَهُثُمّاللَّهِكَلامَيَسْمَعُونَمِنْهمْفَرِيقٌكان

ويقرؤونهيكتبونهبقلوبهميحفظونهكانواسواءمذمومونوهم،حرفوهثمعقلوهفأولئك

وهميعقلونهلاالذينيذكرأنالمناسبمن،فكانكذلكيكونوالمأو،وكتابةحفظا

الأقسامفيهويذكر،مثانىمتشابهاكتابااللهأنزلهالقرآنفإن،أمانىإلايعلمونهلاالذين

!انوهؤلاء.متشابهافيكونالا!مثال،ويذكرمثانىفيكون،الأقسامفيستوعبوالا!مثال

هو:كذلككانلمننحننقول،كماالكتابأهلمنأميونفهمويقرؤونيكتبونكانوا

.معناهيعرفكانإذاالمكتوبويقرأالقرآنيحفظكان!ان،وعامى،وساذج،أمى

مذ،كمامعانيهفهمدونتلاوةإلاالكتابيعرفونلاالذينهؤلاءذمقداللّهكانوإذأ

النوعينكلاأنعلىدليعلمونوهمعقلوهمابعدمنمواضعهعنالكلميحرفونالذين

عنالكلميحرفالذى،والكاذبالنصوصمعانىلا/يفهمالذىالجاهل:مذموم

رجلين:أحدفإنهم،البدعاْهلحالوهذا.موا!عه

فهؤلاءالفهإلىيضحفهبماْويؤوله،برأيه،ويخكلممواضعهعنالكلميحرفرجلإما

ابتدعوهاالتىالمقالاتتلكويجعلون،اللّهعندمنهو:ويقولونبأيديهمالكتابيكتبون

ثم،ذلكونحو،السلفعليهاكانوالتى،الرسولبهاجاءالتىوهى،الحقمقالةهى

يفعلونهالذىأنوعلموا،ذلكتعمدواإذافهؤلاء،تعارضهاالتىالنصوصيحرفون

فىهـلوجدالملاحدةمنكثيرفىيوجدوهذااليهودهؤلاءجنسمنفهمللرسول4-،لف

فيماوغلطواوظاهرا،باطنأَالرسولاتباعقصدهمالذينوأما.غيرهمفىالا!شياءضت

جنسمنهوماغلطهمبسببوقعقدلكن،جنسهممنليسوافهؤلاء،وتأولوه،!حبوه

الأمة.هذهمنالمتأولينحالوهذا.عالمبزلتهزلالعالمزلإذا:قيلكما،الباطلدلك

،ولاهويتلوهماأو،منهميسمعهماإلاالكتابمنيعرفلاأمىمقلدرجلوإما

والحاكم،18/43الكبيرفىوالطبرانى،"غريبحس!حديثكحذا"وقال(2653)العلمفىالكرمذى()1

1502/الزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره،الذهبىووافقه"صحيحإسنادهذا":وقال199/المستدركفى

حسن"إسنادهوالكبيرفىالطبرانىرواه":وقال
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القرآنمعانىيعرفونلاالذينذمالفهأنفعلم،ذلكعلىاللّهذمهوقدأمانىإلايعرف

نأهذامعفيمتنع،موضعغيرفىبذمهمالقرآنصرحكما،يعقلونهولايتدبرونهولا

محمدولالاجبريل،إمانىإلاالخلقمنأحديعلمهلامنهكثيراًأوالقراَنأكثرإن:يقال

به.القهذمهمفيمابهؤلاءلهمتشبيههذافإن،المسلمين/منأحدولاالصحابةولا

معرفةلكن،نعم:قيل؟آيةكلمعنىمعرفةمسلمكلعلىيجبأفلا:قيلفإن

ذمهموهؤلاء،منهبدلامامعرفةمسلمكلوعلى،الكفايةعلىفرضالجميعمعانى

يشبهوهذا،الظنإلاعندهموليس،تلاوةإلاالكابمعانىيعلمونلالا!نهِم"الفه

.(011:أهودلأ،مرِيبٍمنْهُشَكٍّلَفِي!إِنهُمْ):قوله

وباطلاً،كذبأَبأفواههميقولونهماإلا:!أَمَانِيإِلابال!المضمرينبعضقالفقد:قيلفإن

قال،المفتعلةالا!كاذيب:الا!مانى:وقال.الفراءواختارهالسلفبعضعنهذاوروى

فأراد؟افتعلف:،أىتمنهيتهأمرويتهشىءأهذا:يحدثوهو-دأبلابنالعرببعض

صفةتغييرمناللّهإلىأضافوهاثمأنفسهمقبلمنعلماؤهمكتبهاالتىالا!شياءبالا!مانى

لَنِ:)كقولهم،والكذبالباطلاللّهعلىيتمخون::الا!مانىبعضهموقال!ممحمد

هُودَاكَانَمَنإِلاَّالْجَنَّةَيَدْخُلَلَن!اله:وقولهم،(08:البقرةأ،لممَّعْدُودَةأَيَّامًاإِلاَّالنارُتَمَسَّنا

-وهذا18،1:المائدةأوَأَحِبَّاؤهلأاللَّهِأَبْنَاءُ!نَحْنُ:وقولهم1111:البقرةألملمنصَارَىأَو

السلف.بعضعنيروى-أيضا

لاأُمِّيُّونَ:/م!وَمِنْهُمقالشافلا!ف؟الا!ول،والصوابضعيفالقولينكلا:قيل

فإنمنقطعأَ،أومتصلاًيكونأنإماالاستثناءوهذا:178،البقرةأأَمَانِي!إِلاائكِتَابَيَعْلَمُونَ

فالاستثناءمنقطعاكان،وإنالكتابمنالقلبأمانىولاالكذباستثناءيجزلممتصلاكان

الذىحنسهمنفهو،الوجوهبعضمنلهوشبيهاالمذكورنظيركانفيمايكونإنماالمنقطع

الاستثناءيصلححيثالمنقطعيصلحلاولهذاالمذكور؟جنسمن،ليساللفظفىيذكرلم

الدزان:!أالأولَىالْمَوْتَةَإِلاَّمال!:قاللأشمالْمَوْتفِيهايَذُوقُونَلا!اله:كقولهوذلك،المفرغ

تعالىقولهوكذلك،الا!ولىالموِتةإلايذوقونلا:يقالأنيحسنلا!نه،منقطعفهذا156

لا!نه،92(:الشساء!؟أمنكُمتَراضٍعَنتِجَارَةًتَكُونَأَنإِلاَّبِالْبَاطِلِبَيْنَكُمأَمْوَالَكُمتَأْكْلُوا()1!(لا

مِنبِهِلَهُم)2(مَا!:وقوله،تجارةتكونأنإلابينكمأموالكمتأكلوالا:يقالأنيحسن

.أثبتناهماوالصواب!وما":المطبوعةفى)2(.أثبتناهماوالصواب"ولا":المطبوعةفى()1
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:قاللمافها،الظناتباعإلالهموه!ا:يقالأن:157،ي!سيحالنساءأ!أالطناتّباعإلأعِفمٍ

يعلمونهفإنهم،أمانىإلايعلمونلاتيقالأنيحسن،!،أَمَانِىإلاانكتابيعْلَفونإلا

لاأو،قلوبهمثتمناهماإلايعلمونلا:يقالأنيحسنولاوي!صعونهايتزهـؤونهاتلاوة

منعليوهماكلفاجسأيضأَ--صدقهومايعلمونكانواقدفإنهم،ادَشذبإلاي!د!ن

.تلاوةإلايعلملافإنه،الكتابمعنىيعقللاىالأبخلافكأيا،كانعلمائهم

تِلْكَلأ،:تعالىكقوله./بألسنتهموقالوهابقلوبهمتمنوهاالتىالباطلةالا!مانىفهذه،أيضأَو

،وليسمنهمالا!ميونبالذميخصفلاكا!مفيهااشتركواقد،ااا:البقرةأ!برأمانيُفم

الذمبل،بهذهالذمفىمدخلبالكتابالعلملنفىولا،ليهذهالذمفىما-خلأهجبنلكونهم

ولمعممبهااللهذملماولهذا؟بامحللأنهايعلملامنذممنأعظمباطلأنهايعلمممابهذه

الاَية!أَمَانِيُهُمْتِلْكَنَكارَىأوْهُودَاكَانمنإِلاَّالْجَنَّةَيدْخُلَلَنوَقَالُواك!:تعالىفقال،يشص

.،111:البقرةأ

أنهوعلى،العلمنفىعلىذمهمأنهعلىفدل،ثغيَظُنُّونإِلاَّهُموإِنْ؟!:قالفإنه،وأبضأَ

فظهر،بكذبأنهي!طممنحاللاالكتاببمعانىالجاككللحالوهذا،الظنإلا!!همليس

لا:لقيلذلكأريدولو،والباطلالكذببأفواه!3يقولونالذينهمليسار!شفهذاأن

الذينهمالصنفذلكبل،أمانىإلاالكتابيعلمونلا:يقللم،أمانىإلايقولون

من،!ووه،الكتابمنلتحسبوهبالكتابألسختهمويلوون،مواضعهعنال!طميحرفون

بأيديهمالكئابويكتبون،الفهعندمنهوومااللّهعندمنهو:ويقولون،الكتاب

يعرفه،لملمنلفظهيحرفون،وهمالكتابمعانىيحرفون،فهمقليلاثهخابهليشتروا

وخطهم.لفظهمفىبونويكأ

القأ-ةحأ-وقبلكمكانمنسنلتتبعن"ةقالأنهطل!لجهالنبىعنالصحيحينفىثبتوقد

والنححارى؟،اليهوداللهرسولياقالوا:لدخلته!ه"جحر/ضبدخلوالوحتىبالقذة

قبلهاالا!كلممآخذأمتىلتأخذن":قالجماخ!النبح!ءشارص!خجبنوفى.)1("؟ف!3ت":قال

إلاالنا!"ومن:قال؟والرومفارسالا،،رسوليا:قالوا"بذراعوذراعابشبرشبراً

.2()"أولحك

منالا!مةهدْه!ىيكونالاَيةكحذهفىالكخابأهلبهاللهذم5!اأنعلىدليلفهأ-ا

سعيدأبىعنكلاهما(9266/6)العلمفىومسلم،(0732)والسنةبالكخابالاعتصامف!!لَىالبخاص)1(

.اخدرق

التحفة.كأكماهـسلمفىعاجهأعثر،ولمكحريرةأبىعن،)9731(والسنةبالكتابالاغصامكأالبخارى)2(
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حتَىأَنفُسهِموفيالاَفَاقِفيآيَاتنَاسنُرِيهِمْ!ل!:ت!،لىقال،شوهدقدحقوهذا،فيهيشبههمٍ

تدبرفمن53،1:ف!لتأ؟!لثهِ!دشَيْءٍكُلعلَىأَنهْبِربِّكيكْفلَئمأَوالحقُّأنَّهلهغيتَبين

ذلكودله،الا!مورأكضبل،كثيرةأمورذلكمنوقعقدأنهرأىورسولهبهالا،أتمحبرما

البا!ما.وقوعمَمامحما

فه!مل

والحكية،الكتابكأ5يخةرسولدعا!اللّهأنزلماعلمطاجما:الواجبأنتبإنفقا-

ساكوهكأ،بإحسانلهموالتابعونالص!!ابةذلكعلىكانكمابذلكأرادهـ،وءحرفة

فءجفشافيابياناَورسولهالفه4تفقا-،-(دين!فىإليهالناسيحخاجهـ،فكل،جيلهملى

أرادوهوه،،الناس/أقوالفىزظرالرسولبينهمافعرإذاثم؟!وايإيمانالتوحيدبأعمول

يخالفهلا!طَا!جلللرسوموافقدائماالصريحوالعقل.والسنةال!-حابعلهـ!ضتفعر،بما

عقولتقصرقد،لكنوالميزانبالحقالكتابأنزلواللّه،الكتابمعالميزانفإن،وط

لا،فيهوحاروامعرفتهعنعجزوابماالرسولفيأتب!م،بهجاء!اتف!يلمعرفةعنالناس

بمحاراتتخبر-عليهموسالأمهاللّهصلوات-فالرسول،بطا،نهبعقولهميعلهون:دا

الضلالسبجلوأما،والعلموالسخةالها-ىسبجلفهذا،العتهولبمحالاتتخبرلاالعقول

بهجاءمايجعلثم،يالأتهموتأورجالبرأكَمابا-عةيبتدعأنذلاثفعكسوالجهل-عةوالب

.أصا!هماوفقعلى،ويتأولألفاظهويحرف،لهاتبعاَالرسول

الهدىيتلقونولا،الرسولبهجاءه،علىيعتمدونلاالأمرنفسفىتجدهمو!ؤلاء

كالذين،تأولوهخالفهموما،عمدةلاحجةوجعلوه،قبلوهخه5وافقهمماولكن،منه

قا-وهؤلاء.أمانىإلاالكتابيعلهونلاكالذين،فوضوهأومواضعهعنالكلميحرفون

الرسولأن؟مقدمتينإلىيحخاجفإنه،تفريطاوإه،عجزاَإما،الرسولبهجاءسايعرفونلا

كانوإنبالقرآنجاءأنهفىيرتابونلافعامتهم:لىالا!وأما.كذابهأرادوأنه،كذاقال

بها،وهمجهالالبدعأححلعامةالا"حاديثلكن،بعضهفىيرتابمنالبدعأهلةغر6من

/طرقهاكثرةمنيعرفون،ولاوالخطأالكذبعليهميجوزونآحادرواهاههأأننيخلخو

هؤلاءفإنبالحديثالعلمأهلي!طمهه،بهاللتصدية!الموجبةوالا!سباب،رجالهاوصفات

هذاغيرفىبسطناهقدكماال!محيحينفىالىالصحيحةالمتون5،بعايقيناقطعاياتحلعون

ضئ.المو
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منومنهم.والحديثالقرآنمعانىيعرفونلاقدفإنهم،الثانيةالمقدمةالمقدمةوأما

فىذلكفسادعلىالكلامبسطناوقد،المتكلمبمراداليقينتفيدلااللفظيةالا!دلة:يقول

الموضع.هذاغير

فيتأولالمذهبعلىموافقوهيقولهفيماوالحديثالقرآنتفسيرمنيخظرإنمامنهموكثير

منهموكثير،يتأولونهاتخالفهموالتى،بهايحتجونتوافقهمالتىفالنصوص،تأويلاتهم

الرافضةمثلالكبارالبدعفىوهذا،أصلاًنصاتباعالا!مرنفسفىعمدتهميكنلم

أنهيعلمالذىالصريحالكذبتعما-ابتدأزتديقأكانالرفضوضعالذى،فإنوالجهمية

ثم،يعلمونوهمالكذباللّهعلىيفترونالذيناليهودمناللّهذكرهمكالذين،كذب

!وإِنَّ:تعالىقالكما،منهشكفىوهم،أولئكافتراهماصدقظنمنِبعدهممنجاء

.411:الشورىأ!ومُرِيبمِنْهُشَكٍّلفيبَعْدِهِممِن()1الْكِتَابأُورِثُواالَّذِينَ

نصذلكونحوالعرشعلىاللهوعلوالصفاتنفىعلىمعهمليسالجهميةوكذلك

قصدهيكنلمذلكابتدأالذىبل/،الصحابةعنأثرولا،حديثولااَيةلا،أصلاً

مع،الكفارأديانمنذلكوغير،الا!وثانعبادةوضعتكماذلكوضعبل،الانبياءاتباع

يعرفوالمفيمنذلكفشاثماليهود،مبدلةعنذكركما،للرسلمخالفذلكبأنعلمهم

ذلك.أصل

فهمه،فىفغلطواالقرآنمنفهموهماأصلهافإن،الخوارجبدعةبخلافوهذا

زنادقة.ليسوا،وظاهراًباطنأَالقرآناتباعومقصودهم

بهجاءتالذىوالوعيدوالوعدوالنهىالأمرتعظيممقصودهمأصلالقدريةوكذلك

أصليكنلموأمثاله)2(عبيدبنفعمرو،ذلكعلىدلماالقرآنمنويتبعون،الرسل

الرفض.ابتدعكالذى!الرسولمعاندةمؤ!ودهم

كفاراً،ليسوامؤمنينكلهمالقبلةأهلجعلقصدهمقومأحدثهإنماالإرجاءوكذلك

آخر.طرففىفحمارواوالمعتزلةالخوارجقابلوا

ونحو،غيرهعلىوتقديمهعلىّتفضيلمضمونهالذى-المتوسطالتشيعوكذلك

والعصمة،فيهالنصدعوىبخلاف،الزنادقةإحداثمنهذايكنلم-ذلك

بنويوسفالمباركبناللّهعبدقالولهذا/؟زنديقامنافقاكانذلكابتدعالذىفإن

.أثبتناهماوالصواب"العلمأوتوا":المطبوعةفى()1

الزهاد،واْحدومفتيها،عصرهفىالمعتزلة،شيخ،البصرىبالولاء،التيمىباببنعبيدبنعمروعثمانأبوهو)2(

هـ.144سنةمكةقرببمرانتوفى،القدريةعلىوالرد،التفسيرمنهاكثيرةمصنفات،لهالمشهورين

.5/811والأعلام،3/046الاعيانأوفيات
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قالوا:.والمرجئة،والقدرية،والخوارج،الشيعة:أربعةالبدعأصول:وغيرهماأسباط

أصحابعنحامدابناللّهعبدأبوذكروكذلك.فرقةوسبعينالثنتينمنليسواوالجهمية

جهمعليهكانالذىالمحضالجهمبهاْرادواوهذاأحدهما،هذا،قولينذلكفىأحمد

منبشىءاللهيسمىلابحيث،الصفاتنفىمعالا!سماءنفىوهو،عليهومتبعوهنفسه

يسميهكانأنهعنهنقلي!انما،ذلكغيرولاموجودًاولاشيئًايسميهولا،الحسنىأسمائه

-القادربخلاف،التشبيهمنهايلزمأنهفزعم،الخلقبهايسمىالأسماءجميعلا"ن-قادراً

فلهذاقادرًا؟اللّهغيريسمىولا،فعلولاقدرةللعبدليسوعنده،الجبريةراْسكانفإنه

قادرًا.اللّهسمىاْنهعنهنقل

كانولهذا؟والقرامطةالفلاسفةمنالملاحدةوهم،والصفاتالأسماءنفاةمنهوشر

كفرمنأعظمهوماالباطنالكفرمنفيهمبل،منافقينملاحدةقاطبةالا"ئمةعندهؤلاء

اْظهرواوإذا،فرقةوسبعينالثنتينمنليسواأنهمريبلاوهؤلاء،والنصارىاليهود

!يخؤ،اللهرسولعهدعلىكانواالذينكالمنافقين،منافقينيكونواأنفغايثهمالإسلام

،الظاهرةالإسلامبشرائعيلتزمونكانوافإنهم،هؤلاءمنالإسلامإلىاْقربكانواوأولئك

نإ:يقالقدلكن،زكاة3/ولاحجولاصلاةولاصومفلابرفعها،يقولونقد/وهؤلاء

هؤلاء.مناكثربالرسالةالحجةعليهمقامتقدكانواأولئك

باطنًاالإسلامبدينيتدينونالذينونحوهمكالمعتزلة-التجهمببعضيقولمنوأما

ريب.بلالمج!محمدأمةمنفهؤلاء-وظاهرًا

والكَرأمِيَّة.كالكُلأَبِيَّةمنهمخيرهومنوكذلك

نبوةاعتقادهمعوالعصمةبالنصيقولمنهمكانومن،لعلىالمفضلينالشيعةوكذلك

وجهلضلالاْهلفهؤلاء،الإسلامدينهوعليههومااْنوظنهوظاهرًا،باطنًا!حممحمد

شيعًا.وكانوادينهمفرقواالذينمنهمبل!يخؤ،محمدأمةعنخارجينليسوا

المنافقينمنأنكما،تأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءالقرآنمنتشابهمايتبعممنهؤلاءوعامة

،النصارىهم:أنسبنكالربيع-المفسرينمنطائفةقالولهذا؟ذلكيفعلمنوالكفار

هم:جريجكابن-طائفةوقالت.اليهودهم:كالكلبى-طائفةوقالت.نجرانكنصارى

الخوارجهم:كقتادة-طالْفةِوقالت.الخوارجهم:كالحسن-طائفةوقالت.المنافقون

7(،:عمراناَل1!زيْغٌقُلُوبِهِمْفِياالَّذِينَ)فَأَمَّما:الاَيةهذهقرأإذاقتادةوكان.والشيعة

بناللهعبدإلىنسبةوالسبائية.هممنأدرىفلاوالسبائيةالحروريةيكونوالمإن:يقول

الرافضة.راْسسبأ
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فَصْل

أَحَلىٌ!!الو:سبحانهقولهعليهدلقدوالندوالشريكالمثلنفىهوالذىالصحيحوالمعنى

ذلك،واْمثال،65(:مأمر!سَمِيالَهُتَعْلَمُهَلْ):وقوله،!أَحَدٌكفُوًالَّهيَكنوَلَمْ!الو:وقوله

ذلك.علىيدلوالعقل،والسنةبالكتابثابتةالص!حةفالمعانى

وأ،يتفرقولاينقسملاالذىهوذلكغيرأوالصمدأوالأحد:القالْلوقول

والانقسامالتفرقيقبللاأنهبهاعنىإذاالعباراتهذه.ذلكونحوبمركبليس

الفردبالجوهريعنونماجنسمنأو،بحالإليهيشارلاأنهبهعنىإنوأما،حقفهذا

يقدروإنما،وجودهيمتنعالعقلاءاْكثرعندفهذاشىء،دونمنهشىءإلىيشارلااْنه

نفئااِلأحد"وأ"الواحد"اْطلمَتِلفظحيثالعربأنعلمناوقدتقديرأ،الذهنفى

!وفَأَجِرْهُاستَجَاركَالْفشْرِكِينَمنأَحَدٌ)وَإِنْ:تعالىفقوله،المعنىهذاتردلموإثباتًا

قوله:وكذلكوالأحد،الواحدبهفسرواالذىالمعنىهذابهيِردلم6،،:التوبةأ

كُفُؤاثَهُيَكنوَلَمْ!الو:قولهوكذلك11(،النساء:أ!النّصْف/فَلَهَاوَاحدَةَكَانَتْوَإيئ!الو

عماعبارةالأحدكانف!ن،لهكفوًاالاَحادمنأحدلهيكنَلمالمعَنىفإنأَحَدٌ!،

الموجوداتفىفليسشىء،دونمنهشىءإلىيشارولاشىء،عنشىءمنهيتميزلا

نفىقديكونلاوحينئذ،العالمينربومنالفردالجوهرمنيدعونهماإلاأحدهوما

أحد.مسمىفىيدخللملأنه؟للربكفوًايكونأنالموجوداتمنشىءعن

نفاةيذكرهاالتىوالسمعيةالعقيةالمباحثفىكثيرأبسطَاهذاعلىالكلامبسطناوقد

بدعهمتأسيسفىالجهميةتلبيس)بيانالمسمىكتابنافىوأتباعهمالجهميةمنالصفات

".الكلامية

الصفاتنفىعلى-وغيرهأحمدكالإمام-السلفعلىالجهميةاحتجتلماولهذا

ولا،اللّهكانقدتقولوا:حتىأبداًموحدينتكونونلاقالوا:أحمد:قالالواحد،باسم

كلهابصفاتهيزللمالثهإنقلنا:إذاولكنشىء،ولااللّهكان:نقولنحنقلنا:شىء،

النخلة،هذهعنأخبرونافقلنا:مثلاًذلكفىلهموضربناواحذا،إلهًانصفإنماأليس

شىءواسمها()ْوجُفَار)4(وخُوَص!)3(وسَعَفٌولَيْ!)2(وكِربٌ)1(جَذغْلهاألبس

."جذع!مادة،المحيطالقاموس:انظر.النخلةساق:الجَذع(1)

"كرب!.مادة،المحيطالقاموس:انظر.العراضالغلاظالتَعَفِأصول:والكِرابُالكرَبُ)2(

"سعف!-مادة،المحيطالقاموس:انظر.يبستإذايقالماوأكئرورقهأوالنخلجريد:السمعَفُ)3(

.!)خوصمادة،المحيطالقاموس:انظر.النخلورق:الخُوَصُ)4(

"جمرأ.مادة،العربلسان:انظر.جُفَارةٌواحدتها،النخلشحمالجُقَارُ:)5(
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إلهصثماتهبجمجع-الا!علىالمخلوله-اللّهفكذلكصثماتها؟بجعحيعنخلةولممميتواحا-،

ولا،قدرةلنفسهخلقشىلهقدرةولاالا!وقاتمنوقتفىكانقدإنه:نقوللاواحد،

يزللم:نثتولولكنعلمًا،لةحتى/خلقيعلملاالا!وقاتمنوقتفىكانقد:نقول

ذكرهالذىالسورةهذهنزولسببأنهذايبإنومما.كيفولاخى5لامالكًا،قادرًاعالمَا

أسبابًا:ذكروافإنهمذلكعلىيدلالمفسرون

ربك،لناانسب:!ضاللهلرسولقالواالمشركينأنكعببنأُبىعنتتهدمه،أحدها:

)1(.السورةهذهفغزلت

"إلى:قالسحمد؟ياإليهتا-عوناساإلىء!لم!:للنجىقالالطفيلبنعاسرأنوالثالْى:

.السورةهذهفنزلتحديدئجمنأمففحذ،من!و،أمذهبأمن،لىفصنهه:قالاللّا،"

عنه)2(.!مالحوأبى،كلبيانأبىعلريق،شعباسابنعنذلكوروى

ولمنالدنيا،ورثوممن.هوجنسأكَما!ش:قالوا،ذلكقالاليهودبعضأن.والثالث

ناسجاءوهتحاتلوقتادةالخححاكقال.والضحاكقتادةقاله،السورةهذهفنزلتيورثها؟

الئا،فإن،بكنؤمنلعلنارباثلنا!فمحمديافقالوا:صط!حمةالنبىإلىاليهودأحبارهـش

ش5أم؟ذهبأمن:!!جنسأقو،كأهو؟شىءأىمنبهفأخبرنا،التوراةفىنعتهأنزل

ورثوممن+؟ويشربيأكلوهلففمة؟منأمحديد؟منأمصفر؟ش5أمهو؟نحاس

خاصة.اللّهنسبةوهى)3(.السورةهذهاللّهفأنزليورثها؟ولمنالدنيا؟

حثخؤالنبىعلىقدروانجرانوفا-أن،عباسابنعن،الضحاكعنروىما:والرا!ح/

لنا!ف+!حم!:للنبىفقالوا،والعاقبالسيدمنهم،كعببنالحارثبنىسنأساقفةبسبعة

الاءشياء"منبائنوهوشىء،ش5ليسرجمه))إنلمجب!:النبىقالهو؟شىءأىمنربك

آ!اسلمنجنسلمنهوكلسألوا:فهؤلاءأَحَذْث!)4(.اللّههُوَلا!فلْ:تعالىاللهفأنزل

منشىءجنسسنليسأحد،أنه-تعالى-اللّه!بين؟مادةمنهووهل؟المخلوقات

يكونأنعنهنفىيولد،وإذاولميلدلمصمدهو،بلسادةمنليسصمدوأنه،المخلوقات

ش5ردالمو!فإنوأحرىأولىالموادسائرمنيكونأنعنهينفىفلأنالوالد،ه،دةهـش!ولودًا

التىفالمادة،الطينمناَدمخلقكما،أخرىمادةمنخلقمامادةمنأكملء،دتهنظير

نزهفإذا.أهـجبخلقهكانولهذاهو؟منهاخلقالتىالمادةمنأفضلأولادهمنهاخلق

عنمنرهًاكانإذاأنهكماوهذاتنزيهًا،أعظمالسافلىالمادةعنفهوالعلياالمادةعنالرب

.124صتخريجهسبق)2!.121!ستخريجه!بق)1!

.41"6/المنثورالدرسىوالسيو!لى،1941/والثهـمفاتالأسماءفىالبيهاقى)3!

.بمعناه121صتخريجه!سجق)4!
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واْحرى.أولىمنهأفضلأحديكونأنعنمنزهًايكون،فلاْنلهكفؤاأحديكونأن

النفىعلىوالتحميد،التنزيهأنواعجميععلىاشتملتالسورةهذهاْنيبينمماوهذا

للنقائص،المنافىالكمالتثبتفالصمدية.القراَنثلثتعدلكانتولهذا؟والإثبات

الولدمادةمنهفيخرجيلدأنعننفسهنزهإذاوكذلك،/بذلكالانفرادتثبتوالا"حدية

بطريقالولدغيرمادةمنهيخرجاْنعننفسهينزهفلاْنالمواد،أشرفهىالتى

نأعنينزهفلأنللمخلوقاتموادمنهيخرجأنعننفسهنزهوإذا،والأحرىالأولى

يخرجوالإنسان.والأحرىالا"ولىبطريقمادةتكونأنتصلحلافضلاتمنهيخرج

القملورطوبتهعرقهمنيخلقكماالولد،غيرمادةمنهويخرجالولد،مادةمنه

نأعنالجنةأهلاللهنزهوقد.ذلكوغيروالبصاقالمخاطمنهويخرج،ذلكوغيروالدود

ولا،يتغوطونولا،يبولونلاأنهم!سوالرسولوأخبر،ذلكمنشىءمنهميخرج

لابذكريجامعونواْنهم،المسكرشحمثلمنهميخرجوأنه،يتمخطونولا،يبصقون

ووضعهحملهكانالولدأحدهماشتهىوإذا،منيةولا،منىولا،تنقطعلاوشهوة،يخفى

يسير.زمنفى

كماالأشياء،منشىءمنهيخرجوأنولد،لهيكونأنعننفسهتنزيهتضمنفقد

تفسيرهفىسبقكماالصمد،معنى-طاممن-أيضا-وهذا،المخلوقاتمنغيرهمنيخرج

تنزيه-مثلهمنيكونفلا-يولدأنعننفسهتنزيهوكذلكشىء،منهيخرجلاالذىأنه

.والأحرىالا"ولىبطريقالموادسائرمنيكوناْنله

يموتشىءوليس،/سيموتإلايولدشىءليساْنهكعببنأبىحديثفىتقدموقد

الدنيا،ورثممن:اليهودلقولردوهذا)1(.يورثولايموتلا-تعالى-والله،يورثإلا

فقالهو؟شىءاْىمن،ربكلناصف:النصارىسؤالمننقلماوكذلكيورثها؟ولمن

المشركينسؤالوكذلكالأشياء"،منبائنوهوشىء،منليسربىا)إن:لمجس!النبى

الآلهةعهدواهؤلاءلأنوذلك-حديد؟)2(.منأمهو؟ذهبمنأمهو؟فضةأمنواليهود:

منأصنامهمتكونالأوثانفعبادمنها؟صارتموادلهايكوناللهدونمنيعبدونهاالتى

ذلك.وغيروحديدوفضةذهب

كالذين،بعبادتهمأمروهماْو،بعبادتهميأمروهملمالبشركانسواءالبشروعباد

النازعات:أ!الأَعْلَئرَثكُغ)أَنَا:لهمقالالذينفرعونوكقوموعزيرأ،المسيحيعبدون

إِلَهًااتَخَذْتَلَئِنِ):لموسىوقال38(،:القصصأ!غَيْرِيإِلَهمِّنْلَكُمعَلِمْتًو)مَا24(،

الذىالملكمننصيئااللهاَتاهوكالذى92(،الشعراء:أ!الْمَسْجُونِينَمِنَلأَجْعَلَنَّكَغَيْرِي

.243صتخريجهسبق)2(.121صتخريجهسبق)1(
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البقرة:أ!،وَأُمِيتُأُحْصيِأَنَاقَالَوَيُمِيتيُحْصيِالَّذِيرَبِّيَإِبْرَاهِيمُقَالإِذْ!:ربفىإبراحيم!اج

ثمنأعظِمفخنةالساعةقيامإلىآدمخلقمنوما،الإلهيةيدعىالذىوكالدجال1258،

ويعوقَيَغًوثَوَلاسوَاعًاوَلاوَدًّاتذَرُنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرنَّلال!:قالواوكالذين،اِلدجالفخنة

123.:أنوحلألموَنَسْرَا

ماتوافلما،فيهمكانواصالحينقومأسماءهذهإن:السلفمنواحدغيرقالوقد

عبدتماأولوذلك،ذلك/عبدوهمبعدثم،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكفوا

عنصحيحهفيالبخارىذلكذكروقد.العربإلىصارتالأصنامهذهوأن،الأصنام

لكلبفكانتوَدّأمابعد:العربفىنوحقومفىالتىالا!وثانصارت:قال،عباسابن

بالجرفغطيفلبنىثملمرادفكانتيغوثُوأما،لهذيلفكانتسُواعوأما،الجندلبدومة

رجالأسماء،الكلاعذىلآللحميرفكانتنسروأما،لهمدانفكانتيعوقوأماسبأ،عند

التىمجالسهمإلىانصبواأنقومهمإلىالشيطانأوحىهلكوافلما،نوحقوممنصالحين

ونسخأولئكهلكإذاحتىتعبدفلمففعلوا،بأسمائهموسموهاأنصابًافيهايجلسونكانوا

)1(.عبدتالعلم

التوحيد،إلىيدعوهمعامًاخمسينإلاسنةألفقومهفىأقام-السلامعليه-ونوح

!وومحمد)2(.الصحيحفىذلكثبتكما،الأرضأهلإلىاللّهبعثهرسولأولوهو

علىصورتالتىالأصنامهذهيعبدونمشرفيإلىبعثالمرسلينوكلا،الرسلخازم

الصالحين.أولئكعبادةبعبادتهاوالمقصود،البشرمنالصالحينصور

شركهم،غايةهذاوضلالهاالا!مةهذهمبتدعةومنالكتابأولمنالمشركونوكذلك

مثل،وأمهعيسىغيرالإنسمنيعظمونهمنصورالكنائسفىيصورونالنصارىفإن

لهاويقربولى/ويدعونهاويسألونهاالصور،تلكويعبدون،القداديسمنوغيرهمارجرجس

وال!ياطين،الصالحينبأولئكتذكرناهذه:ويقولونالنذور،لهاوينذرون،القرابين

الذىالشخصذلكصورةفىالشيطانيتمثلبأن-تارةالم!ركينتضلكانتكما-تضلهم

النصرانىفإن،صورتهعلىملكًاصوراللّهأنيظنأو،أتىقدأنهداعيهفيظنويعبديدعى

آخروكذلكالهواء،فىأتاهقدفيراهغيرهأومارجرجسوغيرهالا!سْرِفىيدجمو)-لامثلاً-!

هذه:؟/فقالالأماكنهذهفىيوجدكيفهذا:عنبطارقتهمبعضسألواوقد،غيره

المشركين.أضلتشياطينتلكوإنما،يدعوهمنتغيثصورتهعلىاللّهيخلقهمملائكة

يدعوأحدهمفإن،الأمةهذهإلىالمنتسبينوالشركوالضلالالبدعأهلمنكثيرًاوهكذا

.294(0)التفسيرفىالبخارى)1(

.هريرةأبىعن334(ة)الأنبياءفىالبخارى)2(
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نذرَالىينذروقد،ويسألهقبرهعندبهيستغيثأو،ميتوهويعخلمهالذىب!يخهويستغيث

كلمدأو،يكرهمابعضعنهودفعال!واءفىأتاهقدالشخصذلكويرى،ذلكونحو

منأعرفإنىحتىحيًا،كانإنأتىنفسهالشيخفيظنه،ذلكونحو،عنهسألهماببعض

فيذكرونالهواءفر،أتاهمرأوهوقدبهاستغاثواالذىننسمهالشيخإلىيأتونجماعاتهؤلاء

الشيخيكونفتارة،الشيخهذاإلىيأتونوهؤلاء،الشيخهذاإلىيأتونهؤلاء.لهذلك

أتاهمنفسهأنهوأوهمسكتالرياسةيحبكانفإن،الق!يةبتلكيعلميكنلمننسمه

على/!ورتى.اللّه!ورهمَلَلثهذا:قالوضلالجهلمعصدقفيهكانوإن،وأغاثهم

أربابًا،ريتخذهم،بالصالحينيستغيثلمنعيدةوجعله،الصالجبنكراماتهـقهذاوجعل

بهم.المستغيثتغيث!ورهمعلىملائكةاللهبحثبهماسنغاثواإذاوأزالم

هذاظنوالماوعبادةوزهدصدقفيهمالذينالا!كابرالشيوخمنواحدغيرأعرفولهذا

فليستغثحاجةلا!حدكمكانتإذا:يقولمريديهيوصىاْحدهمصارالصالحينكراماتمن

وطو،حياتىفىأفعلكنتماموتىبعداْفعلأنا:ويقول،وليستوصنىوليستخجدنى،بى

لهمفتحسن،أتباعهوتضل،لتضلهصور-تهعلىتصورتشيافيتلكأنيعرفلا

بعدنفعلأناقلبهفىتلقىقدوأنها،اللّهبغيروالاستغاثة،اللّهغيرودعاء،باللّهالإشراك

قلبه،فىألقىإلهىخطابمنهذافجظن،حياتكفىبهمنفعلكنا!ابأصحابكهـ!تك

الخدمبأنواعحياتهفىتخدمهشيافيلهكانمنهؤلاءمنوأعرف.بذلكأصحابهفيأمر

أحدهميأتونصارواماتفلما،ذلك،وغيروإعانتهم،بهالمستغيثينأصحابهخطاب:مثل

كانوقد.بخطابرسائلأصحابهإلىويرسلون،يمتلمأنهويشعرونه،الشيخ!ورةفى

الشيخ،هذاويحبيحبفىوكان،وعبادةزهدفيهوكان،الشيخهذاأتباعبعضبىيجتمع

بعدإليهأرسلهالذىالكلاملىوذكر،يمتلمالشيخوأن،الكراماتمنهذاأنويظن

استغاثواأنهمأعرفهمممنواحدغيرلىذكروقد.بعينهالشيافي/كلامهوفإذا،فقرأه!!ته

النحمارىَبهأحاطمنمثلالشدائد،تلكمنوخلصتهمآتيتهموقدال!واءفىفرأونىبى

علىاطلعوالومناصحينق5ملطفاتكتبومعهالعدوبهأحاطقدوآخر،ليأخذوهالأرمن

علىلهموحلفتأصلا،جرىبمادريتماأنىلهمفذكرت،ذلكونحو،لقتلوهمعهما

فعلوهالذلَىأنعليتقدوأنا،الكراماتتكتمكماذلككتصتأنىيظنوالاحتىذلك

شياطينهذهاْنلهموبينتبعد،فيمالىتبينثم،وبدعةشركهوبل،بمشروعليس

به.المستغاثصورةعلىتخصور

وحروكى،ذلكمثلبهـماستغاثلمنجرىأنهالشيوخأصحابمنواحدغيرلىوحكى

هذاأنعرفحتىهذاواستفاض.ذلكشلفرأواوأثمواتبأحياءاستغاثواأنهمكثيرخلق
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دينيعرفلاممنكانفإن،الإهممانبحسبالإنسانتغوىوالشياطين.الشيافيش5

يسجدوأن،اللّهيذكرألافآهـهـته؟المحخسوالكفرالظاهر،الشركفىأوقعتهالإسلام

فىكخيرايجرقوهذا.الانواحشويفعلوالدمالميتةيأكلأنوأهـهـته،لهويذبح،للشيعلان

فىالإل!لاممدائنبعضفىويجرى،ضعيئفوإسلامكفرفيهاالمحفوبلادالكفربلاد

يحلرلأنواععلىوالشامم!رفىذلكجرىقا-حتىأصحابها،إيمانيفهمعفالتىالمواضع

فيهمفلهروكلماجدًا،كثيرَاالتتارفىخملهور/الإسلامقبلال!رقأرضفىو،!وو!حفها،

والظلمالانواحشيختارمسلةَ،كانوإن،فيهمالشيافيآثارقلتحقيقتهوعرفواالإسلام

أهلهافىالتىالبالأدفىقبلهالذكمامنأكثرجدًاكثيروهذا.والفواحشالظلمعلىأعانته

بحؤسةصعرفةقلذعندهولكنوديانةإسلامفيهال!يخكانوإن،وفجوروبروجاهليةإسلام

لاوهو،كراماتاللّا،لاكاولياءأنالجملةحيثمنعرفوقد!يما.رسولهبهاللّهبعثما

ذلكيعرفأووظاهرًا،باطنًاالرسلواتباعوالشقوقالإيمانوأنها،الولايةكماليعرف

بينبديفرق!،الظاهرةالإسا،موشرائعالباطنالإيمانحقائهقمنيعرفولاجملا5ً

الله،صترؤيا:آقسامثلاثةالرؤياأنكما،والشيحلانيةالنفسانيةويبن،الرحمانيةالأحوال

.الشيطانكأ5ورؤيا،المنامفىفيراهاليقظةفىنفسهبهالمرءيحدث!طاورؤيا

بأمرالشياطإنأمرتهىسلَأاجئيمحمددينبحقيقةحرفة5قلةعندهكانفإذا،الأحواللكفكأ

وهر،بلدهإلىيعيدونهثمبعرفاتبهويقافونالهواءفىأحدهميحه،!نفتارة،ينكرهلا

عنهيتجردعمانجردولا،رأسهكشفولا،المواقيتحاذ!ماحينيحرملمثيابهلابس

،بلحجهويكملالجماريرمىوالإفا!حةطوافيثلوفالوقوفبعا-يدعونهولا،المحرم

علمولو،الإسلامبدين4علهقلةمنوهذا،-/عبادةفعلكه،-الوقوفمجردأنيخلن

يجب!رتدفهوهذااستحلمنوأنه،دلّهعبادةليسفعاءالذىهذاأنلعلمالإسلامدين

اللبسادحرمللإنسانيجوزولاالميقاتعندالإحراميجبأنهعلىالمسلموناتفقبل.قتله

باتنماقالإفاضةطوافمنلابدبل،بالوقوفيكتفىلاوأنهعذر،منإلاحرامالى1فى

فيهتُنُوزعمماوهذا،العئتبةجمرةويرمى،الحرامالمشعرإلىيفيضأنوعليهبل،المسلصين

المسلمين،باتفاتشىآيامالجماررهى-ايفمَا-وعليهدم؟يجبرهواجبأو،ركنهوهل

فىبونمشىالهواء،فىبهوتطير،وغىهـهالمقدسبيتفتهزورهالجنأحدهمتحكلوقد

الجنة،ثمارمنيأكلأنهأرتهوربماالأولياء،مدينةإلىبهذهبقدأنهتريهوقدالماء،

أنهارها.سنويشرب

هـوضعهذاليسطويلبابهذالكن،أعرفهلمنوْقعقدأعرفه!طاوأمثالهكلهوهذا

بسطه.
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ممَاثيلهم،وعبادة،الصالحينالبشرعبادةمنكانالعالمفىالشركأصلأنالمقصودوإنما

داماداما-القصرالشمسإما:الكواكبعبادةأصلهكانماالشركومن.الماتصودونوهم

كان-أعلمواللّه-إبراهيمقوموشرك.الكواكبلتلكطلاسمالأصناموصورتغيرهما،

وضعت،الجنأوالملائكةعبادةأصلهكانماالشركومنهذا.منبعضهكانأوهذا،من

اقتضتلا!سباببللذاتها،تعبدلمالا!صنام/الجماديةفنفسوإلا،لأجلهمالا!صنام

الجميع.منفيهوكان،الا!ولأعظمهكانالعربوشرك،ذلك

الشامأتىقدوكان-السلامعليه-إبراهيمدينغيرمنأولهولُحَىٍّبنعَمْروفإن

فىذلكمثل،7فصنعالمضار،بهاويدفعون،المنافعبهايستجلبونأصناملهمبالبلقاءورآهم

عنالصحيحينوفى.خزاعهَسيدهو،وكانقريشقبلالبيتولاةخزاعةكانتلمامكة

ىأ-النارفىقصْبَهُيجرخِنْدِفَبنقَمَعَةبنلُحَىِّبنعَمْرو"رأيت:قالأنه!النبى

وكذلك-")1(.البحيرةوبحر،السوائبوسيب،إبراهيمدينغيرمنأولوهو-أمعاءه

منالنالسيجرفالشيطان،الصالحينعبادةمنمبدؤهكانوإننوحقومشرك-أعلمواللّه

،ودعاءهوبركتهالصالحالرجليعرفونلا!نهم؟الناسإلىأقربهذالكن،غيرهإلىهذا

وتارة،بهاللّهيسألونوتارة،يسألونهفتارة،منهذلكويقصدون،قبرهعلىفيعكفون

المساجدفىمنهأفضلقبرهعندوالدعاءالصلاةأنظانينقبرهعندويدعونيصلون

.والبيوت

بالكواكب.إدشركبابسدكما،البابهذا!النبىسدالشركمبدأهذاكانولما

يتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسيموتأنقبلقالأنهعنهمسلمصحيحففى

وفى/الصحيجبنذلك")2(.عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتخخذوافلاألامساجد،القبور

أولئك"إن:فقالفيها،وتصاويرحسنهامنوذكر،الحبشةبأرضكنيسةلهذكر!لمج!أنهعنه

همأولئك،الصورتلكمفيهوصوروامسجدًا،قبرهعلىبنواالصالحالرجلفي!مماتإذا

موته:مرضفىوو!صقالأنةعنهالصحيحين.وفى")3(القيامةيوماللّهعندالخلقشرار

)1(

2(

3(

عنكلاهما51(،05،/)2856الجنةفىومسلم)623،(،التفشيروفى)3521(،المناقبفىالبخارى

.هريرةأبى

أذنه،بحروا(الناقةولدهو:السقب.اللسان)فىسقبًاإبلهمولدتإذاكانواالاْثير:ابنقال:والبحيرة

وقيل:.البحيرةوسموهأكلوهماتف!ذا،فذكىماتوإنففتىعاشإناللهموقالوا:شقموها،:أى

يَسْر!ولموبرجا،يجزولمظهرححا،يركبلمإناثبمسْربينالاقةتابصتإذاكانوا،الساثبةبنتمى:البحيرة

ا-أذنثمابشمْؤاتأنئىمنذلكبعدولدتفما،وسموها،السائبةلسبيلهامسيبةوتركوها،ضيفأوولدماإلالبنها

.1001/الحديثغريبفىالنهاية:انظر.البحيرةوسموماأمهامنحرممامنهاوحرمشيلها،وخلوا

.جندبعن23(/)532المساجدفىمسلم(

عائة.عنكلاهما16(/)528المساجدفىومسلم)7/42(،!الصلاةفىالبخارى(
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ولولا:عائشةقالتفعلوا"مايحذرمساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهوداللّه"لعن

عنهحا-مأبىوصحيحأحمدمسندوفىمسجدًا)1(.يتخذأنكرهولكن،قبرهلا!برزذلك

القبوريتخذونوالذينأحياء،وهمالساعةتدربههممنالناسشرارمن))إنة-!مقالأنه

وصلواعيدًا،قبرىتتخذوا)الا!ج!:قالأنهعنهوغيرهداودأبىسننوفىمساجد")2(.

تبلغنى")3(.صلاتكمفإنكنتمحيثماعلىَّ

اللّهغضباشتديعبك،وثنًاقبرىتجعللا))اللهم:!ب!قالأنهعنهمالكموطأوفى

الأسدىالهياجأبىعنمسلمصحيحوفىمساجد")4(.أنبيائهمقبوراتخذواقومعلى

رسولعليهبعثنىماعليأبعثكألا:عنهاللّهر!ى-طالبأبىبنعلىلىقال:قال

بمحوفأمره(.)ْطمستهإلاتمثالأَولا،سويتهإلامشرفأَقبرًاأدعألاأمرنى!،اللّه

فإن،قبرهفوقالمشرفالشاخصوالتمثال،الميتصورةعلىالممثلةالصورة:التمثالين

وبهذا.بهذايحصلالشرك

ينتابونقومًافرأىَسفرفىكانأنه-عنهاللّهر!ى-الخطاببنعمرعنثبت/وقد

هكإنما:فقال!-،اللّهرسولفيهصلىمكانهذافقالوا:هذا؟ما:فقالللصلاةمكانًا

وإلا،فليصلالصلاةأدركتهمنمساجد،أنبيائهمآثاراتخذواأنهمبهذا،قبلكمكانمن

فأمرتحتهاأصحابهغ!النبىبايعالتهىالشجرةإلىيذهبونقومأَأنوبلغه.فليمض

أخبارفيهمصحفوعنده،دانيالقبربتسترظهرأنهلهيذكرموسىأبوإليهوأرسل.بقطعها

فأرسلفمطروا،القبرعنكشفواأجدبواإذاوأنهم،المسلمينأخبارفيهذكرقد،سيكونما

يعرفهلئلامنهاواحدفىبالليلويدفنهقبرًا،عشرثلاثةبالنهاريحفرأنيأمرهعمرإليه

عليهايبنلموإن،ورسولهاللّهحرمهممامساجدالقبورفاتخاذ.بهيفتنوالئلا؟الناس

أعظم.عليهاالمساجدبناءكانمسجدًا

علىبنىمسجدكلهدمويجبالقبور،علىالمساجدبناءيحرمالعلماء:قالكذلك

صورته،تظهرلاحتىالقبرسوىمكثهطالوقدمسجدفىقبرقدالميتكانوإنقبر،

مقبرةأولأَلمجيالدالنبىمسجدكانولهذا؟صورتهظهرتإذايحصلإنماالشركفإن

فسويت،وبالخربفقطعوبالنخل،فنبشتبالقبورفأمر،وخِرَبٌنَخْلٌوفيها،للمشركين

مسجذا.فصار،مقبرةيكونأنعنفخرج

ذلكمنشىءيكنولممحرمًا،عليهاالمساجدوبناءمساجد،القبوراتخاذكان/ولما

عائسْة.عنكلاهما91(/)952المساجدفىومسلم0133(،)الجنائزفىالبخارىا(

فىالطبرانى"رواه:وقال2/27المجمعفى،والهيثمىمعردبناللّهعبدعن504435،/1أحمد)2(

.،حسنوإسناده،الكبير

.71()30الجامعصحيحفىوالا"لبانى،2367/وأحمد(02)42المنهاسكفىداودأبو)3(

.)85(1172/السفرفىالصلاةقصرفىالموطأفىمالك)4(

39(./)969الجنائزفىمسلم)5(
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وكانقبر،علىمسجدقطيعرفيكنولم،بإحسانلهموالتابعينالصحابةعهدعلى

ولاإليها،يدخلأحدلا!سدودةو*هـىفيها،دفنالتىالمغارةفى-السلامعليه-الخليل

أبىحديثمنالصحيسفيفىلا!نالمقابر؟منغيرهإلىولاإليهلاالرحالالصحابةتشد

إلىإلاالرحالتشد"لا:قالألْه!:؟النبىعن-عنهمااللّهرف!ى-سعيدوأبىهريرة

يأتىمنيأتىفكانهذا")1(.وسسجدى،الأقححىوالمسجد،الحرامالمسجدمساجد:ثلاثة

غيرها،ولاالخليلمغارةيأتونلايرجعونثم،فيهيصلونالا!قصىالمسجدإلىمنهم

الرابعة،المائةأواخرفىالشامعلىالنصارىاستولىحتى،مسدودةالخليلسغارةوكانت

الناسبعضاتخذهالبلادالمسلمونفتحلماثم،كنيسةالمكانذلكوجعلواالبابفنمتحوا

للنبىقيلأنهالإسراءحديثفىبعضهميرويهوالذق.ذلكينكرونالعلموأهلمس!جدًا.

لمموضوعكذبفصل-انزلأبيكمكانهذا،فصلىفنزل،فصلانزلعليبةهذه:مج!م

الصحيح،فىذلكثبتكما،خاصةالا!قصىالمسجدفىإلاالليلةتلك!سمالنبىيصل

فيه)2(.إلانزلولا

الخحلاببنعمر،/وقدمهااللّهإلاعددهميحصىلاسنالصحابةمنالشامقدملماولهذا

الشروطعليهموشرطالجزيةعلىالنصارىصالحلماالشامفتحوبعد،الماقدسبيتفتحلما

منالأولينالسابتينأكابرومعهسَرع)3(،إلىوصلحتىثالثةمرةوقدسها،المعروفة

الأنبياءآثارمنغيرهاولا،الخليلمغارةإلىمنهمأحديذهبفلموالا!نصار،المهاجرين

بجبلالتىالثلاثةالاَثارمئل،ذلكغيرولا،بدمشقولا،المقدسببيتلا،بال!نّمامالتى

إلىالمضافالمقامشرقيهوفى،السلام-عليهعيسىإلىالمضافةالربوةغربيهفى،قاسيون

فهذه،قابيلقتلهلماهابيلإلىالمضافةالدممغارةوأعا،5وسطهوفى،السلامعليه-الخليل

بركة،منهايرجونولا،يزورونهاولايقصدونها،الأولونالسابقونيكنلموأمثالهاالبقاع

.الشركمحلفإنها

:ويقولونالإن!،صورةعلىواحدغيررآهموقدكثيرًا،الشياطيهنفيهاتوجدولهذا

والجن،جنهموإنماالا!بصار،عنغائبينالإنسمنرجالأنهميظنون،الغيبرجاللهم

الْجنِّمّنَبِرِجَالصَيَعوذُونَالإنسِمِّنَرجالّكَانَ،!وَأَنَّد:تعالىاللّهقالكمارجالأَ،يسمون

قالكما،يرون:أى،يؤنسونلأنهمإنسًا؟سمواوالإن!6،،:الجنألمرهَقًا!رادُوهم

عنكا،،عما511(/)7913الحجفىمسلمه19118ِ(،والما-ينة!مكةمسجدكأالث!حلاةزضلفىالبهخارف11(

.ذسيرةأبى

)827/الحجفىومسلم)5991(،الصومفىو71911(،والمدينة!حكةمسجدكأالصلاةفضلفىالبخار+!21(

الخدرى.سعيدأبىعنكلامما415(

.3121،212/البلدانمعجم:انخلر.الشامواَخرالحجازأولحرس5وأتتب!ذى/.خؤفى:سَرغ)3(
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يجتنودأ3،لاجتنانم؟جناسمواوالجن.رأيتها:أى11:ْأطهأ!!نَارَاآ!قإِنّير؟إ:تعالى

أىَ:76(:الا!ر!ام11!أالنَيلُعَليدجنَّفلمَّاشلأِ:تعالىقال30،يستترودأ،:أىالا!بصار،عن

يقعوإنماالإن!ىر،أبصارعن/دائيايستترالإنسمنأحدوليس،وسترهفغطاهعليهاستولى

بابكأ5يكودأوتارة،لهالكرامةوجهعلىتارة،الا!حوالبعضفىالإنسلبعضهذا

آخر.موضعهذاويبنطذايبنالفرقعلىم3الكاولبسط،الشياطينوعملالسحر

رجلولى1،نجىقبرعلىقطيجنوا!مبإص!مالألهوالتابعينالصحابةأدأههناوالمقسححود

نزلثم!سالأس!ل3الانبجاء،آثاركأ5شىءعلىولاومزارَا،مشئهدًاجعلوهولامسجدًا،!مالح

اَثارلاجلمسشدبناءيقصدودأيكونوالم،ذلكمنشيئًافيدفعلأوفيه!لىأوفيه

الرسوليق!حدلممكالأفىالعحلاةيق!هحدولأجمهورهميكنولموالحسالحين،الا!نجياء

ينهىو!ممحرهالخثلاببنكعم!سأتمتثمكالأبلازفاقأ،فيد!لىأوفيهنزلبل،فيهالصلاة

عمرابنعننقلوإنماق!ممدَا،لااتفاقَا!طا!فياللّهرسرلفيهصلىمكالأفىالىحلاهَق!ممدعن

-ءتجثويصلمء،نزلحيهثوينزل،!يَا!اللّهرسولسارحيهثيسيرأدأيخحرىكالأآندخاصة

ابنوكاناتفاقًا،ح!لبل،الفعللذلاثالبقعةتلكيق!هما-لمبمنئهالنبىكالأوإدأ،صاى

أبوهوأ!ما،الاتباعسنهذافرآى،الاتباعشديدححالحًارجلا-عنهمااللّ!رضى-عهس

مىحودابنهـخل،و!ممجرهمالعشوهـةلهحائرووعلىعثمالأ:الراشحدينالخانحاءمنالح!ححابةوسائر

أصح.كورالجهوقول،عمرابنفعله،يق*!فىلأيكونوا3فاكعببنوأبىجبلبنومعاذ

فإذا،فعل4أقلا"جل،فعلالذىالوجهعلع!،شعلمامثليفعلأدأالمتابعةأدأ/وذلك

لة،ضابعة3الكالأذلكفىوالعبادةالصلاةقصفىكالأمعينمكانفىوالعبادةالصلاةق!ممد

ق!ممدلما:الا"ول.لهخاللههـ!ابع!ةلاسخالفةيكودأق!ممدهافإدأالبتهعةتلكيقصدلمإذاوأما

لة،متابعةالبقاعتلكقصد"صانانجحرتينوبينومزدلفةبعرفةوالدعاءوالذكرالوقوف!

على!معدلمالكونَي،لهخابعة5ذلاثفعلكالأتين3رالمقامخلفو!لىطافلماوكذلاث

يخحرقماالاكوعبنسلمةكانوقا-.لةد!ابعذذلكقصدكالأوالدعاءللذكروالمروةالصفا

راَهـءفله،عندها،الصما؟ةيتحرى!شثظدأللّهرسولرأيتلا!نى:قال،ألاءُسطوانةعندالصلاة

بنعِتْجَال!أرادلماوكذ(سك.ررخابعةللصلاةالقصدذلككالأة3الصالاءجلالبقعةتلكيقصد

تأتينىأدأآسطإنىلد:أ-قاكا!طاللّهرسولإلىفأرسلعهىلمادعسجدًايبنىأنمَالكِ

افيةك!النبىفأتىمسجدًا،لىفخطتعال:فقالروايذوفى.مصلىفأتخذهسزلى5فىتح!حاى

ارنفعحينال!هحديقبكروأبولجا!غاللّ!رسولعلىفغدا:روايةوفى.أصحابه!نشاءومن

نخبما"أين.فقال،البحتدخلحتىيجلسفا3،لهصهيا!كا!!أذنتاللّهرسولننجفادصث،النهار

وراءهفف!ا1ا!االلّ!رسولفقام،الجيتمنناحيةإلىلهفأشرت؟"بجماثكأ5أ!لىأن
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)1(.الحديث،سلمثم،ركعتينفصلى

فىيبنيهوأنظسؤ،النبىفيهيصلىمنأوليكونأنوأحبمسجدًايبنىأنقصد/فإنه

المكانفى!ب!هالنبىيصلىأنوأرادالمسجد،بناءكانفالمقصود،فيهصلىالذىالموضع

لأجلمقصودًاالمسجدبناءيكنلمالمسجد،لا"جلمقصودةالصلاةفكانت،يبنيهالذى

فصارجدًا،!ونفيهالصلاة!يهوأالنبىقصدمكانالمكانوهذااتفاقًا،فيهصلىكونه

يومقصدوكذلكقصد،بغيرفيهصلىأنهلأاتفقمابخلاف،لهمتابعةفيهالصلاةقصد

الصحيحالحديثفىوقال،اليومينهذينصومقصدلا!نهمتابعةبالصوموالخميسالاثنين

رجلاًإلاشيئًاباللّهيشركلاعبدلكلفيغفروإثنينخميسكلفىالجنةأبواب"تفتحإنه-:

")2(.يصطلحاحتىهذينأنظروا:فيقالشَحْنَاءُأخيهوبينبينهكان

يأتىكانأنهالصحيحينفىعنهثبتقدفإنه،لهمتابعةقباءمسجدإتيانقصدوكذلك

أَوَّلِمِنْالتَّقْوَىعَلَىأُلسِّ!!لَّمسْجِدٌ:عليهأنزلاللّهأنوذلك،وطثبًرِا!استكلِقباء

ثبتوقد.الوصفبهذاالا"حقهومسجدهوكان(،801:التوبةأ!فِيهِتَقومأنأَحقُيَوْمٍ

يريدهذا")3(،مسجدى"هو:فقالالتقوىعلىالمؤسسالمسجدعنسئلأنهالصحيحفى

التقوىِ،علىأسس-أيضًا-قباءومسجدقباء،مسجدمنالوصفهذافىأكملأنه

الْمُطَّهرِين!يُحِبُّوَاللَّهُيَتَطَهّرُوا/أَنيُجبُّونَرِجَالٌفِيهِ!:قالولهذا؟الاَيةنزلتوبسببه

منذلكتعلموا-بالماءيستنجونوالغسلالوضوءمعقباءأهلوكانا-(،80:التويةأ

ألاوسلمواكهعليهاللّهصلىالنبىفأراد،ذلكتفعلالعربتكنولم-اليهودجيرانهم

بأنأحقمسجدهأنفذكر،مسجدهدونالتقوىعلىأسسالذىهوذاكأنظانيظن

!ىره!،يتناولالتَّقْوَىعَلَىألسِّ!:م!لَّمَسْجِدٌفقوله،التقوىعلىالمؤسسهويكون

الضرار.مساجدبخلاف،التقوىعلىأسسمسجدكلويتناولقباء،ومسجد

الجديد؟منأفضلالعتيقويرون،ذلكيشبهفيماالصلاةيكرهونالسلفكانولهذا

مماالمسجدوعتق،فيهذلكيخافالذىالجديدمنضرارًابنىيكونأنعنأبعدالعتيقلأن

بَيْتٍأَوَّلَل!إنَّ:وقال33(،:الحجأ(،الْعَتِيقِالْبَيْتِإِلَىمَحِلُّهَا!ثُمَّ:قالولهذا؟بهيحمد

عتبانعنكلاهما263(/)33المساجدوفى54(،/)33ايإيمانفىومسلم)425(،الصلاةفىالبخارى)1(

مالك-ابن

عنكلامما)17(2/809الخلقحسنفىالموطأفىومالك35(،/)2565والاَدابوالصلةالبرفي!مسلم)2(

.هريرةأبى

/3وأحمد"،صحيححسن"حديث:وقال)323(الصلاةفىوالترمذى514(،/)8913الحجفىمسلم)3(

بر.الخدرسسعيدأبىعنكلهم23،24،19
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أيضًا--فيهالعبادةكثرةيقتضىقدمهفإن691،:عمراناَلا!،بِبَكَّةَلَلَّذِيللنَّاسِوُضِعَ

قصدوغيرح!االمدينةأهلمنالسلفعلماءيستحبلمولهذا؟فضلهزيادةيقتضىوذلك

وآلهعليهاللّهصلىالنبىمسجدبعدحولهاومابالمدينةالتىوالمزاراتالمساجدمنشىء

كانوقد.هوإلاإليهيذهببعينهمسجدًايقصدلم!والنبىلا"نقباء؟سسجدإلاوسلم

أمثالهدونقصدهفىليسلكنمسجد،الا!نصارمنقبيلةلكل،كثيرةمساجدبالمدينة

ق!همدهوقد،الإطلاق/علىبالمدينةبنىمسجدأولفإنهقباء،مسجدبخلاف،فضيلة

قباءمسجدأتىثمبيتهفىتوضأ"من:قالأنه!لمج!إَعنهوصح،إليهبالذهابغ!ي!إّالرسول

كعمرة")1(.كانفيهالصلاةإلايريدلا

إليهالسفرإنشاءيقصدولا،أتاهبالمدينةالإنسانكانإذالكن،إليهيسافرفلاهذاومع

ثلاثةإلىإلاالرحالتشد)الا!و:لقوله؟الثلائةالمساجدإلىالسفرإنشاءيقصدبل

إلىالسفرنذرلوولهذاهذا")2(؟ومسجدكا،الأقصىوالمسجد،الحرامالمسجد:مساجد

يجبفإنهالحرامالمسجدبخلاف،وغيرهمالا!ربعةالا!ئمةعندبنذرهيوفلمقباءمسجد

وهو،قوليهمأصحفى،المقدسوبيت،المدينةمسجدوكذلك،باتفاقهمإليهبالنذرالوفاء

عليهليسحنيافة-أبىقولوهوالاَخر-وفى،قوليهأحدفىوالشافعىوأحمدمالكمذحب

:بالشرعواجبًاكانماإلابالنذريجبلاأنهأصلهمنلا!ن؟ومستحبجائزلكنه،ذلك

عنالبخارىصحيحفىثبتكما،للّهمحلاعةكانماكلبالنذريجب:يقولونوالا!كثرون

فلااللّهيعصىأننذرومن،فليطعهاللّهيطيعأننذر"من:قالأنه؟ع!اِالنبىعن،عائشة

)3
.")يعصه

لا"ن؟والاستغفارلهمللدعاءأحد،وشهداء،البقيعأهلقبورزيارة-أيضًا-ويستحب

يستحبكما،المسلمينموتىلجميعمشروعهذاأن/معذلك،يقصدكانوولأالنبى

وسواء.مستحبةالقصدبهذاالقبوروزيارة.والاستغفار،لهموالدعاءعليهمالسلام

المسجددخلإذاعمربناللّهعبدوكان.وغيرهموالصالحينالا!نبياءقبورذلكفى

ثمأبتياعليكالسلامبكر،اْباياعليكالسلام،اللّهرسولياعليكالسلام:يقول

.ينصرف

والإقسامدعائهمأو،منهمالحاجاتطلبلا!جلوالصالحينالأنبياءقبورزيارةوأما

،والبيوتالمساجدفىمنهأفضلقبورهمعندالصلاةأوالدعاءاْنظناْو،اللّهعلىبهم

يفعلالصحابةمنأحديكنولم،المسلمينأئمةباتفاقوبدعةوشركضلالفهذا

()1411فيهاوالسنةالصلاةإقامةفىماجهإ،وابنغريب"حسن:وقال)324(الصلاةأبوابفىالترمذى)1(

الأنصارى.ظهيربنأسيدعنكلامما

.)6966(والنذورالأيمانفىالبخارى)3(.025صتخريجهسبق)2(
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ذلاثكرهولهذا؟لا!ننسهميدعونيقفونجمبهاالنبىعلىسلمواإذاكانواولا،ذلك

العلماءواتفق،السلفيفعلهالمالتىالبدعمنإنه:وقالواالعلماء،ص5وغيرهسالك

قبريستقبلولاالقبا،،يستقبليدعوأنأرادإذاأنهعلىالسلفمنوكيرهمالا"ربعة

وأحمد،والشاشعىمالكقالهالقبر،يستثتمل:قالوافأكثركحمعليهسلمإذاوأما،حشضادبى

يستدليربل:وقيل،يسمارهعنالقبركاويكون-أي!ا-القبلةيستتهجلبل:حخيفةأبووقال!

القبلة.

بجبلالذىالغارإلىذهبابكروأبو!وهاجرلماإططااللّهرسول!أنالأصلهذايبينومما

،الشامناحيةمنوالمدينة،الي!مننا-حيةءقفإنه،بالمدينةطريقهما/علىيكنولمثور،

المشركينفإنذهبا،أينيعرفونفلاالمشركبما،،عنخبره!،!لينقطعثلائافيهاختباَولكن

منعيئصدونوكانوابد،يأتىلمنديتههـثححاواحدكلفىبذلواوقدلئهما،طاليبهنكانوا

أرادواقتا،عنعَجزوالمابل،مكةمنيخرجرألى1،بالمدينةأصحابهإلىي!لأن+!ول"النجي!

آرادفلو،ذلكلا"جلثلائابالغارفأقام،لا!در!وهابتداءالطريقسلكفلو،بمكة!صه

بلسست!؟5ذلكيكنلمير-جعثمالغار،إلىيذهبأنالمدينةإلىمكةكأ3المسافر

فىوأما،دورةوفجها،!لويلةوهىا)حماحلطريقسلكالهجرةفىكا!روالنبى!ص!هـوححصًا.

الساحل؟حلريقالهجرةفىفسلك،ءممةإلىأقربوهو،الوسطيسلاثفكانرحجتهعهسه

فيخلنون،المدينةإلىأ!!بكانتالوسطىالثلريقفإنالمشركبما،،ق!حدعنأبعدكانتلا"ن!ا

بغيرها.وَرَّىغزوةأرادإذاكانكهاسلكما،أنه

ءكدهولمامنها،اعتمربالجعْرانَة)1(حنينغنائمقسملماوسلموآلهعليهاللّه!حلىوهو

ىذالمدينةميقاتمنبالعمَرةالإحرامَأزشأقدوكان،لالحديبيةحلمكةعنالمشركون

الكعبةيدخلولم،الحليفةذىمناعتهسالترضيةعيرةالقابلالعاممناعتمرولما،الحليفة

محيتحتىيدخلها/فلممصورةصوربهاركان،الفتحعامدخلهاوإنماحجتدولى*عهسهفى

روتكما،الضحىوقتركعاتثه،نالفشحيوموءملى.ركعتينبهاو!حلىال!مور،تاك

سفر،منيقدمأنمثللسببإلاالضحىوقتالصلاةيقصديكنولم.هانىأمذلك

في!ملىالليلقيامعنمركرأونوميشغلدأنومثلركعتيهن،فيهفج!ملىالمسجدفيدخل

ركعةعشرةثنخىفصلى،ركعةعشرةإحدىبالليليصلىوكان،ركعةعشرةثنحىبالنئهار

ةصد6فأوترراالنهار،صلاةوتر"المغربقال!:!ءفإنهالوتر،وقتلانواتشفعأَ

مثنى،مثنىالليل"صلاة!وقالوترًا")3(،بالليلصلاتكمآخر"اجعلوا:و*قال")2(،الليل

.2142/البلدانمعجم:انظر.اقربمكةإلىوهىومكةالحلائفبينساء:الجغرَأنَة)1(

فس.بناللّهعبدعنكا،ححما6/348الحليةفىنعيمرأبو4676(،،)4675مصنافهفىالرزاقعَبا-)2(

عهس.ابنعنحماكَا3ا2ْ،22/ْوأحمد)472(،الصلاة!ىالبخارى)3(
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")1(.بركعةفأوترالصبحخفتفإذا

ولا،الفجرصلاةقبليوترونكانواالوترعناناه!إذاأنغمالسلفعنوالمأثور

قالتةأنها-عنهااللّهرضى-عائشةعنال!حيحينوفى.الصلاةبعدماإلىيؤخرونه

وحو،العملليدعكانوإنلا!سبحها،وإنى،قطالضحىسبحةول!بكاَ،اللّهرسول!لىما

فىعفثبتوقد)2(.عليهمفيفرضالناسبهيعملأنخشيةبةيعملأنيحب

لكن،أحاديثوفيهاالدرداء)4(،ولا!بى)3(،هريرةلا!بىالضصىبركعتىأو!ىأنهالصحيح

الضحى.صلاةالعلماءبعضجعلها(الافتح)ْيومركعاتثمانصلاته

يستحبونو!انوا.الفتحلأج!!/!لا!اأنهفعلم،الفتحيومإلايصلهالم:آضهـونوقال

قالوا:،الفتحصلاةويسمونها،للهشكرًاركعاتثمانىالإماميصلىأنمدينةفتحعند

ذلكقحهـحدولو،الوقتلا!جلالصلاةيات!دلاكلح!دوالنبىالق!دفيهيعتبرالاتباعلا!ن

كانوكذلك،يومكلالفجرركعتىيصلىكانكيا،الا!يامغالبأو،يومكللصلى

قضاهه،الخلهربعدالركعتانفاتتهولماأربعًا،أوركعتينوقبلئها،ركعتينالظهربعديصلى

طلوعبعدفصلواخيبرغزوةفىالفجرصلاةعنوأصحابههوناملماسظا!وهوالعصر،بعد

،؟دائهسنةالوقتهذافىالصلاةهذهإنأحد:يقللم،ركعتينثم،ركعتينالشمس

الخندقأيامبعضفىالعصرفاتتهولما،الحممافىةعنناموالكونهمقضاء،!ملو!اإنمالا!نهم

العصر،ثم،الظهرف!لى-أيضًا-فاتتهالخلهرأنوروى.سالشهغربتمابعدفورها

ذلكلأن؟ركعةعشرأحدالعشاءينبينيصلىأنيستحبإنهأحد:يقللم،المغربثم

.بصلاةالعشاءينيىقساخصأنهأحدعفهنقلولابلقضاء،كان

بعدالرجلقامإذاحوالعلماءأكت!عند16،:المزملأإ،الفَيلِناشئةسلم:تعالىوقوله

هكذ!وسلموآلهعليهاللّه!لىالنبىلا!ن؟ال!وابهووهذا،الليلأولهوليسنوم

بينيقوميكنلمالنومبعديقوم!ان،عنهمتواترةبذلكوالا!حاديثيصطى،كان

العشاءين.

فيهإ،مخلوقاحليجةبمدينتديوجدالذىولبسه،الطعاممنيجدكانماأكله/وكذلك

الشعير،وخبزهالتمر،فأكله،لهاللّهيسرهالذىهولا!نهوغيرها؟اليمنمنإليهاومجلوبًا

فىأيسركانهوذلكلا!ن"اليمنثيابولبسوالقثاء،الا!خضروالبطيخالرعلبوفاكهته

.146()974/المسا!رينة3صافىومسلم)599(الوترفىالبخارق)1(

)18/1/77(.المسافرينحها!ةفىو+حسلم)1177(،التهجدفىالبحارى)2(

85(./)721المساشرينصا!ة!ىو!سلم)1178(التهجدشىالبخارى)3(

86(.)722/المسافرينحملاة!ى!سلم)4(

طالب.أبىبنت!انىأمعن83(-8/ْ)336المساصرينصلاةفىومسلم)1176(التهجدصىالبخاهـى)5(
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،والذرةالبُرُّوقوتهمآخرببلدكانفمن،ذلكلخصوصلا،والثيابالطعامهـكأبلده

قصدإذايكنلمالقزاليمنبغيرينسجمماوثيابهم،ذلكونحو،والرمانالعنبوفاكهتهم

للرسولمتبعًا-عليهميتعسربل-بلدهفىليسماواللباسوالفاكهةالقوتمنيتكلفأن

للنبىالمتابعةفىلابدأنهفعلمشعير،خبزأورطبًاأوتمرًايتكلفهالذىذلككانوإن!!،

نوى")1(.ماامرئلكلوإنمابالنجاتالا!عمال"إنمافوالنيةالقصدمنااعتجار!!ص

عمر-فابنهذاومعالصمحيح،هووأكابرهمالصحابةجمهورعليهالذىأنفعلم

يكنلم!يم،النبىفيهصلىمكانفىإلايصلىأنيقصديكنلم-عنهمااللّهرضى

المذكورالغارإلىيذهبالصحابةمنأحدكانولا،ومقامهنزولهموضعفىالصلاةيقصد

فيهيصلونثلالابهأقاماوصاحبهص!النبىكانوإن-فيهوالصلاةللزيارةالقرآنفى

قبلفيهيتعبدكانالذىالمكانوهوحراءإلىيذهبونأيضًاكانواولا-الخمسالصلوات

حراءفإن،الإسلامقبلفيهيتعبدونمكانهذاوكانأولأَ،الوحىعليهنزل!/وفيهالنبوة

مكةإلىوسلمواَلهعليهاللّهصلىالنبىذهبالإسلامجاءفلما،هناككانجبلأعلى

أصحابهولاهويكنفلمهذاومع،سنةعشرةبضعالهجرةقبلبهاأقامأنبعدمرات

حراء.إلىيذهبون

علىيبنيالملا!نهما؟الشاميينيستلمولم،اليمانيينالركنيناستلم!باّلهالنبىحجولما

استلمهواليمانى،وَقَبَّلَهُاستلمهالا!سودوالحجر،البيتمنالحجرأكثرفإن،إبراهيمقواعد

بحيطانالتمسحأنعلىذلكفدل،يقبلهولم،يستلمهولمإبراهيمبمقاموصلى،يقبلهولم

نأعلىودل،بسنةليسالا!سودالحجرغيرمنهاشىءوتقبيلاليمانيينالركنينغيرالكعبة

إبراهيممقامونفس،الكعبةنفسهذاكانوإذا،بسنةليسوتمَبيلهإبراهيممقاماستلام

وسائروغيرهابالشامإبراهيممقاموأن،الكعبةدونحرمتهاالمساجدجميعأنفمعلومبها،

البقرةةأ!مُصلًّىإِبْرَاهِيمَمَّقَامِمِن!وَاتَّخِذُوا:فيهاللّهقالالذىالمقامدونالأنبجاءمقامات

!)125

ولاالمشاهد،سائرإلىيحجلاكمافيها،للصلاةتقصدلاالمقاماتسائرأنفعلم

ولاغيرها،ولاالصخرةولاالمساجدولاالا!نبياءمقاماتمنشىءيقبلولابها،يتمسح

الأسود.الحجرإلاالأرضوجهعلىمايقبل

.(0/91155)7الإمارةفىومحلم(1)الوحىبدءفىالبخارى(1)
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ولم،الحرامالمسجدإلابمكةبمسجديصللموسلمواكهعليهالثهصلىفالنبى/وأيضا،

لاأنهعلىالعلماءأئمةكانفلهذا؟وعرفة،ومزدلفة،منى:المشاعرإلاللعباداتيأت

غيرللزيارةبقعةتقصدولا،الحرامالمسجدغيرللصلاةبمكةمسجدًايقصدأنيستحب

لعنالتىبالمقابرفكيف،آثارهمفىهذاكانوإذا،!شَي!اللهرسولقصدهاالتىالمشاعر

؟!القيامةيوماللهعندالخلقشراراْنهموأخبرمساجد،اتخذهامنءشَي!اللهرسول

الحج-مشاعرولهذا؟فقطمسجذاتكونأنإلاللصلاةبقعةتقصدلاأنهالإسلامودين

اللّهصلىالنبىصلىوإنما،بعرفةصلاةفلاللصلاةلا،للنسكتقصد-الحرامالمسجدغير

ذهبالصلاةبعدثم،صلىثمبهاخطببعرفةعرفةيوموالعصرالظهروسلمواكهعليه

وبالصفا،قزحعلىوبمزدلفةبعرفاتويدعىاللهيذكروكذلكبها،فوقف،عرفاتإيى

المساجدغيروأما.للصلاةالبقاعهذهتقصدولا.الرمىوعند،الجمراتوبين،والمروة

حيثالمسلميصلىبلللدعاء،ولاللذكر،ولا،للصلاةلابقعةتقصدفلاالحجومشاعر

بقعةتخصيصقصدغيرمنتيسرحيثويدعوهاللهويذكر،نهىحيثإلا،الصلاةأدركته

إلا،المقبرةفىالصلاةعننهىكما،ذلكعننهىكالمثاهدلذلكبقعةاتخذصهاذا،بذلك

فىذلكمئليفعلكما،وللمسلمينله/الدعاءمنالميتعلىالسلامعندالرجليفعلهما

منهذافىيفعل،جنازتهعلىالصلاةجنسمنالمؤمنقبرزيارةفإن،الجنازةعلىالصلاة

هنا.بالدعاءيقصدماهنابالدعاءويقصدهذا،فىيفعلماجنس

العقبة؟جمرةوراءالذىبالوادىالعقبةليلة!شَي!النبىبايعواالأنصارأنهذايشبهومما

معحجواقدكانواالأنصارالسبعينفإن،فيهمنيستر،منىمنقريبمنخفضمكانلأنه

قومهممعفجاؤوا،وبعدهالإسلامقبلمكةإيىيحجونالناسومازال،المشركينقومهم

ولم،فيهلفضيلةلاوسترهلقربهالمكانذلكإيىبالليلذهبواثم،الحجلأجل؟منىإلى

بعينه.تخصهلفضيلةيقصدوه

هناكبنىوقد،زاروهولا،إليهيذهبوالموأصحابههوخميهالنبىحجلماولهذا

ومنى،محدثفهوالحرامالمسجدغيرحولهاومابمكةمسجدوكل،محدثوهومسجد،

سبق"لمنمناخ"منى:قالولكن،مبنىمسجد!شَي!النبىعهدعلىبهايكنلمنفسها

،بعدهمنخلفاؤهوكذلك،منىوغير،بمنىبالمسلمينيصلىوكان،المسلمونبهافنزل

!صالنبىوكانأربعًا،بهايقيمونفإنهمبغيرها،اجتماعهممنأكثربمنىالحجاجواجتماع

وعىفةبمنى/الصلاةيقصرونوكانوا،منىوغيربمنىبالناسيصفُونوعمربكروأبو

ويصلى،بمزدلفةوالعشاءالمغربوبين،بعرفةوالعصرالظهربينويجمعون،ومزدلفة
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بالمشاعر،الصلاةيقصرونوكلهم،مكةأهلوغيرمكةأهلق5الحجاججميعبصلاتهم

ومزدلفة.بعرفةيجمعونوكلهم

يقصرونلا:فقيل؟يجمعونأويثتصرونهل:ونحوهممكةأطلفىالعلماءتنازعوقد

ولايجمعون:وقسِل.وأحمدالشافعىأصحابمنيقولهمنذلكيقولكما،يجمعونولا

الشافعى.وأ!هححابأصحابهمنوافقهومنوأحمدحنيفةأبوذلكيقولكما،يقصرون

وبعضراهويهبنوإسحاقعيينةوابنمالكذلكقالكما،ويقصرونيجهحون:وقيل

خلفمكةأهلفعلهالذكمافإنه،ريببلاالصوابهووهذا،وغيرهمأحمدأصحاب

ولاعرشةولابمنىعمرولابكرأبوولادطحطالج!النبىيقلولم،ريببلا!والنبى

جوففىذلكقالعمرأنثتولكن،سفرقومفإنا،صلاتكمأتموامكةأهليا.مزدلفة

غزوةفىمكةجوففىذلكقالأنهيزل!النبىعنالسننفىوكذلكم!ة)1(.

سفرهكانولومسافر،لكلصثروع5القصرأنعلىالا!دلةأقوىمنوهذا)2(.الفتح

!طكةخلفاؤهولا!لحوالنبىيصلولم-فراسخأربع-بريدمكةمنعرفةفإنبريدًا،

ةصا3أسفارهفىبهمصلىولاالعيد،/!لاةقطأسفارهفىصلىولابلعيد،صلاة

يصلىكه،،ركعتينالسنمرفىالجمعةيوميصلى!انبل،ركعتينيصلىئميخطبجمعة

الاءيام.سائرفى

ولم،الا!ياملسائرفىك!ملاته،ركحتينصلىبعرفةوالعصرالظهربهمصلىلماوكذلك

بغيرخطبأنهولابغيرها،ولابعرفةلاالسفر،نىالجمعةيومبالقراءةجهرأنهأحدينقل

الا!ثمةق5وجماهيرهاالا!مةسلفعليه15الصوابأنفعلمالسفر،فىالجمعةيومعرفة

أنهعلى-أيضًا-وجيهورهم،غيرهاولاجمعذيصلىلاالمسافرأنمن،وغيرهمالأربعة

هووهذا،الرواي!ينإحدكمافىوأحمدحنيفةوأبىمالكقولوهوعيدًا،يصلىلا

فىلا،المقامفىإلاالعيدي!لونيكونوالموخلفاءهطجنيالنبىفإن-أيضا-الصواب

الصحراءإلىبهميخرجال!!اممعواحدمكانفىإلاالعيدصلاةيصلىيكنولمالسفر،

يكنولم-الجمعةي!لونكما-العيدصلاةخلفهكلهمالمسلمونفيصلى،هناكفيصلى

جمعةي!لونيكونوالمكما،بيتهولاقبيلتهمسجدفىعيدصلاةيصلىالمسلمينمنأحد

النبىعهدعلىعيدصلاةيصلىالنحريوم:طكةمخهمأحدكانولا،القبائلسماجد5فى

لهمالعقبةجمرةورمى،الحرامالمشعرمنإفاضتهمبعدبمنىعيدهمبل،وخلفائهص!سًص

ثمي!سلونأطل/الا"مصاروسائريخحرونثميرمونالا!مصارأهللسائرالعيدكصلاة

302(.)1204،202/احجوفى)91(،1914/السفرفىالصلاةقصوفىالموطأفىمالك)1(

الكبيرفىوالطبرانى،2045/مصنفهفىشيبةأبىوالن.2،23/وأحمد)9122(،الصلاةفىداودأبو)2(

/18842،2 الألبانىوضعفه،حصينبنعهسانعنكَلهم3135،136/الكبرىَالسنفىوالبجهقى،9ْ
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التحصيبهل:اْصحابهفاختلفبالمحَصِّب)1(،نزلمنىمنأفاضلمالمخج!والنبى،ينحرون

مماوهذا؟لخروجهأسمحكانلأنهبهنزلَأوبهالنزولقصدهلقصدهفىلاختلافهمسنة

المتابعة.فىعندهممعتبرةكانتالمقاصدأنيبين

قدالمشركونوكانبعد،تفتحلمالمشركينمعمكةوكانتالقضيةعمرةاعتمرولما

جبلوهو-قعيقعانخلفالمشركونوقعد،يثربحُمىوهنخهمقدقومعليكميقدمقالوا:

ليرى،الطوافمنأسْواطلْلاثةيرملواأنأصحابهلمخ!النبىفأمر،إليهمينظرون-المروة

لا!ن؟الركنينبينيرملواولم،ذلكفعللمندعاأنهوروى.وقوتهمجلدهمالمشركون

جنسمنذاكإذبالرملالمقصودفكان،الجانبذلكمنيرونهميكونوالمالمشركين

ثبت،لكنوزاللقصدفعللا!نه؟النسكمنليسأنهالمتقدمينبعضفظنبالجهاد،المقصود

الحجرإلىالا!سودالحجرمنرملواحجوالماواْصحابهلمجس!النبىأنالصحيحفى

وفعل،القضيةعمرةفىفعلوهماعلىزائدقدروهذا،الركنينبينالرمْلَفكملواالأسود،

نأعلىذلكفدل،مؤمنإلامعهيحجلمفإنه،العامالأمنمعالوداعحجةفىذلك

فىروىكمانسكًا،شرعثمالجهاد،لمقصودأولافعلفإنه،الحجسنةمنصارالرمل

اللهشرعهثملمقصود،اْو،أنه/فعل:الكبشذبحوفىالجمار،رمىوفىهاجر،سعى

لممايشرعأنلأحدوليس،بهوأمرذلكاللهشرعإذايكونهذالكن،وعبادةنسكًا

اْو،بالكعبةيطافكماسبغا،بالصخرةالطوافأستحبأنا:قائلقاللوكما،اللهيشرعه

إبراهيممقاممنيتخذأناللهأمركما،مصلىوعيسىموسىمقاممنأتخذأنأستحب

الأعيانمنيختصهمايختص-تعالى-اللهلأن؟ذلكلهيكنلم،ذلكونحو،مصلى

بغيرهيوجدلابهيختصلمعنىإماعلإ،غيرهقياسمعهايمتنعتخصهبأحكاموالأفعال

خصكما،بعضهمقولعلىالم!يئهةتخصيصلمحضوإما،العلماْهلاْكثرقولعلى

برمىمنىخصوكمابها،بالوقوفعرفاتخصوكمابها،ويطافإليهايحجبأنالكعبة

وقيامه،بصيامهرمضانشهرخصوكمابتحريمها،الحرمالأشهرخصوكمابها،الجمار

ذلك.أمثالإلى

النبىعنوجهغيرمنالصحاحفىثبتقدفإنه،اللهخليلمنهماكلومحمدوإبراهيم

الصحيح:فىثبتوقدخليلا")2(.إبراهيماتخذكماخليلأاتخذنىالله"إن:قالأنهلمخ!

بعدالخلقأفضلفإبراهيم")3(.إبراهيم"ذاك:قالالبريةخيريا:لمخفللنبىقالرجلأاْن

أنهالصحيحفىلمجمعنهثبتقدفإنه،منهتواضع"إبراهيم"ذاك:وقوله!ؤ.محمد

حصب!.9مادة،المحيطالقاموس:انظر.بمنىالجماررمىموضعالمُحَصئبُْ()1

.)39(المتمدمةفىماجهوابن،،صحيححنحديث"هذا:وقال)3655(المناقبفىالترمذى)2(

حنحديث"هذا:وقال)3352(ا،لقرآنتنسيرفىوالترمذى)4672(السنةفىداودوأبو3/178أحمد)3(

صحيحا.
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إلىفخر")1(ولاالقيامةيوملوائىتحتدونهفمناَدمفخر،ولاآدمولدسيد"أنا؟قال

الذىالإمامهولىابراهيم،ربهعلى،وأكرمهمالخلقأفضلأنهالمبينةالنصوصمنذلك/غير

اللهقالالذىالقدوة:أىالأمةوهو124(،ةالبقرةأإِمَامًا*!لِلنَّاسٍجَاعِلُكَإِنِّيمال!:فيهقال

مكاناللهبوأهالذىوهو12(،0:النحلأحَنيفًا!لِّلَّهقَانتًاأُمَّةَكَانَإِبْرَاهِيمَإِنَّمال!:!ه

وإسماعيل،لسانهعلىالحرماللهحرموقد،إليهبَالحجَالنَاسفىيؤذنأنوأمره،البيت

الكثيرةبالدلائلذلكبيناكما،المحنةعلىوصبرللهنفسهبذلالذىالذبيحوهو،معهنبأه

ابنِهامعمقامهافىإبراهيمورسولهِاللهأطاعتالتىهىهاجروأمه،الموضعهذاغيرفى

بوادذُرِيَّتِيمِنأَسْكَنثُإِنِّيربَّنَامال!:الخليلقالكما،أنيسبهيكنلمالذىالوادىِذلكِفىِ

".37َ،:إبراهيمأ!الْمُحَرَّمِبَيْتِكَعِندزرْعٍذِيغيْرِ

يكنلمماوطاعتهبهوالإيمانوعبادتهاللهمحبةمنإبراهيمولاَللإبراهيموكان

ماوجعل،لغيرهتوجدلاخصائصلهبنوهالذىلبيتهجعلبأناللهفخصهم،لغيرهم

السعىلإبراهيمشرعاللهأنريبولافيها،يتبعونهموعبادةللناسقدوةأفعالهممنجعله

ذلكوغيرالذبحوقصةوإسماعيلهاجرأمرمنكانمابعدبعرفاتوالوقوفالجمارورمى

البيت،بحجالناسفىينادىأنأمرهحيثالطواففىالرَّمْلَلمحمدشرعكما،كانما

اللغة:فىوالئسْكُ،النسكباسمخصولهذا؟للهوالخضوعالذلعلىمبناهوالحج

.العبادة

تعبد،:أى،وتَنَسكنَسَكَوقدالعابد،:والنَّاسِكُ،العبادة:النَّسْكُ:الجوهرىقال/

العبادةفىأدخللا"نه؟النسكباسمالحجخصثمناسكا،صار:أى،بالضمونَسُك

والعبادة،للهالذلمجردإلافيهيقصدلاماالأفعالمنفيهكانولهذا،غيرهمنللهوالذل

الصفابينوالسعىالجماررمىجعل))إنماصط!ده!و:النبىقالالجمار.ورمىكالسعى،له

مطلقدون-أيضًا-الفداءالذبحبذلكوخصالترمذى)2(.رواه"اللهذكرلإقامةوالمروة

ياكلونلاقبلناكانمنكانولهذا،لهوالعبادةالخضوعفىأبلغللهالدمإراقةلا!ن؟الذبح

أَلأَاليْنَاعَهِدَاللَّهَإِنَّقَمالُوا)الَّذِيقَ:تعالىقالولهذا؟فتأكلهالسماءمننارتأتىبل،القربان

فَلِمَقُلْتُمْوَبِالَّذِيبِالْبَيِّنَاتِقَبْلِيمنرُسُلٌجَاءَكُمْقَدْوُرْالنَّارُتَأْكُلُةبِقُرْبَانيَأتِيَنَاحَتَّىلِرَسُول)3(نُؤْمِنَ

.،183:عمرانآلأ!صَادِقِينَكُنتُمْإِن!تَلْمُوهُمْ

للهمحضاقتالهمليكونفأكلتهاالنارجاءتثمجمعوهاغنيمةغنمواإذاكانواوكذلك

.)3615(المناقبفىوالترمذى1281/وأحمد3()2278/الفضانلفىمسلم)1(

عاشْة.عن"صحيححسن"حديث:وقال09()2الحجفىالترمذى)2(

.أثبتناهماوالصواب،نؤمنلنقالوا"الذين.المطبوعةفى)3(
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اللهوسع!محمدوأمة،أكلهملا"جللاللهمحضةعبادةذبحهمويكون،للمغنملا

ولوللهويذبحون،المغنماْكلواولوللهيقاتلونوأنهم،وإخلاصهميقيخهملكمالعليهم

فالذبح-أيضا-الذبائحلهايذبحونوالأصنامالشياطينعبادكانولهذا؟القربانأكلوا

له.والخضوعالذلغايةللمعبود

سبحانه--وحرم،/الذبائحعلىاللهغيريسمىأنولا،اللهلغيرالذبحيجزلمولهذا

بهقصدوإن،اللهاسمغيرعليهسمىوما،اللهلغيرذبحماوهو،النصبعلىذبحما

عنونهى،اللهلغيرذبحمنوسلمواَلهعليهاللهصلىالنبىولعن،القربانلااللحم

لدكمامطلقاعليهاللهاسميذكرلممااللهحرمبل،للجنيذبحونوكانوا،الجنذبائح

موضع.غيرفىوالسنةالكتابذلكعلى

قالك!ا،لربكاخر:أى2(،الكوِئر:أ!وَانْحَرْلِرَئكَ)فَصَلِّ:تعالىقالوقد

قالوقد،(162:نعامالأ1!الْعَالَمِينَربئِلِلَّهِوَمَمَاتِيوَمَحْيَايَوَنُسُكِيصَلاتِيإِنًقُلْ):الخليل

رَبًنَا.الْعَلِيمُالسَّمِيعُأَنتَإِئكَمِثاتَقَثلْرَبَّنَا)-:البيتمنالقواعديرفعانإذ-وإسماعيلهو

128(،،127:البقرةأمَنَاسِكَنَا!وَأَرِنَالَّكَمُّسْلِمَةًأُمَّةذُرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَا

نَاسِكُوهُ!هُبمْمَنْسَكًاجَعَلْنَاأُمَّة)1()لِكُلِّ:تعالىقالكماكلها،الحجمشاعرهنافالمناسك

بَهِيمةفِنْرَزَقَهممَاعَلَىالثَهاسْمَلِّيَذْكُرُوامَنسَكًاجَعَلْنَاأُفَةٍوَلكُلِّ):تعالىوقال67(،:الحِجأ

مِنكُمْ!التَّقْوَىيَنَالُهُوَلَكِندِمَاؤُهَاوَلالُحُومُهَاالثَهَيَنَالَلَن):وقال34(،:الحجأ!الأَنْعامِ

.32(:الحجأ!الْقُلُوبِتَقْوَىمِنفَإِثهَااللَّهِشَعَائِرَيُعَطمْوَمَن):تعالىقالكما37(،:الحجأ

له،العبوديةبغايةسواهمادونوحدهلهعبادتهاوهوللهالقلوبتقوىفالمقصود

وهذا،الخليلإبراهيمملةوهذه،والإخلاصالذلوغايةالمحبةغايةفيهاوالعبودية

مضغةالجسدفى))إن:لمجمالنبىقالكما،الأصلهىالقلوبعبادةأنيبينمماكله

")2(،القلبوهىألاكلهالجسدفسدفسدتوإذاكله،الجسدصلحصلحتإذا

النيةاعتبارمن!صللرسولالمتابعةفىفلابد،القلبعملهماوالقصد/والنية

والقصد.

الصحيح:الحديثفىوقال.بالحجامةوأمراحتجملماجًمِمالنبىأن:البالبهذاومن

كانأكتوى")3(،أنأحبومابنار،كيةأو،عسلشَرْبَةأو،محجمشَرطَةفىأمتى"شفاء

المقصود،هوفهذا،البدنيضرالذىالزائدالدمإخراج:بَالحجامةالمقصودأنمعلومًا

.أثبتناهماوالصواب،"ولكل:المطبوعةفى()1

.(701)9915/المساقاةفىومسلم)52(الإيمانفىالبخارى)2(

الله.عبدبنجابرعنكلاهحا71(22/،)5السلامفىومسلم)2057(،)5683(،الطبفىالبخارى)3(
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فلهذا؟بالحجامةفيخرجالبدنسطحإلىفيهاالدميخرجالحارةالبلادلاكانالحجامةوخص

وأما،الدماستفراغمقصودبهايحصلالحارةالبلادمنونحوهالحجازفىالحجامةكانت

أمروهذابالفصاد.العروققطعإلىفيحتاجونالعروقإلىفيهايغورفالدم،الباردةالبلاد

شبيهلا!نالظواهر؟وتبردالا!جوافتسخنالبردزمانفىفإنه،والخجربةبالحسمعروف

الذىالحرفيهرب،والأرضالأبدانمنيلاقيهمابردالهواءبردفإذا،إليهمنجذبالشىء

ويأوى،الحيوانوأجواف-الا!رضباطنفيسخنالا!جوافإلىلهالمضادالبردمنفيها

البلادوفىالشتاءفىياْكلالإنسانباطنفىالحرارةولقوة-الدافئةالا!كنانإلىالحيوان

وتصرفه،الطعامتطبخالحرارةلا!ن؟الحارةالبلادوفىالصيففىيأكلمماأكثرالباردة

جوففىفيكونسخنوالدم،الا!رضجوفلسخونةسَخِنأالشتاءفىالنابعالماءويكون

/والبلادالصيفوفى،يضرهقدبلذلكينفعهلماحتجمفلوالجلد،سطحفىلاالعروق

الشتاء،فىينهضمكمافيهاالطعامينهضمفلاباردةالبواطنفتكونالظواهرتسخنالحارة

الهواء،لسخونةالبرارىإلىالحيواناتوتظهر.الأرضباطنلبرودةباردًاالنابعالماءويكون

لهم.أنفعوالحجامة،يضرهمقدبلالفصاد،ينفعهملاقدفهؤلاء

:قالكمابالحجاز،كانواوهمأمتهمنحينئذكانمنإلىإشارةأمتى""شفاء:وقوله

ومابالمدينةكانوالا!نهمحينئذ؟اْمتىقبلةكانهذالاْن"إا(؟قبلةوالمغربالمشر!تىبين"ما

ثلاثوَقَتَعشرسنةأوتسعسنةالحجفرضأنبعدالا!مرآخرفىأنهكماوهذاحولها،

لا"هلعرْقذاتوَقَتَثم،يلململهموَقَتَاليمنفتحولما،وللشامولنجدللمدينة5!اقيت

صغيركَلعنشعيرمنصاعًاأوتمرمنصاعًاالفطرصدقةفرضأنهكماوهذا،العراق

والتمرالشعيرلا"ن،المدينةأهلعلىالفرضهوهذاوكان،المسلمينمنوأنثىذكرًاوكبير

يخرجذلكونحووالذرةالأرزاقتاتمنأنهعلىالعلماءجماهيركانولهذا،قوتهمكان

يكنلمإذاوالشعيرالتمريخرجأنيجزيهوهلأحمد،عنالروايفنإحدىوهو،قوتهمن

للعلماء.قولانفيه؟يقتاته

لهماللهوفتحالنَدَفِإ2(،قوستشبهالتىالطويلةالعربيةبالقوسيرمونالصحابةوكان

لكونهاالسلفبعضعنالفارسيةبالقوسالرمىكراهةفىآثاررويتوقدالبلاد،به!

فىأنفعأنفسهافىوهىفيهموكثرتالمسلمونأن/اعتادهابعدفأماالكفار،شعاركانت

تعالى:اللهلاكان؟أكثرهمقولأوالعلماء،قولىأظهرفىتكرهفلا،القوستلكمِنالجهاد

.6(0:الا"نفال1!و،الْخَيْلِرِّبَاطِومنقُوَّةٍمِّناسْتَطَعْمُممّالَهًمرأَعِذوالإز:قال

.1()11ْالصلاةإقامةفىماجةوابن"صحيححسنحديث"هدا:وقال)344(الصلاةفىالترمدت()1

مادة،المحيطالقاموس:انظر-القمطنليرقالوتربهايطرقالتىخشته:ا"ررفقوسومعنى،أتحثلنا/؟الدة21!

"ندف،.
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بل؟تلكإلىعنهافعدلواعندهمهذهتكنلموالصحابة،ريببلاأبلغهذافىوالقوة

مأغيرها؟لهمليسإذإليهالحاجةأكان:بالرمىقصدهمفىفينظرغيرها،لهميكنلم

الكفر،يستلزموماالكفريكرهكما،لازملمعنىكرههبهاالرمىكرهومنفيها؟لمعنىكان

بهم؟التشبهفكرهالكفارشعائرمنكانتلكونهاكرههاأم

عننهىوأزرقأصفرمنالغيارثوبلبسواإذاوالنصارىاليهودمنالكفارأنكماوهذا

هذهيلبسلابلادوفى،يكرهلمذلكعنخلالوكانوإن،بهمالتشبهمنفيهلمالباسه

مفسدةلاالمسلمينمنذلكاعتادواوالذينلبسها،عنفنهىالكفارإلاعندهمالملابس

لبسها.فىعندهم

علىيعينأويظلمبمنتشبهلباسهفىكانلماالسوادلباسوغيرهأحمدكرهولهذا

ينهلممفسدةفيهيكنلمإذافأما،الظلمعلىبلبسهيستعينلمنبيعهوكره،الظلم

عنه.

إذالهاالمشترىالمسلملا!ن/؟الخراجيةالا!رضبيعوالتابعينالصحابةمنكرهمنوكره

يؤدهالموإن،الا!رضجزيةالخراجفإن،الجزيةالتزامفىالذمةأهلأشبهعنهاالخراجأدى

إنماالوقففإنوقفا،لكونهابيعهايكرهوالم،الأرضمنحقهملإسقاطالمسلمينظلم

والأرض،يُورثولايوهبولايباعلاولهذا؟الوقفيبطلذلكلأنبيعهمنمنع

مقامفيهايقومالمشترىوالمتهبهبتها،وتجوزالعلماء،باتفاقالوارثإلىتنتقلالخراجية

بيعفىكما،الخراجلمستحقىمضرةبيعهافىوليس،الخراجمنعاجمهكانمافيؤدىالبائع

عليهمواشتبهوقفًا،لكونهابيعهاكرهواأنهمفظنواالفقهاءمنكثيرغلطوقد.الوقف

يقسمهالمفيئًاجعلهاعمرأنعرفواوقدبيعها،كراهةفىمرويةالآثاررأوالأنهمالا!مر،

التأمل،حقيتأملواولم،المعنىلهذامكروهبيعهاأنفظنوا،الوقفمعنىفىوذلك،قط

مغلهايصرفهذهفإن،الوقففىعنهالمنهىالبيعجنسمنهوليسالبيعهذاأنفيرون

نفعهاتعطلبيحتإذاالتىكالدارليستواحد،حدوعلى،وبعدهالبيعقبلمستحقهاإلى

.لليشترىوصارتالوقفأهلعن

فتحتلكونهارباعهابيعكرهإنمامكةقالوا:هؤلاءمنطائفةأنذلكمنوأعجب"

جعلتالتىالعنوةالا"رضإن:الناسجميعمعقالواقدوهم-أيضًا-تقسمولم،ةعنو

كانتفلو،المساكنعلىلاالمزارععلىجعلإنماوالخراجمساكنها،بيعيجوزفيئًاأرضها

لذلك،مساكنهابيعيمتنعلمخراجعليهاوجعل،للمسلميناْرضهاجعلتقد/مكة

يقسمهاولمومزارعهامساكنهاعليهكانتماعلىاْهلهابيد!بالهالنبىأقرهاومكةف!سيف

فتحتأنهاريبولاصلحًا،فتحتإنها:قالمنقالخراجا؟ولهذاعليهايضربولم
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فلمجميعهمأهلهااْطلقلمجي!النبىلكن،المتواترةالصحيحةالأحاديثعليهتدلكماعنوة

الطلقاء.سمواولهذامالأ؟لهمغنمولا،ذريةلهميَسْبِولم،قاتلهمنإلايقتل

بينمشترِكةكونهامِععنوةفتحتبكونهاذلكعللواإنماالسلفمنوغيرهوأحمد

والْبَادِمهـفِيهِالْعَاكِفُسَواءلِلنَّاسِجَعَلْنَاةالّذِيالْحَرَامِ)وَالْمَسْجِدِ:تعالىقالكما،المسلمين

أوجباللهفإنالأمصار،سائردونمكةبهااختصتالتىالعلةهىوهذه25،،:الحجأ

كما،عبادهجميعبينمشتركةفجعلهادائفااعتمارهاوشرع،الناسعلٌجميعحجها

مكانإلىسبقمنالمشاعرمنوغيرهامنىكانتولهذاوَالْبَادِ!.فِيهِ)سواءًالْعَاكِ!:قال

أحقفهومكانإلىسبقمننفسهاومكةكالمساجد،عنهينتقلحتىبهأحقفهو

بلابذلهفعليهالمنافعمنعنهاستغنىوماإليهمحتاجًاداممابمسكنهأحقوالإنسان،به

رباعهاوبغدورهاإجارةفىالأقوالكانتولهذا؟وغيرهم،الحجيجمنلغيرهعوض

ثلاثة.

بيعيجوزأنه،/والصحيحالأمرانيجوز:وقيلهذا،ولاهذالايجوزلا:قيل

!ييهالنبىعنذلكفىالمنقولةالاَثارتدلهذاوعلىإجارتها،يجوزولارباعها،

تورثوالدوردورها،يتبايعونكانواالصحابةف!ن-عنهماللهرضى-الصحابةوعن

يورثولايباعلافإنه،الوقفبخلافتباعأنجازوتوهبتورثكانتهـاذا،وتوهب

يوهب.ولا

فقدإجارتهاوأما،تورثأنولاهبتهايجوزلمبيعهايجوزلممنالولدأموكذلك

من-عنهمااللهرضى-وعمربكر،وأبىلمج!،النبىعهدعلىالسوائبتدعىكانت

فصارت،المنافعإلىمحتاجونكلهمالمسلمينلأن؟أسكناستغنىومنسكن،احتاج

منهاشىءإلىسبقفمن،المسلمونإليهايحتاجالتىوالطرقاتوالمساجدالأسواقكمنافع

فيهايشتركالتىالمباحاتوكذلكعوض،بلاغيرهأخذهعنهاستغنىوما،بهأحقفهو

باعهاهـاذامحتاجا،دامماغيرهمناْحقأنهبذلكاستفادلهاالمشترىويكون،الناس

يبذلهألاأنلهولهذا؟تصرفاتهمنذلكوغيرإياها،وتوريثهبهااختصاصهقطعالإنسان

للمصلحة،عليهالمنيجوزالأسيرف!نمكة،أهلعلىمَنَّلمجن!والنبى،بعوضإلا

ب!حدىمسلمينجاوْوالماهوازنعلىمَنكما،وأموالهمذراريهمذلكمعوأعطاهم

فعوض،/القسمةبعدذلكوكانالسبىفأعطاهمالسبى،فاختارواالمالاوالسبى:الطائفتين

لموقريش،عليهميردهفلمالمالقسمقدوكان،منهمِبأخذهيرضلممننصيبهعن

بابهأغلق"من:قالكمامنهميقاتلهلممَنعلىمنإنماوهو،هوازنحاربتهكماتحاربه
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اَمنإ)1(.فهوالمسجددخلومن،آمنفهوسلاحهألقىومن،آمنفهو

ولاأموالهميغنمولم،أطلقهممسلمونأنهموعرف،قتالهعنجمهورهمكففلما

قريش،منالطلقاءسماهمبلأولادهمعلىولاعليهملاالرقيضربولم،حريمهم

وكان،والقسمةالاسترقاقبعدأولادهمأعتقفإنهالعتقاء،سموافإنهم،ثقيفبخلاف

أصلح،هوماوالمنقولوالعقاروالرجالبالأمواليفعلالإمامأنعلىدلماهذافى

معسائرهموأقرنسائها،بعضوسبى،المسلمينبينفقسمهاخيبرفتحلمخي!النبىفإن

لا!جليقسمهاولمعنوةفتحهاومكةيسمَرقهم،فلمذلك،بعدأجلواحتىذراريهم

المصلحة.

وأ؟مغنملاْنهاكخيبرقسمهايجبهلعنوةفتحتإذاالأرضفىالعلماءتنازعوقد

بينفيماالإماميخيرأو؟المغنممنالأرضوليستالحشر،سورةعليهدلتكمافيئًاتصير

أبىمذهبوهو،الصحيحوهوالتخيير،علىالعلماءوأكثر،أقوالثلاثةعلىوهذا؟هذا

وغيرهما.عنهالمشهورفىوأحمدحنيفة

عليهميمنأنجازويجاهدونيسلمونأهلهأنظنهعلىوغلببلذاالإمامفتح/ولو

بلاكلهمأسلموافإنهم،مكةبأهل!صالنبىفعلكما،وأولادهموأموالهمبأنفسهم

لأنهم؟أرضهمقسمفأولئكأحد،منهميسلملمف!نهخيبرأهلبخلاف،خلاف

مسلمين،صارواكلهملأنهم؟لهمتركهاوهؤلاءالكفر،علىمصرينكفازاكانوا

النبىكانوقد،للهكلهالدينيكونوأنالعليا،هىاللهكلمةتكونأنبالجهاد:والمقصود

ديارهمبإبقاءيتألفهملافكيف،الإسلامعلىليتألفهمقلوبهمالمؤلفةيعطىلمخ!

؟!وأموالهم

بعضعتببه،حتىتألفهمماحنينغنائممنأعطاهمحنينامعهحضروالماوهم

خين-يوملَالواالأنصارمنناساأن:مالكبنأنسعنالصحيحينفىكماالأنصار،

رجالأيعطى!شَ!اللهرسولفطفقأفاء،ما-:هوازنأموالمنرسولهعلىاللهأفاءحين

تقطروسيوفناويتركناقريشئايعطىاللهلرسولاللهيغفرفقالوا:،الإبلمنالمائةقريشمن

إلى!س!اللهرسولفأرسل،قولهممن!سَ!النبىذلكفحدث:أنسقال،دمائهممن

حديث"ما:فقاللمختَاللهرسولجاءهماجتمعوافلما،أدممنقبةفىفجمعهمالأنصار

وأماشيئا،يقولوافلماللهرسوليارأيناذووأما:الأنصارفقهاءلهفقال؟إ!عنكمبلغنى

عنكلهم2،292538/وأحمد03(،)24والإمارةالخراجفىداودوأبر86(،0178/)الجهادفىمسلم)1(

.هريرةأبى
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تقطروسيوفناويتركناقريشًايعطىاللهلرسولاللهيغفرفقالوا:/أسنانهمحديثةمناأناس

اْفلا،أتألفهمبكفرعهدحديثىرجالأَأعطى))فإنى!ؤ:اللهرسولفقال،دمائهممن

بهتنقلبونلمافوالله؟!اللهبرسولرحالكمإلىوترجعونبالأموالالناسيذهبأنترضون

أثرةبعدىستجدون"فإنكم:قالرضينا،قداللهرسوليابلىقالوا:به"،ينقلبونمماخير

رواية:وفى.سنصبرقالوا:"الحوضعلىفإنى،ورسولهاللهتلقواحتىفاصبرواشديدة

الاْنصاروادىلسلكتف-حْبًاأوواديًاالأنصاروسلكتشعْبًاأووادياالناسسلك"لو

الا!نصار")1(،منامرءًالكَختالهجرةولولاشعار،واَلأنصار،دثارٌالناس،وشعبهم

عنهم.تعالىاللهرضى-بكواحتىوحدثهم

بالجهاد.المقصودوهو،الناسإسلاملأجلوعطاءبذلكلهفهذا

الضعفغايةفىفقولهمطلقًا،والمنقولالعقارقسمةعليهيجبالإمامإن:قالومن

فإن،ذلكتوجبواحدةحجةمعهوليسبالتواتر،المنقولةرسولهوسنةاللهلكتابمخالف

وجوبه،علىتدللا،فعلماجوازعلىتدلخيبروسلمواكهعليهاللّهصلىالنبىقسمة

وهذا،عنوةفتحتأنهاشكولامكةيقسملموهو،الوجوبعلىبنفسهيدللاالفعل)ذ

بينبالسويةكلهقسمهيجبإنه:قالمنالمنقولوكذلك،الأحاديثتدبرمنصْرورةيعلمه

!فالنبىكانكما،للمصلحةالتفضيلفيهيجوزبل،ضعيف/فقوله،غزاةكلفىالغانمين

المغازى.منكثيرفىيفضل

فيماخيبرغنائممنوسلمواكهعليهاللّهصلىالنبىأعطاهمالذينقلوبهموالمؤلفة

أظهر؟وهذا،الغنيمةأصلمنأنه:والثانى،الخمسمنأنه:أحدهما:قولانأعطاهم

خمسمنكانالعطاء:قالومن،الخمسيحتملهلاكثيرشىءهوإياهأعطاهمالذىفإن

"ليس:قولهمعهذا،المتقدمينمنأحدهذايقلولمالأمر،وقعكيفيدرفلم،الخمس

قلوبهمالمؤلفةلأنوهذا")2(.عليكممردودوالخمس،الخمسإلاعليكماللهأفاءممالى

الفىءمنيقسمهفيمايفضلهمكانكماللمصلحةالعطاءفىففضلهمالعسمكر،منكانوا

للمصلحة.

ءصانإذا،باجتهادهالفىءيقسمكماباجتهادهيقسمهااْنللإمامالغنيمةأنعلىدليلوهذا

وقسمة،الورثةبينالميراثكقسمةالغانمينبينقسمتهاليس،وعدلبعلمقسمهاعدلإمام

باقمةفيهايرضلماللهإن":الصدقاتفىقالولهذا؟الثمانيةالأصناففىالصدقات

135(.-0/1132)95الزكاةفىومسلم4337(،-)4331المنازىفىالبخارى)1(

خه.راللفظ5،316،931/رأحمد)4138(،الفىءقمفىوالنسائى)2755(،الجهادفىداودأبو)2(
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")1(،أعطيتكالأصنافتلكمنكنتفإن،اْصنافثمانيةجعلهاولكن،غيرهولانبى

السفينةلا!هلخمِبرمن!النبىقسموقد،ذلكبخلافالكفارمناللهأفاءمااْنفعلم

لطلحةبدرغنائممنوقسم،غيرهمعنهاغابلا!حديقسمولمجعفر،معقدمواالذين

مشغولينوكانواالقتاليريدونكانواالذينوهؤلاء،بالمدينةأقامقدوكان،/ولعثمانوالزبير

جهاد.فىفيهاهمالذينالمسلمينمصالحببعض

لأجليكنلموالقتال،كغيرهميكونوالموعثمانوالزبيروطلحةالسفينةأهلوأيضًا،

والاصطياد،والاحتطابالاحتشاشمثلناسفيهاشترككمباحالغنيمةفليست،الغنيمة

لمالماللأجلفيهاقاتلمنبل،الغنيمةبخلاف،المالاكتسابهومقصودهالفعلذلك!إن

مصلحةعلىمعونةلناوأبيحتقبلنالمنالغنائمتبحلمولهذا؟اللهسبيلفىمجاهدًايكن

الدين.

علىبهاستعانوابنفعالمجاهديننفعقدكانفمن،وأهلهالدينلمصلحةأبيحتفالغنائم

يسعىواحدةيدا)المسلمون:مج!بمالنبىقالولهذايحضر؟لموإنمنهمجعلجهادهمتمام

القاعد،بقوةتسرىإنماالمتسرىفإنقاعدهم")2(،علىمتسريهمويرد،اْدناهمبذمتهم

آخر.موضعالا"مورهذهولبسط.المجاهدينمنللمجاهدينفالمعاونون

قصدفإذا،قصدهفىمتابعتهفيهيعتبراْنهوهولمجم،النبىمتابعةذكرهناوالمقصود

لمقصدغيرمناتفاقافيهصلىإذاوأما،سنةالعبادة/لتلكقصدهكانفيهللعبادةمكانا

وابن،ذلكفىمشابهمَهيقصدونالصحابةجمهوريكنلمولهذا؟سنةللعبادةقصدهيكن

الصلاةيقصديكنلمالفعلظاهرفىمشابهتهيحبكانأنهمع-عنهمااللهرضى-عمر

فىحنبلبنأحمدرخصولهذا،بهنزلموضعكلفىلافيهصلىالذىالموضعفىإلا

لاْنهكثرإذا-عنهاللهرضى-عنهونهىعمر،ابنفعلهكمايسيرًا،شيئًاكانإذاذلك

أحدثوماالمشاهد،تسمىالتىوهىمساجدالأنبياءآثاراتخاذوهى،المفسدةإلىيفضى

من،الإسلامفىالمحدثةالبدعمنفهووالآثارالقبورعلىوالمشاهدالمساجدمنالإسلامفي

التوحيدكمالمنلمجهيهمحمدًابهاللهبعثوما،الإسلامشريعةيعرفلممنفِعل

كانمنيوجدولهذا؟آدملبنىالشيطانيفتحهاالنىالشركأبوابوسدللهالدينوإخلاص

،الشركلمواضعتعظيمااْكثرهمالإسلامدينومعرفةللهالدين!اخلاصالتوحيدعنأبعد

الجهلواْهل،للهالدينوإخلاصبالتوحيدأولىوحديثه!شفاللهرسولبسنةفالعارفون

/هالزوائدمجمعفىالهيثمىوذكره،4174/الكبرىالسنفىواليهقى)0163(الزكاةفىداودأبو)1(

وردصالحبنأحمدوثقهوقد،ضعيفوهوأنعمبنزيادبنالرحمنعبدوفيهالطبرانى)رواه:وقال70،2

الألانى.ا،وضعفهثقاترجالهوبقية،فيهنكلممنعلى

.بمعناهطالبأبىينعلي-عنكلاهما467(13/!لأ)الححفىومسلم)6755(،الفرائضدىالبخارف)2(
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.والبدعالشركإلىاْقرببذلك

وأكثر،غيرهممنأجهللا"نهم؟غيرهمفىيوجدممااْكثرالرافضةفىذلكيوجدولهذا

غيرهم،منأكثرالمساجدويخربون،غيرهممنأعظمالمشاهديعظمونولهذاوبدعًا،شركًا

وأماأفرادًا،إلا-صلواإن-فيهايصلونولا،جماعةولاجمعة/فيهايصلونلافالمساجد

اللهبيتحجمنأولىزيارتهاأنيرونقدحتىالمساجد،منأكثرفيعظمونهاالمشاهد

المشاهد"حج"مناسكسماهكتابامنهمالمفيدابنوصنفالا!كبر،الحجويسمونها،الحرام

غيرهم-فىكانهـان،الطوائفسائرفىيوجدلاماوالا!قوالالأكاذيبمنفيهوذكر

لمحمدأتبعالرجلكانوكلماأكئر،فيهمهولكن؟والبدعوالكذبالشركمننوع-أيضا

دينهمننقصمتابعتهعنبعدوإذا،الدينفىلهوإخلاصأللهتوحيذاأعظمكانلمجؤ

منهأقربهوفيمنيظهرلاماوالبدعالشركمنفيهظهرعنهبعدهكثرفإذا،ذلكبحسب

ءالرسولاتباعإلى

قالعمارتها،هىفيهاوالعبادةالمساجد،فىبالعبادةرسولهوسنةكتابهفىأمرإنماوالله

يقلةولمِ(،114:البقرةأ!اسْمُهُفِيهَايُذْكَرَأَنالثَهِمَسَاجِدَفَنَعَمِمَّنأَظْلَمُوَمَنْ):تعالى

وادْعُوهُمَسْجِدكُلعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَقُلْ):تعالىوقال،اللهمشاهد

ليسالمشاهدأهلف!نمشهد،كلعند:يقلولم92(،:الأعرات1!الدِّينَلَهُمُخْلِصِينَ

أَنلِلْمُشْرِكِينَكَانَ)مَا:تعالىوقال،الشركمننوعفيهمبل،للهالدينإخلاصفيهم

إِئمَا.خَالِدُونَهُمْالنَّارِوَفِيأَعْمَالُهُمْحَبِطَتْأُوْلَئِكَبِالْكُفْرِأَنفُسِهِمعَلَئشَاهِدِينَاللَّهِمَسَاجِدَيَعْمُرُوا

وفى(،17،18:الشوبةأالآيات!والملاةَوَأَقَامَالآخِرِاوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْالفَهِمَسَاجِدَيَعْمُرً

قرأثم"،بالإيمانلهفاشهدواالمسجديعتادالرجلرأيتم"إذا:قالانهلمجحوالنبىعنالترمذى

مدينة:يقال،والاعتكاتكالصلاةفيهابالعبادةعمارتهابعمارتهاالمرادفإن)1(.الآيةهذه

تعالى:قولهومنه،ساكنفيهايكنلمإذا،خرابومدينة،مسكونةكانتإذا،عامرة

لااللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدَالاَخِرِوَالْيَوْمِبِالفَهِآمَنَكَمَنْالْحَرَامِالْمَسْجِدِوَعِمَارَةَالْحَابخسِقَايَةَأَجَعَلْتمْ)

.،91:التوبةأ!اللَّهِعِندَيسْتَوُونَ

وذلكوالكافر،والمسلموالفاجر،البريبنيهاأنفيجوزالمساجد،بناءنفسوأما

اللّه-")2(،فبينالجنةفىبيتالهاللهبنىمسجدًاللهبنىع!يو؟)منالنبىقالكمابناءيسمى7

الخدرى.سعيدابىعنغريباحسن"حديث:وتال03()39القرآنتفشرفىالترمذى()1

:وقال)318(الصلاةفىوالترمذى25(،24.)533/المساجدفىومسلم045()الصلاةفىالبخارى)2(

.عفانبنعثمانعنكلهم)736(المساجدفىماجهوابنصحيحا،حسنإحديث
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وبينبالكفر،أنفسهمعلىشهادتهممعاللهمساجدعمارةلهمكانماالمشركينأن-تعالى

وهذه،اللهإلايخشولمالزكاةوآتىالصلاةوأقامالاَخرواليومباللهآمنمنيعمرهاإنما

ولا،سواهيرجونولا،اللهإلايخشونلاالذين،للهالدينوإخلاصالتوحيدأهلصفة

،غيرهويرجون،اللهغيريخافونالمشاهدوعمار،إياهإلايدعونولا،بهإلايستعينون

بيوتليستالمشاهدفإن،اللهمشاهديعمرإنما:يقللم-سبحانه-وهو،غيرهويدعون

!لمجصالنبىعنولاالمشاهد،مدحفيهاآيةالقرآنفىليسولهذا؟الشركبيوتهىإنما،الله

الكهف،أهلقبرعلىمسجدًابنواأنهمقبلناكانعمناللهذكرهوإنما،حديثفى/ذلك

كانمن"إن:الصحيحالحديثفىع!ب!قالحيثبهمنتشبهأناللهنهاناالذينمنوهؤلاء

عنأنهاكمفإنىمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجدالقبوريتخذونكانواقبلكم

ذلك")1(.

"لعن:قالكما،الصحيحةالا!حاديثسائروكذلكالمشاهد،أهلذمالحديثهذاففى

إذا"أولئك:وقالفعلوا")2(،مايحذرمساجدأنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله

شرارأولئكالصور،تلكفيهوصوروامسجدًاقبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهممات

فإن،كذبأكثرهاأومشاهدهمِمنكثيرالمشاهدأهلثم")3(،القيامةيوماللهعندالخلق

غَيْرَلِلَّهِحُنَفَاءَالزُّورِ.قوْلَوَاجْتَنِبُوا):تعالىقالكثيرًا،اللهكتابفىبالكذبمقرونالشرك

بالله"الإشراكالزورشهادة))عدلت!و:النبىوقال31(،03،:الحجأ!وبِهمُشرِكِينَ

أهلباتفاقكذبوهو،الحسينرأسعلىبالقاهرةبنىالذىكالمشهدوذلكثلاثا)4(.قالها

كانإنه:قيلوقد.عسقلانمنوأصلهأصلاً،هناكإلىيحمللمالحسينورأس،العلم

الملاحدةدولةأواخرفىهذاأحدثوإنما،بعسقلانيكنلمالحسينورأس،راهبرأس

عبيد.بنى

بنمحمدوقال،بويهبنى/دولةفىاْحدثإنما-عنهاللهرضى-علىمشهدوكذلك

رضى-وعلى-عنهاللهرضى-شعبةبنالمغيرةقبرهوإنما:وغيرهالحافظمطيناللهعبد

عمروودفن،بدمشقالإمارةبقصرمعاويةودفن،بالكوفةالإمارةبقصردفنإنما-عنهالله

الخوارجينبشهماْنالبارزةالمقابرفىدفنواإذاعليهمخوفأَبمصر،الإمارةبقصرالعاصابن

صاحبهوجرحعليا،ملجمابنفقتل،الثلاثةقتلعلىتعاهدواكانواالخوارجفإن،المارقون

وأرادعمراًأردت:وقال.الخارجىفقتلهخارجةرجلاًاسمهاستخلفكانوعمرو،معاوية

248.صتخريجهسبق)1(

22(.)531/المساجدفىومسلم3454()3453،الأنبياءأحاديثفىالبخارى)2(

.16()528/المساجدفىومسلم)1341(الجنائزفىالبخارى)3(

وأحمد)2372(،الأحكامفىماجهوابن)9922(،الشهاداتفىوالترمذى)9935(،الأقضيةفىداودأبو)4(

الألبانىوضعفه،فاتكبنخرثمعنكلهم4178،233/

926

005/17

105/17



205/17

305/17

مثلاً.فسارت.خارجةالله

منفيهموكانعبيد،بنىدولةالملاحدةدولةفىأحدثإنماالمشهدهذاأنفالمقصود

كانولهذا؟كثيرةاْموروالرافضةالمعتزلةمنالبدعوأهلالملاحدةومعاضدةوالضلالالجهل

عبيدبنىفإن،الشامإلىالنصارىودخلتكثيرًا،تضعضعًاالإسلامتضعفمعقدزمنهمفى

الله،سبجلفىالجهادفىولا،ورسولهباللهالإيمانفىغرضلهمليسمنافقونملاحدة

،وضلالبدعأهلكلهموأتباعهم،الإمكانبحسبالإسلامومعاداةوالشركالكفرفىبل

نورمثلالسنةملوكمناللهقيضثم،الشامأكثرعلىدولتهمفىالنصارىفاستولت

والمنافقين.الكفاروجاهدوا،الإسلامبلادففتحواوأتباعهمدهاخوته،الدينوصلاح،الدين

يسجدونالمشركينلأنغروبها؟وعند،الشمسطلوععندالصلاةعن!ب!هالنبىونهى/

سدلكنلها،السجوديقصدلاالمصلىالمسلمكانوإنيقارنها،والشيطانحينئذ،للشمس

؟شركهوماإلىفيفضىبهايختصونالتىالا!موربعضفىبالمشركينيتشبهلئلاالذريعة

)1(.الصحيحينفىالذىعمرابنلفظهذا،الوقتينهذينفىالصلاةتحرىعننهىولهذا

عنه.منهىفيهاالصلاةفقصد

،الكسوفوصلاةالمسجد،تحيةمثل،لأجلهالصلاةتشرعسببحدثإذاواْما

فيهافهذه،ذلكونحوالحىإماممعالصلاةوإعادة،الطوافوركعتى،التلاوةولسجود

وهو،فيهشرلاخيرفإنه،واستحبابهذلكجوازوالا!ظهرالعلماء،بينمشهورنزاع

مشابهةمنفيهلماالوقتذلكفىوتحريهاالصلاةقصدعننهىو)نماترك،إذايفوت

ديان،الوقتذلكفىفعلهقصدقدلهسببلافما،الوقتذلكالسجودبقصدالكفار

للوقتفيهتأثيرفلاالسببلأجلفعلفإنهالسببذىبخلاف،الوقتيقصدلم

إلامسجدكلها"الا!رض:فقالعموماالمقبرةفىالصلاةعنغ!ب!النبىونهى،بحال

أنهالحفاظصححوقدومرسلاً،مسندًاروىوقد)2(،السنناْهلرواه"والحمامالمقبرة

القبوربالمتخذينالتشبهمنفيهلماعنها/نهىوالمقابر،الشياطينمأوىالحمامفإنمسند،

ذلك.لهاتفقبل،البقعةتلكفضيلةلأجلالصلاةيقصدلاقدالمصلىكانوإنمساجد،

الطلوعوقتالمطلقةالصلاةعنينهىكماعنهفنهىذلك،يقصدبمنتشبهفيهلكن

الوقتذلكفضيلةيقصِدبمنالتشبهمنفيهلماالوقتذلكفضيلةيقصدلموإن.والغروب

فلما،المكانذلكفىالصلاةعنكنهيه،الزمانهذافىالصلاةعنفنهيه،المشركونوهم

092(.928،)828/المسافرينصلاةفىومسلم)585(،الصلاةمواقيتفىالبخارى)1(

فىوالدارمى)745(،المساجدفىماجهوابن)317(،الصلاةفىوالترمذى)294(،الصلاةفىداوداْبو)2(

الخدرى.سعيدأبىعنكلهم2305/مسندهفىيعلىوأبو3،83/وآحمد1،323/الصلاة
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علىالمصورةوالتماثيلالبشرعبادةمنوأعظمهأصلهاَدمبخىأكثرأضلالذىالنترككان

منويكونون،يورثونوويَرثون،ويولدونيلدونآلهةاعتادواقدالمشركينفإن،صورهم

منأمكذااْمنهو؟شىءاْىمن:يعبدهالذىإلههعن!النجىفسألواالأشياء،منشىء

ولَغيَلِذلَمْ.الصَّمَدُاللَّهُ.أَحَدٌاللَّهُهُوقُلْ،!ر:تعالىفقاليورثها؟ولمنالدنيا؟ورثوممنكأا؟

.(الإخلاصأسورةمهوأَحَدٌكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَذ

إلايرثأحدولا،يموتإلايولدأحدليس"لانه:كعببنأبىحديثوفى

،َص)1(
منوغيرهماوالعزيرالمسيحمثلولِدقداللهدونش5عبِدمنكل؟يمول."يورث

ورثكانوإنوهو،يموتمولودفهذا،الإلهيةالمدعينالفراعنةومثل،وتماثيلهمالصالحين

-يورثولا،يموتلاحى-سبحانه-والله.غيرهورثهماتفإذا،فيههوماغيرهمن

محمد.علىاللهوصلى،اْعلموالله.وتعالىسبحانه

.121صتخريجهشق)1(
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الفَلقسُورَة/

تقى،البدعةقامع،السنةناصر-اللهرحمه-الإسلامشيخوقال

القلعة:فىكتبهمماوهو-بعلومهالمولىنفعناتيميةبنأحمدالدين

فَصل

!والْفَلَقِبِرَبِّأَعُوذُقُلْ)فى

وَجَعَلَالإِصْبَاح)فَالِقُ:تعالىوقال59(،:الا"نعام1!ووَالنَّوَىالْحَبِّ)فَالِقُ:تعالىقال

فكل.المقبوضبمعنىكالقبض،مفعولبمعنىفعل:والفلق69،،:الأنحام1!سَكَنًااللَّيلَ

والحب،،كالصبحشىء،عنانفلقماكل:الفَلْقُ:الحسنقال.فلقفهوالربفلقهما

.والنوى

بالنبات/كالأرضانفلاقعنأكثرهأنلكبان،الخلقتأمكوإذا:الزجاجقال

بالمطر.والسحاب

وفرق،الصبحفلقمنأبينهذا:يقالفإنه،الصبح:الفْلَقُ:المفسرينمنكثيرقالوقد

الصبح.

جهنم،فىشجرةأوجهنمفىوادإنه:قالمنوأما،كلهالخلق:الفَلْقُ:بعضهموقال

بنقلولا،عليهالاسمبدلالةلا،صحتهتعرفلاأمرفهذا،جهنمأسماءمناسمأنهأو

وأ،الخلقرب:قالإذامابخلاف،حكمةبذلكربوبيتهتخصيصفىولا!يخي!النبىعن

هذاتخصيصفىفإنبالنهار،العبادعلىيظهرهالذىالنوررباْو،انفلقماكلرب

للخلقفبعمومه،ويخصيعمالفلق:قيلوإذا،بهالمستعاذالربعظمةبهيظهرمابالذكر

وقب.إذاغاسقشرمنأستعيذالنهارىللنوروبخصوصه،خلقماشرمناْستعيذ

اللَّيْلِ!غَسَقِإِلَنِالشَّمْسِلِدُلُوكِالصَّلاةَ)أَقِم:كقوله،بالليلفسرقدالغاسقفإن

الفلق:أ!)وقَبَومعنى:قالوااللغةواْهل،المفسرينأكثرقولوهذا78(،الإسراء:1

منأبردلأنه،غاسقالليل:وقيل.البارد:الغاسق:الزجاجقال.شىءكلفىدخل3،:
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557/17

:فقالالقمرإلىنظر!يالهالنبىأن،عائشةعنوالنسائىالترمذىروىوقد.النهار

هريرةأبىحديثمن/وروىوقب")1(.إذاالغاسقفإنه،شرهمنباللهتعوذىعائشة"يا

والطواعينالأسقاموكانتالثريا،هوزيد:ابنوقال")2(.النجمالغاسق"إنمرفوعا:

فسرهلمنمنافاتهالناسبعضظنقدالمرفوعوهذاطلوعها،عندوترتفعوقوعها،عندتكثر

بسكونه.وقوبهفسرواثم،آخرقولأَفجعلوه،بالليل

فىدخل:وقبومعنىواسود.كُسفإذاالقمر:الغاسق:ويقال:قتيجةابنقال

يقوللاوهو،غيرهبقوليعارضلا!سواللهرسولقالمافإن،ضعيفوهذا،الكسوف

اللهقالوقد،ظِهورهمعبل،كسوفهعندمنهبالاستعاذةعائشةيأمرِلموهو،الحقإلا

،(21:اءالإس1!مُبْمبرَةَالنَّهَارِآيَةَوَجَعَلْنَااللَّيْلِآيَةَفَمَحَوْنَاآيَتَيْنِوالنَّهَارَاللَّيْلَوَجَعَلْنَا):تعالى

أمرذلكمنبالاستعاذةفأمره،بالليلفترىتطلعإنماالنجوموكذلك.الليلاّيةفالقمر

القمرشركانفإذا،للمدلولمستلزموالدليل،وعلامتهودليله،الليلآيةمنبالاستعاذة

الشرمنالاستعاذةفتكون،لغرِهليسماالئأثيرمنوللقمرموجود،الليلفشرموجودأ،

مسجدى"هو:التقوىعلىالمؤسسالمسجدعنكقولههذاويكون،أقوىعنهالحاصل

أهلإهؤلاءالكساء:أهلعنقولهوكذلكقطعًا.قباءمسجدتتناولالآيةأنمعهذا")3(

ء)4(
فالقمر،بالوصفأولىالمخصوصلكونفالتخصيص،نساءهيتناولالقرآنانمعبيتى"

تنتشرلاماوالجن/الإنسشياطينفيهتنتشر،مظلموالليلبالاستعاذةبالليليكونماأحق

والعصيانوالفسوقالكفرأنواعمنبالنهاريجرىلاماالشرأنواعمنفيهويجرىبالنهار،

إنماولهذا؟بالظلمةمقروندائمًافالشر،ذلكوغيروالفواحشوالخيانةوالسرقةوالسحر

لاماالشرمنفيهتفعلوالجنالإنسشياطينلكن،وراحتهمالاَدميينلسكوناللهجعله

لهالبلخىمعشرواْبو،وعبادتهوالقمر،وبدعوتهبالقمرويمَوسلونبالنهار،فعلهيمكنها

منه.الاستعاذةيناسبماوالسحرياتالكفرياتمنفيهيذكرالقمر""مصحف

شرمنبالاستعاذةالا"مرخصثمعمومًا،الخلقشرمنالاستعاذة-سبحانه-فذكر

والحسد.السحربالذكرخصثم،شرهيعمالذىالزمانوهو،وقبإذاالغاسق

والحسدالعقد.فىكالنفثبالأشياءبالاستعانةلكن،الخبيثةالأنفسمنيكونفالسحر

السحرمنوخصواليد،باللسانبالظلموإما،بالعينإما-أيضًا-الخبيثةالأنفسمنيكون

ومنالرجالمنويكون،العادةفىالرجالوالحاسد.النساءوهنالعقد،فىالنفاثات

النساء.

اليرمعملفىالكبرىفىوالنائى،!صحيححسنحديث!هذا:)3366(وقالالقرآنتفيرفىالترمذى)1(

.2(0/1)137والليلة

.)4213(الترجلفىداودأبو)4(.253صتخريجهسبق)3(.03227/جريرابن)2(
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،الإنسانعنمنفصلشرهووالنساء،الرجالمنالخبيثةالا!نفسمنيكونالذىوالشر

.الخناسكالوسواسقلبهفىهوليس

منالمذمومولالأ!شال/!دأفإنه4،،:الناسأ،!،الخاسِائوَسْوَالمبىليم:ذكرالناسسورةوفى

تضرهالتىالا!فعالمنالإنسانيدخلماشرمنالاستعاذةففيها،والعصيانوالفسوقالكفر

نفسه.شرمنالاستعاذةدلكتضمنوقد،والعصيانوالفسوقالكفرمن

فيها:قيلولهذاوخصوصًا،عمومًاالمخلوقاتشرمنالاستعاذةفيهاالفلقوسورة

فالقفإنا(،:الناسأالنَّالرِ،كهبربِّلبئ:هذهفىوقيلا،،:الفلقأ!،الْفَلَقِبِرَبّ!9

بعدوالنوىالحبوفالقالشر،منالظلمةفىماالخيرمننورهفىبمايزيلبالنورالإصباح

،النفاثاتعقدحلمنأعظموالنوىالحبفلقفإن،النفاثاتعقدفىمايزيلانعقادهما

الفلقفرب،عليهاللهلإنعامصدرهينشرحلاوشحهالإنسانضيقمنهوالحسدوكذلك

فالقفهوبخير،إلاشيئايفلقلا-سبحانه-وهو،وشحهالحاسدبضيقيحصلمايزيل

بأنواعوالنوىالحبوفالقالعباد،صلاحبهالذىالوهاجوالسراج،الهادىبالنورالإصباح

منالمنفعةجلبإلىمحتاجوالإنسان،ودوابهمالناسرزقهىالتىوالا!قواتالفواكه

يستعاذمنافعهمبهتحصلماللناسفلقالذىوالرب،بالفلقحاصلوهذا،والرزقالهدى

عليه،بإنعامهابتدأالذىعبدهعنالمؤذياتبصرفنعمتهتماممنهفيطلب،الناسيضرممابه

يخرجكماضدهمنال!ىءوإخراج،القدرةتمامعلىدليلهوال!ىءعنالشىءوفلق

الضددفععلىقادر-سبحانه-فهو،الفلقنوعمنوهذا،الحىمنوالميتالميتمنالحى

النافع.بالضدالمؤذى
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الناسسورة/

الله:رحمه-الإسلامشيخوقالى

الْوَسْوَاسِشَرِّ)مِن:قولهالشالس(أسورةآخرهاإلى،\!النَّاسِبِرَبِّذُأَعُوٍ!قُلْفى

،أقوالفيها6(-4:الناسأ،!ووَالنَّاسِالْجِنَّةِمِنَ.النَّاسِصُدُورِفِييوَسْوِسُالَّذِي.الْخَناسِ

)مِنَ:قولهأنوهو.الصحيحوهوالثالثيذكرولم،قولينإل!الجوزىابنيذكرولم

،الناسصدورفىالناسومنالجنةمنيوسوسالذى:أى،الوسواسلبيان!وَالنَّاسِالْجِنَّةِ

بعضهميوحىوالجنالإنسشياطينعدواًنبىلكلجعلأنهاْخبرقد-تعالى-الفهفإن

نأالموسوسشرطمنولي!،وسوستهمِهودمايحاؤهمغروراً،القولزخرفبعضإلى

مَالَهُمَالِيُبْدِيَالشَّيْطَانُلَهُمَا)فَوسْوَسَ:تعالىقاليشاهد،قدبلالبصر؟عنمستتراًيكون

مِنَتَكُونَاأَوْمَلَكَيْنِتَكُونَاأَنإِلأَالشَّجَرَةِهَذِهِعَنْرَثكُمَانَهَاكُمَامَاوَقَالَسَوْءَاتِهِمَامِنعَنْهُمَاوُورِيَ

يعرفمنكلرموهذا21(،،02:الأعراف1!النَّاصِحِينَلَمِنَلَكُمَاإِثيوَقَاسَمَهُمَا.الْخَالِدِينَ

فأبىلآدمبالسجودأمرقدوإبليسهو،ممنيدرىلاالقلبفىيلقىشيئألي!،قائله

وأما،يرونهملاحيثمنآدمبنىيرونونسلهوهو،اَدميعرفهلاممنيكنفلمواستكبر،

.رآهفقدآدم

ليسماوالاستتارالاجتنانلهمِمنلكن،الإنسمنكثيروالجنِالشياطينيرى/وقد

الثاسِمِنَالْيَوْمَلَكُمُغَالبَلاوقَالَأَعْمَالَهُمْالتنثَيْطَانُلَهُمُزَينَ)وإِذْ:تعالىقالوقد،للإنس

وفى،(48:الا!نفال1!منكُمْبرِيءٌإِتيوَقَالَعَقِبَيْهِعَلَئنَكَمىَالْفئَتَانِتَرَاءَتفَلَمَّالكُمْجَارٌوَإِنِي

)كَمثَلِ:قوِلهوكذلك،الناسبعضصورةفىجاءهمِالَشيَطانأن:والسيرةالتفسير

الْعَالَمِينَ!ربَّاللَّهَأَخَافُإِثيمنكَبَرِيءٌإنِّيقَالَكَفرَفَلَمَّااكْفُرْلِ!نسَانِقَالَإِذْالشَّيْطَانِ

.(16الحشر:أ

قلت:"والجنالإنسشياطينمنبالقهأنعوذ:!ماللّهرسولعنذرأبىحديثوفى

لما)1(.الجنشياطينمنشر،"نعم:قال؟شياطينللإنسأو

5،178.917/أحمد)1(
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بِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإنسَانَخَلَقْنَا)وَلَقَدْ:تعالىقالكماوسوسةلهافالنفسوأيضأ،

النبىقال.النفسحديث:يقالكما،لنفسهنفسهبهتوسوسفهذا16(،:أقالمنَفْسُهُ

فىأخرجاهبه"تعملأوبهتتكلملمماأنفسهابهحدثتعمالأمتىتحاوزاللّه))إن:!ب!ه

)11.الصحيحين

الإنس.وشياطين،الجنوشياطين،نفسهالناسصدورفىيوسوسفالذى

منللاستعاذةمعنىأىوإلا/،الإنسووسوسة،الجنةوسوسةيتناولالخناسوالوسواس

أضرتكونوقد،تضرهمماهىالإنسوشياطيننفسهوسوسةأنمع،فقطالجنوسوسة

؟!الجنوسوسةمنعليه

الطائفتين:الناسصدورفىيوسوسالذىالوسواسشرمنالمرادإن:الفراءقولوأما

فهذا-نفراًوسماهمرجالأ،سماهمكماناسأَ،الجنسمىواْنه،والإنسالجنمن

والإنس،الجنإلىتنويعهإلىيحتاجأنمنوأعرفوأظهرأشهرالناسلفظفإن،ضعيف

موضع.غيرفىالناسلفظ-تعالى-اللّهذكروقد

الجنوسوسةوليس،وبيانتوضيحصفةالطائفتينصدورفئيوسوسفكونهوأيضأ،/

الْجنَّة)مِنَ:قالقدثمهنا،خبرولابخبر،هذايعرفوإنما،الناسعندمِعروفة

قسَماَالشىءقسيميكونوكيف؟والناسللجنةعامأَالناسلفظيكونفكيف،لإ،والنَّاسِ

اْكرم:يقولكماوهذا،الناسمننوعاالجنويجعل،الجنقسيمالناسيجعلفهومنه؟

لمرجالأ-تعالى-اللّهسماهموإذاأحد؟!هذايقولفهل،والعربالعجممنالعرب

معفذاكالجنمنناسجاء:يقالأنهقدروإنناسأَ،يسمونأنهمعلىدليلهذافىيكن

لفظفىيدخلوااْنهذامنيلزمولا،دافقوماء،طينمنإنسان:يقالكماالتقييد،

مِنْهَاوخلَقَوَاحِدَةٍ/نَّفْسمِّنخَلَقَكًمالَّذِيرَبَّكُمُاتَّقُواالنَّاسُأَيهَايَا)،:تعالىقالوقد،الناس

1(.النساء:أزَوْجَهَا!ه

والانس.الجنيخاطب-سبحانه-اْنهمعوحواءآدممنمخلوقونكلهمفالناس

:)يَايقولولكن،الجنيتناوللمالناسلفظلكن،الجنسينإلىمبعوث!يموِاِلرسول

.133:الرحمن،013:الا!نعام1!وَالإِنسِالْجِنِّمعْشر

فيهالناسشرومنالجنةهوالذى!الْوَسْوَاسِشرِّ)،مِنالمعنىإن:الزجاجقولوكذلك

يطلقفكيف،الإنسشرمنأعظمالجنشرلأن؟الأولمنأرجحكانوإن،ضعف

؟!الجنبعضمنإلايستعيذولاالناسجميعمنالاستعاذة

.(202)127/الإيمانفىومسلم)9526(الطلاقفىالبخارى)1(
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!،الْجِنَّةِ:"!مِنقولهإلىحاجةفلاالجنةمنإلايكنلمإنالخناسفالوسواسوأيضأَ،

؟الناسوسواسدونالجنةوسواسمنالاستعاذةيخصفلياذا!9!النَّاسِومن

الضميرعودأنكما،اْولىالقريبعلىعطفهكاناسمأَالمعطوفتقدمإذافإنهوأيضأَ،

هناالناسفعطفالبعيد،علىالعطفيقتضىدليلهناككانإذاإلا،أولىالأقربالى

.الوسواسعلىعطفهمناْولىبهالمقرونالجنةهـلى

القولانهذانينقلولمنبيهمزمنمنالسورةهذهيقرؤونكلهمالمسلمينأن/ويكفى

شىءفيهاليسبإحسانلهموالتابعينالصحابةعنالمأثورةوالأقوال،النحاةبعضعنإلا

الْجِنَّةِ)مِنَقتادةعنمعمرتفسيرفىكما،نصرناهالذىالقولفيهاإنمابلهذا،من

شياطينمنبالقهفنعوذشياطينأ،الإنسفىوإنشياطينأَ،الجنفىإن:قال!وَالتَّ،سِ

والجن.الإنسشياطينمنالاستعاذةالمعنىأنقتادةفبين،والجنالإنس

الْخاسِ!)الْوَسْوَاسِ:قولهفىاْسلمبنزيدبنالرحمنعبدعن،وهبابنوروى

الوسواسأنزيدابنفبين،والإنسالجنمنمرةويخنسمرةيوسوسالذى:الخناس:قال

الجن؟شياطينمنالناسعلىأشدالإنسشياطين:يقالوكان.الصنفينمنالخناس

معاينة.يعاينكوهذا،تراهولايوسوسالجنشيطان

فهوالجنةمنفوسواس،وسواسانإنهما:قال!وَالنَّاسِالْجِنَّةِ:،!مِنَجرُ!جابنوعن

وإنالثالثالقولوهذا!،د!وَالنَّاسِ:قولهفهوالإنساننفسمنووسواس!،الْخاسِ!

نفسمنالذىالوسواسالناسمنجعلفإنه،منهأحسنفهذا،الزجاجقوليشبهكان

.تفسيرهفىحازمأبىابنالئلاثةذكر،أحسنفمعناه،الإنسان

المقصودكانفإن!،،النَّاسِإِلَهِ.النَّاسمَلِكِ.النَّاسبِرَبِّ)؟ر:الآيةفىذكرفإنه/وأيضأَ،

الذىهوفإنه،صدورهمفىيوسوسماشرمنوإلههموملكهمبربهمالناسيستعيذأن

كلأصلوالوسواس؟يضرهمالذىالشردفعمنهويطلب،ينفعهمالذىالخيرمنهيطلب

ذنوبهم،علىتكونإنماالربوعقوبات،والعصيانوالفسوقللكفرمبدألأنه"يضرهمشر

يرفعاللّهفإنيؤلمهبماابتلىوإذا،حقهفىنعمةيصيبهمافكلذنبلا!حدهميكنلموإذا

آدمبنىكلفإن،منهمبواقعليسهذالكنمطلقأَ،الذنوبعدمقدرإذا،ويأجرهدرجته

جَهُولاً.ظَلُومًاكَمانَإنَّهُالإِنسَانُ:!وَحَمَلَهَاتحالىقالوقد،التوابونالخاطئينوخيرخطاء

وَالْفؤْمِناتِ!الْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُوَيَتًوبَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْصُثرِكِينَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِينَاللَّهُلِيُعَذِّبَ

.73،،72:الاءحزاب1
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كَلِمَاترَّبِّهِمِنآدَمُ)فَتَلَقَّئ:تعالىالفهقال،التوبةهىدونهمفمنالأنبياءالمؤمنينفغاية

أَنْبِكَأَعُوذُإِنِّيرَبِّ)قَالَ:نوحوقال37(،:البقرةأ!والرخِيمُالتَّوَابُهُوَإِثهُعَلَيْهِفَتَابَ

وقال47،،:أهود!الْخَال!رِينَمِّنَأَكُنوَتَرْحَمْنِيلِيتَغْفِرْوإِلاَّعِلْمٌبِهِلِيلَيْسَمَاأَسْأَلَكَ

وَتُبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَّكَمّسْلِمَةًأُمَّةًذُرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَاجْعَلْنَام!رَبَّنَا؟وإسماعيلإبراهيم

وَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْوَلِيُّنَاأَنتَ):موسىوقال(،128:البقرةأ!والرَّحِيمُالتَّوَّابُأَنتَإِنَّكَعَلَيْنَا

.معروفكثيرذلكبمثلنبيناودعاء.(155:الا"عراف1!الْغَافِرِينَخَيْرُوَأَنتَ

،شرهمنوإلههموملكهمبربهماستعاذواقدكانوافإنشر،كلمبدأالوسواس/فكان

جزاءفهو،بذنوبهميقعإنماالإنسشروسائر،والإنسالجنوسواسذلكفىدخلفقد

العقوباتمنيحصلوكما،الوسواسبغيرالجنمنيقعالذىكالشراْعمالهم،على

الفلق،سورةفىاستعاذواكمامطلقأ،المخلوقاتشرمنهنايسئعيذوالموهم.السماوية

الناسإلهالناسملكالناسربذكركانوإن،نفوسهمفىمبدؤهيكونالذىالشرمنبل

شرمنبإعاذتهيحصلفذلك،المعنيينأعموهذا،منهموليعيذ،ليعيذهمبهيستعيذوا

بعضأ،بعضهمالناسبظلميوسوسالذىهوفإنه،الناسصدورفىالموسوس،الوسواس

.والعدوانالإثمعلىبعضأبعضهموبإعانةبعضأ،بعضهموبإغواء

منيحصلفماوإلاالخناسالوساسمنمبدؤهكانإلاإنسىمنشرلإنسىحصلفما

بهالفهبعثالذىالوحىمنكانبل،الوسواسمنيكنلمإذالبعضبعضهمأذى

الأمورفهذه،الظالمينمنوالاقتصاصالكفار،وجهادالحدود،كإقامةعدلأ،كانملائكته

مننعمةوهى،الوسواسمنلاالقهبوحىهىلكن،الإنسمنللظالمينوأذىضررفيها

كانإنلهكفارةذلككانعوقبإذافإنه،المعاقبحقفىحتى،عبادهحقفىاللّه

الدنيا.فىيعاقبلممنعذابإلىبالنسبةالاخرةفىلعذابهتخفيفأكانوإلامؤمنأ،

وما،بهالعامالخيرمنحصلماباعتبارالعالمينحقفىرحمة!ب!محمدكان/ولهذا

وإلاقبلها،فمنرحمةنفسهفىأنهوباعتبار،والآخرةالدنياسعادةمنبهللمؤمنينحصل

كانواعماوعجزوا،شرهمفنقصوالمنافقينالكفارقمعأنهوباعتبار،لنفسهالظالمهوكان

لهالكفرفىعمرهطولمنخيراًموتهتعجيلفكان،منهمقتلمنوقتل،بدونهيفعلونه

الاْنبياءمنأمثالهومنمنهيستعاذفلااعتبار،بكلللعالمينرحمة!ي!محمدفكان،وللناس

وألموعقوبةاْذىهومابأعدائهميفعلونكانواوإن،الناسمنوهم،المؤمنينوأتباعهم

الناسبربفيستعاذ،إليهمالوسواسبهيأتىمماإلاالناسمنالاستعاذةتبقفلملهم،

شرومنللمستعيذ،يوسوسالذىالوسواسشرمنالتقديرهذاعلىالناسإلهالناسملك
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يكنلمفإذاللمستعيذ،شرمنهميحصللاحتى،الناسلسائريوسوسالذىالوسواس

للمقصود،تحصيلاًلهميوسوسالذىشرمنالاستعاذةكانتالوسواسمنإلاشرللناس

منيشعاذأنوأوليائهاللّهلأنبياءمخرجأوكان،العدلإلىوأقرب،للمادةحسمأوكان

لاوهذا،الإنسعلىللجنتفضيلاًذلكويكون،الخناسبالوسواسيقرنواوأن،شرهم

عاقل.يقوله

الاستعاذةذكرإلى/حاجةفلا،الخناسالوسواسمنكلهالشرأصلكانفإن:قيلفإن

الجن.لوسواستابعفإنه،الناسوسواسمن

)وَلَقَدْ:قالكما،الإنسنفوسمنونوع،الجنمننوع:نوعانالوسوسةبل:قيل

لهموالإنسجميعأ،الجهتينمنفالشر16،:أق!نَفْسُهًبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإِنسَانَخَلَقْنَا

فلان؟يقال،المعجمةبالشينالوشوشةجنسمنوالوسوسة،شياطينللجنكما،شياطين

وسوسةومنه،الوسوسةوكذلك،اْذنهفىسراًحدثهإذا،وشوشهوقدفلانأ،يوشوش

أخص.المهملةبالسينهولكنالحلى

فهو،كلهمالعالمينربوهو،وتدبيرهومشيئتهبقدرتهيربيهمالذى!:النَّاسِو)رَبِّ

ولا"عمالهم.،للجميعالخالق

ملكلاوالجمادبالكلاميتصرفالملكفإن،وينهاهميأمرهمالذى!:النَّاسِو!مَلِكِ

يفهموالحيوان،عنهيفهملمنالملكيكونوإنما،مالكلهلكن،الخطابيعقللافإنه،له

أَيُّهَايَانَمْلَة16ٌ،)قَالَتْ)1(:النملأالطَّيْرِ*!مَنطِقَ)عُلِّمْنَا:قالكما،بعضعنبعضه

سليمانكانكما،جنسهغيرومنجنسهمنملكلهكانفلهذا18،.:النملأ!النَّمْلُ

بسطقدكماكلها،والأعمالبالإراداتالمقصودهوالذىالمعبودهو:والإله.ملكهم

ذلك.علىالكلام

شرهم،منالمستعاذ/لأنهمأو،مستعيذونلا!نهمبالذكر؟الناسخصإنما:قيلوقد

الناسذكربل،يذكرهولمأعظمالجنوسواسفإن،وجهلهماوليس،الفرجأبوذكرهما

ونهاهم،أمرهمالذىوبملكهميصونهم،الذىبربهمفيستعيذون،المستعيذونلأنهم

شرمن-أيضأ-ويستعيذون،عبادتهوبينبينهميحولالذىشرمنيعبدونهالذىوبإلههم

منهميصدرالذىالشرأصلفإنه،الجنةومنمنهمالناسنفوسفىيحصلالذىالوسواس

عليهم.يردوالذى

أثتناه.ماوالصوابأوقالت(:المطبوعةفى()1
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فَصْل

علا!اك-!عنالا!حاديثبذلكجاءتكه،قبلهاوالتىالاستعاذةهذهبعضيتجينوبهذا

أصلفهو،وعصيانوفىطوقكفركلآصلالوسواسفإنبمثلهما،المستعيذونيسخعذلمأنه

،والمماتالمحياوفتنةالقبر،وعذاب،جهنمعذابوقىشرهالإنسانوقىفمتى،كلهالشر

فىاللّهعذابووقى،الوسواسبطريقتحصلإنماهذهجميعفإن،الدجالالمسيحوفتخة

الاَيةفىدخلإنثم،الوسواسمنوأ!لها،الذنوِبعلىيعذبإنمافإنه،والاخرةالدنيا

يعرضالذىالوسواسكأ5استعاذةلم؟،،الؤسوَاسلترمِنر!:قولهيكونبحيثغيرهوسواس

إنمافهم،وسواسهيريدإنماكان/وإن،ظلمهموقىفقد،بسببهللناسيعرضوالذى،له

فِثلَيهَاأصَبتُمقدْمّعمِيبَةِّأَصَابَتْكملَمَّاأَوَر!إ:تعالىقال،وسواسهمنومىبذنوبهعليهيسلطون

فُمميبةٍمِّنأصَابكموماجمم:وقال1165،:عمرانآلأإ،أَنفسِكُمْعِندِمِنْهُوقُلْهَذَاأَنَّىفُئتُمْ

مِنأَصَابَكَوَمَااللّهِفَمِنَحسَنَةٍمِنْأصَابَكَمافي:وقال،013:الشورىألم،أَيْديكمْكَسبمتفبِما

.97(:النساءأ!4نَّفْسِكَفَمنسيِّئَهٍ

!بتولموسُ،!مَا:قولهفىالمثسمرونقالولهذا؟والكلامالحديثجنسكأ5والوسواس

،دلأشىتجاوزاللّه"إن:صوو!قالوقد.نغسمهبهتحدثماقالوا:116،:أقكل!نَفْسُهُ

)1(.به"تعملأوبهتتكلملمه،أنفسهابهحدثت

!انشاء.،خبر:نوعانوهو

يفعلبأنيحدثهوالمستقبل،بهيذكرهفالماضى.مستقبلعنوإما،مماضعنإمافالخبر

الكاذبة،والمواعيدالأمانىفهذه،غيرهفعلأو،اللّهبقدرستكونأموراًأنأوأموراَ،هو

وإباحة.ونهىأمروالإنشاء

منبهيش!لهبماذلكوكان،الخيرينشىوتارةالشر،وسواسيحدثتارةوالشيطان

القَوبممعالذِّكرَىبَعْدَتَقعُدفَلاالشَّيْطانُيُنسمِينَّكَ؟!وإمّا:/النسيانفىتعالىقال،النفسحديث

إلاّأنححانِيهوَمَااثحُوتَنَ!يتُفإفِّي9:موسىٍفتىوقال168،:الا!نعام1بملأالظَّالِمِين

.142:أيوسفلمرَبِّهِذكْرالشَّيطانُفَأَنساه):تعالىوقال،63(:اي!فأيهحالشَّيطان

ضخراط؟ولهالشيطانأدبرالمؤذنأذن"إذا:قالأنهول"تلأ!"النبىعنالصحيحينفىوئبت

المَثويبقفمىفإذاأدبر،بالصلاةثوبفإذا،أقبلالتأذينقضىفإذا،التأذينيسمعلاحتى

.278صتخريجهسبق)1(
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يظلحتىيذكرلملماكذا،اذكركذا،اذكر:فيقول،ونفسهالمرءبينيخطرحتى،أقبل

فىكانتممانفسهبهاحدث،ماضيةبأمورذكرهفال!يطانصَفَى")1(.كَمْيَدْرلمالرجل

صلى،كميدرولم،صلىكمالمصلىنسىالا!مورفبتلك،أفعالهغيرومنأفعالَهمننفسه

الا!ول.نسىحتىآخربأمروشغلهاالذكر،منالنفسمافىأزالالنسيانفإلى

قُضيلَمَّاالشَّيْطَانُ!وَقَالَ:فكقولهوالأمالْىالمواعيدمنالمستقبلفىيكونبماإخبارهوأما

دعَؤتُكُمْأَنإِلاّدُلمْطَانٍمِنعَلَيْكُملِيَكَانَوَمَافأَخْلَفْتُكُمْوَوَعَدتُّكُمْالْحَقوَعْدَوَعَدَكُمْاللّهَإِنَّالأمرُ

،ووعدهأمر؟الآرز!ذهوفى122،:إبراهيمأثوأَنفُسَكُمولُومُواتَلُومُونِيفَلالِيفَاسْتَجَبْتُمْ

وَيُمَنِيهِمْيَعِدُهمْ.مُّبِينًاخسْرَانًاخَسِرَفَقَدْاللَّهِدُونِمِّنوَليًّاالشَّيْطَانَيَتَخِذِوَمَن!:تعالىوقال

-ا91:النساءأ!مَحِيصًاعَنْهَاايَجِدُونَوَلاجَهَنَّمُمًأوَاهُمْأُوْلَئِكَ.غُرُووًااٍلأَالشَّيْطَانُيَعِدُهًمُوَمَا

وَففئلاًمِّهُفَغْفِرَةًيَعِدُكًموَاللَّهُبِالْفَحْشَاءِوَيَا!مُرُكمالْفَقْرَكُمُيَعِدًالشَّيْطَانً):تعالىوقال1121،

قتللماموسىوقال،ووعدهأمره-أيضأ-هذهففى1268،ةالبقرة1!عَلِيمٌوَاسِعٌوَاللَّهُ

.،15:القمص1!مُبِينٌمُّفمِلعَذوإِنَّهُال!ثئَيْطَانِعَمَلِمِنْهَذَا):القبطى

نإ-:باجتهادهميقولونهفيمامسعودوابنبكركأبى-الصحابةمنواحدغيرقالوقد

منالنفسفىيلقىمافجعلوا.الشيطانومنفمنىخطأكانوإن،القهفمنصوابأكان

وسعه،استفرغلأنهآثمأصاحبهايكنلموإن،ال!يطانمنمطابقةليستالتىالاعتقادات

وقد،نفسهبهيحدثبماولا،الشيطانمنالصلاةفىيكونالذىِبالوسواسيأثملاكما

قد:الفهقالوقد1286،:البقرةأأخْطَانَا!أَوْئسِينَاإِنتُؤاخِذْنَالا!وَبَّنَا:المؤمنونقال

فعلت.

الَّذِينَرَأَيْتَ!وَإِذَا:تعالىقال،ال!يطانمنوالخطأ،الشيطانمنللحقوالنسيان

بَعْدَتَقْغدْفَلاالشَّيْطَانُينسِيَئكَوإمَّاغَيْرِهِحَديثفييَخوضُواحَتَىعَنْهُمْفَأَعْرضْآيَاتِنَافِييَخُوفحُونَ

نسيهاأوصلاةعننام"من:لمجبيةاقالوقد168،:الا!نعام1!الظَّالمِنِنَالْقَوْمِمَعَالذّكْرَى

لأصحابه:قالخيبرغزوةفىالصلاةعنوأصحابههونامولما.ذكرها")2(إذافليَصلها

يهديهفجعلبلا،أتىالشيطان"إن:وقال")3(.شيطانفيهحضرنامكانهذافإن"ارتحلوا

.مريرةأبىعنكلاهما(91)938/الصلاةفىومسلم)806(،الأذانفىالبخارى()1

الصلاةفىداودوأبو)684/314-316(،الماجدفىومسلم)795(،الصلاةمواقيتفىالبخاركط)2(

)696(،الصلاةفىماجهوابن)613(،المواقيتفىوالنسانى(،)178الصلاةأبوابفىوالترمذى)442(،

مالك.بنأنسعنكلهم3001/وأحمد

عنكلاكحما)796(الصلاةفىماجهوابن)435(،الصلاةفىداودوأبو031(،068/)الماجدفىمسلم)3(

.هريرةأبى

283

17/،521



522/17

/52317

والنومالفجر،عنديوقظهمأنبلالأوَكَلَء!ي!اِالنبىوكاننام")1(./حتىالصبىيهدىكما

فىالنعاس:قيلولهذا؟عنهمعفواًكانوإن،الشيطانمنوالنعاسبهأمرعمايشغلالذى

عليه.قلملاوالنالْم،الشيطانمنالمنامفىالاحتلاموكذلك،الشيطانمنالذكرمجلس

ورؤيا،اللّهمنرؤيا:ثلاثة"الرؤيا:قالأنه؟!ؤالنبىعنالصحيحينفىثبتوقد

هذاإن:قيلوقد")2(.النومفىفيراهاليقظةفىنفسهالمرءبهيحدثماورؤيا،الشيطانمن

الشيطانمنونوع،القهمننوع:نوعينإلىالرؤياتقسيملكن،سيرينابنكلاممن

وسواسومن،النفسوسواسمنالنوعانفهذان،ريببلا!موّالنبىعنصحيح

يغشىالشيطانووسواس،عنهالقلمرُفِعقدالنائمفإن،عنهمعفووكلاهما،الشيطان

الباطل،فىفيقعالحقعنيعمىحتىالإيمانمنمعهكانمافينسيه،الخيالكطيفالقلب

فَإِذَاتَذَكَّرُواالشَّيظَانِمنَطَائِفٌمَسَّهُمإِذَااتَّقَوْاالَّذِينَإِنَّ):اللّهقالكماكانالمتقينمنكانفإذا

يكونوقد،القلبيغشىمنهبطيفمسهمالشيطانفإن2(،10:الا!عواف1!مُّبْصِوُونَهُم

))إن:!ج!النبىقال.الحقإبصارتمنعهالقلبعلىغشاوةأنهإلاكثيفآيكونوقدلطيفأ،

زيدزادوإن،قلبهصقلواستغفرونزعتابفإنسوداء،نكتةقلبهفىنكتطأذنبإذاالعبد

كَانوامَّاقُئوبِهِمعَلَئرَانَبَلْ)كَلاَّ:تعالىاللّهقالالذى/الرانفذلكقلبهتعلوحتىفيها

14(")3(.:المطففينأك!يَكْسِبُونَ

ذلك،مناْلطفوالغين،الذنبعلىجزاءهذا،الذنوبرينغيرالشيطانطيفلكن

اليومفىالفهلا"ستغفروإنىقلبى،علىليَغانُ))إنه:ءط!!صعنهألصحيحالحديثفىكما

)4(
الصحيحفىثبتوقد.الخيريلقىوالملكالشر،النفسفىيلقىفالشيطان.مرة"سبعين

منوقرينه،الملائكةمنقرينهبهوكلوقدإلاأحدمنمنكم"ما:قالأنه!؟النبىعن

وفىأ.فأسلمعليهأعاننىاللّهأنإلا"وإياى:قال؟اللّهيارسولوإياكقالوا:".الجن

وانقاد.استسلم:أى()ْبخير"إلايأمرنى"فلا:رواية

فىقولهلكن،يسلملاالشيطانإن:ويقول-بالضم-فأسلم:يرويهعُيينةابنوكان

وإن،إسلامهوهذابالشر،يأمرهيبقلمأنهعلىدلبخير"إلايأمرنى"فلا:الا"خرىالرواية

6(.)2263/الرؤيافىومسلم07()17التعبيرفىالبخارى)2(.15)26(.14الصلاةوقوتفىالموطاْ()1

.)4244(الزهدفىماجهوابن"صحيحح!نحديثإهذا:وقال)3334(التفسيرفىالكرمذى)3(

السقفىوالبيهقى4211،0،26/وأحمد)1515(،الصلاةفىداودوأبو41(،027/)2الذكرفىمسلم)4(

المزنى.الأغرعنكلهم098()887-1203/الكبيرفىوالطرانى،752/الكبرى

الرينُ.بهأحاطأو،عليهغسْىأو،وألبسقلبىعلىغطىهنا:والمراد،والغشيانالتغطية:والغَيْنُ

.أ"غينمادة،المحيطالقاموس:انظر

.1385/واْحمد(96)2814/المنافقينفىمسلم)5(
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الظاهرعدوهالرجليقهركما-بالقهإيمانهعنلاوذلتهخضوعهعنكنايةذلككان

فلا-الشرمنعليهبهيشيرمايعرفالقاهرذلكأنالمقهورالعدوعرفوقد،ويأسره

لذلتهبخيرإلاعليهيشيرلاأنهإلىهـحهلانقهارهفيحتاج،ذلكعلىيعاقبهبل،يقبله

بخير".إلايأمرنىفلاعليهأعاننىاللّهأن"إلا:!ج!ه!قالولهذا؟ودينهلصلاحهلاوعجزه

524/17وتصديقبالخير،/إيعادالملكفلمة،لمةللشيطانوإن،لمةللملكإنمسعود:ابنوقال

الشّيطَانُذلِكُمًل!!إنَّمَا:تعالىقالوقد.بالحقوتكذيببالشر،إيعادالشيطانولمة،بالحق

منقلوبكمفىيقذفبماأولياؤهيخوفكم:أكما175(:عمرانآلأ*!أَوْلِيَاءَهُيُخَوِّفُ

.ويخذلفيرجفالعدومنيخوفالذكماالإنسكشيطان،المرعبةالوسوسة

ثقِيسَأًآمنواالَّذِينَفَثَبِّتُوامَعَكمْأَنِّيالْمَلائِكَةِإِلَىرَبُّكَيُوحِيإِذْ!:تعالىقولههذاوعكس

بِالْقؤلِآمَنُواالّذِينَالفّهُيُثَبِّتُ،!:دشالىوقال(،12:الا"نفال11!،الرُّعْبَكَفَرُواالَّذِينَقُئوبِفي

لقَدْثبَّتنالثأَنوَلَؤلا،!:تعالىوقال27(،:إبراهيمألم،الاَخِرَةِوَفِيالدُّنْيَاالْحَيَاهِفِيايَّابِتِ

وذلكلامرتابأَ،ثابتأَالإنسانجعل:والتثبت74(:الإسراء1قَلِيلاً!شَيْئًاإِلَيْهِئمتَركَنُكِدتَّ

وعدالملكلمةمسعود:ابنقالكمابالخير،والوعدبالحقالتصديقمنيثجتهمابإلقاء

نأعلموإذا،صدقهحقالرسولبهأخبرماأنالقلبعلمفمتى،بالحقوتصديقبالخير،

نسانَال1الإنسانُيثبتكمابالكلاميئبتفهذا،فشطالقهبوعدوثقبالتصديقوعدهقدالقه

يكونوقد،فيثبتمنصورأنهلهييبهنبماويخبره،بصدقهيخبرهبأنفيهاضطربقدأمرفى

يثبت.حتىالإنسانَالإنسانُيمسككمايثبتحتى،الاقلبيمسكبأنبالفعلالتثبت

يسأللمومن،إليهوكلعليهواستعانالقضاءسأل"من:!صإَالنبىعنالحديثوفى

القولسديديجعلهالملكفهذا")1(.يسددهملكاعليهاللّهأنزل،عليهيستعنولمالقضاء،

525/17يُصَلِّيالَّذيلماهُوَ:تعالىقالوقدبالخير،والوعد،بالحقالتصديقمنقلبهيلقىِ/فىبما

هذهأنعلىذلكفدل43(،:الا!حزاب1النُّورِ!،إلَىالظُّلمَاتِمِّنَلِيُخرِجَكُمومَلائِكَتُةعَلَيْكُغ

الظلماتمنللمؤمنينإخراجهذكروقدالنور،إلىالظلماتمنلخروجهمسببالصلاة

وَالَّذينَالنّورِإِلَىالطلُمَاتِمِّنَيخْرِخهُمآمَنُواالّذينَوَلِيئُ!اللَّه:كقوله،آيةغيرفىالنورإلى

هُو!؟:وقال،257(:البقرة1أ6،الثفلُمَاتِإِلَىالنُّورِمِّنَيُخْرِجُونَهُمالطَّاغُوتُأَوْلِيَاؤُهُمُكَفَرُوا

وأحمد023(،)9الأحكامفىماجهواب!ت)1323(،الأحكامفىوالتر!ذى،)3578(الا!قضيةفىداودأبو)1(

مالك.بنأن!عن،كلهم3/118،022
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شوقال9(،:الحديدأنملأالنُّورِإِلَىالظّلُمَاتمنلِّيُخْرِنجكمبيّناتٍآياتٍعبْدِهِعَلَىيُنَزلالَّذي

وفى،(ا:إبراهيمأفيرَبّهمبإذنالنُّورإِلىالنهلُمَاتِمنالنَّاسَلِتُخْرِجَإلَيكأَنزَئنَاه!،َبهتاب

بتعلجمههذاأنوذلكالخير")1(.الناس!علمىعلىيصلونوملائكتهالله"إن:الحديث

الرسولكانولهذا؟العم!!-!منوالجزاء،النورإلىالظلماتمنالناسيخرجالخير

لم2النبيئعلىيُصَلُّونوملائكتةاللّهفي؟!إِن:تعالىقالكما،الصلاةهذهبكيالالناسأحهت

56(.:الاءحزاب1

يدكونفالما،ئكةالدعاء،بصيغةوإماالدء،ء،يتضمنبخيرإماالدعاء،هىوالصلاة

دامساأحدكمعلىتصلى"والملائكة:قالأنهجمصكبما؟النبىعنالصحيحفىكمحا،للمؤسنين

اللهم:قولهمصلاتهمأنفبين")2(.يحدثهالم،ارحمهاللهم،لهاغفراللهم:مصلاهفى

ارحمه.اللهم،لهاغفر

."غضبىرحمتى-غلبتأو-سبثتت:فيقوليص!ىالرب"إن:الأثروفى

وتغلبه،الغضبتسبقالرحمةأنيتضمنوإنشاء،خبرهو-سبحانه-كلامه/وهذا

عللبهبل،الخلقمنوغيرهمالملائكةيدعوهكيايفعلآنغيرهيدعولا-سبحانه-وهو

قسمكذالافعلن:وقوله،فيكونكن:وقولهكذا،لأفعلن:كقولة،وقسمهوقولهبأ!ره

منِّيالْقَؤذحَقَوَلَكنلف!:وقوله،85(:أص!برتبعَلثوَممَّنمِنكَجَهنَملأَمْلأ"ن9َّد:كأمموله،منه

آمنراالّذينالئَهُوعد؟يو:و!وله(،13:اهـجطةأ؟،أجْمعِينَ،الئاسِائجئةمِنَجىَ!ئمَلألئلأَنَّ

دينهملَهُغوَليمكّنَنّقَبْلهِغ!نالذينَاشةنخلفَ!ماالأرْضِفيليستخْلفنَّهُمْالمئالحاتطِوَعَمفوامنكُئم

أنالأغلبنّاللّهكتب،ئم:وقوله،(55:النورأفي،أمْعاخوفِهمبعدِمّنْولمبدّلَنَّهملَهُغارتفحَىالَّذِي

ر؟إنّا:قولهبخلافبالقسممؤكدوعدوهذا!(،ا:المجادلةأبمكامحَزِيزقويّاللّدإنّورلمئلِي

قسم،فيهليسوخبروعد*لذافإن51(،أغافرتالدّنْيَالم؟ائحيَاةفيآمَنُراوَالذينرسئلَنَالَنَنصُر

كثِيرَةَمَغانِماللّهوَعدَكمُثم:وقوله،قسمجوابتكونأنيمكنالتىباللام5!كدلكنه

7(،:نفالالا1كأ!،الالَّائفَتيْنإِحْدىاللَّهُيعدُكًئموَإذلمنم1ِ:و!ءهـلى،2(0:ا!حألمفيحونهـاشَأْخُول

مجرد.وعدذلكوشحو

رسولاَيرس!لأوحجابٍوراءمِنأووخيًاإلاالفةيكلّمهأنلِبشَرٍكانوَما!بم:تعالىقالوقد

."ببضحديث"هذا:قال")2685(العلمفىاكهـددلَى(1)

وأحمد33(،)ْالصلاةأبوابفىالترمذىو274(،)964/المساجدفىومسلم)965(طالأذانفىالبخارق)2(

.هريرةأبىعن،كلخم2،261،266092/
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وتار-،منهرحيأَتارةالبشرإلىيوحماأنهفأخبر151،:الشورىأيشاء!امابإذنهفيوحي

ي!اء.ه،بإذنهالرسولإلىفيوحىرسولأيرسل

عاىملآك:الكلمةأ!لفإن،الرسالةمعنىيتضمنالملكولفظ.اللّهرسلوالملائكة/

قبلهاالساكنعلىالههشةحركةألتيتبأن،خففتالاستعماللكثرةلكن،سفعلوزن

علىواللام،اللامعلىالهمزةبتاقدرم،والملأكالمألكمن5،خوذوملاك،الههشةوحذفت

ال!اعر:قال،اللامعلىالهمزةبتقدليمالا!لوكةوكذلاخا،الرسالةوهو،الهححزة

وانتخلار!حبسىعلالقدأندمألكاعنىالنعمالأأبلغ

نظيرهفإنأجود،وهذأ،الههشةعلىاللامبتقديرمهرالماكلكن.الهمزةبتاقدليموهذا

ويليه،الواومنأفولَىوالخمز،واللجام،الكلاملاكإذا،يلوكلاكالا!كبر:الاشتقاقفى

والكلامالغذاء،منجوف!فىيدخلهمايلوكالآكلفإلأ،يأكلأكل:الا!وسطالاشخقاقفى

يحبآدبكلإنمسعود:بناللّهعجدقال.!احبهبهويغذقماالباطن!ىيدخلماوالعلم

يجعل!ماوهو،الضيافةوالمأدبة،الم!يفوالاَدبا!رآدأ،اللّهمأدبةوإدأ،مأدبتهتؤتىأن

قلوبم!غذاءفهو،إليهمأنزلدالذلَىبالكلامعبادهضيفاللّهأدأفبين،للضيفالحلعاممن

بغدائه.ابصسدمنإليهواحتياجا،بهانتفاعاأشدوهووقوتها،

ويربونهم،/بالحكوظالاسيغذودأالذين،3:الربانيون:عنهاللّهر!ى-علىوقال

تعالى--الذأخبروفدويسقينى")1(.خىيطعهربىعخدأبجت))إنى:عيي!للهقالوقد،عليها

القلوبفىالشثماءإلىءخهمأحوجالغذاءإلىوالناسالصدور،فىلماشافاءالقرآلأأن

كهضلوالعلمالهدقمامنبهاللّهبعثخى!ما"شلقالْ+تحشعنهالصحيحينوفىوالابدالأ،

وكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبختالماءأدسكتطائفةخها5فكانتأرضأأ!ابغيث

لاقيعانهىإنماطائفةمخهاوكانتوزرعوا،وسقواالناسفشربالماءأمسكتطائفةمخها

الهدىمنبهاللّهبعثخى!اونفعهاللهدينفىفثتهمنمثلفذلككلأ،تنبتولاماءتمسك

")2(.بهأرسلتالذىاللّهطدىيقبهلولمرأسأَبذلكيرفعلممنومثل،والعلم

لاوتارة،تحفخلهوتارة،فتنجتتشربهتارة،للأرضكالماءللقلوببهبعث15أنفأخبر

تعالى--الاحهأخبروقد،الخيريحصِلحخىبهوتغتذىالماءتشربوالا!رضهذا،ولاهذا

ائكتَابماتَدْرِيكُنتَماأمْرنامنرُوحَاإِليكأوحَيْناوكَذلِك،9:فقِالالقلوببهتحياروحأنه

أ?فمشَقيمسِصراطٍإلنلنَفديوَإنَّكَعبادنَامِن(نّشاءمنبِهنّثْدِينُورَاجعَئناهُولَكنالإِيمَانوَلا

.251:قماالشورأ

.هريرةأبىكنكلاهما58(،11/57)3ْالصيامشىومسلم)6691(،الصومفىالبخارق)1(

(15)2282/الفضائلفىوسلم)97(العلمشىالبخارى)2(

287

/52717

528/17



فهذا،وساطةبغيروتارة،ملكبوساطةيكونتارةعبادهإلىيوحيهماكانوإذا

أَرْضِعِيهِ!أَنْمُوسَىأُمِّإلَئوَأَوْحَيْنَا):تعالىقال/الا"نبياء،بهيختصلامطلقأكلهمللمؤمنين952/17

آمَنَّاقَائواوَبِرَسُولِيبِيآمِنواأَنْالْحَوَارِيبنَإِلَىأَوْحَيْتُوَإِذْ):تعالىوقال7،،:القصصإ

مهـالاَيةالنَّحْلِإِلَىرَبُّكَوَأَوْحَى):قالقدكانوإذا،،111:المائدةأ!رمُسْلِمُونَبِاَنَّنَاوَاشهَدْ

كُلِّفِي:)وَأَوْحَىتعالىوقال،أولىالإنسانف!لى،إليهميوحىأنهفذكر68،،:النحلأ

وَتَقْوَاهَا!فُجُورَهَا.فَأَلْهَمَهَاسَوَّاهَاوَمَاوَنَفْسٍ):تعالىقالوقد،12:!أفصلتأَمْرَهَالمَمَاء

بواسطةيكونوالفجور،للنفسوالتقوىالفجوريلهم-يم!بحانه-فهو8،،7،:الشممسأ

بالفجور،أمرهذا،وحىإلهاموهو،ملكبواسطةوالتقوى،وسواسإلهاموهو،الشيطان

خبر.بهيقترنأنلابدوالأمر،بالتقوىأمروهذا

علىتدلمماالاَيةوهذه.الوسوسةبهيرادلاأطلقإذاالإلهاملفظالعرففىصاروقد

إلهاممنفهوالفهتقوىكانإنبهفالمامور.الوسوسةوبين،الوحىإلهامبينيفرقأنه

.الشيطانوسوسةمنفهوالفجورمنكانوإن،الوحى

مماكانفإن،والسنةالكتابهوالمذمومةالوسوسةوبينالمحمودالإلهامبينالفرقفيكون

كانوإنالمحمود،الإلهاممنفهوللّهتقوىأنهعلىوالسنةالكتابدلمماالنفسفىألقى

أبوذكروقد.ينتقضلامطردالفرقوهذا،المذمومالوسواسمنفهوفجورأنهعلىدلمما

منفهولنفسكنفسك/كرهتهما:فقالوالشيطانالنفسوسوسةبينالفرقفىحازم053/17

عنه.فانههانفسكمنفهولنفسكنفسكأحبتهوما،منهبالفهفاستعذ،الشيطان

ثلاثةفيهفذكرواوالاستدلالالنظرعقبالقلبفىالحاصلالعلمفىالنظارتكلماوقد

وقول،القدريةوقول،الجهميةقولوغيره"مستصفاه"فىحامدأبوذلكذكركما،أقوال

القدرية.وقول،الجهميةقول:القولينإلايذكرلاالكلامأهلمنوكثير.الفلاسمفة

لاوهمهذا،فىتكلميعرفونهمنأقوالمنيعرفونهماكتبهمفىيذكرونأنهموذلك

فالقولفيها،حادثنفسفىالحاصلفإنالقدر،فروعمنهىوالمسألةهؤلاء،إلايعرفون

أمثاله.فىكالأقوالفيه

هو-المثبتةالمتأخرينمنوكثير،الأشعرىالحسنكأبى-وافقهومنجهمومذهب

لالكنه.العبادأفعالخالقالفهوإنشىء،كلخالقالفهإن:والجماعةالسنةأهلمذهب

الأعيانفىالتىوالقوىالطبائعفأنكر،الربلفعلحكمةولا،موثرةقدرةولاسببأيثبت

الفهبخلقحاصلهذا:يقولبلسببَا،لشىءيجعللمفلهذا؟والحكمالأسبابوأنكر

خلافأ،خالقهوأنه،قدرهإلىإضافتهفى/صادقونوهمسببأ،لهيذكرواولم،وقدرته/17ا!مه
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ومعرفتها.الأسبابإثباتالمعرفةتماممنلكن،للقدرية

فعلعنتولدماكلأنوهو،اْصلهمعلىفبنوه،وغيرهمالمعتزلةمنالقدريةواْما

فقالوا:،ذلكونحو،الروحوزهوق،والرى،كالشبع،غيرهإلىيضافلافعلهفهوالعبد

النظر.تذكراْوالعبدنظرعنمتولدالعلمهذا

الفعالالعقلفيضمنهوالصورمنيحدثمااْنفى:اْصلهمعلىبنوهوالمتفلسفة

عندالفعالالعقلفيضمنالبشرنفوسفىيحصلفقالوا:،القابلةالمواداستعدادعند

والأول،منهأقربقبلهوالذىخطأ،القولوهذا.المقدمتينباستحضارالنفساستعداد

ذلك.فىالأمرتحقيقمنهاشىءفىوليس،أقرب

فالعلموالشر،الخيرقلوبهمفىيلقون،وشياطينملائكةبالإنسوكلالقهأنوحقيقته

تصديقالملكلمةمسعود:ابنقالكماالشر،منالباطلةوالعقائدالخير،منالصادق

مَلَكًاعليهاللّه"أنزل:القاضىفىلمجيمالنبىقالوكما،بالحقتكذيبالشيطانولمة،بالحق

)1(
يشعرلاالبشركانصمان،توحيهماالبشرإلىتوحىالملائكةأناللّهاْخبروكما."يسدده

وحيأ،البشريكلمأنهأخبراللّه./لكنالموسوسبالشيطانيشعرلاكما،الملكمنبأنه

بعضقالوقد.حجابوراءمنالتكليموالثالثيشاء،مابإذنهيوحىبملكويكلمه

الأمروليس،غيرهالفرجأبويذكرولم،المنامفىالوحىهنابالوحىالمراد:المفسرين

،الشيطانمنيكونوتارة،النفسمنيكونوتارة،اللّهمنيكونتارةالمنامفإن؟كذلك

.والمناماليقظةقىمعصومونوالا!نبياء،اليقظةفىيلقىماوهكذا

قوله:وقرأعمير،بنوعبيد،عباسابنذلكقالكماوحيأ،الا!نبياءرؤياكانتولهذا

كانترؤياراْىمنكلوليس20،11:الصافاتأ،!أَذْبَخكَأَنِّيالْمَنَامِفِيأَرَىإِنِي)

فىنفسهتكونقدوالإنسانوحيًا،يكونشىءقلبهفىألقىمنكلليسفكذلكوحيأ،

النومحالفىإليهيوحىأنجازفإذا،ربهيناجىالذىكالمصلىنومهفىمنهاأكمليقظته

؟!النحلوإلى،والحواريين،موسىأمإلىأوحىكما،اليقظةحالفىإليهيوحىلافلماذا

إلاالمنامفىولايقظةفىلاوحىأنهنفسه7-شفى!يقعماعلىالقوليطلقأنلأحدليسلكن

أعلم.والقه.الناسعلىغالبالوسواسفإن،ذلكعلىيدلبدليل

.285صتخريجهسبق)1(
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روحَه:اللّهقدسَ-الإسلامشيخوقال/

"والناسالفلق"سورةفى

مابكلوفسرعموما،بالخلقفسرفإنه،وتخصيصتعميمإلىترجعاْقوال"الفلق"فى

وأ،بالنارتفسيرهوأما.بالفجروفسر،الحلقغالبوهو،والنوىوالحبكالفجرمنهيفلق

التوقيف.إلىمرجعهفهذافيها،شجرةأو،بجب

!ي!النبىأن؟والنسائىالترمذىفىعائشةعنالمرفوعالحديثفىروىقدو"الغاسق"

قالوقب")1(.إذاالغاسقفهذاهذا،منباللّهتَعَوَّذِى،"ياعائشةلها:وقالالقمرإلىنظر

.الكسوففىدخل!:)وَقَبَومعنىفاسود،كُسِفَإذاالقمر:الغاسق:قتيبةابن

شىءكلفىدخل/!:)وَقَبَ،الليل"الغاسق":اْنواللغةالتفسيرأهلعندوالمشهور

أبردلاْنه؟غاسق:لليلفقيلالبارد،:الغاسق:الزجاجوقال.الظلمة:و"الغَسَقُ"،فأظلم

بالا"رض،داحاطتهسيلانه:الليلوغسق،والإحاطةُالسيلانُ:الغَسَقُةيقالأوالنهار،من

منافاةولا،الكسوففىدخولهوهو،دخوله:أى،وقوبه:يقالفقدبالقمر،فسرهـاذا

القمرثممطلقأ،الليل:مراتبثلاثفهنا،الليلآيةالقمرفانوبالقمر؟بالليلتفسيرهبين

كسوفه.حالالقمرثممطلقأَ،

خلق،ماشرمنبإزاءللخلقالفلقعمومفإنبه،المستعاذفىذكرلمامناسبوهذا

.الظلامدخولهوالذى،وقبإذاالغاسقبإزاءالنورظهورهوالذىبالفجروخصوصه

عندتكثروالطواعينالأسقاموكانت،سقطتإذاالثريا:الغَاسقُزيد:ابنوقال

نأ:ذلكفىالحكمةمنيكونأن-أعلمواللّه-ويشبهطلَوعها،عندتقعوقدوقوعها،

يقعلاماالنفسانيةالشرورمنيقعالليلوفىالشر،جنسوالظلمةالخير،جنسهوالنور

"إنهما:قال!مالنبىفإن،كسوفهحالسيمالاالا"رضفىتأثيرلهوالقمرالنهار،فى

يكونولا،الخوفسبببانعقاديكونإنماوالتخويف.")2(عبادهبهماالقهيخوفآيتان

باْهلعذابحدوثمظنةالكسوفأنفعلممظنته،أو،العذابسببعندإلاذلك

.274صتخريجهسبق)1(

24(.)6/129(،09/)2الكسوففىومسلم1(،0)48الكسوففىالبخارى)2(
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لدفعوالدعاء)1(،والعَتَاقَةُ،والصدقة،الطويلةالصلاةالكسوفعندشرعولهذا؟/لا!رض

الكواكب،وظهور،كالزلزلة،العذابإنشاءهىالتىالآياتسائرعندوكذلك،العذاب

ذلك.وغيرواليبسبالترطيبالأرضفىتأثيرلهاالتىالكواكبأقربوهو.ذلكوغير

سيربحسبالأحداثيأخذونإنماالكواكبمنوالمضرةللمنفعةالطالبونكانولهذا

-العقربفىكانوإذاسعيداً،عندهمالوقتكان-كالسرطان-شرفهفىكانفإذاالقمر،

القمر:وغيرهالسحرمنعملهمفىوكذلك،علمهمفىفهذانحسأ،كان-هبوطهوهو

منهالمستعاذترتيبفوقع،وتسبيحهلعبادتهالقمر""مصحف!نفواحتى،المؤثراتأقرب

الا!قربالاخصإلىالا!بعدالأعلىالأعممنانتقالأ،الترتيبكمالعلىالسورةهذهفى

:أقسامأربعةفجعلت،الا!سفل

إنه:بعضهموقول،وذريتهإبليسإنه:الحسنوقولعموه،،المخلوقاتشرمن:الأول

والا!جسام.الا!رواحمنمحضشرلناهوالذىللشرذكرجهنم

الليلمنالسفلياتفىالعلوياتمنيؤثرمافيهفدخل،وقبإذاالغاسىَشر:والثالْى

سحرذلكفىودخلالقمر،هوالذىوسلطانهكالثريا،الكواكبمنفيهوما

وأرفعه.السحرأعلىهوالذىالتمرسحات)2(

.أجسامفىبأفعاليتصورناللواتىالسواحروهنالعقد،فىالنفاثاتشر:الثالث/

ثمالشرور،أسبابجميعبذلكفانتظمسفهأ،المضرةالنفوسوهىالحاسد،:والرابع

.المضرةالا!رواحوهم،والإنسالجنمنالصادرالشر"الناس"سورةفىخص

فصل

قأكماالشر،هومنهالمستعاذاْنوهوآخر،وجهمنالسورتينبينالمناسبهَوتظهر

،الوسواسهوللشرفعلهومبدأ.فعلهغيرمنوإماالعبد،فعلمنإما:الخيرهوالمطلوب

منأجودومادتهأصلهبحسمالشروحسم.الإنسمنوتارة،الجنمنتارةيكونالذى

أعيذفقدالصدور،فىيوسوسالذىالوسواسشرمنالعبدأعيذفإذا.وقوعهسددفعه

غيرهفعل-أيضأ-الاَيةوتعم،نفسهفعلفىفهذا،والعصيانوالفسوقالكفرشرمن

فسورةغيرهمنالصادرالشروأماالعبد،منالصادرللشرالسورةهذهفكانت،معهلسوء

أعلم.والقهوخصوصأ.عمومأالمخلوقاتشرمنالاستعاذةفيهافإنإالفلق"

عشرالسابعالمجلدآخر

."عتق"مادة،العربلسان:انظر.الحربةوهى،الرقخلاف:العَتَاقةُ()1

صل.بالأكذا)2(
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عشرالسابعالمجلدفهرس

لموضوعا
الصفحة

الإخلاصسوره

والفاتحة،والكافرونوالزلزلةخلاصالإسورةفضلفىوردعماالإسلامشيخسئلثإء

3333لاىلألألأ-سكا37ء+3سءس-3-3لا-373/؟لااْموالصفاتالأسماءإلىمخعديةالمفاضلةهذهوهل

لا/ء333-ء3/لا3عع3+3؟!لألاكاس7لاس،33كا،3س7لا3خلاصالإسورةفضلفىوردما-

3!33/لا//77لا+لالاس/3والفاتحة،"!الْكَافرونأيُّهَاياقُلْ!4أوالزلزلة!لفىور!هـا

الإ%*صسورةكونمعنىوه،؟بعضمنأفضلبعضهاللهكلامهل:فصلزر"بز

سلأ!!77333لا-3-لألأس333ىلأسلألا!37لا7لألأس3كا-؟لقرآناثلطتعا-ل

لالالالاصلأ+لا-كا-+سس33،كالألأ!-،لا?لالأ،لالاس،377كالالأ،-733*33!كا-3،،33ء/المنزلةالكتبعلىالقرآنفضل-

-!!+-333ءلالا3ءفوائدمنعليهاشتملوماإ؟الْقمصأَحْسَن1َ؟إ:تعالىقولهمعغى-

لأ77،لأ،لأ-3!!!لا؟لااْمالمتلوالقرآنهىهل،والقرآنالتلاوةفىوالحديفالسنةأهلقول-

لألأر3!لأ،7ص3لأ!30/*3!+-!*++3؟+؟ء3-ء/!ء7!ءالسابقةالكتبعلى5!يمنالقرآن-

سسسلألا؟-سلأس3لأكالا،!لاء/لا33كاس77لأ؟لالاءالقرآناحتواه5،إلىوالناسالعلماءعلومنسبة-

ءلأ!.لاءلا!3لألألأ33لا!س،لالاءلأ777!لاء3!!33لا77ءسسلا3333-لأ3كاسسلا//؟الكرآنالسنةتنس!!هل-

-كا-7.!!3كا.كاس3سلا،!36،!!لا!لأ!،3كاء!ء733-لاس+!3لا3لا--3+33/سسكالالألألأ!733لأالكرسىآيةفضل-

!/7لا!3373القراَنحولالجهميا،بدعظهورمعالقرآناَىتفاضلبإنكارالقولاشتهار-

لا7لاكا73/،3لأ/لأ--+؟733/!ء!33!دكالألالا،!كاسلا!+7اللهكلامفىوالسالميةالكلابيةقول-

سلاكا3333لا-/لأ7،/س*/لأبعضمنأفضلبعضهاللهكلامأنبياد:فصلث!

لأ3!ءع-لألأكا-لا-ر/.لا..لاكا!?3333-كا7/ءلالا3والتحرلىج!الإيجابأنواعتفاضلفىالفقهاءج!هههـرقول-

لأ333-3لا3لالالالا!لا?ءلا--لأ+7لالا7،لا؟لا777لا303لا/7-س!3لا3-لألألأ3لأ3لا7كالااللهصفاتتفاضلفىالقول-

لا!لالا-!لاء33،لألالا/33!3كا!لأ7لالاكاكاالقرآنفىالجهميةمقالةالسلفإنكار-

+لأ77ْء7-كاكالا333لأ3لأ33لألا3لألأ+!-لا!كا-+دلا"سلالاءلالأد3لأ!اللهصفاتبخفاضلالسلفقولبيان-

منهاالدلالةوتوجيهبعضهعلىاللهكلامبعضتفضيلفىوالآثارالنصوص:فصل-!

377033ء-كا!!-لاالقرآنثكتعإللمصأَحَداللَّهُهُوَفلْ+!1كونفىالعلماءأقوالبيان:فصل:انر

لألا3عص+!*كاالنؤصصفاتجميعونفىالكمالصفاتإثباتمنالإخلاصسورةتض!خته3،-

+3/!ص"؟33ء33وعيبنقصكلعناللهتنزيهيتضمنانوالصحدالا!-داسمىأنبيان-

لا!!علألأ--77كاء93لا،//!/كا؟7للغزالى"الترآن%صاهر"فىمالبعضتيه!يةابننقد-

ونقده-القرآنثلتتعدلالإخلاصسورةأنمعغىفىوالمازرىعياضالقاضىقول-
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3337-س---3336-ىذلكفىالأقوال؟حكمةولالسببلايخصهماوالنهىبالأمريخصهل-

الترآنثلثقارئي!طاهمامقدارلأ!أَحَداللهُهُوَقْلنن!لقارئبضعف:القائلقولبيان-

3337!س+!-!!63!3لألأ33،!كالا+لا،-لاكاء!سط3كا7لألأ*376؟،3لالأ-لأ7لألألا3!صلألا7لأ3،لأس+37لاتضعيفبلا

747-لا-لأ!س-سلالأ،لألالا!?،ء/777/لاالفاتحةمنأفضلأنهاالقراَنثلثتعدلص3الإخاسورةكون"كأيلزملا-

233377لا+ءالقرآنثلثتعا-لالإخلاصسورةكونعليهمأشكللمنمأخذان-

97ور--ع!333333،،،لا!733!-،--لأء3"،عس/لأ3،،لأ-لاكاالعابدحالف3باخايختلفالعباداتفخم!حمل-

8لا7ْد+/ء///لاكا-ء،-س-لاكا!--كالأ7ع!3لالا33لأتعالىاللهصفاتفىالتفاضلفىالسلفقولبيان:فصلثإة

308-+لأط،إضافيةأوسلبيةإلا-وجلعز-صفاضهليستبأنهالقولعلىالرد-

18كالألأ+3دلألالاء!37،?،كالالأ-(اْحد)دون(الصحد)اسمفى"ال"سجىءفىالحىكمة-

48؟3لا+77،س3.لاس/،لأ،!333لاء3لاتعالىالكصفاتفىوالمعتزلةالجهمية!-ذهبأصل-

58ص!ء!س3كاع333لأ"لأ/لألأ/3/33ء"3!"؟لأ!لأالاء/3/سسملكوإضافةوصفإضافةاللهإلىيضافماورنقال!ر-

78+لألاكا،لأ77س/س/3ءالترآنتفاضلنةىفىوغيرهالأشعرىعنبحلالابنذكرهسا-

98لأ!لأ.*"ء333ع336د/3،3،لا333ع67++--سلأكا3/333/صس،سلالأ"3!لاالقرآنفىقولهعنسئللماأحهدالإمامجواب-

209لأ79لا7س!ء*!سس/،لا،،33س؟3لألاركا!لا7،/لا3لأ/الجثييةقولعلىأحىدالإمامرد-

909لألا!لالالا7لالألأ03!3ء-+3-!37!ءلاكا77ءسسلا-كا!لالأ!س!7ءلألأ-لألأء-ء6؟عليهازائدةأوالذاتهىأوالموصوفهىالصفةهل-

39،،33،لا.دأحمدالإماممحنةبعداللهوكلامالقرآنفىالسنةأهلإلىالمنتسبنأقوال-

69لالا!لأ+7-سس++-3ء-سلألاد7؟لالالأ-لالا7ء3?ء+7--7/سلأ33لا7-!*لأ+لاءلألأ!سلاسالهجدقدرةفىوالقدريةا،عهجةوول-

399ع303ذلكوإبطال،وافقهومن،والا"سبابوالرحمة،الحك!فىاجهماقول-

0،6001؟7،لالاكا+/سس7-ء،-7س?،ءس،لاسلالالالا!3سءلاى-ء337،المسفوحوالدمالسباعلحومأكلنخرديمفىالحكمة-

201س?ِلأءم333لأ-ع3-ء!-3!?س3كا،لأكا3لالالاكا337،+لالمآيَةمِنْننسخمَا(كلِ":تعالىقولهفىالا؟قوال-

601س!+لا7*7ءع7سكا/؟73!-333لالالالا33لأ-لألأ،س؟س3-33،لأس-لأعس،3777غيرهامنأفضلالتوحيدآى-

9771لم،أَحَذالنَةهُوَقل*"نزولسبب-

3701لاس،لا!لالأ7-7!!33،903لاسس73!لألأ7-لالا77-لا-لأ/كاعلأ33لألالأ؟الكرسىآيةنزلتمتى-

011لالالأ7كا!-لالا!!لالالا--!-!!7!لألألالأ!لاوالتقبجحوالتحسبنوالنهىالأمرحكمةعام4فىالناسأصناف:فصلب."

ثلثتعدلإنها":الإخلاصسورةفىصطاتفيالنبىقولتفسيرصتالإسلامشيخسئلثإ؟

115عء7سكا3-لأ!لأ!--لأكالألا-7/ع33س/لا3ء"كاس؟3!7!،ععءلألاكاع7؟حروفهاقلةمعذلكوكيف"الكلّرآن

333116-ء--لأى3لأ33333؟لاء،،-لاكا+،--كاكا!كاكا33/س/كا،كا--!س؟القرآنسائرعنالإخلاصسورةبقراءةيكخفىدل-

911لالالا؟ثلائاَأومرةالإخلاصسورةيقرأهلالكرآنيقرأعمنالإسلامشيخسئلثا،

021كا+3-!*كا+؟!كالأ!"3"*-!3*!33ءهـ3+*رر3لا-،ر+لا!/س،333؟7لاكاكا!33ء3؟.لا33/!-3(73لا7الإخلاصسورةتنسحير:فصلنر،

21!3ْ!،33كا،7!3،لألا+كالأ-3ء33ء76+سس/33لألأ!-كاكاء/س3!سلا"الص!د"سنىفىالسلفأقوال-

621!لأ!3لا!لأ-.لالألأ-كاكا-لأ--!س!!7-لاسلأ7لا/37777ءلاد+--7--?س7/ءلأ!3333+لالا-33س7لأ3ءسء-لالا"لسيدا"و"لصحدا"ةد4،!لأ-

126سول،ءط،،سسكاسلا،7ِ3؟ء3،333،ع7؟لأس3ثموَحصُورًاوَسَيدًا"!:تعالىقولهفىالسلفقول-

492



3127ع!عكا،ء،/س"ووكاءهاعفاصهااعرفثم:"الحديثمعحى-

912لالألا3سسس/عبالعكسأوالمصدرمنششق5الفهلوهلالاشخقاق5!نى-

131س/سس+سكا،رسىلا3/!33،3لالالا7"حدأ"وند"رصما-ا"على"ال"لخاإدسهـ:فصل"ة

131سلاس?سلا3كالألالالاكاكام?لألأ73،،-عسلالالا37لالاوالا!رضالس!!ات-لقابتداء-

3133-،+ءعلا333لهندولاوالدولاولدلا-وجلعز-أنهعلى"ررالصي،الا!حد"دلالة-

هذهأعيانمخدثهل...والمعدنوالنباتالحيوانمناللهيخلقهفيه،الناستنازع-

7،135لالالأكا3لألأ--!،س/لاكا،7؟الاءى!اضإلاتحدثلاأوالاءجسام

138سلألا3كالألأ3لأ3+33+سءلا3ع7+لاالاَخرةفىالا!بدانتعادكيف-

7913-لا3لا؟33لأء،7+القرآنفىالمذكورانوالإعادةالبدء5!فى-

145لأ/،،-3لاس،أصلينش5لهلابا-اك!لدأنفى:فصلثنر؟

145/-لالاء-ء3س3+33سس733333لا3لأ!3لأسع73أصلينمنخلة!المم!تغبأنالنصارىعلىارهـد-

33147لأكالألأصكا؟هـخولدةوالرىكالشبعالاءعراض*لل-

147،/ء336،لأ-3لالالاسكاء3!لاء7773!/كا،،لا؟تولا-ااَدممنحواءخلقيسصىهل-

الا!نواعجميعيعموغيره!(يُوندْوَليلِدْل!ز:بقولهعخهنفسهاللهنزهما:فصلث"

914س،32لا73ء-؟!--ءكا-/س3كالألأ7،لأ!لألاالا!صمبعضعنالبابدلذافىتذكرالتى

بأنالنصارىوقول،اللدبناتالملائكةبأنبالهسمشركىقولننمى:فىفصل-:

151لألألاكالألألا+ء7لا707كاكالأكااللهابنعزيراَبأناليهودوقول،اللهالاتالمسيح

3152لأ3ء3س3-لا7كا3النصارىقولفساديبان-

156+ءلا33لا-لا33333،س3لالالأ3777لأ(\فِنْ!وروح.:":قولهدثخى-

كأ4صدر،وأنهبذاتهموجبةعلةعنصدرالعالمبأنالفلاسفةقولإبحلالفح!:فصلثة؟

158لالالاس3سسكا،ع!33--لالاكا377لاس-33أنفسوتسعةعقولعشرةتمامإلى،عقلثم،عقل

16العربْومشركىالنصارىقولمنكفراًأشدالعقلىالخولدمنالفلاسفةادعاهسا-

161الفا،سفةب!خلافوالا!رضاتللسو!اللهبخلقيفهـونواليهودوالنصارىالعربسثركو5-

احتجاج،وفىجسماللهأنعلىالألإخلاص1بسورةالكلامأهلبعضاحتجاحفى:فح!حلث"

3163سء6سكا.سلأسس3ر3333ءلأ+،كاسلأالطائفتينعلىوالرد،التجسيمنفىفىبهاالب!ض

164،،3كا33،ء+333ء7لا+لألأ3،337سلاالخجسيميقتضىالصفاتإثباتبأنالقول-

165!?ءلا/لا،س-لا/لالالالا3لألأ3،ء-لأ3كاس3والزنادقةالجهميةعلىأحمدالإمامرد-

7167لاس--سع33لالأ+ء3!لأ+لألألالالأ7لا،3لأكالأالمحدثةالا!لفاظفىالكلامأهللطريقةالسامخ!كراهة-

7033168(والحيزوالجوهركالجسم)المبتدعةالا"لفاظأصحابمنالسنهةأثمةموقف-

172س،!لالالأ2333كالالأ3لألاعمبتدعةظلفاأونحوكمما"الجوهرو""الجسم"لف!ر-

33172لأ،لالا!./73/لأد333كا-733كالألأسكا/،لا33-كالأعكا3م3ال!ساأهلوعنداللغةفىالجسممعخى-

174ءرسلا33--عكاءكاعسع333!لأركا،333333،تفصيلإلىيحتاجبجسمليسأوجسماللهبأناخكولا-
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الكه،لصفاتجميعوإثباتيهاكعا!لم!أَحَدٌاللهُهوَقُلْئزدلالة-

لأ!لأ-،-لالاور!لا!لاسء---333،/سكا.كاونحوكحماوالجهةالتحيزلفظفىالنزاع-

سس3لاس!737333!لألأس3333!لأ/7،الفلاسفةتئبتهاالتىالعقليةالجواهرحقيقة-

الا!ولى(الحكمة-العلياالفلسفة-الا!ولى)العلةالفلاسفةمقالات-

لأ/،سالفلاسفةعندالناموس-

والرسلوالكتبوالا!نبياءوالملائكةباللهوأتباعهأرسطوجهل-

3*3-!3!-!!--781

181

181++7+.37.!كا/-93-لأ-لأكا.33لألأ+لأة3333ءص،لألأ!+!س3!لأع-كاكا؟لا!لاس/7عوالكواكبالييئةبعلماليونانقدماءعنايةسبب-

182"العقلاللهخلقماأول":بحديثوالنفوسالعقولإثباتعلىالمسليمملاحدةاحتجاخ-

30183!+لأ!لا؟سكاسسكاكاس*رلاس/لأ9س/الفلاسفةمنالشرعياتإلىوأقربالإلهيةبالعقلياتأعلمالمتكلمون-

184-ورص!لأ*ص*3لا!لأ3لأ3لاء633!3س+333+3لا*/ء-73333!كالا*ءلا7//كا?كاالباطنيةالملاحدةالقرامطةحدوثمبا-أ-

*99185!س!لا*-لا،كالأعس،،"!3-6،3ء!!!!--!3!لالالا-كاس!!س77صلألالأ+س!//3*777/،،؟!+-3،لا،،+3أعرضأوجسمأهى؟الروححقيقة-

3186طس-7.لا،س*/!77/لاسكا،لا،-!لاع!/7لأ-33!3-/لالأ-*لأ!لأ!33!لاس،لاءس3ءءكاكاء3الرو!عنوالتابعينالصحابةكلام-

لأ*33187!/3/!33!ءلأ!لأ!3،س3ء!-!-ط!!3-**!*073،لألا---33!-س؟كا!+ءر/!لأ!7لأ-3س3ء3!33333المتكلصنواصطا،حاللغةفىالمتحيز-

9188-.!*،كا!لا*لالأكاس؟3-لالالأكاكالأ-لأ-لاس/لا!ء-+س-سكا-سس7لأ-ء/كاص3س!3لأسس7ءلا/3علا7المتحيزمنهيتركبفيماالمتكلميناختلاف-

033،3918ء/!!/،!6+/،لالالأ/،97عكا!عدءلأكا/73*كا---س،؟.،كل33!لأ--لاسلا؟،3سع!لأ!لألاىلأ3،3الناكلقةالنفسفىالفا،سنهةقول-

والمنقسموالمؤلفكالمركبالا!لفاظلبعضلنفسهاللهأثبتهلماالنافيناستخدامفى:فصلنر

191دعس!7/!؟66لألألأ!+9**.س-لأ-سو!سس*7!7لأ+س--+3ع/3،،لا!7+ع-333!لا-لا!ع3!لألأ-3ء3كا7/?3!ءر!ذلكوبيان

3،7391-لالا33-3،/سلا3التخييلبابكأ5وممال!يًخ!الرسولخحلابإن:الفلاسفةبقولالمرادبيان-

إليهأنزلمامعانىيعرفيكنلمالج!ح!االرسولبأنالسنةإلىالمنتسبينبعضقولذكر-

491لأ-كا77سلألاسسكاكاص3*+!س!سصكالالا،لالا/كا!3+علأر3كا*733سلألأ/333س+3/لاع3ءالصفاتآياتمن

لأ--3-6691!.!س-.00333303،333/33.لاى*.!س!3س،لا-6-+.ء/كا-كا.++.بالتأويليقولأحمدالإمامبأنالغزالىقول-

791سلأس،77سلأسس73-كالا-!-كاسس-كاكا+سلالاس//3س7سوالمتأخرينالسلفوعندالقرآنفىالتأويلمعنىبيان-

3322ْس!3/ء-//صكاءلا،س*77--لا-ءكا-!سس؟كالأس-.!لا-7كا-لأص-سء-333لاللمتشابهحنبلبنوأحمدالماجشونابنسان-

302+كا+33-لألألأ-لأ!3سلألأ،33-لأ3+3ءصلالأس/!3-+-!-33ء،+،،23لا،77،كاكا-.لأ!،*-لألألا/لأكالالأءالاستواءفىالسلفقول-

!30602.لا+!+لا""س7لالأكاس3كا67لاسلالا+37لألأ-العلمفىوالراسخوناللهإلايه&،لاالذىالمتشابهحقيقة-

211كاع!-ءس?33؟ء،!لا!لأ.لاكا!عالا!مةوجميعالرسولحناه5يعلملاكلامأَأنزلاللهإن:قالمنخطأ-

3112.لأ!لملأ!*!*-+لا----س+س-7-7/سسسكا!!؟-7*ع!3؟سلأ-3-ء773-3!333+سلألأ3333لألالا7//+/المتشابهفىالمتأخريينقولتناقض-

55صلمسَ"!سَ"صهص!!َي

216!3!كا+ء-!!*33+!العِلمفيوالراسِخوناللهإِلاتأوِيلهيعلم"إوما:تحالىقولهفىالوقففهـ!الصواب-

7122-!لا*-لاد*--كاسكا-لا"لأ3سلأ/.?---رر،3!سسء3-!،لاء7لا03لأ.!لأ3؟-المتشابه!ىالل!!ةأهلأقوالتناقص-

3!!225ص9لالالألالاس،7+!س!!لا-//،+-لأمعناهيرفكلهأنهعلىيدلالمتشابهفىوالخلنكل!السلفهذ!ما-

233د!ع---لاسء3333070337+!73/333كاور"!3ء!"3!!333++س-لالأ3لا3-7!7/!ء17،-+لأر336ءلا3لألأكالاس،3،7نوعانالبدعأهل-

923لا3ء3333س33-*شافيأبيانأوالإيمانالتوحيدأصولبيناقدورسولهاللهأنبيانفى:فصل!"

692



سورةعاجهدلقا-والندوالشريكالمثلننمىهوالذىارصحي!بالم!شأنفى:فصل

،703،/0ع3-ع!لأكالأ؟،،كالا3ءلالأ!سميالةتعْلَمهَلْة1ةوقولهالإخلاص

ليسأويتفرقولاينقسملاالذىهوذلكغيرأوارصهدأو:الا!حدالقائلقولمعنى

/!لأكا!3/ءس3لأذلاثونحوبمركب

-/-+لالأع3لأ33/!!لأ3لا3لأ3لا/3ىءسوالتحميا-ابخنهزيهأنواععلىالإخافىصسورةاشخمال

!لاس!س3!ء،كاعع3-!!3لالا3لأء/3؟3!3ع7كالا+-7كالأ/لأ-!33لأ3الناسفىالشركأصل

33س7-لالالالأوسببهالعربلثسرث

7،الناسعلىالشررثأبوابسد!كَلا!ط4النجىأنبيان

الشركأبوابالناسعلىسدوا-أيضحا-الصحابة

ر،قباء5!سجدفىالصلاةقصد

لاأحدوشهداءالبهقيعأ،للقبورزيارةاستحبهاب-

لأ3،،ىلاء+س!+سكاوالصالحينالأنبياءقبورزيارةحكم-

لا،يقصدلاوماللعبادةالأماكنمنيفصدما-

-ءسلالاسلأكاسس33ءعلأءسسكا،/?3333؟يجمعونأويقصرونهو:مكةأهلفى،ءالعليتنازع-

6-3-كالأ!لاسسلا3لألأ+-ساللهخليلمنهماكلالسلامعليهماومحمدإبرا،ليم-

لألأ"لالألأ!ع3لا333!لألألا3دلألأكا33"!كا/كاكالاكا3!كالأالخرا!الأرضيغوالتابعينالصحابةكراهة-

فيئا؟تصيرأو؟مغنملأنهاقسمهايجب:هلعنوةفت!ختإذاالا!رضفىالعا!ماءتنازع-

ى!،لأ،3لالالاءلا!/-3/،3لا73غيرهادونالا!مةلهذهالغخائمإباحةفىا-صمة-

لأ33كاللمشاهدالرافضةتعظيم-

ر،،،،لالألا--!-سلأغروبهاوعندالشمسطلوعوقتالصلاةعن!وو!بالنجىنهىفىالحكمة-

42

42

48

48

94

52

53

53

56

58

95

96

65
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المل!سوره

77273س333!+؟!سء-كا!لألا3لالاكالاء7س!7سسلا333ء333/!ائفَلَقبِرِبّأعًوذُقُلْ!"فى:فصلش

3273ء!33،لاالفلق!و!حنىسَكَنااللَّجلَوَجَعَلَالإِمْباحفالِقًولجبم"،1والنوىالْحَبّفَالِقُل!:تعالىقوله-

7273ء/لالألالألأكا33/7لا.-3لأ!لا73ءأ:"د"وقَيومعنىالغاسقتفسير-

الناسسورة

لألأ!+7!لا//كالأ،ئ!الناسبِرَبئِأَعُوذُإ،زقُلْفى:فصل!

يشاهدقدبلالبصرعنمستترايكونأنالموسوسشرطمنليس-

-ص7،لأ7لأ،والجنللشياطينالناسبعضرؤية-

كا73!/*!(ادْكنَّاسالْوَسْوَاسشَرّمِن9:تعالىقولههـءش-

وعصيانوفسوقكفركلأصلالوسواسأنفى:فصلثاة

792

277

2773لالأ

277
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?س!3-س،!3!سءصلأ!3!وَحْيَاإلاّاللَّهيُكَفِضةأنلِبشَرٍكانَوفاء!:تعالىقوله-

قهشتقاوا"لملكا"معنى-

والاستدلالالنظرعقبالقلبفىالحاصلالعلمفىالنظاركلام-

7والناسالفلقسورةفى:فصلير

قب"و-سقلغاا-لفلقا"ء!ني!-

والناسالفلقسورتىبينالمناسبةفى:فصلث.ة
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